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هرتزل والاستعمار 
وسائل هرتزل 
هرتزل والمهود 


هرتزل والاشتراکۃة 


: الاشخاص والمؤسسات التي تكرر ورودها 


في ومات هرتزل 


ثلا سر 


وہ سے ی 


ثيودور هرتزل هو مؤسس ا حرکة الصهبونية» ومؤسس عدد من أجهزة 
هذه اط رکة الى لا یزال بعضها يعمل إلى الآن » وأول رئيس للمنظمة الصهيونية 
العالمية وللمؤتمرات الصهيونية العالية الستة الأولى ؛ وهو ء بالتالي » « أبو دولة 
إسرائيل » الروحي آنا بحاو لعديد من الصهیونین أن يسموه . 

ولد الرجل في مدينة بودابست ( عاصمة ا مجر حالياً ) في العام ۱۸٦۰‏ . 
درس ني فينه ( عاصمة النمسه حالياً ) بين ۱۸۷۸ و 1884 . اشتغل بالكتابة » 
الآدبية والسياسية ۰ ۱۸۸۵ - ۱۸۹۱ ۰ دون أن بلتحق بمؤسسة معينة . وفي 
۱ علین مراسلا" « الجريدة الحرة الحديدة » » الي كانت تصدر في فینه » 
في باریس. وظل في و ظیفته هذه ل۱۸۹۵.وقد رافق خلاها الضجة الي قامتي 
فرنسه آنذاك حول قضية الضابط البهودي دریفوس ا تھم باخیانة ء وأخذ 
پتخلی » بالتدریج » ومنذ ۱۸۹۶ » عن آرائه السابقة بوجوب اندماج الیھود مع 
الشعوب الي يقيمون بینها » وأخذ يدعو ء في الوقت نفسه » إلى إنشاء دولة 


و سے 


لليهود مستقلة . فلما عاد إلى فينه » وعين محرراً أدبياً « الجريدة الخرة احديدة » 
۲ء أخذ یتصل بغیره من البهود لینظم الدعوة إلى محاربة الاندماح وانشاء 
الدولة اليهودية » وهي الدعوة الي نشرها في كتيب له بعنوان « الدولة اليهودية » 
في ۱۸۹۲ . وقد جح في آب ‏ أغسطس ) ۱۸۹۷ بعقد المؤتمر الصهيوني الأول » 
في بازل » الذي انبثق عنه کل من ميثاق الحركة الصهيونية والنظمة الصهيونية 
العالمية . ثم عقد خمسة مؤتمرات أخرى في السنوات السبع اللي تلت ذلك التاریخ 
وتمكن »من خلال هذه المؤتمرات». أن پژسس الصندوق الإستعماري اليهودي » 
وعددا من المؤسسات الي سهلت عملية استعمار فلسطين على الصهيونيين في 
خمسین السنة الي تلت تأسيس الحركة . وقد مات هرتزل نی الثالث من موز 
( يوليو) ۱۹۰6 . ودفن في فينه إلى 1444 حینما نقل رفاته إلى « جبل هرتزل » 
في جوار القدس المحتلة . 


وضع هرتزل عدداً من الکتابات الي عبرت عن أفكاره ء بينها عشرات 
الأقاصيص والمسرحيات والروايات ۰ ومئات القالات والمذكرات . لکن 
أهمها هوء بلا شك » يومياته . وكان قد بدأ يسجل یومیانہ منذ أيار( مایو ) 
۵ . واستمر يفعل ذلك إلى الشهر نفسه من العام۱۹۰4. وقد غطت هذه 
الیومیات أهم ما حصل له واهم ما فكر به أو كتبه أودعا إليه ‏ آخر تسع سنوات 
من حياته ‏ وهي » في الواقع » أهم سي حياته » إذ وضع خلاغا أساس الحركة 
الصهيونية . 

نشرت اليوميات لول مرة ء وباللغة الأصلية فا ء في مطلع العقد العشريي 
من هذا القرن . لكنها كانت ناقصة من نواح كثيرة » فقد تعمد ناشروها 


دام 


آنذاك » من اليهود الصهيونيين » حجب الکثیر من العلومات ومن آراء هرتزل 
بالناس والدول واطرکات ۰ خوفاً من إثارة النقمة على الحركة الصهيونية . 
ومع أن آکتر من ترجمة إلى اللغة الإنجايزية ظهرت في فترة ثلث قرن من ذلك 
التاريخ » ل تكن أية منها ترجمة كاملة ولا حى شبه كاملة . بل نه لم يكن بینها 
ما ترجم ثلث الادة . فقد حرص الترجمون أن یحجبوا الکثیر من الحقائق 
الواردة ني الکتاب في الاصل . فقط ني العام ۱۹۲۰ ظهرت أول طبعة کاملة 
لليوميات » بأي لغة إطلاقاً - وهي الإنجليزية . وقد قام بالر جمة ء عن الآلمانية» 
الأستاذ الخامعي الأمير كي اليهودي هاري زون ء وقام بالتحرير زميله رفائيل 
باناي . وقد نشرت الرجمة يخمسة أجزاء » مجموعها ۱۹٦۱‏ صفحة ( منها 
أربعة أجزاءي 15171١‏ صفحةللمادة الأصاية وابزء امس للحواشي والملاحظات) 
وذلك عن مطبعة ھرتزل وتوماس پوسلوف ٠‏ في الولايات التحدة . والعنوان 
الكامل ها هو « اليوميات الكاملة لثیودور هرتزل » . 

عن هذه الترجمة الإنجليزية الكاملة لليوميات قمنا بترجمة مقاطع معينة من 
اليوميات إلى اللغة العربية . وهي أو ل ترجمة عربية فا . 

وقبل أن نتوسع في نبیان العوامل الي حدت بمركز الأبحاث في منظمة 
التحرير الفلسطینیة أن بترجم قسماً كبيراً من هذه اليوميات وأن يتولى طبعه 
ونشره ء يجدر بنا أن نشير إلى أن هذه الترجمة ليست كاملة أبداً » بل هي 
تغطي نصف اليوميات تقريباً فقط ء من حيث الكمية . لكنها ء في الوقت نفسهء 
تغطي كل ما نعتقد أنه مهم » من هذه الیومیات » وأنه ضروري لتكوين صورة 
واضحة للقارىء العربي عن هرتزل وأفكاره وأعماله وكتاباته . ذلك أن 


ےت 


الیومیات تحفل بالترداد ء الذي یصل أحيانا إلى حد الترداد ا حرئی » ما بضطر نا 
إلى أن تحذف عشرات الصفحات دون أن نکون قد آنقصنا شيئاً من العلومات 
الحديدة أو الفيدة عن القار یء . 


إلا آننا تعمدناء ونحن تار بين ما يجب تر جمته وما بجحب حذفه من النر جمة » 
أن نكون أمبنين فی الاختبار والترجمة والنقل قدر الإمكان . فلم نضف كلمة 
واحدة إلى الأصل . وم ننسب إلى هرتزل كلمة واحدة ل یکتبها هو . إن كل 
ما يرد تي هذا الکتاب » با حرف الباهت ( غير الغامق كأحرف هذه المقدمة ) 
إنما هو من کلام هرتزل ۰ حسبما ورد في الترجمة الإنجليزية ليومياته الآلمانية . 
آما كلامنا نن » وتعليقنا وملاحظاتنا ( وهي أسطر قليلة في الصفحة الواحدة) 
فقد طبعناہ با خرف السود الغامق ( الذي استعملناه في طبع هذه القدمة)» 
لیسهل على القارىء التمييز بین کلام هرتزل و کلام المحرر . 


وکا أن هذا الكتاب العربي ليس ترجمة كاملة ليوميات هرتزل (وان 
كان هو يترجم كل ما هو مهم ني البوميات ) فهو كذلك ليس تأريخاً فرتزل 
ولا الحرکة الصهيونية ء ولا حى لعمل هرتزل في ا حرکة الصهيونية في السنوات 
الأخيرة من حياته والسنوات الأولى من حياة الحركة . إذ أن تاریخ كل من 
هرترل ومن ا حر كة الصهيونية » وختی تاريخ عمله فيها » إنما هو أوسع وأشمل 
ما تقدمه هذه الصفحات اللحمسمئة. ومن الوسف ألا يكون في المكتبة العربية بعد 
دراسة كاملة واحدة عن هذا الرجل » ولا عن هذه اخرکة » ولاعن دوره 
هو في إنشانها . ولعل موسوعة القضية الفاسطينية » الي يعمل مر كز الأبحاث 
في منظمة التحرير الفلسطينية على إعدادها حالياً ( ونأمل أن تکون جاهزة في 


ت) ۶+ نت 


۹ء تضع أساساً صا ا ثل هذه الدر اسات في الستقبل . 

يوميات هرتزل » بترجمتها العربية الختارة أو بارجمتها الانجليزية الكاملة » 
هي جوانب فقط من تاريخ هرتزل وحرکنه الصهيونية . هي صفحات سجلها 
صاحبها ء مقتطفات متقطعة فقط من القصة الکاملة . ولا بد أنه تعمد أن بحجب 
الکثیر . ولا شلك أنه زيف الكنير . لذلاك فيومياته مادة أساسية » لا غی عنها » 
لكل باحث في ا حرکة الصهيونية وي مؤسسها ۰ لکنها تکون مادة مضللة إذا 
اعتمد الباحث عليها وحدها وتجاهل مصادر الدرس الیآخری » وهی بالعشر ات 
إذا لم نقل بالات . وهذا ما يجعلنا نؤکد على القاریء العربي غذہ اليوميات أن 
يبحث عن مصادر أخرى عن هرتزل والصهيونية إن كان يريد رؤية صورتيهما 
واضحة وكاملة ومن جميع جوانبها . فنحن لا ننقل هنا إلا كلام رجل واحد > 
هو صاحب القضية ومؤسس الركة . 

لیس من اجل تأريخ ار كة الصهيونية » وهرتزل » إذن » قمنا ببرجمة 
اليوميات ونشرها . التأريخ الصحيح » الذي نريده ونحتاج لهء لا نأخذه عن 
لسان داعیة القضية ومؤسس ا حرکة . بل » وعلى العكس من ذلك » نأخذه من 
المصادر الصحيحة الي تكذب هرتزل وتفضحه وتفضح حر كته . 

إن ما حدا بنا أن نتحمل مشقة الترجمة والنشر هو شيء آخر مختلف عن 
ذلك كل الإختلاف . 

إن قلة الدراسات العلمية الدقيقة عن الحركة الصهيونية باللغة العربية » 
وضا لة المعرفة العربية الواسعة الصحيحة للعدو » تحمل الكثير من کتابنا » مع 
الأسف » إلى البحث عن جذور الآثام الصهيونية إما في كتب قديعة وغامضة 


د ١١‏ سے 


يكون الاعتماد علیهاعملا" خطراً قد يأني على الحجة العربية بالضرة ء أو في 
كتب معاصرة جداً يكون الإقتباس عنها أو الإستشهاد بها قصير الحذور . 
بينما تشكل يوميات هرتزل ( وهو مؤسس الحركة وأبو «دولة إسرائيل » 
الذي لا سبيل الصھیونیین لان يتهربوا من مسولية كلامه ؛ وهي ء أي يومياته » 
أصدق سجل لأقواله وأفكاره ونیانہ وآرائه ) أصلح أساس موجود حى الآن » 
وتي متة السنة الأخيرة » لآرائه الصهيونية » ٠‏ عقيدة وسلو کا . فالذي لديه 
هذه اليوميات ء الي بمكن اعتبارها بحق « إنجيل » الحركة الصهيونية ء لا حتاج 
لبرهان نظري أقوى مما يستمده من يوميات هرتزل في إدانة الصهيونية إدانة 
نظرية . 

يمكن استخلاص أربعة أحكام رئيسية عامة على الحركة الصهيونية من 
بومیات هرتزل » حیث ییجد الباحث عشرات الإثبانات على كل حكم من هذه 
الأحكام ‏ وهي : 

آولا" ء إن الحركة الصهيونية حر كة استعمارية » وانها ولدت في حضن 
الإستعمار » واما كانت تعتمد على مساندة الاستعمار . 


ثانياً » إن الوسائل الي اتبعها الصهيونيون » أو دعوا إلى اتباعها » لإقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين العربية » إنما هي وسائل لا خلاقية - كالرشوة » 
والکذب » والعنف ٠‏ والإنتهازية . 

ثالثاً ء إن ا حرکة الصهيونية ء من أساسها » حر كة بينية تقاوم الإشترا كية 
وتتامر علیها ونحاربها . 


س ہے 


رابعاً » إن ما قاله آعداء اليهود وآعداء الصهیو نیہن في البهود وي 
الصهیونیین ء في مثة السنة الأخيرة ۰ لم يكن بأعنف ولا بأسوأ ما قاله هرتزل 
نفسه في اليهود وی الصهیونین . 

هذه هي القواعد الأربع الي تتجمع خیوطها من يوميات هرتزل صفحة 
بعد أخرى ء بشكل أقرى وأصرح وأعنف » وأبعد أثراً » ما تتجمع من أي 
مصدر .بودي صههيوني آخر . وهو ما يدعونا » في هذا الكتاب وف مقدمته 
بشکل خاص » إلى لفت نظر القارىء العربي ( وخاصة الذي يعمل في الحقل 
الإعلامي ۰ محلياً وعالياً ) إلى أهمية وإلى ضرورة الإعتماد على يوميات هرتزل 
تمصدر رئيسي في فضح الحركة الصهيونية ورجاها ووسائلها ء بدل الكثير من 
الصادر الي جر تالعادةأن يعتمد دعاتنا واعلامیونا عليهاء على الرغم من محاذير 
ذلك الإعتماد وأخطاره أحياناً . وأنا اقصد هنا » وبالذات » كتاب بروتوكولات 
حکماء صهیون » واسع الصیت والإنتشار في العالم وبين العرب . 


إن الكتاب ا مذ كور يدين الصهبونية ویفضح الكثير من وسائلها ومخططاءما ء 
مثلما تفعل يوميات هرتزل » وبإسلوب أصرح من اسلوب اليوميات في حالات 
كثيرة . لكنه كتاب غير واضح الإصول وضوح أصول يوميات هرتزل . 
وبقدر ما لا یشرب أصل هذه البوميات وصحتها وصحة علاقتها بصاحبها 
أي التباس » تتراكم حول مصدر کناب البروتو کولات وأصله وصحة 
علاقته بالكاتب الذي تنسب إليه الشکو له والامهامات . وسواء كان کانب 
البروتوكولات قد تكلم الصدق أو لم يكن ء وسواء كان اجتماع « حكماء 
صهيون » قد حصل أو لم يحصل» وسواء كانتالمقررات قد صدرت بالفعل ء 
وبالشكل الشائع » أو لم تصدر ء فان أهم من ذلك كله أن الرأي العام كله 


ے ۳١ے‏ 


تقريباً فی العام قد أصبح مقتنعاً بأن کاتب البروتوکولات ۸ يتكلم الصدق » 
وأنه لم يكن هناك مؤتمر حکماء صهيون ولا مقررات . وأكثر من ذلك ء أصبح 
الرأي العام العالمي ء كله تقريباًء مقتتعاً أن هذه البروتوكولات إنھا هي من صنع 
مخطط لاسامي 3 عاطفي متعصب 3 يريد أن يوقع الشر باليهود عن طريق 
التزویر . وبالتالي فإن هذا الرأي العام العالي آصبح ينفرمن أيذ کر ابر وتوکولات 
وأي اقتباس عنها واستناد ها . ما يعي أن الدعاية العربية فی الحارج تخسر الحولة 
عجرد أن تثبر قصة هذه البروتو كولات أو تستند إليها أو تقتبس عنها . ها 
يعي أن الصهيونيين » بدھالہم المعروف ء يشيعون تي العالم اعتماد بعض العرب 
على هذه البروتو کولات ونشرهم ها لبا » ليؤلبوا الرأي العام العالمىي ضد 
العرب ما دام هوقد حکم ۰ مسبقاًء بأن هذه البروتوكولات مزيفة واا سلاح 
لا أخلاقي ضد البهود . وتکون النتيجة آننا نؤذي آنقسنا كلما اهتممسا 
بلبر وتوکولات الذ كورة ء وكاما آبرزناها ني معرکتنا الإعلامية ضد الصهيونية 
فننفر قطاعاً واسعاً من الاجانب ء دون أن نكسب شيئاً . 


کل هذه الحاذیر والعراقیل والأخطار تزداد إذا كنا نعتمد » في سینا 
لفضح الصهيونية ۰ على مصادر أخرى لم یذع بعد ۰ ولم يشع بين الناس » 
أا مزورة وأا فخ لا سامي » بل ولا يمكن أن بذاع ذلك عنها ولا أن يشيع 
هذا الإنهام ضدها ‏ مصادر من نوع مذ كرات هرتزل » أبو الحركة الصهيونية 
السياسية ومؤسسها ورئيسهاء فی يومياته الي كان الصهیونیون آنفسهم هم الذين 
جمعوها وترجموها وطبعوها ونشروها » وذلك قبل أن يفطنوا إلى ضررها 
عليهم فيسحبوا معظم نسخها من الأسواق بحیث بعد بالإمكان حالياً الحصول 
على نسخة واحدة منها من المكتبات العامة . ولعل حرص الصهيونيين على 


۱6 ات 


إخفاء الیومیات » وما آدی إليه ذلك الاخفاء من (جهال العام محقيقتها ( فمثلا" 
لا بوجد في الوطن العربي بأ له غير نسخ معدودة جداً من الیومیات ء لا 
تزید على العشر نسخ بأي حال ) كان ما يزيد في حرص مركز الأمحاث > 
من جهة ثانية » على نشر البومیات : ليعرف القاریء العربی ما لا بعرفه حى 
الآن من الحقائق الي تعبر عنها اليوميات » ولیکشف عما يحاول الصهیونبون 
حجبه قدر الامکان . وبقدر ما فوّت علینا تشویه سمعة کتاب بروتوکولات 
حکماء صهیون في الغرب ‏ وهو تشویه صهيوني في الأساس ۰ بلا شك ) 
فرصة الاعتماد على الكتاب المذ كور أو الإفادة منه ( ما لم يقم بیننا من يستطيع 
أن پثبت صحة هذا الكتاب للعالم بأسلوب وبحجج يقبلها العام ) یمن لأا 
كتاب يوميات هرتزل فرصة ممتازة للإعتماد على مصدر صادق ورئيسي لا 
يشوبه أي شلك أو انهام . وقد تركنا کلمات هرتزل كما هي ء وترجمناها 
بدون آدنی تحریف. ولكن ما كتبه هرتزل» قبل سبعين سنة تقريباً » هو نفسه 
ما حصل في السنوات الأخيرة » وهو نفسه ما نفذته الخركة الصهيونية » لدرجة 
أن قراءتنا لليوميات تجعلنا أحياناً نتصور أنفسنا وكأننا نشاهد صوراً من واقع 
الحال المعاصر . وبإمكان الباحث العربي أن يستفيد من هذه الذ كرات في 
عشرات النواحي » عن طريق تتبع جذور الشرور الصهيونية في كتابات 
وأفكار وأعمال معلمها الأول قبل عدة عقود من الزمان . وإنه حدیر بنا أن 
توحي هذه الكتابات والآفكار والآراء لنا بعدة دروس وعبر بمثلما أوحت 
هي به الصهيونيين وكانت حافزاً هم على الضي في مساعيهم لسلب فلسطين . 


انيس صايغ 
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الف ارت 


همترئزل والاست شهار 


لا يجد القاریء موضوعاً پاردد في يوميات هرترل بتکرار وتشدید 
مثل موضوع إرتباطاته ۰ وارتباطات الفكرة الي يدعو إليها ء مع دول آوروبة 
البارزة في ذلك الحين » أي في السنوات الآخيرة من القرن التاسع عشر 
والسنوات الأولى من القرن العشرين . وسنجد في الصفحات التالية » حيث 
سننشر مقتبسات ما كتبه هرتزل تي هذا الموضوع » ان الرجل كان يعي 
إستحالة تحقیق هدفه ء بإنشاء دولة صهيونية على أرض فلسطين ء بدون أن 
بمهد لذلك الإنشاء » وبدون أن يدعم ذلك الإنشاء ويحميه بعد قيامه » بتعاون 
وثيق بین حركته الصهيونية الناشئة وبين بعض دول أوروبة » وهو تعاون 
بمكن الصهبونيين من محقیق غرضهم وحماية دولتهم مثلما عکنن هذه الدولة 
الأوروبية أو تلك من تحقیق مصالھا وخدمة أهدافها الإستعمارية » السياسية 
أو الثقافية أو الإقتصادية » في منطقة مهمة من العام . 

بدأ هرتزل ء منذ أيام تخيله الأولى للدولة البهودية » ومن قبل أن یفسرر 
فلسطين مكاناً هذه الدولة» يفكر بوجوب الإتصال مع الدول الکبری . كتب 
في ۱۸۹۵-۹-۷ : 


« حالما يم الإتفاق على الأراضي » وتوضع إتفاقية أولى مع الحا کم الوجود؛ 
سوف نبدأ مباحثاتنا الدبلوماسية مع الدول الكبرى » ( صفحة 4). 


-. ۱۹ ات 


ولذلك قرر اتفاوض مع کبار حکام آوروبة آنذاك . بدأ ولا" بقيصري 
روسية وألانية . كنب في ٦-٦‏ - ۱۸۹۵ : 
« سأتفاوض ولا" مع القیصر [ الروسي ] ء الذي سيقدمي إليه نصير نا أمير 
وياز ۰ بخصوص السماح لليهود الروس برك البلاد إرادة سنية 
لانشر ها تی یس وهو ہا سیت آن أخرج بضع مشات 
فقط . ثم أتفاوض مع قيصر آلانیه » مم مع النمسه ء ثم مع فرنسہ مخصوص 
يهود اللزائر » ثم > حسب ما يقتضي الحال . ولكي يكون لي إعتبار في 
البلاطات الأوروبية » يجب أن أحصل على أعلى الأوسمة . الإنجليز أولا.» 
رص ٩۲‏ ) . 

بل إنه يذهب إلى آبعد من ذلك في تخیئل التعاون مع دول آوروبة . کب 
في ۱۸۹۵-5-۱۱ : 

« سأقبل طلبات جماهیر صغار البهود للهجرة إذا طلبت حکومانهم ذلك » 
وإذا تعهدت هذه الحكومات عد يد المساعدة الستحقة » وإذا تکفلت عفظ 
النظام وا دوء اللازمين لهذا العمل العظيم » مقابل ان أتکفل أنا لهم ببجرة لا 
تؤدي إلى أزمة إقتصادية » ( ص ۷۲) . 

وقد استعمل هرتزل هذا الأمل بالتعاون مع الاستعمار حجة" حاول بها 
كسب ود آل روتشیلد في رسائله إلیھم أواسط شهر حزيران ( یونیو ) ۰۱۸۹۵ 
قال في إحدى تلك الرسائل : 

« سنضمن الأمان لمن بخرج معنا » لأننا سنأخذ على عاتقنا إیجاد ضمانات 
هم من الحكومات وسنحميهم بواسطة الدول والرأي العام ... قد لا تكتفي 
الدول هناك بالفوائد الي ستعود عليها عن طريق غير مباشر . وقد تطلب دفعاً 
مباشراً . وهنا يجب أن نساعد الحكومات والبرلمانات . ولعل أشرف ما في هذه 
الحطة هو أا تعمل على إغناء الأمم عن أن تضطر إلى وضع قوانين غير مشرفة 


0007 كك 


بشأن شعب سي ء ا حظ . وحى لا نفسح مالا الحکومات لتضع ضرائب على 
امجرة ستتولى الحمعیة [ الصهيونية ] هذا الأمر . ستکون رئاستنا في لندن » 
لأننا يحب أن نکون في الحقوق الدنية تحت حماية دولة كبيرة غير لاسامية في 
الوقت ا حاضر . » ( ص ۰۱8۱ .)١45‏ 

وهو یفکر بتبادل المصالح مع الدول الأوروبية في دولته العتيدة . 
سيستورد منها بضائعها . وسيصدر ها المواد الحام . 

٠‏ ما أننا سنعتمد هناك على البضائع الأوروبية لمدة طويلة أصبح من اللازم 
أن نستوردها » ( ص ۱۳4 ) . ١‏ نی البدء قد لا نستطيع الإفادة من الشحن في 
السفن الراجعة من الرحلات ... سنبحث عن مواد خام ونرسلها إلى أوروبة.» 
( ص ۱۶۷۱ ) . 

آما أول إتصال رسمي بين هرتزل ومسؤولي أوروبة فقد بدأ مع بسمارك . 
كتب له رسالة ني ۱۹ - ٩‏ - ۱۸۹۵ يوضح فيها مطالبه . وقد إختاره بالذات 
لان بسمارك ء کا كتب هرتزل ني ۱۸۹۵-۰-۲۰ ۰« هو الآن الحك" 
وحجر الزاوية في هذا الشروع » ( ص ۱۳۲۰) . 

كذئك رجا ابر من قیصر ألمانية . لأنه هو « الشخص الوحید الذي 
یستطیع أن بفهم خطي » ( ص ۱۸۷) . 

لذلك كان الاتصال الأول مع ألانية دون غيرها من ساثر دول أوروبة . 
عهد» في ۲۵ - ۷۱ - ۱۸۹۵ ۰ إلى صديقه فورث » اليهودي المتنصرء تدبير 
موعد له مع القیصر . 

لكنه م يكن يقنع یلد واحد . فبعد آقل من خمسة آشهر » في ۱۱-۱۹ 
۵ء کب في مذ کرانه : 

« لقد تحول مرکز الثقل في هذه الحملة إلى لندن » ردص ۲۷۲۰ ) . 

وانتقل هو نفسه ٠‏ في الیوم التالي » إلى لندن . 


۲ 


وبعد ثلائة آشهر تقريباً بدأ حاول الاتصال بمسؤولي دولة ثالثة ء النمسة . 
کنب إلى رئيس حكومتها » باديي » في ۲-۱۸ - ۱۸۹٩‏ ء يطلب مساعدته 
ویعده أن بندخله التاريخ إن فعل ذلك : 

« إن السياسي السيحي الذي یتبی القضية سیدخل في تاريخ العام من الباب 
نفسه الذي أحاول أن أفتحه أمام جماهير البهود السا کین . هذا دون أن أشدد 
الان على الفوائد السياسية السريعة الي ستأتي أيضاً عن نجاح هذا المشروع .» 
وص ۲۰۳ ) . 

لکن صديقاً له » قسيساً بر بطاناً إسمه هکلر ء شجعه في ۱۸۹۲-۳۰-۱۰ 
على التركيز على ألمانية وعلی طلب العون من رجال الدولة فيها . ذلك لآن هكلر : 

١‏ كان معلماً في بلاط دوق بادن الكبير . وهو يعرف قیصر ألمانية ويظن أن 
بإمكانه أن يرتب لي موعداً للمقابلة ؛ (ص ۳۱۰) . 


هذا ما شجع هرتزل على أن يقرر محاولة طرق باب قيصر ألمانية ولا" » 
قي جاسته مع القسيس الذ کور . 

« أتينا فيما بعد إلى صلب الوضوع . أخبرته أنه يحب علي أن أقوم باتصال 
ما » مع سياسي مسؤول أو غير مسؤول ہ مع وزير دولة مثلا" أو مع أمير . 
سینظر إلى هذا الإتصال من الخارج . وسيصدقي اليهود ويتبعوني . قبصر 
آلانیه هو الشخص الأفضل هذا الأمر . إنما لا بد من مساعدة لتحقيق هذه 
المهمة . فحتی الآن ۸ أواجه إلا العقبات الي استنفذت الكثير من قواي . 
فأبدى هكلر إستعداده حالا” لأن يذهب إلى برلين ويتوسط لي مع قسيس 
البلاط ومع الأمير جنر والأمير هتريك إذا أعطيته تكاليف السفر . طبعاً 
وعدته بدفع التكاليف » مع أن ذلك تضحية مي ليست صغيرة . إما أنا مستعد 
أن أغامر بهذا من أجل مطمع التكلم مع القيصر. + ( ص ۳۱۲) . 

وعلى هذا الأساس بدأ هرتزل يعتمد على هكلر في تدبير أمر اتصاله 


ہے رت 


بالقيصر الألماني في ۱۳ - 4 - ۱۸۹۹ . وبعد عضرة أيام كان هکلر قد رتب 
له موعداً مع دوق بادن الكبير . فقد قال هکلر لهذا الدوق : 

بھی ماع نهر ال ابيز از دعا في فرساي لتنصيب الملك 
وليم [مبراطوراً . فما رأيك بأن تلعب دوراً في إنشاء عظیم لدولة تقوم في هذا 
الثرت أيضا + لان البهود سیکو نون ام" عظيمة ؟ ۲ ( ص ۲۲۹ ) . 

وکان نتيجة ذلك آن" : 

« لقد أرسل الدوق الكبير وراي . وني هذا العمل برهان على أنه » والقيصر 
أيضاً بالطبع › » مهتمان بالمضية جديا . وهو آمر عظيم لا يكاد يتصداق .وإذا 
صح سینزل على العالم نزول الصاعقة » ر ص ۳۲۷) . 


وقد سجل هرتزل تفاصيل مقابلته مع الدوق الكبير ء خاصة ما كان 
يتعلق مطالیب هرتزل منه » وهي : 


١‏ إن مهمتي هذا الساء هو أن أقنع الدوق الکبیر ۰ بأن بحصل لي على 
مقابلة مع القيصر وأيضاً آن يتكلم عي وعن قضبيي عند دوق هس الكبير 
حمي قيصر روسية » إذ لا بد من أن يتكلم دوق هس الكبير في سانت 
بير زبرغ عندما حضر تتوبج قيصر روسیة . ٩‏ ( ص ۳۳۰ ) . 

« لقد اهنم دوق بادن الکبیر باقتراحي بأن تقوم دولة منذ البدء . وكان 
الشی ء الوحيد الذي بخشاه من مساندة القضية هو أن ينساء فهم هذه الساندة 
وينظر إليها كعمل لاسامي . فطمنته أن الذين سيذهبون من اليهود هم فقط 
الفئة الي تريد الذهاب . فاليهود مثلا” الذين في بادن راضون عن حكمه ولن 
یہاجروا ولمم حق في ذلك . وكنت أئناء حديي معه أعود بین الوقت والاخر 
إلى موضوع صداقته لليهود لأقنعه بأنه إذا ساعد قضيتنا » لن يبدو ذلك معادياً 
لیهود بدا » وإنه من واجبنا نحن زعماء اليهود أن نقنع الشعب أن تأسيس 
دولة یہودیة هو من صالح البهود وليس اضطهاداً هم . وأضفت : إذا انتشر 


ے ۲۲ - 


خبر معاملتك الحسنة لليهود فسوف ينهال على دوقية سم و کم عدد كبير منهم 
ما قد لا حمد عقباه » . ( ص ۳۳4) . 


« تطرق الدوق الکبیر إلى ما ذكرته الصحف عن سوء حال الیهو د الذين 
هاجروا إلى لندن . فقلت : لهذا بالضبط یتوجب إيجاد قوة تراقب و 
وغذا لا عکن الاستغناء أبداً عن إعتراف الدول الكبيرة بنا منذ البدء . أجاب 
الدوق الكبير » إن ألانية لن تبادر إلى الأخذ عثل هذا العمل » آولا" لأا لا 

نهم بالمسألة إلى القدر الذي نهم به النمسة الي فيها المشاكل اللاسامية بسبب 
ویر . إن اليهود ني ألانية ليسوا كثيرين » ولن يؤثر تركهم حى ولافي الحالة 
الاقتصادية » أو محستنهسا . وهنا عدت إلى القول بأن الفائض من الیهود 
فقط سيئرك . وشرحت له أن الممتلكات الى يمكن نقلها لن تکون لاصقة 
بالبلد الي هي فيه بالضرورة » وكيف أنه بعد إبجاد حل" للمسألة اليهودية ستر جع 
إلى أكثر ما كانت عليه . كذلك أتيت على ذكر ا حطر الذي سيكون في البلاد 
بسبب كثرة رژوس الأموال ء ذلك أمها سوف تشجع الصناعة في البلاد البعيدة 
وبيد عاملة أرخص . لن يحتاج الصيئيون أن يأتوا إلى آوروبة لان المصانع 
أصبحت تقام لهم هناك . وهكذا بعد أن هددت أميركه الزراعة » أخذ الشرق 
الأقصى يدد الصناعة . ولنع هذا فأنا أدعو إلى حركة تعمل على جبهتين : 
تصفیة الفائض من اليهود العمال » وحفظ رژوس الأموال الدولية تحت المراقبة. 
سيضطر اليهود الألمان أن يرحبوا ببذه الحركة ۰ للہا ستحول عنهم إنبيال 
يبود شرق أوروبه . وكان الدوق الكبير يعلق طيلة الوقت على كلامي بقوله : 
حبذا لو حصل ذلك . ثم التفت إلى هكلر وقال : أظن أنه لا أمل من التعاون 
بين إنجلئره وألائيه » لن العلاقات بين البلدين سيئة الان . أتظن أن إنجلتره 
ستسير في الشروع ؟ فقلت : يجب أن يفكر يهودنا الإنجليز بالامر . فقسال 
الدوق الکبیر بشي ء من ن الإستياء : إذا استطاعوا ذلك ... قلت : إن القضية 
ستكون وی وق لا ی أن دوق بادن الکبیر مهتم بها . فصاح : هذا ليس 
صحيحاً ء ليست لي کل هذه السلطة . حبذا لو ساند القضية قيصر آنانیه أو 


بت ۲4 ب 


ملك پلجیکه . ولكي عدت إلى التشدید عليه قائلا” : ولکن دوقاً مجرباً مثلك ء 
أنت الذي ساعدت ني صنع الأمبراطورية الألمانية » أنت الذي يستشيرك قیصر 
ألانية ء إذا نت سندت المشروع فسوف تثبته . إن سموك هو مستشار القيصر » 
رص ۳۳۹ - ۳۳۷) . 

« ثم سألي الدوق الكبير ما إذا كنت عملت شيئاً بخصوص السلطان . 
وهنا أخذت آشرح له القوائد الي ستعود على الشرق من هذا الشروع . إذا 
تم تقسيم تركية في المستقبل القريب فسوف تقف الدولة الي تقام في فلسطين 
دولة حاجزاً . هذا ونستطيع أن نلعب دوراً كبيراً في المحافظة على تركية 
نستطيع أن نسند السلطان سنداً قوياً بالمال » إذا هو تخلى” لنا عن قطعة أرض 
لا قيمة كبيرة لها عنده , 


وتساءل الدوق الكبير ما إذا كان من الأفضل أن يذهب بضع مئات 
الآلاف من اليهود أولا” إلى فلسطين ومن تم تثار القضية . فقلت بحرم : آنا ضد 
هذا لأنه يعي إدخالهم بالسر ء مما يعني أن هؤلاء اليهود سيجابهون السلطان 
كتمردين . أريد أن أقوم بکل شيء علانیة » أريد أن أعمل ضمن القانون . 
أذهله كلامي الحازم هذا ولا" ولكنه ما لبث أن وافقي . ثم توسعت في 
موضوع الفوائد العامة الي ستجنیها أوروبه من هذا الشروع . ستر چم الصحة 
إلى مركز الوباء في الشرق . سنبي سکك حدید ني آسیه - ونشق الطريق للأمم 
التحضرة › وهذه الطریق لن تکون في يد دولة کبيرة واحدة بل للجمیع . 
قال الدوق الكبير : إن هذا سيحل المسألة الصرية . تتمسك إنجائرة عصر فقط 
للمحافظة على طريقها للهند » ولکن مصر تکلفها آکر مما تساوي . 

وسأل هکلر » هل لروسية مخططات في فلسطین ؟ آجاب الدوق الكبير : 
لا أظن ذلك لأن روسية ستبقی بعد مدة طويلة مشغولة بالشرق الأقصى . 


ونا : ٣۳‏ ا و أن أحظى عقابلة قيصر روسية ؟ 
قال : إن التقارير الأخيرة تقول بأن القیصر لا يقابل أحداً » إنه لا يقابل إلا 


د ۲ 


وزراءه عند الضرورة ولا أحد غیرهم . على أنه عکن الحاولة مع هس فرعا 
استطاع أن يضع کتابك بين يديه . » ( ص ۳۳۸ ) . 


مع أن هرتزل بدأ امام دوقبادن الكبير » الألماني » بمظهر الصدیق الحميم 
لآلمانية الساعي وراء مصلحتها "» كان في الواقع بفكر بالإتصال بمعظم دول 
أوروبة ومسؤوليها » وكان على استعداد لعرض خدماته على كل واحد منهم » 
زاعماً أمام كل منهم أن مخططه الصهيوني لن يخدم إلا مصالح تلك الدولة الي 
ينتمى محداله إليها . ففى الوقت الذي كان فيه يباحث دوق بادن الكبير » كان 
يجري إتصالات أخرى مع غيره . كتب في ۲۳ - 4 ۱۸۹١۰‏ : 


« أخبرت هکلر أن القاصد الرسولي في فیته أجلياردي أرسل إلى ( بواسطة 
مونز ) أنه يريد أن يتحدث معي . أخبرته هذا حى أجعله يقنع السفير الإنجليزي 
مونسن لن يتكلم . لکن هكلر حذرني من أجلياردي ومن رومة . أما أنا فلم 
يسئي ذلك وقلت ي نفسي : لتقم الغيرة بينهم ؛ بین الإنجايز وبين الروس » 
بين البروتستانت والكاثوليك . وليتخاصموا من أجلي » هذا كفيل بأن ينشر 
قضيتنا . » ( ص ۳۳۲ . 

وکان هرتزل في الواقع قد حاول الإتصال بالبابا وفشل لان الظروف لعبت 
ضده: 

« أرسل الي القاصد الرسولي أجلياردي بواسطة زميلي مونز منذ وقت 
أنه مستعد أن یستقبلبی » ولسوء الحظ ۸ أذهب حالما بعث إلي بالخبر . إنسه 
الیوم في رومه ؛ طلبه البابا إلى هناك ليفوضه بتمثيله في احتفالات تتويج القيصر 
[ الرومي ] . لو كنت تكلمت مع القاصد الرسولي لكان الأمر وصل إلى البابا 
وال قيصر روسية » إذ أن قبولهما ضروري من أجل كنيسة القيامة » . 
( ص ۳۲۲) . 

لکنه مجح في ۱۹ - ۵ - 1845 عقابلة القاصد الرسولي في فبنه » وطلب 


مت ۲ ب 


منه مساعدة البابا لمشروع الصهبوني : 

« قلت : لا نرید مملكة » ونا نرید جمهورية أرستقراطية . رید فقط 
مصادقة الدول الکبری و خصوصاً مصادقة قداسة البابا » وعندها نركز ألفسنا » 
وتکون القدس خارج حدود الدولة . وستصلح أمور السلطان المالية . فايتسم 
لحم والناصرة وتقيمون العاصمة في الشمال ؟ أجبت : نعم . وهنا قال إنه 
يشك في أن تقبل الدول الكبرى وخصوصاً روسية بهذا . كذلك قال إنه لا 
یمن بأن هذا هو ا حل للمسألة اليهودية ٠‏ . ص ۳۵۳) . 

وكان هرتزل ۰ في الوقت نفسه » يبذل جهداً كبيراً للإتصال بمسؤولي 
الحكومة البريطانية أيضاً بعد فشل مساعيه السابقة في تشرین الثاني ( نوفمبر ) 
۵ . وبعد مساع طويلةنجح في الحصول على رسالة من جلادستون رئيس 
ا حکومة البريطانية » إلى صموئيل مونتاجو ء اليهودي وعضو مجلس العموم 
البريطاني» في مدح كتيب هرتزل « الدولة اليهودية » الذي بعث مونتاجو به 
إلى الرئيس البريطاني » في حزيران ( يونيو ) ۱۸۹۲ . 

« إن موضوع الكتيب الذي تفضلت بإرساله إلي شيق للغاية » ومن 
الصعب على الغريب عن الموضوع بأن يتوصل إلى حكم بخصوصه وأن يتمكن 

من إبداء أي حكم . ولکیی دهشت جداآ لمدى الكدر الذي استولى على اليهود . 
وأنا بالطبع عازن اللاسامية معار ضة شدیدة" ۰ (اص ۳۹۰) . 

كما جح هيرتزل فی كسب تأیید الطران الأنجليكاني البريطاني ولکنمن 
الذي كتب هرتزل عنه أنه : 

« إعتبر الأمر عملي > وحی لو كانت بدايته بداية عمل مصلحي إلا أنه 
قد يصبح عملا عظيماً . وبعد » ألم' تقم إمبر اطورية إنجلترہ ني افند بطريقة 
عفوية . وق النهاية بارکي وطلب بركة الله على هذا المشروع ۱۰۲ص ۳۱ ) 


الاك ب 


كانت محاولات هرتزل هذه » مع السژولین في ألانية والنمسة وروسية 
ورومه وإنجلرهة > هي 35 الواقع تمهيدات الإتصال بالسلطان العنماني » عبد 
الحمید ء الذي كانت فلسطين تقع ضمن متلکانہ الأسيوية . وكان صديقسه 
الصهيوني لاندو قد أوحى له ء منذ ۲۱ - ۲ ۱۸۹١‏ » بفکرة وصفهسا 
هرتزل بأنها « جيدة » ( ص ۳۰۵ ). وهي أن يوسط مع السلطان صدیقہ 
نيولنسکي » ناشر « بريد الشرق » . کا أن صديقاً آخر فرتزل » صموئیل 
مونتاجو » أوحى له بفكرة أخرى من خلال مقال کنبه هذا السيامي البريطاني 
في نقد لکتیب « الدولة اليهودية » في جريدة « الديلي كرونكل » في الأسبوع 
الأخير من شباط ( فبراير ) ۱۸۹۲ - وهي فكرة رشوة السلطان عليوني جنيه 
مقابل الحصول على فاسطین ( ص ۳۰). 


هاتان الفكرتان وقفتا وراء مساعي هرتزل » منذ آوائل آبار ( مابو ) 
5 > للإتصال بالسلطان العثمائی . کتب في ۱۸۹۱-۵-۳ : 


« زاريي دیونس روزنفیلد رئيس نحرير و البرید العثماني » في القسطنطينية : 
وقد عرض علي خدماته بالتوسط . یقول إنه على علاقة طيبة مع عزت بك 
الرجل القرب من السلطان . آخبرته بکلمات قليلة عن القضية وقلت له إننا 
سندفع لركية كثيراً وسنقدم عطایا كبيرة لمن یتوسط لا » إن نحن حصلنا على 
فلسطین > وحن لا نرضی بأقل من التنازل عنها کبلد مستقل » ومقابل هذا 
ین مستعدون أن سوي آوضاع تركية ا الیة . سأخذ الأراذ ضي الي عتلکها 
السلطان ضمن القانون المدلي ذم اه وكام کی جا قرت إن اه اک 
وبين الممتلكات الخاصة . يقول روزنفيلد إن الوقت في صالحنا الآن ء لأن 
تركية في مأزق مالي . ولكنه یمن بأن الملكية لن بتخلی" عنها - وأحسن ما 
ستؤول إليه هو حالة مثل بلغارية . هذا رفضته أنا حالا" . 


يريد روزنفيلد أن يذهب إلى بلده حالا" » ويؤكد لي أن باستطاعته أن 
يؤمن لي موعداً مع السلطان في آخر آیار ( مایو ) . ولكني صارحته بأني لن 


۲۸ے 


آتي إلى القسطنطينية إلا إذا أ كد لي عزت بك موعداً مع السلطان » ( ص 4 ۳4). 


وحبى يبرهن هرتزل للسلطان العثماني على فائدة اليهود له إن هو تعاون 
معهم » قبل أن وض قضية الخلاف الشدید الذي كان اشباً آنذاك بين الحكومة 
التركية وبين العناصر الأرمنية الإستقلالية التحررية ۰ وأن يقف إلى جسانب 
الحكومة ضد إرادة الشعب الارمي . كتب في ۷ اه ۱۸۹۲ : 


« جاء نيولنسكي ليزورني وكنت قد اتصلت به تليفونياً . وأطاعته باختصار 
على تطورات القضية » أخبرني أنه قرأ كراسي قبل ذهابه إلى القسطنطينية 
ونحدث عنها مع السلطان ۰ وأن السلطان قال إنه لن يتخلى آبداً عن القدس. 
يجب أن يبقى جامع عمر بيد المسلمين دائماً . قلت له » سندبر هذا الامر . 
سنجعل القدس خارج حدود الدولة » ویپذا لا تكون لأحد وحده وتكون 
للجميع في الوقت نفسه - المكان المقدس الذي يمتلكه كل المؤمنين » بلد الثقافة 
والأخلاق المشتركة . وكان نيولنسكي يعتقد أن السلطان يفضل أن يعطينا 
أناضوليه لان امال لا يعني شیا له » وهذا شأن كثير من الحکام . ولكن هناك 
طريقة أخرى يمكن أن توثر على السلطان بها » وهي مساندته في قضية الأرمن . 
ويولاسکي الآن يقوم عهمة سرية للسلطان» أرسله السلطان إلى اللجان[ الأرمنية ] 
في بروکسل وباریس ولندن » لیحملهم على الاذعان له » فإذا ما قبلوا فسوف 
: السلطان عن طيب خاطر الاصلاحات الي رفض أن يعطيهم إياها 
نحت ضغط القوى الكبيرة . لذلك طلب مي نيولنسكي أن أؤمن مساعدة اليهود 
للسلطان ني مسألة الأرمن » حى ينقل للسلطان هذا ابر الذي سیرضی 
السلطان ویحرز تقدیره . وجدت الفكرة هله متازة » ولکی آخبرته أننا لن 
تل هذه الساعدة اا سنعطیها فقط بدلا عن خحدمات شکلد فی 
اليهود . وهنا أشار نيولنسكي أن ما يطلب منا هو أن نساعد على الحصول 
على هدنة من الأرمن ۲ كانت اللجان الأرمنیة قد قررت القيام بإضراب 
في موز » يجب أن نقنعهم بالانتظار شهراً » وخلال هذه الدة نقوم 


تحت ۹ ہے 


عفاوضات مع السلطان ؛ وبا أن نيولنسكي أصبح مهتماً بقضية الیهود ؛ يريد 
أن عاطل في مسألة الارمن ليستفيد من ذلك » لأنه يرى ي ذلك أن قضية تسند 
ای وقد قلت له : انك ستستفید من قضية الو اکر من قضیة الأرمن : 
آنا نفسي لا أستطيع أن أعدك بمال ولكيي سأوصي بك رجالنا الأثرياء . 
تستطیع أن تنجح ولکنه يجب أن لا تتدخل أي الأوساط السياسية » بل بالعکس 
رما كان من الأفضل أن تعا کسنا هذه الأوساط وعندها حصل على ما نرید 
من السلطان الذي سیفعل ذلك لیکیدهم . 

وني الساء شرح لي ابن عم زوجي حالة تركية الاقتصادية . ولذا فأنا آری 
الآن أن الخطة ا الیة الي يحب أن نسير عليها هي أن نضع نہایة لبعشة الحماية 
الأوروبية وتحمل على عاتقنا مهمة التحويل فنکون بهذا قد خلصنا السلطان من 
خضوعہ للحماية بحيث يستطيع أن يأخذ ما يريد من الديون الحديدة.؛(ص ه4). 

أخذ هرتزل » بعد ذاك ء يتدخل في القضية الأرمنية بالفعل ء لينال رضى 
الحكومسة التركية . کتب في 1845-85-1١‏ : 

« أنا أكتب لنوردو عن الارمن لأطلب مساندته . وقد تكلمت مع هكلر 
وطلبت منه أن بر السفير مونسن أن عمیلا" للسلطان قد ذهب إلى بروكسل 
ولندن ليصالح الأرمن . يحب أن بر مونسن سولزبري ء لان سولزبري 
سيجد ني هذا نجاحاً سياسياً عظیماً ٠‏ . ( ص 48" ) . 

وكتب في البوم التالي : 

و كان هكلر هنا . لقد سر الخبر مونسن كثيراً ء لن إنجلترہ تريد السلام 
في أرمينية . وقد اقترحت أن بحمل سولزبري على تجدید التصريحات الي أدلى 
بها من أجل المصالحة » . ( ص 48" ) . 

وكتب الرسالة التالية إلى نيولنسكي في لندن : 

« لقد بدأت بالعمل لك وآمل أن ترى النتائج » خساصة أني اتصلت 


ہے “ات 


بسولزبري ویظهر أنه عکننا أن ننتظر منه موقفاً حسناً في هذا الأمر . أما 
بالنسبة لأبناء ديي فقد أقنعتهم ۰ وهم الان یعملون في باریس وني لندن > 
ولکن هناك عدداً من أصدقائي من قدمون إعتراضاً على جانب من انطورة . 
إننا جازف بالقیام بعمل ملك بروسية وإنه مى توصل إلى المصالحة فسوف تنسی 
قضیتنا حالا" . ویعتقد أحد آصدقائنا وهو صاحب نفوذ قوي أنه يحب ألا 
نقوم بهذا التوسط لأن إزالة هذه القوة الكبيرة سیکون أكثر فائدة لنا . 

على أني » کا أخبرتك من قبل » لا أوافق على هذا وأعتقد أنه من صالنا 
أن نسير في العمل الذي أشرت إليه . رید أن أحافظ على القوى الحاضرة 
وأقويها حى تعرف أنها تتعامل مع أصدقاء » . ( ص ۳4۸) . 

وكتب هرنزل في مذكراته ليوم 14 -ه ‏ ۱۸۹۹ : 

« كان س . كلاتشكو الذي يقوم بالترجمة الروسية هنا . لا أخبرني أثناء 
الحديث أنه كان نبلياً ( من جماعة النهلست) ۰ سألته ما إذا كان يعرف اللجان 
الأرمئية . قال إنه يعرفها ء إن الزعيم في تفليس ء الأويردوف › هو خطیب 
فتاة تعيش في بيت كلاتشكو وهذا له إتصالات بالرئيس في لندن » نكولادز > 
بواسطة الروسي زاكوسكي . فطلبت منه أن يكتب لزاكوسكي آني قد 
عرفت برغبة السلطان بالمصالحة وأني قد أرسلت من يقوم بالمفاوضة هذه الغاية 
وهو رجل يستطيع الأرمن أن يتعاملوا معه ويأتمنوه . وأنا أعتبر عرض الصلح 
هذا مخلصاً » على أني لا أقدر بالطبع إلا بقدر ما أخبرني به المفاوض . ولكن 
لن بخسر الأرمن شيئ إن حاولوا . فإذا حدث بعد إذعائهم الشريف للمصالحة 
أن رفض السلطان أن يعطيهم الإصلاحات المطلوبة في الوقت المعين لها » عندها 
يستطيعون أن يعلنوا على الناس أنہم خدعوا ویقدموا تفاصيل مفاوضانم كلها 
علانية . وقد وعدني کلاتشکو أن يكتب ببذا إلى لندن حالا" .» ( ص 44") . 


وأسرع هرتزل بعد هذا وأرسل إلى نيولنسكي في لندن يبلغه بما حصل » 
في ۱۵ ده ۱۸۹۹ . ولعله أراد من قوله « اللجان الروسية » أن يقول 


3 ور ت 


« اللجان الگرمنیة في روسية » : 

« هیأت الامور لك مع اللورد س » وطلبت من أصدقائي أن يتصلوا 
بزعماء ا حرکة الأرمنية » وني لندن أعتقد أن نکولادز هو الرجل الذي يجب 
أن یکلم معه 3 وقد تبرع أحد أصدقائي أن يقوم بیعضص العمل تع زعم اللجان 
سیظنون أننا نطلب هم التسوية بإذعان لا فائدة منه بل بالعكس رعا خرب 
عليهم الحركة كلها » . (ص ۳۵۱) . 

وبعد تلك الرسالة بساعات كان هرتزل يكتب إلى نيولنسكي رسالة انية 
يصحح خطأ في الرسالة الاوی : 

« ان رئيس الحركة بي لندن هو افتیس نزار بك » . ( ص١6"‏ ). 

بعد هذه المقدمات » فی شهر أيار ( مابو ) ۱۸۹ ۰ حصر هرتزل آي 
شهر حزيران ( يونيو ) تفكيره في معظم الوقت في تدبير أمر لقائه مع السلطان 
العثماني . فوسط نيولنسكي رسمياً ني ۹ - ٦‏ - ۱۸۹۲۰ : 

+ وصف لي نيولنسكي إنطباعاته عن الإنجليز ء قال : إن الناس هناك 
ینتظرون سقوط تركية الذي هو وشيك في نظرهم . ولا بجر أي رئيس 
للحكومة أن يعان مساندته السلطان لأنه بذلك يثير الرأي العام ضده . هناك 
فكرة لإعلان الأمير البلغاري فردناند ولیاً للعهد في تركية . ويظن نيولنسكي 
أن خلاص السلطان لا یکون إلا باتفاقه مع حزب تركية الفتاة لأنه ذو علاقات 
طيبة مع المسدونيين والکریتیین والأرمن وغيرهم - وبعد ذلك يستطيع أن 
ينفذ الإصلاحات مساعدة هذا الحزب . وقال إنه قدم تقريراً السلطان يتضمن 
هذه النصيحة . فقلت له إنه الآن يجب أن يزيد هذه الحقيقة على البرنامج الذي 
قدمه للسلطان وهي أن يساعد السلطان الیهود ۰ يعطيهم قطعة الأرض الي 
يريدون وهم بدورهم يصلحون أمره في البلاد ويثبتون ماليته ويؤثرون على 
الرأي العام العالمي ليقف إلى جانبه . ؛ ( ص 575" ) . 


و مہ 


وقد قدار هرتزل من فلسطین : لنيولنسكي» في ۱۵ - ٩‏ - ۱۸۹۰ء 
بمبلغ عشرین ملیون لبرة - بينما كان مونتاجو قد فکتر بعشر البلغ فقط . 
( ص ۳۹۵) . سیصرف البلغ هکذا : 

» تصرف عشرین ملیون ليرة تركية لنصلح الاوضاع الالية في تركية‎ ١ 
ندفع من هذا البلغ ملیونین بدل فاسطین.وهذه الكمية تستند على نحويل رس‎ 
. مال من مدخول ا حکومة ا حاضر الذي هو انون ألف ليرة تركية في السنة‎ 
وبالثمانية عشر مليوناً تحرر تركية من بعثة الحماية الأوروبية . أما أصحاب‎ 
الأسهم من الفثات الأول والثانية والثالثة والرابعة فسوف تحملهم على الرضى‎ 
بإزالة البعثة وذلك باعطانهم إمتيازات خاصة - فوائد آعلی وتمديداً لملكية‎ 
. )۳۹۵ الأرض الخ . » ( ص‎ 

أراد هرتزل من نيولنسكي أن ينقل خبر هذه العشرين مليون ليرة إلى 
السلطان قبل أن يذهب هو بنفسه إلى القسطنطينية . وقد ذهب إليها بالفعل في 
1885-5-4 . وكانت هي زيارته الاولى لعاصمة العثمانيين . هناك 
أجرى أول اتصال له ۽ رسمي ومباشر » مع المسؤولين الأتراكغ : مع ابن 
الصدر الأعظم » جاويد بك ء أولا” : 


و كانت معارضاته ما پل : مصير الاماكن المقدسة . قال إن القدس يجب 
أن تظل تحت الإدارة التركية » لأن أي تغبير في ذلك سيسيء إلى مشاعر الناس 
الدينية . فوعدته أن تبقی القدس خارج حدود الدولة ء لأن الأماكن المقدسة 
الي تخص العام ا مدمدن يجب أن تكون للجميع وليس لأحد بالذات وي النهاية 
لا بد أن نقدر على إبقاء القدس على حالتها الراهنة . وسأل جاويد بك عن 
العلاقة الي ستكون بین الدولة اليهودية وبين تركية » وهو سؤال يشبه تماماً ما 
سأله زياد عن تبعية فلسطين لا إستقلاها . قلت إني آری النجاح لا يتم إلا 
بالإستقلال » ولكننا على أي حال سنتحدث في نوع من الحكم مثل ذلك الذي 
في مصر أو في بلغاريه » أي علاقة فرعية . وأخيراً سأل جاويد عن نوع الحكم 


لہ ۷۲۷۲ تب 


الذي سیکون هذه الدولة . أجبت : جمهورية أرستقراطية . فاحتج جاوید 
بشدة قائلا" : إياك أن تذکر کلمة « جمهورية » للسلطان . إن الناس هنا 
خافون منها خوفهم من الوت . إلہم بخافون أن تنتقل عدوی هذا النوع من 
الحكم الثوري إلى کل مقاطعة . فأخبرته أن ما آفکر به آنا هو نوع من الحكم 
يشبه الحكم الوجود ني البندقية . هذا وتوسلت إليه أن یکون موجوداً في 
المقابلة الي رتبت لي مع أبيه الصدر الأعظم خليل رفعت باشا . وقد وعدي 
بذلك . (ص ۳۷۱). 

وحی بفرض على السلطان جوا معيناً قبل أن بقابله » إتصل هرتزل 
بترجمان السفارة الروسية لعلها تضغط على السلطان لیقبل مشروع هرتزل > 
في ۱۸۹۹-٦-۱۹‏ : 

« آخبرته باختصار عن الغاية من زيارتي » ولكي لا يفاجأ تکلمت ولا" 
بحذر عن الاستعمار . ولفت إنتباهه إلى أني سأتصل بالسفارة الروسية قبل أن 
أتكلم مع الحكومة الركية . وقلت له إنني أنوي وآمل أن أجتمع بقيصر روسية 
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بواسطة قريب له روکنت أفكر بأمير ویلز ولكني لم آسمه) . 

... ثم انتقلت إلى التعمق في الحديث عن مخططي فقلت إنه لن یکون إستعمار 
على نطاق ضيق بل على نطاق واسع . نريد البلاد لحكم ذاني .» ص ۳۷۳) . 

في 14 5 ۱۸۹١‏ قابل هرتزل الصدر الأعظم في القسطنطينية : 


« إستمع اي" الصدر الأعظم بكل هدوء . وسأل بعض الاسثلة . منها : 
فلسطين كبيرة ء في أي جزء منها تفكرون ؟ فنقل ارجم إليه جوابي : إن 
ذلك يعتمد على مدى ما نقدمه نحن من منافع . سنضحي بكمية أكبر بلزء 
أكبر من البلاد » . (ص ۳۷۵) . 

وقابل أحد رجال وزارة الخارجية » نوري بك : 

« أخبرته ما كنت قد أخبرت الصدر الأعظم به من قبل » إننا نريد أن 


ہے ٣٣ہ‏ 


نحرر تركية من بعلة حماية الديون » وبعدها يمكن السير ي إعادة التنظم كله . 
وقد اغتبط نوري بهذا ولکنه آبدی اهتمامه بالأماكن المقدسة » من سیتعهدها ؟ 
فطمأنته قائلا" : سندبر هذا الأمر » عليك أن تتذ کر آننا الشترون الوحیدون 
لشي ء لا قيمة له آبداً ولا يرجى منه نفع لغیر نا - ومشترون بأسعار مر تفعة » . 
( ص ۳۷۷ ) . 

ا قابل رفيقه في الرحلة ء نيولنسكي» السلطان عبد الحميد. وقد آخبر 
نيولنسكي هرتزل بما حصل له في المقابلة : 

«قال السلطان لي : « إذا كان هرتزل صديقك بقدر ما أنت صديقي فانصحه 
أن لا يسير أبداً في هذا الأمر . لا أقدر أن أبيع ولو قدماً واحداً من البلاد » 
با ليست لي بل لشعبي . لقد حصل شعبي على هذه الأمبراطورية بإراقة 
دمانہم وقد غذوها فيما بعد بدمالہم وسوف نغطیھا بدمائنا قبل أن نسمح لأحد 
باغتصابها منا . لقد حاربت كتيبتان من جيشنا بي سورية وي فلسطين وقتل 
رجالنا الواحد بعد الآخر في بلفنه لن أحداً منهم لم يرض بالتسليم » وفضلوا 
أن بموتوا في ساحة القتال . الامبر اطورية التركية ليست لي وإتما للشعب ال ركي » 
لاع ال أن آطی اعدا أي جزه ھا یل ردب ٠»‏ فإذا 
تم إلا جٹتا ون أقبل بتشريعنا لأي غرض کان » . ( ص ۳۷۸ ۔ 

إزاء هذا الفشل الذریع قرر هرتزل أن يستعمل وسيلتين أخريين للتعو يض 
وللاستمالة - أن يستميل السلطان بواسطة خدمته فی القضية الأرمنية ء وأن 
يقدم له جزيرة قبرص مع مبلغ من الا ! 

۱ كانت نصيحة عزت بك أن يشتري اليهود أي مقاطعة أخرى ویقدمونا 
لتركية كبديل لفلسطين مع مزيد من ا ال . ففكرت رأساً بقبرص . إن فكرة 
عزت جيدة ء وتبين أن الرجل يفكر بنا ومن أجلنا » . ( ص ۳۸۳) . 


- ۳٣ ے‎ 


« طلب مني السلطان أن آقوم بخدمة له » وهي أن أؤثر على الصحف 
الأوروبية ر ني لندن وباریس وبرلین وفیته ) أن تتحدث عن المسألة الأرمنية 
بلهجة أقل عداء للأتراك » كذلك طلب أن أقنع زعماء الأرمن بالاذعان له 
مباشرة وبعدها يصبح هو مستعداً لأن يعطيهم ما بطلبون ... أخبرت نيولنسكي 
حالا" أني مستعد أن أقوم بهذه الحملة . ولكن عليهم أن يعطوني فكرة وافية 
عن الوضع الأرمي : من هم الأشخاص 2 في لندن » الذين يحب أن أقنعهم 
عا يريدون وأي ابحرائد يجب أن نستميلها بحهتنا وغير ذلك ... طبعاً جهودي 
تكون ميسّرة أكثر لو قبل السلطان أن أقابله . » ( ص ۳۸۷) . 

بدأت هذه السياسة تنتج قلیلا . أو هذا ما اعتقده هرتزل حسبما سجله 
من أخبار وملاحظات في ٩-۲۵‏ و ۱۸۹۲-۹-۲۷ ۰و۱ لطفي اغا »الذي 
يذ كره هرتزل في المقطع الاخير هو ني ا حقیقة لطفي اغا وقد اخطأ هرتزل 
ي مبجئة اسمه عدة مرات : 

وعزت ( الذي هو لسان حال السلطان ) أو السلطان ر الذي هو لسان حال 
عزت ) مستعد أن يسمح بفلسطين شرط أن توجد الصيغة المناسبة لإنجاز ذلك . 
والسبب لأن الأمور تزداد سوءاً معهم لذلك يجب أن لا يبيعوا أي قطعة مسن 
البلاد . هذا ما قاله نيولنسكي وهو يقول إن فكرني سائرة في طريق النجاح . » 
(ص ۳۹۳). 

« یعتقد نيولنسكي أن الأتراك راغبون في إعطائنا فلسطين . يقول إن 
الوضع هو كما يحصل للرجل عندما بحس أن المرأة مستعدة أن تستسلم له في 
وضع كهذا لا يستطيع المرء أن يقول عما یکون تكهئنه . ثم قال : انا عاهرة 
لا أدري لاذا ولكني متأ كد بشعوري من ذلك  .‏ ( ص ۳۹6) . 

« ثم تطرق [ السلطان ] إلى فلسطين ء وهنا بدأ بتأنيب نيولنسكي لأنه 
عالج الوضوع بدون تفكير » ولأن نيولنسكي مطلع على الحالة فقد وجب 
عليه أن يعرف أن فلسطين لا يمكن أن تعظى بيعاً » ثم قال إنه سمع من أصدقاء 
فرترل أن هناك مالا للمبادلة . یظهر أن فكرة البادلة هذه الي اقترحها عرزت 


“۳ 


بك قد وصلت إلى السلطان كأنما إقتراح منا . وقد كان عزت ال برجم اليوم 
عند إجتماع نيولنسكي مع السلطان . 

لم يعرف نيولنسكي ماذا يجيب على هذا . لذلك قال للسلطان إن مثل هذا 
الاقتراح يعرف عنه هرترل ولني أتوق جداً إلى مقابلته . فأجاب السلطان : 
لا بأس » وعلى كل حال فسوف أرى هرترل إن عساجلا أو جلا . 
ولفت نیولنسکی إنتباه السلطان إلى أنه يحب أن أكون في لنسدن لقابلة هامة 
ف آوائل موز .. وغل هذا رد السلطان » بأنه سینظر هذا نت 
فسوف أقابل السلطان بعد هذا الانتظار . وقد کشف السلطان فیما بعد عن أمر 
هام » وهو أن دولة کبری قد میم عوقفه من اقتراحي . ولکن نيولنسكي ۸ 
بتمکن من سواله عن هذه الدولة الکبری . وهنا يحب أن آزید ملاحظة لي : 
لقد حققت حى الآن آمرا أو آمرین » إذا كانت خطي الي سماها البعض 
جنوناً هي الآن موضوع الاوساط الدیبلوماسية في الدول الکبری . ثم سال 
السلطان » هل الیهود مصممون على آخذ فلسطین بأي نمن ؟ ألا عکن أن 
يعيشوا في بلد آعر . آجاب نيولنسكي : فلسطین مهدهم ‏ إليها بریدون أن 
برجعوا. فعقب السلطان على ذلك قائلا": ولکن فلسطین مهد الأديان الأخرى 
كذلك . » وعلی هذا أجاب نيولنسكي : إذا لم يستطع البهود آخذ فلسطین 
فسوف پذهبون إلى الأرجنتين . » ( ص 544 ) . 


« أخبرني نيولنسكي حكايات عن قصر يلدز » أن الأحلام تلعب دوراً 
کبیر آ فيه . فهناك لفطي آغا ياور السلطان الذي یحلم كثيراً ء ويظل لفطي آغا 
هذا مع السلطان داعاً ويخدمه شخصياً ويؤثر عليه كثيراً . إذ قال لفطي آغا 
إنه رأى في منام كذا وكذا يؤثر على السلطان » فإذا قال لطفي آغا إنه حلم بأن 
اليهود قادمون إلى فلسطين فإن هذا أحسن من أي خطوة تقوم بها الأوساط 
السياسية كلها . » ( ص 95" ) . 

إلا أن هذه التفاؤلات ۸ تسعف هرتزل . غادر تركية فی ۲۸ -- ۱۸۹٦-٦‏ 


- ور سم 


دون أن يمثل آمام السلطان . وبالطبع كان غاضباً لذلك . وأدرك أن عليه ء إلى 
جانب نحقيق وعوده للسلطان في خدمته في القضية الأرمنیة » أن يلجأ إلى 
بسمارك من جسدید . 

لذلك » وبناة على طلب السلطان ء أخذ منذ عودته يسعى خل القضية 
الأرمنية لصالح السلطان . كتب في ۷ ۷ - ۱۸۹۲ : 

« أمس ء بدأت التحدث في القضية الأرمنية مع لوسيان وولف . طلبت 
منه أن يبدأ حملة صحفية صغيرة لتهدئة الشاعر في المسألة الأرمنية.» (ص 4۱۱). 

أما بسمارك ففكر به وهو بعد ني القطار بين تركية وبلغارية : 

« كنا في طريقنا إلى صوفيه عندما أخذنا نتحدث في الحطى الي ستتلو .. 
بجحب أن نحمل بسمارك على الإهتمام بقضيتنا . إن نيولنسكي على علاقات معه 


الاتصال به » . ( ص .)5١0١‏ 


« قدم نيولنسكي الفكرة التالیة : يحب أن بقترح على الساطان أن يتولى هو 
أمر الحركة الصهيونية ويعلن لليهود بأنه سيقدم لهم فلسطين كولاية نحت سیادته 
التامَة بحيث يكون ھا قوائینها الخاصة وجيشها الخ ... ومقابل هذا پر تب 
على اليهود أن يدفعوا جزية تساوي حوالى مليون جنيه سنوباً . وهذه الخزية 
تكون رهناً لدين ( جمعه نحن ) . إن هذه فكرة ممتازة » وقد فكرت بمثلها 
وأنا في القسطنطينية » ولكني ۸ تكلم عنها » لأن هذا عرض مقبول وحی 
الآن لم يسمح لي إلا بتقديم عروض غير مقبولة » لأني غير متأكد من أن 
اللندنیین لا يتركوني ني مأزق عند آعر الحظة . ساخذ الآن هذا العرض إلى 
لندن حيث ينتظرون بنفاد الصبر . 

وأشار ني ولنسكي أيضاً أن ثثیر اهتمام بسمارك بواسطة صديقه سيدني 
ويتمان . نستدعي ویتمان من لندن ليقابل نيولنسكي في كارلزباد ومن هناك 


بت ۲۸ — 


يذهب إلى فریدرخرخ . ویکون کل هذا على حسابي . سیقوم ویتمان بهذا 
من أجل صداقته مع نيولنسكي ولکن يجب أن نعوض عليه التکالیف بسخاء . 
وبعدها يكتب بسمارك إلى السلطان مقدماً له هذا العرض الذي اقترحه نيوانسكي 
وهو ي القطار » وعندها يستدعيني السلطان » ويعلن النداء إلى اليهود » فأنشر 
أنا هذا النداء في جميع أنحاء العام . ويم الأمر . يقول نیولنسکی : إذا بجحت 
في تهدثة الڈرمن ء وإذا استطعت أن تقدم قرضاً بمليوني جنيه وإذا حصلنا على 
كتاب من بسمارك سننهي الأمر فی أسبوع ! » (ص "0+ ). 

غير أن صموئیل مونتاجو حذره من أن بخدعه السلطان . 

« إن أول وآهم ما يشلك فيه مونتاجو هو السلطان » إذا ثم دفع جزية 
القرض له فإنه سير مي بالمھاجرین اليهود جانباً .» ( ص 4١١‏ ). 

وسریعاً ما وجد هرتزل اليل لذلك : 

+ سنقبل يجزية مليون جنيه ۰ ليقوم عليها جمع قرض بعشرين مليون » 
ندفع ا حزیة والقرض على اقساط . » ( ص 4۱۱) . 

وني الوقت نفسه ۰ أعاد إتصالاته مع الحكومة البريطانية . وكعادته » 
حاول إقناع المسؤولين فيها بأنه يعمل من أجلهم ولمصلحة بلادهم . كتب في 
۱۸۹۱-۷-۹ : 

« تکلمت مع آلفرد كوهين وطابت منه أن يحصل لي على مقابلة مع 
سولزبري بواسطة اللورد روتشیلد . قلت إني آقوم بعمل في صالح سياسة 
اللورد سولزبري لأني أعمل على تسوية المسألة الأرمنية وبہذا أعيد السلطة 
الانجلیزیة الضائعة إلى القسطنطينية . » ( ص 4۱۳) . 

إننا نجد في أخبار أشهر موز وآب وأيلول ( يوليو وأغسطس وسبتمبر ) 
5 تشاطاً واسعاً بذله هرتزل للإتصال بعدد من اطهات الأوروبية الرسمية. 
فهو يتصل بالآرمن لإرضاء السلطان ء وبالسلطات الإنجليزية والآلمانية والبلغارية 
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والبابوية والنمساوية » في آن واحد تقريباً . 


إتصل بزعماء الأرمن أثناء زيارته لبربطانية في شهر تموز ( يوليو ) من 
تلك السنة : 

١‏ جاءني رابوبورت الصحفي الرومي ليأخذ مي حديثاً ء وفيما كنا 
نتحدث تبين لي أنه على علاقة مع اللجان الارمنية وخاصة مع نزار بك . ولقد 
أوضح لي رابوبورت أن ا حکومة الإنجليزية تسند الثوار الأرمن با مال . طلبت 
منه أن يجمعني بنزار بك . أريد أن أوضح هذا الثاثر أن الأرمن يجب أن 
یتصالحوا مع السلطان الآن » بدون تعصب لطاليبهم الأخيرة عند تقسيم تركية». 
ردص ۱6؟) . 

وقد تم اللقاء مع نزار بك بالفعل في ۱۸۹۰-۷-۱۳ . 

( وعدته بأن أجعل السلطان يوقف المذابح والاعتقالات ا حدبدةۃ 3 ولكنه 
لن يعفو عن السجناء مسبقاً کا يريد نزار بك » وعبثاً حاولت أن أفهمه أن 
الثوار یستطیعون أن يراقبوا مفاوضات الصلح بدون أن بتخلواءعن سلاحهم » 
يستطيعون ان يظلوا متهيئين للحرب » . ( ص 4۱۸) . 

أما إتصالاته مع المسؤولين البريطانيين فقد نشطت في ذلك الشهر نفسه. 
مهد ها بأن وسّط كبار أصدقائه من یہود بريطانية بتداہیر مواعيد مع کار 
رجال الدولة البريطانية . 

« طلبت من جولدسمد أن يقدمي لارثر كوهين » مستشار الملكة لأنه 
صديق لدوق أرجيل الذي هو عضو هام في اللجنة الأرمنیة . كذلك طلبت منه 
أن بحمل أمير ويلز أن يدبر لي مقابلة مع القیصر . ٠‏ ( ص )4١4‏ . 

وأخبر ھرتزل جولدسمد هذا بأنه يسعى لحمل بسمارك على أن يتوسط 
له مع السلطان ليقبل الآتراك بفكرة إنشاء دولة تابعة . ( ص 4۱۵) . کا أنه 
كتب إلى دوق بادن الكبير يطلب موعداً لمقابلته ( ص 4۱۷) . لکن بسمارك 


ا 


م حقق رغبانسه : 

« ذهبت مشواراً مع نيولنسكي بعد الظهر . وتحدثنا في خطوتنا القبلة . 
لا عکن الاعتماد على تعاون بسمارك في الوقت الحاضر . لقد آخبر بسمارك 
سیدنی وینمان أنه يعرف كتابي » فقد آخبره سكرتيره » کرساندر » بمحتوياته. 
وهو يعتبر المسودة الي وضعتها کخیال کثیب . بعد ذاك ذهب ويتمان إلى 
هر برت بسمارك وطلب منه التأثير فی الأمير الكبير » فوعده هربرت بذلك . قرأ 
نيولنسكى لي أيضاً الرسالة الى بعث بسمارك مها إلى السلطان حول الحوادث 
الكريتية والأرمندة والسورية . تثير الإهتمام جداً . ينصحه بسمارك بألا" بخاف 
من إنجلتره » ذات القوة الشتتة في كل العالم » وبأن يعمل مع روسية » الي 
تنحصر مطالبها بحق المرور لسفنها ثي البوسفور . ويعتير بسمارك وضع السلطان 
الحالي غير حطر » ويتكلم عن الكريتيين بامتهان كثير . 

وإذ أننا لا نستطيع الإعتماد على بسمارك في الوقت الحاضر » يجب أن 
تجمل الإقتراح إلى السلطان بدعوة اليهود يأتيه من مصدر آخر . » ( ص 4۳۷) . 

حاول هرتزل أن يكون الأمير فردناند البلغاري هو هذا «الصدر الآخر ». 
فقابله في ۲۲ - ۷ - 1845 وطلب مساعدته ء وخاصة بتدیر موعد مع 
القیصر الروسي . فوعدہ الأمير خيراً . وكان هرتزل راضیاً جداً عن اجتماعه 
به ر ص ٣٤٤‏ - 4۳۷) . 

وبإشارة من فردناند البلغاري بدأ هرتزل یفکر بالاتصال بالبابا في رومه . 
کتب في أوائل آب ( آغسطس ) ۱۸۹۲ : 

« زرت نيولنسكي بعد الظهر . لقد تكلم آیضاً » في كارلزباد » مع الملك 
ميلان . يعتقد ميلان أني أتجاهل التاعب الي قد تصطنعها فرنسة . فان فرنسة 
ترید أن يكون لها محميتها السورية و مبر اطورية عربية ( طریف أن یتفق هذا 
مع معلومات جلاسر ) . ويدعي نيولنسكي أن ميلان كان قد استلم كتابي في 


٦٤ -‏ سے 


باريس من الد کتور ملسفك وتباحث به » بالتفصیل » مع السياسيين الفرنسيين . 

ومرة أخرى تحدث نيولنسكي ني کارلزباد مع الأمير فردناند الذي يقال 
أنه أعلن نفسه نصيراً لفكرتي . وهو » مثل بسمارك » بعتقد أن رومه هي الي 
بحب أن تناصر المسألة . 

كان نيولنسكي سریعاً في ربط هذه الأمور بخیالاتہ الطريفة : رحلة إلى 
كله . وسوف يستقبلي البابا » وربما يصدر منشوراً عاماً عن مشروعي . على 
الكنيسة الكاثو ليكية أن تأخذ المسألة تحت حمايتها العالية . وسوف يقبل السلطان 
نصيحة البابا اکر من نصيحة القيصر [ الرومي ] . » ( ص 4۵۰) . 

وبعد أبام كان بمهد إلى ذلك فعلا" : 

« سألي إذا كان عليه أن يكتب إلى الكردينال رامبولا في رومه لیشرع 
بالعمل مع البابا . وبالطبع أوافق على ذلك كل الموافقة . » ( ص 4۵۳) . 

وفي ٢٢‏ - ۹ - 1845 بدأ مساعيه بكسب تآبید باديني رئيس الحكومة 
النمساوية . 

« قلت : بجب أن يساند الكونت باديي الصهيونية . 

يعتقد کوزمیان أنه يستطيع أن يتعهد بذلك . سوف يشجع باديي الاستعمار 
اليهودي . لقد حققت الأمنية الي تنبأت بها في رسالي إلى باديني حینما ظهر 
كتيبي . ۲ (ص 4۷۰ ) . 

بل إن هرترل عمل أكثر من ذلك ء أخذ في أول تشرین الأول ( أكتوبر ) 
5 يعد العدٴة لتأسيس جريدة نخدم مصالح رئيس حکومة النمسة الرجعي » 
بادیی . 

و أباغت الكونت باديي بواسطة نيولنسكي وكوزميان بأني أنوي إصدار 


ہا سے 


جريدة كبيرة لتعبر عن أفكاري . إن ا حالة السياسية الداخلية تجعل من [صدار 
هذه الحريدة امراً في مصلحة باديي أيضاً . » رص ٩۷۳‏ ) . 

آما قصده من ذلك فواضح في هذا الحواب : 

و سألي کوزمیان ماذا آطلب مقابل « تأبيد الحكومة » . آجبت أني لا 
أستطيع أن أقبل أي إعانة مالية من أي نوع كان » لكي أحب أن أقوم بخدمة 
وزارة باديي مقابل خدمته لسياستي الصهيونية . وبدا على کوزمیان أنه لم يفهم 
تماما كيف يمكن أن يقوم إنسان بعمل كهذا جانا . » ( ص 4۷۳ ) . 

وقد یتساعل القاریء بعد هذا الاستعراض الطوبل نسبياً لساعي هرتزل 
مع البابا ومع السژوئین الاجلیز والألان والنمساويين والبلغاریین والروس > 
عما كان يقصد من وراء ذلك . إنه يجيب على هذا التساؤل في رسالة بعث بها 
في -1١‏ ۱۸۹۱۰۰۸ إلى دوق بادن الكبير : 

« لا عکن توجيه ا حروج التدريجي لليهود » بنظام » حسب مخططي » 
الا من فوق . هذا ما يدعوني أتمسك بالأمل بأن عنح حکام گرم 
العرفة القضیة حمايتهم السامية . وعند ذاك نستطیع أن نقفز فوق رفض أثرياء 
اليهود . وإذا آذن جلالة القیصر الألماني لي بعرض خطي عليه تکون فائدة عمله 
على مستقبل حرکتنا لا حصی . کا انخذت بعض الاجراءات ليستقبلي جلالة 
إمبر اطور روسية . (٠‏ ص 44۵) . 

فان رحلة هرتزل الأولى إلى القسطنطينية الفاشلة ء کا رأينا سابقاً ء لم 
تقض عل الأمل في نفس هرتزل بسبب وعود المسؤولين الآتراك بخدمته . وقد 
أوضح هرتزل ذلك في رسالة بعث بها إلى صادوق خان في ۷-٦٢‏ - ۱۸۹۰ : 

« هذه هي الحقائق » باختصار وثقة تامة : كنت ني القسطنطينية » حيث 
حصلت على نتائج أذهلتي أنا أيضاً . أخذ السلطان علماً بمشروعي « فلسطين 
لليهود » . ومع أنه يعارض فكرة البيع عاملي بامتياز من عدة نواح وجعلي 
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آفهم أنه يمكن عقد الصفقة إذا وجدنا الصيغة الناسبة . إمها مسألة حفظ ماء 
الوجه . وقد تم العرض التالي من حاشية السلطان : يدعو السلطان البهود › 
حفاوة ۰ للعودة إلى وطنهم التاريي ۰ ولیستقروا هناك بحکم ذاتي مستقلین 
إدارياً وتابعين للإمبر اطورية ال رکية » ومقابل ذلك بدفعون له ضريبة . 

ذهبت بہذہ اللتيجة إلى لندن حيث وعدلي السیر ص . مونتاجو وغيره 
پمساعدہہم إذا حققت هذه الشروط : موافقة الدول الکبری » إشتراك صندوق 
هیرش » إشراك إدموند روتشیلد . وإني آمل نحقق الشرط الأول لانسه سبق 
لأميرين أن وعداني بالتأبيد. فذهبت إلى باريس وتكلمت مع إدموند روتشيلد. 
آخبر ته بالامر ورجوته أن ينضم إلى القضية بشروطه - أي أن لا بشترك بها إلا 
بعد أن یوقتع عليها » وتخ » وتسلتم . وقلت له أن لا ضرورة له لأن بظهر 
وإني أرتب كل شيء مع السلطان والحكومات الأخرى . ولكن ما أن توضع 
الحطة موضع التنفيذ حى يستلم المقاليد مي » هو ومونتاجو » والآخرون . 
وبذلك لا يبقى مجال للشك بأني أريد أن أوحّد قوانا فقط لأستولي على الزعامة . 
إني أعد بان أنسحب تماما هجرد أن تتأسس لحنة للعمل . مقابل كلمة شرف 
هؤلاء السادة بأن يجعلوا هدني هدفهم أريد أن أعطيهم كلمة شرف بأن لا 
أتدخل بأمر . عند ذاك يستطيعون أن یوجنهوا الحركة حسب معرفتهسم 
وضمائرهم ما دامت لي الثقة بأصدقاء صهيون إلى اليوم . وبإمكانهم » فوق 
ذلك » أن يعملوا في السر » ولا يعلنوا في الوقت ا ناسب إلا ما يرونه ضرورياً » 
( ص )٩۳٩۹‏ . 


هذا الأمل هو الذي حدا ببرتزل أن يرسل إلى السلطان عبد الحميد ني 
۵ - ۸ - 1845 ملحقاً لمشروعه الذي يريد من السلطان أن يوافق عليه : 


« ترغب جماعتنا في عرض قرض متدرج من عشرین مليون جنيه اسر ليي 
یقوم على الضريية الي يدفعها البهود المستعمرون ني فلسطين إلى جلالته . تبلغ 
هذه الضريبة الى تضمنها جماعتنا مثة ألف جنيه استرلیی في السنة الأولى 


ند 


وتزداد إلى ملیون جنیه استرليي سنوياً , ویتعلق هذا النمو التدريجي في الضريبة 
على هجرة اليهود التدريجية إلى فلسطین . آما سير العمل الفصل فينم وضعه في 
إجتماعات شخصية تعقد في القسطنطينية . 

مقابل ذلك یہب جلالته الإمتيازات التالية : الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
الى ليس فقط تكون غير محددة بل أيضاً تشجعها الحكومة السلطانية بكل 
وسيلة ممكنة . ويعطى الهاجرون اليهود الإستقلال الذائي » المضمون في القانون 
الدولي » في الدستور والحكومة وإدارة العدل في الأرض الي تقرر لهم . 
( فلسطين كدولة شبه مستقلة ) . 

وجب أن یقرٗرء في مفاوضات القسطنطينية» الشكل المفصّل الذي ستمارس 
به حماية السلطان في فلسطين اليهودية وکیف سيحفظ اليهود أنفسهم النظام 
والقانون بواسطة قوات الأمن الخاصة بهم . 

قد بأحذ الإتفاق الشكل التالي : يصدر جلالته دعوة كرية إلى اليهود 


للعودة إلى أرض آبانهم . سیکون هذه الدعوة قوة القانون وتبلغ الدول بها 
مسبقاً . » ( ص لاه؛) . 


وقد عبر هرتزل عن محططه « الانعاشي » لتركية في حديث مع السفیر 
العثماني في فيه » محمود ندم باشا ء في ۱۸۹۹-۱۰-۱6 : 

( أعطيته رأبى بصراحة . قلت إن هناك حلا" وحيداً لتركية : عقد إتفاق 
مع اليهود حول فلسطين . بہذہ الطريقة تسوى الشؤون المالية » وتنفذ 
الإصلاحات » وبعد ذلك يمنع أي تدخل أجنبي منعاً باتاً . کل التدابير المالية 
الاخرى هي معالحات وقتية ولا تؤدي إلا إلى ملء جيوب القلیلین من 
المضاربين . » ( ص 4۸۲) . 

وعندما استلم هرتزل براءة الوسام الذي منحه إياه السلطان » كتب إليه 
شاكراً في ۲۲ - ۱۸۹۹-۱۰ : 


4۵ - 


« حینما يسر جلالتکم أن تقبلوا خدمات اليهود سیسعدهم أن یضعوا 
قواهم نحت تصرف ملك عظم مثلكم . (٠‏ ص 88 ) . 

مقابل هذه العراطف كان هرتزل » في السرء يتآمر على تركية وحکومانہا 
وسلطاپا بالذات . 

كان » أولا » يستغل الفرص : يتحين ضعف السلطان لیفر ض عليه 
مطاليبه . في ١9‏ ۸ - 1845 قرر أن الوقت مناسب للإتصال بالسلطان 
لان بلاده كانت تتعرض آنذاك لتاعب کثيرة بسبب قيام الآرمن بحوادث 
شغب في ال لقسطنطينية : 

« الوقت مناسب جدا لتفاوض مع السلطان . فهو اليوم ضعيف الأمل 
بالحصول على مال من أي إنسان . » ( ص 45١‏ ) . 

إن ما كتبه هرتزل في ۱۲ - ۹ - 1845 يفضح نياته في بقاء تركية 
ضعيفة ليسهل عليه استغلاها : 

« جاء من لندن آخبار عن تفكير الدول بخلع عبد الحميد . إذا حقق ذلك 
ماتت الفكرة الصهيونية مدة طويلة من الوقت . فإن السلطان الحديد سيجد ا ال 
ولن محتاج لنا . » (ص 89۵ ) . 

إن هرتزل يدعو إلى إبقاء تركية ضعيفة في كل مناسبة . دعا إلى ذلك 
بصراحة في أول خطاب ألقاه في فينه ۱۸۹۰-۱۱-۷ ء إذ كتب عن 
خطسابه : 


١‏ تکلمت بشکل خاص معارضاً التدبیر الروسي - الفرنسي المقترح 
للإقتصاد التركي ء لأنه سیقطع طریقنا إلى فلسطين - وسوف أرسل هذا 
المقطع من خطابي إلى دهاس في لندن . الحملة الرئيسية فيه : « إن رجال 
المصارف اليهود الكبار الذين سيشتركون ببذا المشروع » دون أن يراعوا لام 
فقراء اليهود ودون أن یغتنموا الفرصة ليسهموا في حل المسألة اليهودية » سوف 
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یتمرضون لسوولية خطيرة جداً . وني الوقت نفسه آدعو دهاس ليقوم بحملة 
ضد الشروع في إنجلترة وأميركة . ويحب أن يدعو إلى اجتماع جماهيري 
إحتجاجي ني الطرف الشرتي [ من لندن ] . کا أني أدعو إلى تأسيس صندوق 
قومي يحقق استقلالنا عن المصرفيين الکبار . » ( ص )4٩۳‏ . 

وكتب أكثر من رسالة بہذا الموضوع . قال في إحداها : 

« هدد الصهيونية حالياً خطر جسم . أنت تعلم أن هناك إعداداً لتدیر 
روسی - فرنسي للمالية الركية . إذا نحقق ذلك دفنا کل آمالنا با حصول على 
فلسطين . لذلك على كبار المصرفيين اليهود ألا" يساعدوا ني حقیق ذلك . وقد 
تكلمت أمس في الموضوع في « الإتحاد المحلي » . وأوعزت إلى لحني في 
إنجلتره بالشروع بحملة ضد القرض . کل ما تستطيع أن تفعله في جلاسيه هو 
أن تخیر الجماهير ما هو حاصل » . ( ص 444 ) . 

وحينما سمع »في ۱۸۹۷-۱-۲ » أن الدول الأوروبية أقرضت تركية 
بعض الال غضب كثيراً . ووصف ابر بأنه مي ء : 

« تلقت ابلريدة الحرة الحديدة هذا الصباح خبر إتهام التدابير المالية مع 
تركية « تحت ضمانة الدول كلها » . لم أصدق الحير في البدء وتلفنت لني ولنسكي 
الذي اكتفى بالتأكيد : « إنه امرسيء لنا 4 . ( ص 804 ) . 

أما سبب غضبه فهو لآن القرض : 

+ سیعطی الأتراك أربعة ملايين جنيه . سيساعدهم هذا البلغ على الطفو 
تعني التدابير المذكورة زيادة أخرى في الدين العام » وهو » على وضعه الحالي » 
شوكة ني جسم السلطان وأجسام جميع الباشاوات . ستجعل هذه التدابير الدين 
العام مکروهاً أكثر من السابق . وعلى کل حال » لقد لفتت الأنظار من قبل 
إلى النقود الي يأخذها الأتراك . لذلك لن تدوم طويلا” . وسریعاً ما يعود 
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الاستجداء إلى سابق عهده . » ( ص ۰٩‏ ) . 

وأخذ هرتزل يمي نفسه بفشل القرض : 

و آرجو ألا" یوافق السلطان على ذلك » وأن يذكره الباشوات » الذين ۸ 
بنلهم أي عخشيش » با بهدد كرامته كخليفة . » (ص ١۱۱‏ ) 5 

ثم إن هرتزل الذي كان يبدو أمام العنمانیین عظهر الصدیق الذي لا يريد 
هم إلا الخير ولا يريد من مشروعه إلا خدمتهم هم وخدمة اليهود ۰ كان ي 
الواقع يعترف بأنه يخدم الاستعمار الأوروبي . اعترف بنفسه في نشرين الأول 

( أكتوبر ) ١845‏ أنه هو صاحب فكرة جعل فلسطين مرا إستعمارياً إلى 

الشرق : 

» جاء في رسالة صحفیة من القسطنطینیة بتاريخ اليوم أن وزير الحارجية‎ ١ 
توفيق باشا » قال إن تركية ترغب في مد نحط حديدي في فلسطين وني بناء‎ 
. ) 48١ مر إلى الهند . إنه اقتراحي أنا . » (ص‎ 


وسواء اعترف هرتزل بذلك أم لم يعترف ء كانت مخططاته تأخذ هذه 
الحقيقة بعين الإعتبار دائماً : حقيقة عجزه عن نحقيق أمنيته بإنشاء كيان قومي 
البهود في فلسطين بدون تفاهم مسبق مع إحدى الحهات الإستعمارية » على 
الأقل . ولعل هذه الحقيقة هي أكثر ما جعله لا يبأس في محاولانه المستمرة بحعل 
تلك الحهات نقف إلى جانبه وتتدخل في مفاوضاته العقيمة مع السلطات 
العثمانية . وقد وصل هذا اللإصرار عنده إلى حد اللعب على الدول المختلفة » 
متضاربة المصالح ء من وراء ظهرها وعلى حساب بعضها بعضاً. في 94 ١١‏ 
۱۸8۹۹ أعاد المحاولات مع بسمارك ( ص )4٩۲‏ . وبعد عشرين يوماً ء في 
٤‏ - ۱۱ - 1845 ۰ کتب أول رسالة رسمية إلى سلطات روسية ء إلى 
الدوق الکبیر فلادعیر ء يطلب مساعدته ( ص 49417) في تقبل هذا الشروع 
الصھیوني : 
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« بإمكان البهود أن بتقدموا لساعدة مالية تركية الحطمة . وسیساعد هذا 
في إجراء الاصلاحات الي لا بد منها لإغاثة المسيحيين الساکین في السلطنة 
العثمایة . آما حيث الناس بحبون منذ قرون رؤية اليهود بخرجون فإن ذلك 
سيكون إنفراجاً كبيراً . وإما الجماهير اليهودية فان لدي البراهين على با 
تقبل الفكرة حماس . وهکذا فإن العالم كله تقریباً سيكون راضياً . هذا هو 
الحل إذن . » (ص ٤۹۸‏ ). 

وبعد ثلائة أيام فقط »أي في ۱۸۹۱-۱۱-۱۷ ۰ كان هرتزل بکتب 
إلى دوق بادن الكبير » الألماني » متهجماً على روسية ! : 

« إنه من مصلحة الدول الي ترغب في المحافظة على التوازن الدولي وني 
تنقية الأوضاع في تركية أن لا تتحقق الإجراءات الروسية - الفرنسية المقترحة 
لتصحيح الالية التركية . فإن ذلك سيكون ضماً روسياً لتركية » مشاب للحماية 
الي عکنت روسية من فرضها على الصين بواسطة التدخل المالي بعد الحرب 
البابانية. وسوف يؤدي هذا التصحيح إلى أن تعنم فرنسة (في مصر بعد الحلاء 
عنها ) وروسية المكاسب السياسية كلها وأن يعم بعض الالیین المكاسب المالية 
بينما يظل الأمر على حاله في تركية . 

مقابل ذلك تعي التدابير اليهودية الوطنیة بعثاً أصيلا” لتركية. إن عودة 
اليهود حماية لسيحيي الشرق . لست أملك يا سمو الأمير غير الكلمات لأؤثر 
في سيد الأرض . ولعليي اليوم ضربت على الوتر الحساس . فإذا نصح المستشار 
ایک يم لقیصر الألماني بأن يستمع لي“ استدعاني جلالته إلى برلين لاجتماع سري 
ع ا سے کهذا . » ( ص 1۹٩‏ ) . 

وأخذ هرتزل ٠‏ بعد أيام قليلة آبضاً ‏ جرب حظه مع منافس ألمانية وروسية 
اللدود » بریطائیة . كتب في مطلع كانون الأول ( دیسمبر ) ۱۸۹۲ ء إلى 
اللورد سولزبرى يعرض خدماته على مصلحة بريطانية الإستعمارية تي الشرق : 

« هذا عامل مدر بالسياسة الاجليزية في الشرق أن تقدارہ حق قدره » 


سے 


عامل جدید بکل تا کید . بامکان اللورد سولزبري أن یضرب بواسطته ضربة 
معلم . إن تقسيم تركية في الوضع العالمي الحاضر ء الذي يسيطر عليه الحلف 
الروسي - الفرنسي » قد يضح إنجلئرة في مأزق خطیر . إن تقسيماً كهذا » 
الا لا بد آن یکون خسارة بالتسبة لامجلترة . ولذلك علیها أن تسعی نحو 
و ی سد زد مب وت شر . وهذااما 
دعا روسية ان تحبط التداییر ا حالیة المقترحة.فإنها تبغی إنحلال تركية وانقسامها. 
إلا أن هناك طريقة لتصحيح المالية التركية وبالتالي المحافظة على التوازن الدولي 
لدة أطول ولإبجاد طريق جديد إلى المند فی الوقت ذاته - وهو الطريق الأقصر 
بالنسبة إلى إنجلرة . بحري هذا كله دون أن تخسر إنجلترة قرشاً واحداً ودون 
أن تلزم نفسها علناً بأي شيء . 

أقصد ببذه الطريقة بقة إنشاء دولة یہودیة في فلسطين ها إستقلال ذاني ء مثل 
مصر ء تحت سيادة السلطان . وکا تعلم > مهدت الحو لهذا المشروع في زيارتي 
لقسطنطينية في الصيف الاضي . والأمر مکن إذا توافر لنا دعم دولة کبری ۔۔ 
أكرر هنا انه دعم في . وما دام السلطان لا يزال هو السید غير النازع » ما 
من قوة تستطيع أن تمنعہ من دعوة اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين . وسوہ 
سے نت 
له والي ستکون مومنة مسبقاً . 

وسیکون من مصلحة إنجلئره بناء خط حديدي » رأساً ء عبر فلسطین من 
البحر التوسط إلى ا لیج الفارمي ۰ أو ربط هذا ال حط ا أصبح ضروریاً » 
بفضل حاجات الواصلات الحديثة » من خط عبر فارس وبلوخستان ( وربما 
الافغان ) إلى الهند. ستجيي إنجائرة هذه المكاسب بدون مصاريف وبدون أن 
يعلم العام شيئاً عن دورها . إذ بینما تعد" روسية خطاً حديدياً إلى آسية » في 
الشمال » سيكون لبر بطانية » في اللحنوب » طريق إحتياطي حيادي إلى الهند » 
في حال قیام مصاعب ني قناة السويس . إذا أراد اللورد سولزبري تفحص هذه 
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الفكرة عن کلب أكون نحت تصرف سفيره » أو نحت تصرفه شخصیاً في لندن 
إن استدعالي . » ( ص ۵۰۰ ). 

والواقع أن اتصالات هرتزل هذه مع القوى الإستعمارية الکبری آنذاك 
لم تبق في طي الكتمان طويلا . بل شاع بين الناس أنه عميل لبريطانية . كتب 
هرترل في ۱ - ۱۸۹۰-۱۳ : 

« آخبرني الدکتور روثفلد من بست عن إشاعة رائجة بأني قبضت مكافأة 
ضخمة » من إحدى شركات الأراضي الإنجليزية الي تسعى للعمل في فلسطين » 
على نشر « الدولة اليهودية » . يدل هذا على كم هو مستحيل ۰ عند اليهود > 
أن يكتب إنسان ما شيثاً بدافع إیمانہ فحسب . » (ص 9۰۰ ) . 

وقد كان شائعاً بين البهود امر العلاقة الي قامت بين هرتزل وبين بعض 
الشخصیات البريطانية » وعل رأسها القس هکار الذي ورد ذکره وذ کسر 
مساعداته فرتزل كثيراً فیما مضی . وقد روی هرتزل مرة أن هکلر هذا 

« کتب رسالة إلى القبصر [ الأاني ] بالإنجايزية على ورق السفارة في 
فيّنه » عن عودة اليهود . وقد أضفى الطابع الرسمي البريطاني على الوضوع 
صفة رسمية ۰ )اص 1457 ) . 

لکن يبدو أن أمله الأ كبر كان في شخص القيصر الآلماني حينما سمع أنه 
ينوي القبام بزيارة رسمية إلى السلطنة في شهر كانون الأول ( دیسمبر ) 
45خ . كتب في ۱۸۹۹-۱۲-۱۲ : 

١‏ أحضر هكلر معه قصاصة من صحيفة بأن القيصر الألماني سيذهب إلى 
فلسطين في ا حریف القادم . إتفقنا على أن أكتب إليه ( إلى هكلر ) رسالة ترفع 
إلى القيصر . » ( ص ۵۰۲ ) . 

ومع أن الحديث عن الزيارة كان سابقاً لأوانه » أنعش الآمال في نفس 
هرتزل فأعاد محاولاته الحدية للإتصال بالسلطان العثماني بعد فشل المرحلة 


سد ده 


الأولى الي انتهت بمغادرته تركية دون أن بسمح له السلطان بالئول آمامه . 
وکان ما أنعش آماله الحديدة أيضاً ما سمعه من صديقه نيولنسكي عن حاجة 
السلطان إلى المال من جديد 3 ي آذار ( مارس ) ۱۸۹۷ ۳ 


« تناول نيولنسکي كام اسر سر هذا الصباح . ومرة أآخری روى 
لي كل آنواع لقصص عن الأتراك . آکترها بعثاً لضحك قصة كنز ا حرب : 
كان وزير ا ال قد کون بعد ا حرب الروسية التركية » صندوق مال حاص 
من الحرب بالسر ومن الغرابة أنه ل يرق . وکان وزير ا ال الحالي مطلعاً على 
السر . فلما نشبت أزمة كريت أبلغ السلطان بوجود أربعة عشر مليون فرنك . 
فمنح السلطان الرجل وسام الإفتخار . وسرق الصندوق . فد فعت الرواتب 
المتأخرة . واختلس بعض الال . ورأى السفراء ا ال ثانية » ونال نیولنسکی 
فض الال ١‏ 

إلا أن نيولنسكي يعتقد آنهم سريعاً ما سيحتاجون إلى النقود . اذا لا 
يقرضهم اليهود ؟ قلت إنه لا يمكن تقديم قرض بدون سبب وجيه . وهنا 
تذ کرت قصة بامبس عن شراء الأراضي . فقلت : إذا أراد السلطان بیع أراضي 
فاسطین » مع إذن بإسكان ألفي عائلة فيهاء أصبح من الممكن فعل شيء ما . 
واتفقنا على أن أكتب إلى برلين وباريس ولندن لوضع عرض غير رسمي 
للشراء . فإذا قدام مدراء جمعية الاستعمار اليهودية مبلفاً ما للهكتار الواحد » 
أبرق نيولنسكي بالأمر إلى السلطان واستفهم إذا كان يريد العرض رسمياً . 

وللحال كتبت رسائل متماثلة تقريباً إلى بامبس وصادوق خان والد کتور 
جاستر . قلت إن شراء الأراضي بهذا الشكل يعارض آرائي في التسلل . إلا أني 
أعتبره » بالرغم من ذلك » خطوة أساسية تحو هدفنا الأبعد. » رص ۵۲۲) . 

بعد عشرة أيام من تلك ابفلسة مع صديقه » أي في ۱۸۹۷-۳-۲4 ۰ 
كان هرتزل يجتمع عحمود ندیم ء السفير العثماني في عاصمة النمسة » ويعلن 
تبرعه عساعدة السلطنة إن كان السلطان يريد ذلك ء وبمدحها . 


ے ١٥‏ ہے 


« ثم امتدحت من حيوية تركية » وهي البلد الذي سیری أمجاداً عظيمة إذا 
ارتأى قبول افجرة اليهودية . ١‏ ( صن 18ه ) . 

ثم كتب إلى ندیم : بعد شهر ء رسالة يعرض فيها خدماته من جديد > 
وبنظهر نفسه كأنه الصديق الوحيد لتركية في العالم ( ص ۵4۱) . وقد استغل 
حرب الدولة في اليونان » وتعهد بتقديم تبرعات سارى فيما بعد آنا كانت 
وهمية إلى حد بعيد . وبمكن تلخيص موقف هرتزل من حرب السلطنة ضد 
اليونان ھکذا : وقف آولا" ضد تحریر اليونان لحريرة کربت > شباط (فبراير ) 
۷ . وذلك لانه يبدد تركية » وبالتالي بضعف أمل اليهود بالتسلل لان 
روسية » وهي ضدهم ء ستخرج من الساحة منتصرة . ( ص ۵۱۷) . لکنسه 
كان یخشی » في الوقت نفسه » أن تخرج تركية من الحرب منتصرة ء وبالتالي 
تستغي عن وعود الیھود فا ء کا كتب في ۶-۲۱ - ۱۸۹۷ : 

« قد تارك الحرب اليونانية التركية » الي تحولت في الأيام الأخيرة من 
حرب باردة إلى حرب ساخنة » آثاراً على قضيتنا أيضاً » في المجرى البعيد 
هذه الحرب . كيف ؟ إذا قام عن هذه الحرب مور سلام لحل المشكلة فإننا 
سنقدم مطاليبنا للمؤتمر الذي تعقده الدول . أما إذا انتصرت تركية ( وهو آمر 
محتمل ) وإذا أخذت تعويضات نقدية من الیونان غير الستقرة إقتصادياً الآن 
( وهو أمر غير محتمل ) فان احتياج الأتراك للمساعدة اليهودية سيقل . » 
رص ۵۳۷ ) . 

مع هذا وجد هرتزل احرب فرصة مناسبة للتقرب من‌السلطات العثمانية. 
کب في ۱۸۹۷-4-۲۳ : 

« عند بودنهاعر من کولون فكرة رائعة : ۳ التبر عات للجنود ابر حى 
الأتراك » للتعبیر عن مشاعر اليهود للسلطان . تبنیت الفکرة حالا ونشر نها بين 
اليهود في المدينة » ومن بينهم غير الصهيونيين . 

جاء شالت » من « كاديعة » » وطلب أن أعطيه توصية إلى السفير ال ركي . 


۳ بت 


ينوي الذهاب إلى ساحة الحرب ومعه عدد من طلاب الطب کاطباء متبرعين . 
فکتبت رسالة إلى محمود ندیم آخبره عن هولاء الأطباء المتبرعين وعن جمع 
التبر عات الجرحی من ابلنود . » ( ص ۵۳۷ ) . 

ومع أن مساعدة اليهود كانت قليلة جداً ء آرسل هرترل إلى الآتراك 
يبالغ في وصفها: 

« آخبار الحرب تجعل المرء يتوقع هدنة وسلاماً بین تركية والیونان ي 
الأيام القليلة التالية . ما يعني أن تبر عاتنا للجنود ابحرحی تذهب هباء . الا" آني 
سأحاول الوصول إلى حل . سأكتب إلى سيدني ويتمان في القسطنطينية بأن 
يخبر هم في یلدز بأننا شرعنا في جمع التبرعات . ) ( ص 944 ) . 

أرفق هرتزل هذه الإدعاءات بحملة جديدة للإتصال بالسلطان » خاصة 
بعد أن تلقى رسالة من أحد وکلائه في العاصمة النركية : 

ورسالة أخرى من سيدني ويتمان. لقد أثار اهتمام أحمد مدحت أفندي ء 
محسوب السلطان » في المسألة . يعتقد أحمد مدحت أننا يحب أن تعمل ببطء 
وأن لا نطلب الكثير » حى لا يقول السلطان لا رأساً . وبشكل خاص يجب 
ألا نستعمل لفظة « إستقلال » لأا سبق أن جرت تركية إلى عدة حروب . » 
رص ۵4٩‏ ) . 

کتب إلى سیدنی ویتمان بعرض خدماته على السلطان في جر بدته احديدة 
الي قرر (صدارها في ؛ ‏ 5 ۱۸۹۷ . 

و اکت اليك علی ورق مراسلات جريدة جديدة > أسوعة » ذات 
مستوی رفیع » سنصدرها لسد حاجات القضية . ستصدر « دي ولت » في 
الرابع من حزیران ۱۸۹۷ . نرید أن نقدم فيها » إلى تركية » أصدق مشاعرنا 


سا و6 


وبحياد أكيد ۰ الراسلات والأنباء الي قد تکون في صالح حکومة السلطان . 
وهذا الحل هو خطوة نحو تكريس الصحافة اليهودية لمصلحة تركية . [ننا سوف 
نتبعها بخطوات أخرى إن شجعتم جهودنا بمشاعركم نحو القضیة اليهودية . 

إن أحد هذه الحهود » قمت به حسب [قتر احکم عساعدة ابفنود الخرحى 
جاء متأخر] جداً ‏ ولا أريد أن أقول و لسوء الحظ » . فان انتصارات القوات 
الأركية جعلت من هذه التبرعات لا ضرورة ها . وإذ أن الوضع السياسي في 
إمجلئرة وفرنسة لا يسمح ليهود هذين البلدين بالتعبير عن مشاعرهم » الموجودة 
فعلا” » تجاه الأتراك في هذه القضية » اضطررنا أن نحصر أنفسنا بلجان أسسناها 
فقط في ألانيه والنمسه وهنغاریه » طالبين من أصحابنا في البلاد الأخرى 
بتقديم مساعدا ہم بالطريقة الي بر تأون ۰ (ص 964 ) . 

غتاز تلك الرسالة عا فیها من کذب راد عاء يناقض واقع الخال . کتب 
هرتزل فيها: 

١‏ صحیح إن ما نرید تھا هو في صالح الشعب اليهودي ء لکنه سوف 
ندم في تجدید القوی الفعالة في الامبر اطورية العلمانية وي عدیدها . 

بادیء ذي بدء » يجب ألا يؤخذ كتابي « الدولة البهودية » کشکل حاسم 
للمشروع ٠‏ اي آول من يعرف أن فيه الكثير من العقائدیات . وقد نشرت 
الفكرة 4 وکنت آنذاله جرد کاتب سيط . دون أن أعلم كيف ستقبلها 
الشعب اليهودي . وأفضل برهان على ذلك هو آني اقترحت الإقامة إما في 
الأرجنتين أو في فلسطين . لکن ا حرکة اليهودية الخديدة أخذت ء منذ آنذاك » 
شکلا" مختلفاً بالمرة . وأصبحت عملية وممكنة . إننا نراعی الظروف » ونرید 
أن تعمل عملا" سياسياً جيداً » وعملا" مخلصاً وقديراً . 


فيما يلي تلخيص للحالة : إذا منحنا صاحب الخلالة السلطان الظروف 
الضرورية لإسكان شعبنا في فلسطين » نزمن للإقتصاد التركي النظام والإزدهار 


ب 66 ده 


بالتدريج . حالما یقبل الطرفان هذا البداً ینصرفان إلى التفاصیل . 

إن من السهل أن نری أن الراغبین في إضعاف الامبر اطورية العثمانية 
وتفتيتها هم آعداء خطتنا . و آعداژنا أيضاً هم الذين يريدون امتصاص دماء 
تركية بقروضهم الشرهة . ذلك لأن ا حکومة بواسطتنا » سوف تستعید سيطر نما 
على موارد البلاد . وسوف تبعث البلاد من جدید . 

لیس كلامي هذا ألفاظاً فارغة . سوف تتاح بخلالة السلطان الفرصة 
للإقتناع بذلك إذا شرفنا بارسال ممثل عنه إلى المؤتمر الصهيوني الذي سینعقد في 
ميونخ من ا حامس والعشرين إلى السابع والعشرين من آب ۱۸۹۷ . بإمكان 
ممثل صاحب الخلالة أن بحضر إجتماعاتنا كلها » وثي هذه الإجتماعات وحدها 
نستطيع أن نبرهن له البرهان الساطع على طاعتنا . 

غير آننا - وهذه نقطة يجب التشديد عليها - لا نريد أن نعمل على مبجير 
شغبنا إل فاظن قبل آن ننجز اول الإجراءات مع اللتكومة ال ية . صحيح 
أن شعبنا تعيس في عدة دول . إلا أن ذلك لا يبدل في الوضع . لا نريد أن 


نستبدل حالة البؤس الحاضرة عالة أخرى قبل التأكد منها . يجب أن تکون 
الحالة احدیدة حرة وواضحة .. 


يصبح المهاجرون اليهود إلى فلسطين رعايا لصاحب الحلالة السلطان على 
شرط حصوفم على حق مطلق بحمایة أنفسهم بانفسهم . 

ویعطوا حق شراء الأراضي بدون أي قيد . ولا عکن أن تكون مسألة 
« إغتصاب » أحد أبداً . فالملكية حق خاص لا يمكن التنکر له . أما ممتلكات 
السلطان الخاصة فيدفع عنها نقداً حسب قيمتها » إذا شاء بيعها . 

أما من حيث مسألة « حقوق الشعب » في الاجراءات فان تقدمات اليهود 
وت هس ي لصاحب ا لالة . سنبداً بضريبة مئة ألف جنيه » 
مثلا" › ترداد ا ٤‏ أي بسبة الهجرة 3 إلى أن تصل ملیون جنیه سنوياً . 


ہے 55ا تے 


واستناداً على هذه الضريبة نستطيع أن نضمن قرضاً . وسوف تضمن هذه 
الضريبة الكميات الضخمة الودعة الي حدثتك عنها سابقاً » عدة مرات » ولا 
أريد هنا أن أعيد ما قلته قبلا ء يا صديقي العزيز » أكثر من مرة : وهو أن 
حل السألة اليهودية إنما بتضمن تقوية تركية . إن نشاط اليهود وأهميتهم 3 
تجارباً ومالياً » معروفان جداً . إنه نہر من الذهب > والتقدم » والحيوية › 
يحوله السلطان نحو تركية حینما يسمح بدخول اليهود ٠»‏ الذین هم أصدقاء 
تركية منذ القرون الوسطى . ومع تصحيح الشؤون الالية » يتوقف تدخل 
الدول التسمر محجج مزورة » وينتهي و الدين العام » وينقطع « مص الدم 4 . 
(ص ٩9۰‏ ) . 

أما التبرعات اليهودية الي سبق الكلام فیها فقد اقتصرت على ألف فرنك . 
لكنها ء على قلتها » كانت كافية لآن بحاول هرتزل شراء رضي السلطان با : 

. استلمت شكاً من صادوق خان عبلغ ألف فرنك للجرحی الأتراك‎ ١ 
سأرسله إلى السفير محمود ندیم » وسأرسل رسالة صادوق إلى سيدني ويتمان‎ 
في القسطنطينية . وي الوقت نفسه سأطلب من سيدني أن یخبر السلطان أني‎ 
. )٠١١ مستعد للحضور إلى القسطنطينية بعد عيد الحصاد . » ( ص‎ 

« تلقی طلاب الطب الشبان ء الذين تبرعوا بالذهاب إلى ساحة القتال 
برئاسة شالت ء الإذن بالذهاب في رسالة من السفير محمود ندم . ثم ظهر آنهم 
وعدوا أكثر مما يستطيعون ۰ إذ أمهم غير قادرين على الذهاب ۰ لأن لا مال 
لدیہم . من اللحهة الأخرى لم تجمع حنة الجمع التركبة الإسرائيلية للجرحى من 
الخنود إلا مبلغاً مضحكاً » ثمان مثة جيلدر » وهو مبلغ حجلوا من تسليمه . 
عند ذاك فکترت بتقدیم مبلغ ثمان مئة جيلدر للأطباء . « سٹرسل اللجنة بعثة 
طبية على حسایها » . هكذا تصبح المسألة معقولة . » (ص هده ) . 

أما الحريدة التي وعد الأتراك بأن يخدمهم على صفحانا فهي جربدة 
« دي ولت » . كتب إلى أحمد مدحت آفندي » الذي سمع هرتزل أنه قد 


ب ۵٥۷٥‏ د 


يصبح صدراً أعظم » في ۱-۱۵ - ۱۸۹۷ . 

« إني مقتنع تماما أن العمل اليهودي سيسهم نی معالحة تركية » وف تحریرها 
مالياً » وني استعادنها لقواها ا حیویة . 

وإني أسمح لنفسي بإرسال جريدة ہ دي ولت » لك ؛ وهي الحريدة الي 
نريد أن تخدمكم بواسطتها . إني أضع هذه المؤسسة نحت تصرفکم ء وبالطيع 
في شكل متحرر من أي مصلحة خاصة . وإني لأرجو أن يعلم جلالة السلطان 
بذلك , » ( ص 5۱۳ ) . 

امل أن تزدي هذه الخدمات » والتبرعات الي كان پرسلها من حين إلى 
آخر إلى القسطنطينية » مثل « قطعة فضة » أرسلها في آب ( أغسطس ) ۱۸۹۷ 
لتباع في الراد العلي من أجل الحرحى من الحنود الأتراك ( ص 9۷۵ ) > 
إلى تبديل موقف السلطان منه » خاصة بعد أن وصلته أخبار مشجعة من تركية : 

« وأخيرآً وصلت رسالة لطيفة من زيشيي باشا من القسطنطينية خی 
بلدز يتباحث في مشروعي من جدید . وهو أمر » بحد ذاته » يستحق الكثير . 
( ص 5۷۳ ) . 

في أواخر تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۸۹۷ قرّر الاعتماد على جمعيسة 
الاستعمار اليهودي تي إنشاء الشاریع ا مالیة الیهر دبة في ترکیة » کسبیل مثالي 
لإنشاء « الوطن القومي » : کا يبدو من رسالة کتبها في ۲۹ - ۱۱ - ۱۸۹۷ 
( أي قبل خمسين سنة تماماً » قبل أن تصوت مجموعة من الدول الاعضاء 
في الآمم التحدة على مشروع تقسيم فلسطین وإنشاء دولة يهودية فی قسم منها ). 

« صديقي العزیز : 

وصلتي رسالة مساء اليوم حملتي على أن أكتب لك ثانية اليوم . إن 

قضية القرض الركي قضية مهمّة جداً » والرسالة الي استلمتها الیوم تعطيني 
فكرة عن مصدر إمجاد هذا ا ال . إن جمعية الاستعمار اليهودي ( صندوق 


تب ۵۸ - 


توفیر هیر ش ) ستجتمع في باریس خلال بضعة أيام وسیکون الجميع موجودرن. 
وأنا آطلب منك أن تقدم إقتر احاتي التالية لصادوق خان » فهو الوسيط الملاثم 
حسب ما أعتقد وهو عضو من أعضاء جمعية الإستعمار اليهودي المهمين. 
وستقوم ابشەمیة بالهمة كا بلي : تؤسس بنك الاستعمار اليهودي حالا" عليوني 
جنیه إسير ليني . هيئة الادارة : أعضاء جمعية الاستعمار الیھو دي . أما الأسهم 
يمكن تقریرها بسهولة وأظن آني آستطیم أن آفعل هذا بابلهاز ا حاضر عندي 
لان . إذا كانت الحمعية هي السند » فكل ما يبقى هو سهل » وبعد هذا 
ی البنك أن يقوم بتقديم القرض الذي ذكرته لي خصوص الحكومة التركية . 
ستشترك الجمعية بهذا بصورة تعّين فیما بعد » وستأخذ ضمانة عن القرض 
الذي تقدمه للبنك » الآراذ ضي الي ستأخذها من ا حکومة . هذا باختصار هو 
هيكل العمل . 

و بدلا" عن هذا نقدم الحدمات التالية : سنضع كل جهاز الدعاية الذي 
عندنا في متناول الحمعیة ونفتح باب الإكتتاب على أوسع ما يمكن.وأنا أقسم 
بشرني أن أنسحب ناما من أمام إنجاہ القضايا الصهيونية . وهذا العمل الأخير 
يجب أن يقنع السادة بأني لست سياسياً ولا صاحب رژوس أموال ولیس 
عندي أیة غاية أستفيد منها في الستقبل من هذه الإقتراحات . » (ص .)5١7‏ 

في 4 ۲ - ۱۸۹۸ اجتمع هرتزل بالسفير العثماني في ألمانية » أحمد 
توفيق » مع أنه كان ۸ يحل بعد مسألة تدبير الأموال اللازمة للقروض الي 
يريد إستمالة السلطان بها : 

« إجتمعت معه مرتين خلال الأسابيع الأربعة الماضية وتحدثنا طویلا" . 
ےو سے سم فرع م سد للد كاد یت سی 
حد ولکن بطريقة لا فائدة لنا منها . إنه يحب أن بجذب اليهود إلى تركية » 
ولكن بدون أن یکون هم مقاطعة خاصة بهم » وبدون أن يكون لهم حكم ذائني . 
إنه يقدم بدلا" لمساعدتنا ا مادیة لتركية إستقبالا” حسناً لنا . فأخبرته أن هذا لا 


ے۹١‏ ۔ 


يشكل حلا ولیس له فائدة طويلة . سیکون مثل توطین الأرمن ابلعدد في تركية . 
وبالمناسبة فقد قال إنه مستعد أن يقدم إلى السلطان مذ كرة أعدها . 

رجعت إلى فيه وأخبرت نيولنسكي أن آحمد توفیق لم یکن بعد متهيئاً 
للقضية . لا بد لنا أن ننتظر مد"ة أطول حى تصبح ا حالة اکر سوءاً في تركية . 
وربما كان شعور توفيق هو هذا الشعور نفسه » نحن في تركية يجب أن ننتظر 
حى تزداد حالة اليهود سوعاً . طبعاً آنا أرحب بهذا التأخیر ‏ لأني ۸ أنته من 
التمويل بعد . إن البنك يجابه صعوبات كثيرة وأصحاب البنوك متخوفون 
وباردون تجاه الأمر . » (ص 1٠4‏ ) . 

وقد توالت اجتماعات هرتزل مع احمد توفیق بعد ذلك . ویبدو من وصف 
هذه القابلات اسلوب هرتزل تي خدع الناس الذین یتعامل معهم : 

« إلتقيت بأحمد توفيق آمس مرة ثانية هنا في الفندق . وجلسنا معاً . لقد 
أعاد ما قاله لي منذ أربعة أسابيع » اذا لا نطالب بقطعة آرض في آسية الصغرى. 
هذا يكون آضمن لا . ورفضت هذا ... 

كنت مع أحمد توفیق على العشاء مس . كان على وشك أن يغادر غرفة 
الطعام عندما دخلتها فرجع وجلس معي » تحدثنا مدة تزيد على الساعة » وأظن 
ني كسبته اليوم . بنيت أمام عينيه صورة للقسطنطينية ولتركية كما ستکونان 
في الستقبل . عندما تصبح الوزير الأكبر يا صاحب السعادة أدعاني أن آتي 
إلى القسطنطينية وسوف أبني المدينة لك ثانية -- أي أني سأقوم بالتخطيطات لك . 
وبدا عليه ا حماس . 


إن نيولنسكي على حق ء يجب أن يعيش الإنسان مع هؤلاء الأتراك ويقدم 
هم خدمات یحوز على رضاهم وامتنالہم بها وبالتدريج يعمل على نحبيبهم به . 


أراد توفيق أن بحضر اليوم إفتتاح روايي «المعسكر» . وقد حجزت له 
مقصورة وطلبت أن تستعمل كلمة آخری بدل و الدليفة » في السطر « الساطان 


ااه 


قد لوی رجله » . غير أن السفیر اعتذر عن القدوم بسبب حفلة دبلوماسية . 
آما آنا فقد آردت أن بحضر السفیر الحفلة لسبب واحد وهو أن تکتب ال حرائد 
عن حضوره » فان مثل هذا ابر يفيد قضیتنا . » ( ص )5١١‏ . 

لکن هرتزل ۸ بحصر اتصالانه بالسژولین الاتراك . ۸ یمر اسبوع واحد 
م يسع هرتزل فيه الى متابعة اتصالاته بهذا السژول او ذاك من رجالات اوروبة. 
في ٩ - ١١‏ - ۱۸۹۷ ارسل مندوباً عنه لقابلة رئيس وزراء رومانية في بخارست 

۱ عند مروره في مخارست » تکلم سیدلي ویتمان مع رئيس الوزراء 
ستوردزه حول الصهيونية . ستظهر المحادثة في جريدة « نيويورك هرالد » . 
مرة أخرى عبر ستوردزه عن تأييده لفكرتنا . (٠‏ ص 887 ) . 

وفی ٩ - ٤‏ - ۱۸۹۷ فكر بالاتصال بالبابا : 

١‏ تقول الصحف الابطالية والفرنسية ان الفاتيكان اصدر رسالة دورية 
بحتج فیها ؛ باسم المسيحية » على مشروع احتلال اليهود للاماکن المقدسة . 
يوماً ما سأطلب من القاصد الرسولي في فیته موعداً سرياً ؛ ( ص ۰۸۷) . 

تقول « الدیلی نيوز » من رومه إن ا نسنیور بوني » القاصد الرسولي في 
القسطنطينية » حمل إلى البابا رسالة خطية من السلطان يعبر فيها عن رضاه من 
معاهدة الصلح . ويقال إن البابا استدعى ا لمنسنیور إلى رومه ليتشاور معه في 
التدابير الواجب أخذها ضد الحركة الصهيونية . ويقال أن البابا انجہ نحو فرنسه 
الموضوع نفسه » إذ هي حامية السیحیین في في الشرق ( ؟ ) . بل من قبل ذلك 
التاريخ كانت الصحف الإيطالية قد نقلت عن «الأوبزرفاتور رومانو» أخبار 
عزم الفاتيكان على الإحتجاج على إحتلال اليهود لفلسطين . لذلك كتبت 
الرسالة التالية إلى المنسنيؤر أمجيديوس تالياني » رئيس أساقفة سيباست » 
القاصد الرسولي : 


لي الشرف أن ألتمس منكم موعداً للمثول أمامكم والتحدث إليكم عن 


عن اه 


الصهيونية » وهي حركة عقدت مؤخراً مؤتمرها في بازل بر اسي. وقد حصلت 
ني السنة الماضية على شرف التحدث مطولا" مع سلفكم العظم » ا مونستيور 
آجلياردي ؛ في الموضوع نفسه E‏ سس ۱( 0 
إني أعتقد » بکل تواضع ‏ أن من الهم أن يبلغ قداسة البابا یعض العلومات 
الدقيقة عن حركتنا . ويسرني أن أبلغكم بها » بصراحة متناهية » على أمل 
بهاج قداسته بها . إن معظم أنباء الصحف قلب للحقائق قد يؤدي إلى أحكام 
مؤسفة وی قرارات ميؤوس منها . إن لدي أصدقاء في رومه . لکن لا يمكن 
شرح كل شيء بالكتابة . وأعتقد أنه مجدر الإستماع إلي قبل أن تقول رومه 
کلمتها . وان لدي کل سیب لاوعتقاد آن قادة الكنيسة اون ان بندموا 

من الإستماع إلي . وحی الآن لم آخن ثقة الامراء والسياسيين الذین شرفولي 
بوضع ثقتهم في . فاسمح لي أن أؤكد لك » مسبقاً » حفظي للسر.» (ص ۵۸۹). 

بل ان هرتزل كان احياناً بحاول استغلال بعض السياسيين من الشرقیین . 
كنصطفى كامل » زعم الحركة الوطنية في مصر في اواخر القرن الاضسي 
ومطلع هذا القرن » وكاغاخان ء الزعيم الاسماعيلي العروف . كتب عن 
اوفما في ۲۶ - ۰.۱۸۹۷۳ 

« الوفد الصري ۰ مصطفی کامل ‏ الذي كان قد زارني من قبل » زاري 
ثانية . إنه في رحلة أخرى بحمع الشاعر المؤيدة لقضية الشعب الصري الذي 
یسعی للخلاص من السيطرة البريطانية . إن هذا الشاب المشرق بعطي إنطباعاً 
متازاً . وهو مثقف وراق وذكي وبليغ . وقد دونته في ذاكرني » لانه قد 
يلعب یوما ما دوراً في سياسة الشرق » حيث قد نلتقي ثانية . ان سلیسل 
ین مر او | ينهد الوم بن غذات رد سرت 
إلي ء أنا اليهودي » طالباً مساعدتی الصحفية ... أشعر » مع أني لم أخبره بذلك» 
ا سر یی 
آنذاك أن یبحثوا عن طريق آخر إلى ا مند بدل قناة السويس ء الي ستضیع منهم 


ک0 


أو على الأقل تصبح غير مأمونة . آنذاك تصبح فلسطين اليهودية الحدیئة مناسبة 
لهم الطريق من يافا إلى ا حلیج الفارسي . » ( ص ۵۲۷ ) . 


ونقل خبراً عن ثانيهما ء اغاخان » في ۱۸۹۸-4-۲۹ : 


و أخبر هافكن من بومبي صادوقاً أن الأمير المندي آغا خان هو صهيوني 
وهو مستعد أن يتكلم في الأمر مع السلطان » ( ص ٩۳۱‏ ) . 

الا ان الاعتماد الاكبر كان » في تلك الفترة ء لا يزال على المانية . کب 
في ۱۷ - ۱۰ - ۱۸۹۷ رسالة الى قيصر المانية يطلب مساعدته » وبعرض عليه 
خدمات الصهيونيين الحكومة الألمانية على حساب ا حرکات الثورية في البلاد. 
قال له في رسالته : 


« ظهر قبل أيام إقتراح في الصحف البريطانية بعقد مؤتمر أوروبي لبحث 
وحل هذه المشكلة القائمة منذ قرون عديدة . ولقد انفقت الصحف على إختلاف 
إنجاهائها ‏ من « البول مول جازيت » المحافظة إلى « الدیل كرونكل » 
الراديكالية - على ضرورة عقد مثل هذا المؤتمر . وبالإضافة إلى أن حل المشكلة 
اليهودية يعي أيضاً حل قسم من مسألة الشرق الأدنى : يكون إرسال اليهود 
غير المندمجين مع غير هم حلصا لمعظم الدول » الي هلك اليهود في بعضها من 
الضیق الاقتصادي » أو يضطر يبود بعضها الآخر إلى الإرتماء في أحضان 
الأحزاب الثورية بسبب نبذهم إجتماعياً » أو يسيطر يبود بعضها الآخر على 
الشؤون ا الیة بطريقة نأسف فا نحن اليهود غير المتمولين . إذا سمحم لي 
بالمثول بين أيديكم سأتمكن من تزويدكم بالعلومات في كل المواضيع . إن 
على حركتنا » الي انتشرت إنتشاراً واسعاً في كل مكان ؛ أن مخوض حرباً 
ضارية مع الأحزاب الثورية الي ججد في حركتنا » وها الحق بذلك » خصماً 
ها . » ( ص 5ؤه). 


لقد بی هرترل آمالا كبيرة على القيصر الآلماني. کتب في ۱۸۹۷-۱۰-۲۷ 


7ت 


و ما ان امثل امام القیصر حى نکسب الشيء الکثر (١)‏ ص ۵۹۸) . 

و کتب في ۲۵ -۵ = ۱۸۹۸ : 

. ذهب مکار إلى برلین » وسیحاول أن بحصل لي على موعد مع القیصر‎ ١ 
» . أنا محتاج إلى هذه المقابلة » لان بعدها عکن قطع هذه الحلقة الشريرة‎ 
. ) ۱۳۸ ص‎ ( 

لکن هكلر فشل في مهمته كما نفهم من آخبار الیوم التالي : 

« عاد هكلر ليخبرني أن دوق بادن الکبیر تكلم عي وعن [ جريدة ] 
دي ولت بثيء من الرضی . وآن دوق بادن نصح هکلر أن بحاول أن یکسب 
اویلنبر ج » السفیر هنا » إلى القضية » ويقول إن القیصر پسمع لاویلنبرج . 
يجب على هکلر أن یخبر اویلتبر ج على لسان الدوق الکبیر > أن هذا الأخير 
يعتقد أن في القضية شيئاً مهماً بالنسبة لسياسة ألمانية في الشرق . ۰ (ص 5۳۹ ) . 

فكتب هرتزل إلى دوق بادن الكبير رسالة قال فيها : 

« أليس غريباً هذا التطور ني الحوادث الذي حدث ني الشرق منذ حظيت 
من سنتين بالسماح لي أن أقدم الحركة الصهيونية في كارلسروه . لقد تحولت 
سياسة ألمانية في اتجاہ شرتي » ورحلة القيصر إلى القدس ترمز إلى أکتر من 
معى . وغذا فأنا متأكد اکر من أي وقت آخر أن حرکتنا ستنال مساعدة . 
ولذلك كنت أنتظر هذه المساعدة بصبر طيلة السنتين الماضيتين . وإنه لواضح 
الان أن تقرير أقصر طريق إلى آسية من قبل عنصر قومي محايد » له قيمة حاصة 
بالنسبة لسياسة ألمانية في الشرق . ولكن ما هو هذا العنصر ء هو ذلك الذي 
يكون عن حاجة » وهو الذي يندفع في كل مكان تقریاً إلى أحضان الأحزاب 
الثورية . » ( ص ۷۳۹) . 

ثم كتب إلى القیصر نفسه . بعده ویبجلّه ویتزلف له : 

« دعبي أوضح نقطة واحدة من بين الکثیر من الأسباب الي تدعم فكرة 


ےا ات 


الصهيونية : وهي أن العنصر الحضاري الذي يمكنه أن يحتل فلسطین هو اليهود . 
إن البلاد أفقر من أن تجذب غیرهم » آما پالنسبة لنا فإنها غنيئّة بالذ کریات 
وبالامال » وفلسطین يحب أن تحتل لأنما الطریق إلى أوفير وإلى کیاشو . ولذا 
حصل ما هو مستحیل» أن بدت البلاد جيدة في أعين غير البهود؛ فان الغيرة 
ستدب بين الأمم . وإني أرى أن أوروبة هي مستعدة أن تشجع اليهود على 
الاحتلال اکر من غيرهم » وربما كان هذا التشجيع ليس لأن لهم الحق 
كل مكان » شعور العمل على إخراج اليهود . 

ستذهب ياصاحب ابخلالة إلى فلسطين » وسيكون لموكبكم عظمة رمزية » 
وستذهل هذه الرحلة أهل الشرق وتقلق بال أهل الغرب ۰ غير أننا إذا نظرنا 
ملي ني الأمر جد أن هذه الرحلة الإمبراطورية الحديدة إلى صهيون ستترك أثراً 
لا بمحى في التاريخ إذا كان ها علاقات مع ا حرکة الصهيونية ابلحديدة . 

منذ وقت وأنا أشعر أن المساعدة ستأتينا من جلالتكم . يستطيع جلالتكم 
أن يأمرني می أراد » وليكن ذلك قريباً . 

إن من صالح القضية أن أعرف بقبولك طلبي قبل ذهابك إلى فلسطين 
وقبل إنعقاد المؤتمر الثاني في بازل . على أن الإنسان أمام مشاريع كهذه مجحب 
أن يكون صاحب صبر وطول أناة . 4 ( ص 547). 

وني الوقت نفسه كان یتآمر على القیصر وبحرض فرنسة ونجلارة ضده . 

و سأكتب لنوردو وبفاستر ‏ في ترانسیلفانیة ) لیحاولا أن يثرا الصحف 
الفرنسية والإنجليزية على رحلة وليم الثاني إلى صهيون . يحب أن يحقد عليها 
الكل وببذا ننال ما رید . » ( ص 544 ) . 

١‏ أدليت بحديث صحفي لمراسل جريدة بول مول عن رحلة القيصر إلى 


ے ۵ 5 


فلسطین » حاولت فيه أن أثير اهتمام وغيرة ساثر الدول الکبيرة » وقلت إن 
لنا آکبر الامل في أن نعتبر المرجع الأخير . لن تستطیع أية قوة أن تعطي 
فلسطین لغیر نا . وقد قصدت أن أغضب الفیصر آیضاً بهذا القول ۰۰( ص 
6۵ . 

« بعد هذا عمدت إلى التحدث في القضية كقضية دولية » وقلت إن 
فرنسة وروسية لن تسمحا للقيصر بأن يضع له قدما في فلسطين » الأمر الذي 
يريده القيصر » وأننا نحن الصهيونيين سنکون المرجع الأخير لأوروبة . » 
( ص ۷۶۲ ) . 


لکن هرتزل آخذ ۰ في تلك الفترة بالذات » یفکر بتأجيل الساعي 
الحصول على فلسطین كغاية نہائیة الحر كة الصهيونية والعمل من أجل الحصول 
على بلد أسهل منالا" یکون خطوة نحوفلسطین ویستطیع الصهیونیون ان بقفزوا 
منه إلى فلسطین - وقد إختار قبرص لذلك . فکتب في ۱۸۹۸-۷۰-۱ : 

« إني آفکر في إعطاء الحركة هدفاً إقليمياً أضيق» وأترك صهیون لیکون 
المدف النهائي . إن الجماهير المسكينة تحتاج إلى مساعدة سریعة » وتركية ليست 
بعد يائسة إلى درجة أن تقبل بطلباتنا . قد تقوم تظاهرات ضدنا في تركية في 
المستقبل القريب » سيقولون إنبم لا ينوون أبداً إعطاءنا فلسطين . لذلك يحب 
أن نبيء أنفسنا الحصول على هدف في أقرب وقت ممكن تحت راية صهيونية 
ونحتفظ بجمیع مطاليبنا التاريخية . 

رما استطعنا أن نطالب إنجلتره بقبرص ونفكر في جنوب إفريقيه وأميركه 
- حى تنحل تركية . على أن هذا يحب أن يبحث فيه أكثر . تحدث فيه مع 
نوردو وأمام المؤتمر ... 


لقد عرفت منذ وقت عدم الثقة بالأتراك» وتوقعتها. لهذا كنت داعا ضد 
التسلل . على كل حال ليس هذا قصر نظر مني . أستطيع أن أطالب بدولة 


٦٦ -‏ ہے 


بهودية في فلسطين بمحاربة استعمارية على نطاق صغیر فقط . ولکن هذا حمق 
- لان اللحظة الحرجة الي « لاحظت » فيها تركية نية إقامة دولة عند ا متسللین 
ستجد ا ستعمرین مهاجرین بدون حماية . آما حسب نحطي فالفاوضات تقوم 
قبل إجتياز الحدود » وهذه طريقة أفضل لا بکثیر .. )ا ص 544 ) . 

يقودنا هذا الى الحديث عن وضع فلسطين في حطط هرتزل الإستعماري . 
فمن المعلوم أن هرتزل لم يقل » في بادىء الامر ء أن فلسطين هي البلد الذي 
يجب أن تقوم فيه الدولة الصهيونية الي دعا اليها . ومن العلوم أيضا أنه ذ كر 
الأرجنتين وأمكنة أخرى كامكانات لإقامة الدولة الصهيونية فيها . وأنه » بعد 
ذلك بسنواث » وبعد تأسيس الدولة الصهيونية وعقد عدد من الؤ تمرات السنوية 
كان ھرترل لا ہزال يرحب بانشاء الدولة اليهودية العتيدة فی أي مکان» حى 
وان لم يكن ذلك المكان في فلسطين ء وحی لو كان في شرق إفريقية . لکن هذا 
الكلام كله لا ينفي أن هرتزل فكذر بفلسطين منذ أن فكر بانشاء الدولة » فكر 
فيها أول الآمر كاحدى الإمكانات, ثم كأحسن الإمكانات» الى أن أصبحت» 
في عهد خلفائه بعد وفاته ء الإمكان الوحيد » وأخذوا على هذا الأساس يرفضون 
وسنحاول أن نرى الآن كيف تطور وضع فلسطين في خطط هرتزل في السنوات 
الثلاث الاو من عمله الصھیونی ( ۱۸۹۵ - ۱۸۹۸) . 

کنب هرترل في ۹ - ٦‏ - ۱۸۹۵ في تقیم فلسطین كأرض للدولة العتيدة : 


« هناك بعض الأمور الي ليست في صالح فلسطين > مثل قر بها من روسيه 
وأوروبه > وضیق مجال التوسع فيها » وطقسها الذي لم نعد معتادين عليه . » 


(ص ۱۵ ) . 
ویظهر أن البعد الحغرافي عن أوروبة كان همه کثیرا . کنب في ٦-١١‏ 
- ۱۸۹۵ . 


١‏ إذا ذهبنا إلى أميركة الحنوبية » الي ها حسنانها بسبب بعدها عن أوروبه 


YY - 


العسكرية المريضة » فسوف تکون آوائل معاهداتنا مع ابحمهوریات في أميركه 
الحنوبية . » ( ص 59). 
لذلك ما حدد أرض الیعاد في ٦ - ١4‏ - ۱۸۹۵ لم یذ کر فلسطين فقط : 


« أرض الیعاد ء حیث لا بأس أن تکون لنا أنوف معقوفة أو آرجل معوجة 
ومن غير أن نحتقر من أجل هذه الأمور فقط . حيث» أخيرا » نستطیع أن 
نعيش أحراراً على أرضنا ونموت بسلام في وطننا . حيث يمكن أن ننال نحن 
أيضاً مکافات على الأعمال العظيمة . حيث نستطيع أن نعيش مسالین لکل 
العام » العالم الذي سيتصبح حراً بتحريرنا » غنياً بغنانا » وعظیماً بعظمتنا . 
بحيث يمكن أن تتحول صرخة الإستهزاء « بهودي » إلى لقب مشرف مثل 
١‏ ألماني » ۰ إنجليزي » « فرنسي » - وبكلمة نصبح مثل سائر الأمم المتحضرة . 
نستطيع أن تكون لنا دولة يتعلم فيها شعبنا ليقوم بمهام تتجاوز مدى أفقنا 
الحاضر . إذ أن الله لم بحفظ شعبنا هذه المدة الطويلة لو م يكن له دور آخمر 
يقوم به من أجل تاریخ البشرية . ) ( ص ۱۰۱) . 

وقد نشر ذلك في رسالته الطويلة الشهيرة الى آل روتشيلد : 

و حا ا تتألف الجمعية اليهودية سندعو إلى مؤتمر يشمل عدداً مسن 
امغرافیین اليهود ليقرروا ء لأنه بمساعدة هؤلاء العلماء الذين مخلصون لنا 
بحكم بهودبتهم يتم تقرير المكان الذي سنهاجر إليه . لأني سأخيركم الآن کل 
شي ء عن « أرض الیعاد » إلا عن مكانها . هذه مسألة علمية صرفة » لأننا يحب 
أن نأخذ بعين الإعتبار العوامل ابليولوجية والطفس وغيرها من العوامل 
الطبيعية الي توصل إليها أحدث البحوث . 


ومی قررنا على القارة والبلد فسوف نبد باحطوات الديبلوماسية ونسير 
فيها بغاية اللباقة » حى لا يكون عملنا قائماً على تصورات مبهمة . سآخذ 
الأرجنتين كثل . لقد فكرت آولا" بفلسطين » الي ها مزية آنا مركز شعبنا 


ے- ۸ بت 


و أجدادنا الذي لا بنسی » وهذه حقيقة تستجذب العامة من الناس ؛ ولکن 
معظم البهود ۸ يبقوا بعد شرقيين» وقد تعودوا على مناطق ختلفة کل الاختلاف. 
وكذلك فإنه من الصعب جداً إنجاز حطي نی النقل إلى هناك » الخطة الي ستجيء 
فيما بعد . وكذلك أيضاً تظل أوروبه قريبة بینما حتاج في ربع القرن الأول منا 
وجودنا إلى الإبتعاد عن أور و به ومشاكلها العسكرية والإشتّراكية » إذا كن 
نريد أن ننجح . ولكي مبدئياً لست ضد فلسطين ولا مع الأرجنتين . علينسا 
فقط أن جد طقساً منوعاً يلاثم اليهود الذين هم متعودون على البرد أو هؤلاء 
التعودون على طقس أدفاً . 

و بخصوص تجارتنا في الستقبل مع العالم » علینا أن نکون على البحر » ومن 
أجل زراعتنا التجارية واسعة النطاق نحتاج إلى مساحات واسعة . سنتر لئ للعلماء 
جال التفكير لاعطائنا المعلومات اللازمة ء أما القرار فسوف يكون لمجلسنا 
الإداري . » ( ص ۱۳۳ ) . 

أي أن هرتزل ل يشأ باديء الامر أن يبين مكان دولته العتيدة مع أنه فصّل 
الموضوع من نواح أخرى كثيرة وعین. مثلاء وسائل حقیق هذه الدولة» 
كما نری فی الرسالة آنفة الذ کر نفسها : 

« وعندما نقرر البلد الذي سنحتله سترسل رأساً من تأتمنهم ونعتمد عليهم 
للمفاوضة وإنجاز العاهدات مع المسؤولين بي اليلد نفسه وی البلدان الجاورة 
خصوص إستقبالنا ومرورنا والتعهدات من أجل السلم الداخلي وا حارجي . 
ولأفرض أننا ذاهبون إلى الأرجنتين » ني هذه الحالة ستكون مفاوضاتنا مع 
جمهوريات أميركه ابحنوبية . 

والآن سأخبركم بأهم مظاهر سیاستنا . إن هدفنا يجب أن يكون إحراز 
الإستقلال حالما حتل البلاد ونعلن دولتنا . ومن أجل هذه الغاية قد نحتاج إلى 
إعطاء منح مالية للدولة التي تقبلنا » على أنه يجب أن لا تكون هذه المنح جزية 
علينا » لأن هذا لا يليق عرکزنا في الستقبل » ولأن أي قطع مده النح قد 


ہے ۹۹ت 


پسب لا حرباً عد فى غى عنها . وعلى أي حال فإن مثل هذا العمل قد يسيء 
إلى سمعتنا في نظر العام ونحن نريد أن تشر آمورنا بشرعیة ونکون خر 
الحيران للجميع ء إذا تركونا في سلام . على أن هذه العطاءات المالية الي سنقدمها 
للأميركيين ا لحنوبیین ليس من الضروري أن تكون نقداً » يمكن أن تکسون 
أقساطاً تدفع بشروط مناسبة. وهذا كفيل بأن مجعلهم شاكرين منقبلین لأن 
بعطوا عطاء كثيراً . وقد تكون هذه إستثمارات مفيدة لٹا حول بها ثرواتنا إلى 
أميركة الحنوبية. وستفيد الدول المجاورة كثيراً مباشرة وبطريقة غير مباشرة 
وسيكون لأميركة الحنوبیة بسببنا ومعنا مهضة تجاریة لم يسبق ها مثيل . وستخى 
البلدان المجاورة لنا لا محالة . هذا طبعاً بحب أن بشرح لهم بوضوح أثناء 
المفاوضات , » ( ص ۱۳۶) . 

لکن إنحلال السلطنة العثمانية وضعفها الشديد اقتصاديا وسياسيا وعسكريا » 
وطمع دول أوروبة المختلفة باراضيها وخيراتها » أسهم مع عوامل أخرى 
كثيرة في صرف نظر هرتزل عن أميركة الحنوبية وتوجيهه نحو أرض فلسطین . 
کب في ۱۸۹۵-۱۱-۱۰ : 

« إن الأمور تتأزم في تركيه ۰ إذا ازداد هذا التأزم خصوص المسألة 
الشرقية وان نتهى إلى حد يقضي بتقسيم تركية في المؤتمر الأوروبي ء فقد نتمکن 
من أخذ قطعة أرض عايدة ( مثل بلجيكه أو سويسرة ) لأنفسنا ۰»( ص ۲۹۹ ). 

من أكثر ما أثر في تر كبز فكر هرنزل على فلسطين الصھیونیون أنفسهم ۰ 
أصدقاء هر تزل ومحدثوه وزائروه » هن استغربوا تردده ني أمر فلسطين وأخذوا 
يؤكدون له أن الدولة يجب أن تكون ني فلسطين . أكثر ما لس هرتزل هذا 
الإصرار في زبارته لبريطانية في تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۸۹۵. ففي ٢٢‏ - ۱۱ 
- ۱۸۹۵ تغذى عند النائب اليهودي البريطاني السیر صموئیل مونتاجو الذي 
کان بدعو الى « فلسطين كبرى » . 

« قال إنه مستعد أن يسكن في فلسطین مع جميع عائلته . هو يفكر بفلسطين 


ے۷۰۶۰ سے 


أكبر من تلك القديمة . ولم يرد أن يسمع أي شيء بخصوص الأرجنتين . ؛ 
( ص ۲۸۰ ) . 
كذلك كان جولد سمد الذي قابله هرتزل في اليوم التالي : 


« ولأنه عمل فیرش في الأرجنتين ؛ ويعرف ا حالة الراهنة بستحسن أخذ 
نصيحته بعين الإعتبار وهي أن فلسطين فقط يمكن التفكير بها . سيساعدنا 
الأتجليز المسيحيون المتدينون إن ذهبنا إلى فلسطين > لاأنہم ينتظرون مجيء 
المسيح بعد رجوع اليهود إلى بلادهم ... وهو مثل مونتاجو يفكر بفلسطين 
کبری . ۲ ( ص ۲۸۲) . 


وهذا ما جعل هرتزل يقول : 


« لن يريد الیهود الذهاب إلى الأرجنتين ولکن يريدون الذهاب إلى 
فلسطین . ۰ ۱ص ۲۸۳ ) . 


وهکذا » وني أقل من سنة من بدء الدعوة رسمیا » تر کز نظر هرتزل 
على فلسطين ‏ حى أن الذین قرأوا كتيبه « الدولة اليهودية » في شباط ( فبرایر ) 
5 أخذوا بتنبآون عن مرعد « عودة » البهود إلى فلسطين : 

« زارني القس وليم ه. هكلر ء راعي السفارة الإنجلیزیة في فينه . إنه 
رجل لطيف مرهف ذو حية تضفي عليه شكل الأنبياء . لقد تحمس لشروعي 
كثيراً » هو أيضاً يعتقد أن الحركة هي « قضية نبوية » » قضية تنبأ هو بها قبل 
سنتین ء لأنہ قام بحساب تاريخ يستند على نبوءة جاءت في عهد عمر ( 581 
۸ ) إنه بعد إثنين وأربعين شهراً تنبؤياً أي في سنة ٠۲٠١‏ ستعود فلسطین 
لليهود وهذا التاريخ يوافق ۱۸۹۷ -- ۷.۱۸۹۸( ص ۳۱۰) . 

« أراني هكلر الکنز التوراني الذي عنده ۰ ثم فتح أمامي » الرسم البياني 
للتاريخ المقارن ۰ وأخيراً أراني خربطة لفلسطين . هي خريطة كبيرة معدة 
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لضباط الحربية » في أربع صحائف غطت کل أرض الغرفة لا فتحت . وقال 
هکلر باعتز از : « لقد هيأنا الاساس لك » . 

أرانی 3 این » محسب مخطيطه » سیکون معبدنا ا حدید في وسط البلاد. 
كذلك أراني تماذج للمعبد القديم . لقد هيأنا الأساس لك . » (ص ۳۱۱)۔ 

« يعتقد هكلر أن ذهابنا إلى القدس أمر مهم جداً وقد أراني جيب معطفه 
الذي سيضع فيها خربطة فلسطين الكبيرة ليحملها معه أثناء رحلتنا في الأرض 
المقدسة . كانت هذه أذكى آرائه وأ کر ها إقناعاً . » ( ص ۳۱۳) . 

إلا أن أكثر أصدقاء هرتزل نجاحا فی التنبؤ بموعد إنشاء دولة الصهيونيين 
في فلسطين كان واحد يدعى دسُور ء تنبأ في 5 ۲ - 1845 بأنها ستقوم 
في مدى خمسين سنة - وقد تمكن الصهيونيون من نحقيق مخططهم الإستعماري 
في فلسطين في مدى اثنتین وخمسين سنة ! 

« يعتقد دسّور أنه من العقول أن تولد الدولة اليهودية في حياتنا ولكن 
لن تترسخ إلا بعد عقود من موتنا . وهو يعتقد أا ستقوم في مدى خمسین 
سنة. » ( ص 95؟). 

بل أن هرتزل ۸ يكن يفكر بفلسطين كأرض لدولته » فحسب » بل 
كان يفكر بها كفلسطين كبرى ء أي انه لم يعد يقنع بفلسطين بحدودها التقليدية 
بل آرادها الى آوسع مدی ! هذا ما اعترف به بعد أن أجرى أول إجتماع ناجح 
مع د وق بادن الكبير في ۲۳ - ۶ - ۱۸۹۲ 

+ كانت رحلتنا مريحة . فتح هکلر خرائط فلسطين الي كانت معه وأخذ 
يشرح ساعات . يحب أن تكون الحدود الشمالية ابلبال الي تقابل كبادوكية › 
أما الحنوبية فقنال السويس. وسيكون شعارنا فلسطين داود وسليمان! » ( ص 
۲( . 
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وهکذا أخذ هرتزل ‏ بعد سنة و احدة فقط من بدء دعوته » بسلط نظره 
على فلسطين بشکل خاص : 

٠‏ یصادف غداً تمام مرور السنة على بدني الحركة بزيارني فیرش . إذا 
قدار لي أن أتقدم في هذا الشروع حى السنة القادمة بالنسبة نفسها الي حققت 
فيها ما حققت منذ بدأت حى الیومء إذن نكون ثي القدس السنة القادمة ٠.‏ 
رص ۲۵۹۶) . ۱ 

وقد صرح بذلك » بصر احة تام لزياد باشا » السيامي التر كي » وهما 
في طريقهما الى العاصمة الثر كية ‏ و كان هرتزل پزورها للمرة الأول » في 
۱۸۹۲-۲-۷ . 

« صرحت له آننا نرید أن نحصل على فلسطین كدولة مستقلة تماماً » وإذا 
لم نتمكن من أخذها هكذا فسوف نذهب إلى الأرجنتين . قال زياد : نعم لك 
أن تبدي رأيك » ولكن يجب أن أخبرك لن جد حى من هو مستعد للتفاوض 
معك إن أنت طالبتنا بفلسطین مستقلة . إن الفوائد المالية والصحفية الي سنجنیها 
من مساعدتكم عظيمة وأستطيع أن أقول إن اقتراحكم مناسب جداً . إنما نحن 
لا ثؤمن عن عقيدة بمبدأ بيع أية مقاطعة . 

أجبت : لقد حصل مثل هذا مراراً في التاريخ . وقاطعي نيولنسكي 
ليقول إن إنجلترة مخلت مؤخراً عن هيلجولاند لإلمانية . وأصر زياد قائلا : 
« لن تكون لكم فلسطين مستقلة بأي شكل من الأشكال ولكن رما تكون لكم 
كدولة تابعة . » قلت : سيكون هذا رياء منذ البدء » لأن كل الدول التابعة 
لا تفكر ني شيء إلا في كيفية الوصول إلى الإستقلال في أقرب وقت ممكن . » 
( ص 50" ) . 

ویظهر أن حماس هرتزل لفلسطين ۸ يكن كافياً لمناصریہ في بربطانية . 
کتب هيرتزل في ۱۸۹۲-۷-۱۲ : 

« لن یکون اسم اللجنة « جمعية اليهود »- إذ أن الحترم سنجر يرى أن 
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هذه التسمية « لا لون ها » يجب أن یکون في الاسم ما يمت بصلة إلى فلسطین . » 
(ص ٤١١‏ ) . 


ولذلك حرص على إدخال اسم فلسطین في أول جمعية آشرف على إنشائها 
بعد أيام قليلة ي ۱۸۹۱-۷-۱٩‏ : 


١‏ جاء أمس آش كشور ليعرض علي أن أئسس منظمة تختارني ریسا 
سينضم إلى هذه المنظمة مئة رجل من « شرق لندن » وهؤلاء يعملون على 
كسب أعضاء من جميع البلدان لیسیروا في حركة العمل للدولة اليهودية . ولقد 
قبلت هذا العرض ولا جاء دهاس الذي يريد أن يكون « سكرتير شرف » لي » 
إقترحت عليه أن تسمى هذه المنظمة « فرسان فلسطین » ۰ على أني قلت إني 
سأضطر أن أظل أنا حارج الرتب » لأنه يجب ألا أنتمي إلى مؤسسة دعائية . » 
(ص )٤۲۲‏ . 

ولا شك أن يبود فلسطين أسهموا كثيرا في تر کیز نظره على فلسطين . 
ونستطیع أن نختار هذا ابر » في ۲۰ - ۶ - ۱۸۹۷ ء نال على ذلك : 

« جاء الد کتور دأربيلا أمس من القدس لزيارني . إنه مدير مستشفیات 
روتشیلد ... أخبرني أخباراً عظيمة عن فلسطین » الي يقال إنها بلاد رائعة » 
وعن ہودنا الأسیویین ... لايرى المرء في فلسطين يبودا عمالا" زراعيين 
وعمالا بومیین من کل ا حرف ۰ فحسب ء بل أيضا یبود الرتفعات يحي 
القتال . اننا ذو شعبية بين العرب والاتراك . كثيرا ما يذهب المتنازعون 
العرب الى قاض بهودي بدلا من القاضي الر كي ليحل مشا کلهم . . 

فلسطين كلها تتحدث عن مخططنا القومي فنحن ۰ ني واقع الامر» الاسیاد 
الوارثون للأراضي . وقوات الاحتلال الر كية في القدس ضعيفة في الوقت 
طاق - حوالي ستمقة رجل . والیهود منذ الات یشکلون غاليية سکان القدس . 
... والطقس ممتاز ء والأرض غير قاحلة » والطبقة الرغامية فقط “جرفت إلى 
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الوديان من الخبال حيث كانت ني الاضي جلالي خصبة . ان البر تقال مز هر 
حالياً في فلسطین . كل شي ء عکن فعله في تلك البلاد . ۾ ر ص 5۱5 - ۵۱۷ ). 

وللحال أخذ يهم باخبار شراء اليهود آراضي فلسطین العربية . کتب في 
۳-۰ - ۱۸۹۷ . 

و تتفاوض جمعية الاستعمار اليهودية حاليا مع عائلة رومية اسمها سر سق 
على ما أظن من أجل شراء سبعة وتسعين قرية في فلسطين . يعيش هؤلاء الروم 
في باريس . وقد خسروا أموالهم في القمار. وهم یریدون بیع متلکانہم ( وهي 
ثلائة في المئة من مساحة فلسطين » حسب قول بامبس) بسبعة ملابین فرنك ۔لقد 
حولت جمعية الإستعماز اليهودية عن الأرجنتين وم تعد تستثمر أمواها إلا في 
فلسطين . » (ص )50١9‏ 

وكان هرترل يم كثيراً بأي مشروع لاستغلال أرض فلسطین . 

١‏ حديث طويل مع المهندس الكهربائي کریمنز كي . انه صهيوني جيد ذو 
أفكار حديثة . يمكن إنشاء صناعات كيماوية عظيمة على شواطىء البحر الميت 
كثير الملوحة . ويجب تحسویل ماري المياه اللقية الي تصب فيه الان 
واستعماٰا كياه للشرب . يجب استبدال الروافد بقناة في البحسر المتوسط 
لا بد ها أن تمر في نفق في جزء من طريقها بسبب الحبال . أما الفرق في المستوى 
بين البحرين فيستعمل لأدارة الآلات . قوتمها عدة لاف من الأحصنة . 

وف أماكن آخری من فلسطين + أيضا» بوجد الكثير من المياه الولدة للقوة 
الي عکن نحویلھا إلى کهرباء . . » (ص 455 ) . 

والواقع أن تخيلات هرتزل لاستغلال أراضي البلد الذي سيختاره « آرضا 
للميعاد » بدأت منذ الصفحات الأول من يومياته » منذ هل 5 ۱۸۹۵ : 

«ان ما سنخسره هكذا بسبب اتخفاض قيمة الأشياء الي لا تنقل والي 
ستوخذ منا سنعوض عنها بالمدخول الكبير الذي سوف یکون لنا عن طريق 
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مخطيط التحسین الذي سنقوم به في الأرض الرخيصة هناك  »‏ ص ۳۱) . 


نہ يدعو إلى استغلال الأرض الي سيستولي علیها بكل الوسائل استغلالا 
بتدكر لأبسط الحقوق والقيم . كتب بصراحة في ۱۸۹۵-٩-۱۲‏ : 

« عندما نحتل البلاد » سنعمل سريعاً على إفادة الدولة الي ستأخذنا » ويجب 
ان نستخلص ملكية الارض الي ستعطى لنا ولکن باللطف والتدريج . سنحاول 
ان نشجع فقراء السكان على النز وح الى البلدان المجاورة وذلك بتأمين اشغال 
هم هناك » ورفض اعطالہم اي عمل في بلدنا . اما اصحاب الاملاك فسیکونون 
بجانبنا . على اننا يجب ان نقوم بكلا العمليتين » استخلاص الأرض وابعاد 
الفقراء بتعقل وحذر . يجب ان نعمل على ابام اصحاب الاملاك الي لا تنقل 
على انهم مخدعوننا ببیعهم الاشياء با کنر ما تساوي . واما نحن فلن نیعھسم 
شيئاً . سيكون استخلاص الأملاك عن طيب خاطر » مهمة عملائنا السريين . 
ستدفع الشركة امن باهظة . عندها سنبیع فقط لليهود »> وستكون التاجرة 
بالعقارات بين اليهود فقط ٠‏ طبعاً لن نستطيع ان نصرح بهذا ونعان بان أي بيع 
آخر ليس قانوثيآ » وحی لو كان هذا العمل مشروعاً لدى الرأي العام العالي » 
لن نكون قادرين على فرضه . 

لذلك يجب ان نحافظ على كل ما يباع من ممتلكات عن طریق فتح مجال 
للشر كة ان تشتريه ثانية » اي انه اذا اراد المالك ان يبيع ما يملك يكون لنا حق 
شرائه بالثمن الأول الذي وضعنا له » الا اننا سنعطي تعويضاً تقرره بلنضة 
خبراء لکل نحسين قد ادحل على الممتلك . بقترح المالك خبيراً ونحضر تحن 
خبيراً » وإذا لم يتفق هذان الاثثان بختاران ثالثاً حيادياً يقدم القرار . إن هذا 
الق في الشراء ثانية هو امتياز لا يمكن اسير جاعه بالرهن . 

ان هذا الاستخلاص الذي هو عن طيب خاطر يجب ان يم على ايسدي 
موظفین لا يعرفون ان استخدامهم هذا هو من قبل عميل سري يأخذ هو 
بدوره الأوامر من الوكالة ا مر كزية لشراء الممتلكات. وهذه المبيعات السم ية 
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يحب ان تکون فورية تجري بسرعة الضغط على مفتاح كهربائي » وعملازنا 
السریون الذین ینبٹون هناك وکأنہم بریدون الشراء لانفسهم يستلمون الاشارة 
« سیروا )4 . 

جب ان وو و وی ی | اسبوع ولا پوت اہی رض 
ےت ا و ےت ا 
بسبب التقدم بالسن او العادة او غيرها » فليعرض عليهم نقل الملكية الى اي 
مكان آخر يريدون » مثل ما حصل مع شعبنا . هذا العرض يقدم فقط عندما 
ترفض كل العروض الاخری . 

اما اذا لم تنفع هذه الوسيلة ایضاً فلا باس من تر کهم لأن هؤلاء الذين 
بتعلقون عادة بالارض هم صغار املال » إن كيار اللاك بشتر ون بالاسعار . 
م منم دہ سی یی 
فاذا ما كان هناك كثيرون من الین لا يريدون ان پر كوا بقعة مآ ۳ بيهم 
و نحول اهتمامنا وتطور جار تنا الى بقعة اخرى تمتلكها جميعها . 

لن یکون الشترون السریون احراراً » يجب ان یکونوا تابعین لنا . إن اي 
عمل مباشر أو غير مباشر يقومون به للمضاربة او التجارة يؤدي . بهم الى ضررهم 
مع خسارة السمعة. ولكن طؤلاء وسائر موظفینا امتیازات خاصة في حسق 
اختیار الکان الذي يريدون ان تکون بیو مهم فيه 3 وسنبي هم هذه البيوت 
بتكاليف معتدلة ونخصم غنها من رواتبهم كدين يوفى على اقساط .»( ص ۸۸ 
-۸۹) . 

أما أصحاب البلاد الشرعيون فهذا ما يريده هرتزل هم » حسبما كتب 
في ۱۸۹۵-۷-۱۲ . 


و اذا رحلنا الى منطقة فیها من الحيوانات البرية ما ليس اليهود متعودین 
عليه مثل الأفاعي الكبيرة وغيرها > سأستخدم اهل البلاد - قبل ان اعطیهم 
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اعمالا" ني البلدان الجاورة - لیقضوا على مثل هذه الحيوانات . جوانز 
كبيرة ان يأتي بجلود الافاعي وبيضها » الخ . »رص ۹۸) . 

وكتب عنهم في ۲۳ - ۷- ۱۸۹۵ : 

«وليكن السير ني مناطق الاوبئة سريعاًء وفيمثل هذه المناطق يجب ان يكون 
العمال على السكك ا حدیدیة والطرق من اهالي البلاد وكذلك عند تجفیسف 
الستنقعات فیما بعد ء لأن اهل البلاد متعودون على هذا الطقس ء وإلا کترت 
نسبة الموت بیننا ما سيء الى معنويات الشعب الذي يكون على اية حال 
خائفاً من الأمر المجهول .» ( ص 7١8‏ ) . 

ولا زار فلسطين في تشرين الأول ( أكتوبر ) ۱۸۹۸ ۰ وعلم أن المرض 
يفتك باليهود المهاجرين اليها ء قرر أن يعهد بالأعمال الي تعرض أصحابها 
الخطر إلى العرب : 

« سيكون تكاليف هذا بلايين » ولكن هذه ستؤدي إلى خلق بلايين من 
الثروة الحديدة . يمكن إستخدام العرب الذين هم الناعة ضد هذه الحمى 
للعمل . » (ص 1/4١‏ ) . 

هرترل نفسه الذي يكتب هذه الكلمات في الكشف عن نواياهة لعرب 
فلسطين سکانہا الأصليين وأصحاب حقها وأرضها ء يعتبر أن عمله هذا سيكون 
عملا عظيما ليس للبهود فقط بل للعالم كله ء عمل سلام . كتب : 


« أرض الیعاد » حيث لا بأس أن تكون لنا آنوف معقوفة وی حمراء أو 
سوداء وأرجل معوجة من غير أن حتقر من أجل هذه الأمور فقط » حيث 
أخيراً نستطيع أن نعيش أحراراً على أرضنا ونموت بسلام في وطننا » حيث 
يمكن أن ننال نحن إيضاً مكافات على الأعمال العظيمة » حيث نستطيع أن 
نعيش مسالین لكل العالم ء العالم الذي سیصبح حراً بتحررنا » غناً بغنانا » 
وعظیماً بعظمتنا . ؛ ( ص ۱۸۱) . 
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مهاية : اللاسامية ني العام وهذا هو بدء السلام . .. السلام للیهو د » 
E‏ . بحب أن نلجأ للالسلم لآننا لا نت بعد أن نحارب » 
ولأننا قد نضطر فیما بعد أن نستسلم تحت ظروف أسوأ . .. سیصل اللاسامیون 
الى ما كانوا دوماً ا بریدون؛فلیکن لمم ما أرادوا وليسعدوا به لأننا نحن أيضاً 
سنکون سعدام . سییدو لهم أنهم على حق لنہم بالفعل على حق . ما كانوا 
ليسمحوا لنا أن نغلبهم في الحيش أو ي في الحكومة أو التجارة فيكون ذلك 
جز اءهم على إخراجنا من المعسكرات . لنتذكر هذا العمل العظيم هذه الأمم 
التمدنسة . 

إذا حررناهم منا جعلهم أيضاً يتحررون من الإرتداد إلى أعباء القرون 
الوسطی الي ما زالوا يرزحون تحتها بخصوص المسألة اليهودية من غير أن 
يشعروا . مهم لا يلامون على ما اقير فه آباؤهم . 

الصفح والسلام والمصالحة العام بأسره .تع هذا احلاص مياشرة . 
أما الطبقة الوسطى فيجب أن يم بسرعة تصفية الفائض فیها من ذوي الامکانات 
العقلية التوسطة الذین سیکونون أول موسساتنا ویکونون أول قوادنا وموظفینا 
و قضاتنا وأطبائنا والفنیین الختلفین عندنا . 

وهكذا : تسير الأمور بسرعة ولكن بدون فوضى > سيصلى من أجل تجاح 
مشروعنا في كنائس اليهود » وأيضاً في كنائس المسيحيين . 

ستساعدنا ا حکومات وتقف مجانینا لانتا سنخلصهم من ورة يبدأها 
الپھود ولا بعلم أبن تتهي 6 ۰ (ص ۱۸۲) . 

وقد أوضح هرتزل » في رسائله إلى آل روتشيلد في ۱۳ و ۱6و ۷-۱۵- 
٥‏ الطريقة الي سيستولي بها على أراضي البلاد الي سيذهب اليها : 

١‏ لقد تركنا مفاو ضینا الدبلوماسیین في أميركة ا حنوبیة » يتممون معاهدات 
الاحتلال مع الدول هناك . لقد انتهت هذه المعاهدات الآن » ونحن متأكدون 


کے 


من البلاد الي سنحتلها . 

ليس هناك شك من أن هذه العملية شرعية ولکنها ليست خالية من 
لوساوس ء نحن نعرف أن الثمن يزداد ازدیاداً لا يدري به البائع في البدء > 
وهذا السبب وبعد أن تم معاملات البيع والشراء نعطي البائع حق الاختبار 
بين أن يقبض الثمن نقد أو يأخذه أسهمآ حسب القيمة الإسمية . أما إذا ظن 
بأن الأمر كله خديعة فإنه بذلك يسيء إلى نفسه أكثر . وعلى كل حال فلن 
يكون علینا لوم في شيء . ٠‏ (ص 1*5 ) . 

١‏ إن أرض اليهود الخديدة يحب أن تستكشف وتستخدم مجمیع الوسائل 
الحديثة . عندما يقرر علماونا الحغرافيون البقعة الي سنأخذها وبعد أن ثم 
معاملات الشراء وعقوده الدولية والخاصة » ستسیر سفينة إلى ذلك المكان 
لتستلم الأرض . ستحمل هذه السفينة موظفين إداريين وفنيين مختلفین 
ومندوبين من ابجماعات المحلية . 

سيكون عمل هؤلاء الرواد مقسماً في ثلائة أمور : 

ولا" : دراسة خصائص البلاد الطبيعية درساً دقيقاً . 

انیا : تأسيس إدارة مركزية محكمة . 

وهذه الأعمال الثلائة تتلاحم معا » ولا بد من توسیعها بحکمة لتتناسب 
وغايتنا الي هي معلومة لدى ابلمیع . 

هناك أمر واحد لم نوضحه بعد > وهو طريقة توزیع السكان على المناطق 
المختلفة بالنسبة للجماعات المحلية . شرط مهم هنا أن نفكر بالطقس ونعطي 
لكل فة ما يشبه الطقس الذي هم متعودون عليه في مكان إقامتهم الأولى » 
بعد هذا التقسم العام تأني الإعتبارات الأخرى الخاصة ... 
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وسیکون کل شيء منظماً منذ البدء ۰ وحتی على السفينة الي ستسير 
لإحتلال البلاد سیعرف كل واحد مهمته واضحة > العلماء » والفنیون › 
والرؤساء والوظفون وأخيراً وأهم الجميع الممثلون العتمدون للجماعات المحلية. 

وعندما تبدو بلادنا الحديدة من بعيد سير تفع علمنا على سارية . » ( ص 
۱۷۵-۷۶ ) . 


وهو ينوي إعلان الدولة اليهودية حالما بستقر الهاجرون في فلسطين . 
كتب في ۱۸۹۵-۱۰-۱۸ : 

« إن تس راب اليهود التدر يجي - إلى أي مكان كان -- لا بد أن ينتهي إلى 
إثارة الشعور اللاسامي » وبأتی وقت تمنع فيه امجرة ويصير عملنا كله إلى 
الزوال . على أن الأمر يكون غير ذلك إذا آعنلتا إستقلالنا منذ البدء لآن ازدياد 
اليهود فيما بعد سيكون مقبولا" لدى البلدان المجاورة الي ستتحسّن تجارما 
عن طریقنا . » ( ص ۲4۵ ) . 

وبعد سنة ماما من بدء دعوته » أي في ايار ( مابو ) 1895 ۰ کاب ضد 
تھ۔ سر تر وت 

« إني ضد السلل . وإذا سمح به إرتفعت آسعار الأراضي وصعب 
علینا شراؤها أكثر فأكثر ودک 2 (علان الإستقلال حینما نصبح أقوياء كفاية 
أعتبر ها فكرة غير عملية » لأن الدول الكبرى لن تعترف بها » حى ولو كانت 
السلطة قد ضعفت کفایة . برناجي هو ء من ابلهة الأخری ‏ إيقاف التسلل 
وتركيز كل قوانا على الحصول على فلسطين في ظل القانون الدولي . يتطلب 
ذلك مفاوضات دبلوماسية بدأت بها » وحملة دعاوة على أوسع نطاق . » 
(ص ۲۶۵) . 

ظل هرتزل بقف ضد اهجرة التقطعة مدة طويلة . وهذا ما جعله في 
في ۱۹۰۰-4-4 يعارض الصھیونی نوردو . 
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« آرسل نوردو « رسالة مفتوحة » إلى يهود رومانية للنشر في جلة ولت . 
إنه ينصح ببساطة ووضوح بافجرة على دفعات ( کل دفعة من مثة شخص ) 
وبالتدریج بدون تفویض وبدون موارد . ملاحظة جيدة لکنها تؤدي إلى 
کارثة . لن آطبع الرسالة في الوقت الحاضر . ) ( ص 514 ) . 

وسری في صفحات لاحقة أن هرتزل كان يفكر أحيانا ء عندما يخبو 
أمله بفلسطين في ذلك الین بالذات ۰ بأماكن أخرى يذهب باليهود اليها 
ليقفزوا منها » فيما بعد » إلى فلسطين . أي أن فلسطين كانت هي المرحلة 
الأخيرة لمسيرة البهود في مشاريع هرتزل المختلفة . والأمثلة على ذلك كثيرة . 
فبعد أن فشل فی اقناع القيصر الألماني في فلسطين ء تحدث عن القدس و کانہا 
قدس البهرد » في ٥‏ - ۱۰ ۱۹۰۰ء 

. أعظم أخطائي حتى الآن أني لم أننظر القيصر على بوابة دخول الیھود‎ ١ 

كنت آنذاك أعتقد أنه من الأفضل ألا أفعل ذلك حبى لا يعتبر الإحتفال هو 
الإحتفال الذي سيستقبل به الوفد الصهيوني » وكنت أريد استقبالا" رصيناً 
خاصاً نا . إلا أنه كان بجدر بي ( أنا الذي اعتبرني رئيس اليهود كلهم ) أن 
أنتظره على عتبة مدینتنا القدس وأن أحييه هناك » وهو الذي بحب الأفعال 
الرمزية . ) ( ص 1841١‏ ) , 

إن صورة فلسطين لا تغيب عن مخيلته . حى وهو جالس في مكان في 
أوروبة » ومشاریعه تتعقد أمام رفض السلطات الستمر لنحه فلسطین ء كان 
پفکر في فلسطين وكأنبا في متناول اليد . کنب في ۱۹۰۱-٩۹-۲۳‏ 

« جلست اليوم قرب البحيرة » وكانت جميلة . وفككرت كيف سيكون 
الحال إذا جلست في الربيع القادم قرب بحيرة طبرية . » ( ص ١١94‏ ) . 


ومرة أخرى » حينما ل بجد سبيلا مباشرا الى فلسطين في مطلع ۱۹۰۳ 
واستعاض عن هذا السبيل مبدئيا بسبيل غير مباشر ء عبر سيناء » كانت حدود 
دولته في فلسطین تصل في جهة الحنوب الى خلیج العقبة ( ص )۱٠٤١‏ . وف 


RNs 


صیف تلك السنة ( في ۸ - ۸ - ۱۹١١‏ ) قال لوزیر الداخلية الروسي 
مرتین أن فلسطین هي الکان الوحيد الهجرة اليهودية : 

« ونی عرض الحديث وفيما أنا أبن لبلیفیه ا حاجة إلى توسط روسیه مع 
السلطان » لأن فلسطین هي المكان الوحید الذي مجذبنا » أضفت أن هناك أيضاً 
صعوبات تقف دون قبولنا في أي بلد آخر ٠‏ حى في إتجلاره وأميركه ... 
فلسطين هي الإمكانية الوحيدة . » ( ص ۱۵۲۸ ) . 

ومع أننا سنمر في هذا الكتاب بمشاريع كثيرة قدمها هرتزل في خلال 
مساعيه الدبلوماسية للحصول على فلسطين » سنكتفي حاليا بأ کر هذه المشاريع 
أهمية » وهو مخططه الاقتصادي - السياسي للحصول على فلسطين كنا كتبه في 
۱-۰ - ۱۹۰۲ . « و كوهين » الذي سيرد ذكره ني الرسالة هو السلطان . 

« ما مسألة عملية مالیة كثيراً ما تکتب الصحف عنها » مثل حية البحر . 
رؤيت آخر مرة في المياه الفرنسية . ويقال إن وزير الال السابق » روفيير » 
(صطادها أو يصطادها . تعرف العملية باسم تصفية الدین الركي . 

ستجد طيه جدولا" بالدين کا كان في آذار ۱۹۰۱ . وقد حصلت تعدیلات 
مختلفة » منذ ذلك الحين » في نسبة التحويل . لن تخوض هذا الموضوع ء شأن 
سائر التفاصيل » إلا بعد القبول مبدئياً . 

يرغب كوهين كثيراً في وضع الدين تحت سيطرته. فإن «ادارة الدين» 
هي مصدر أعظم أحزانه وتعاساته . إن مصاريفها عالية بشكل جنوني » ومع 
هذا فهو ليس سيد بيته . وقد وعدني بكل ما أريد إذا حررته منها . 

تبلغ قيمة الدين الإسمية حوالي خمسة وتمانين مليون جنيه استر ليي . 
ولنفرض أن قيمة التحويل تبلغ اثنين وعشرين مليون جنيه استر ليي . تصلح 
هذه الأرقام لأن تكون أساساً للبحث ۰ مع أا تتبدل بالفعل بين يوم وآخر . 
وأرجو أن تلاحظوا أن خبيراً سيضع لنا الحسابات الفصلة -- السيد بنو 
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ریتلنجر ۰ من باریس © وهن غلك عدة ملایین الفرنکات » و صهيوني جید 
متفان لي . 


سأقسم الحطة إلى ثلاثة أقسام لتوضيحها : الحصول على الدين ء واحصول 
على الميثاق » والتعويض للجماعة . 

اولا" : الحصول على الدين : بتطلب ذلك تكوين جماعة مالية قوية تبلغ 
حسابانہا لما بین ۲۲ - ۲۵ مليون جنيه اسر ليني » دون ان تحتاج لوضع كل 
هذا المبلغ ... بضع المرء مبلغا صغیرا من ا مال على الطاولة . ولا بحتاج لدفع 
البالغ الكبيرة . یکفیه ان يحوها فقط . انما عليه بالطبع ء ان يملكها ‏ ان يكون 
قادراً عليها . 

يستطيع ریتلنجر ان يدبر الامر دون ان بحرك اصبعا ولا ان يدفع قرشاً . 
انه يملك قسماً من الدين من خلال البيوتات الشتر كة معه . اما القسم الثاني وهو 
بيد جماعة منظمة فيستطيع ریتلنجر الحصول عليه بواسطة ا حیار . ويستطيسع 
شراء القسم الثالث في البورصة سراً . ورجال سیسل يستطيعون ان يفعلوا ذلك 
ايضا . اما بصعوبة ‏ اي باكر مصاريف » واکثر انفضاحاً » وابطأ . 

لکن اقصى الصعوبات ستكون امام جماعة مثل تلك الي تفکترون بتأسيسها. 
ستكون الصعوبة » في الدرجة الاولى » هي انه كلما كبرت الحماعة ( أي كلما 
نقص حجم حصة الفرد ) ازدادت قيمة النقد . ثم ان حطر اذاعة السر وافساد 
الامور يزداد بازدياد المساهمين . 

حسب تقديرات الحبير لدي » اقدار ان يكون الاستثمار النقدي للجماعة 
حوالي عشرة في المئة » اي ما بين مليونين ومثي الف وملیونین ونصف اللیون 
من الحنيهات الاستر لينية . ما ان توجد هذه الكمية حى يبدأ الشراء ... وسوف 
بيد كوهين هذه العملية بكل طريقة . بل اني اظن انه سيأخذ حصة . فمسن 
العروف انه يملك ثروة ضخمة . واذا تذكرنا قوة صلاني معه قد استطيع ان 
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اقنعه على الاشتر ال معنا ء بعد ان نبدأ العمل ... وبعد ان تسیر العجلة ؛ یصبح 
الدين في حوزة اللجماعة . عندها ندخل المرحلة الثانية . 

انیا : الحصول على الميثاق : سوف نتسلم الیثاق عجر د اعلان الجماعة 
عن تملكها إلددين . ولا ابي كلامي على وعد کوهن لوحده ( لست ساذجساً 
هذه الدرجة ) ولكن على مصالحه الحيوية . سيضطر ان عنحنا الیثاق اذا لم يشأ 
ان يظل في وضعه ا حاضر » اي على طريق الافلاس . 

سیعین اصحاب الدين الموظفين الاذارین . ان كوهين يريدهم ان مخضعوا 
له » ويعملوا بدون نفقات باهظة ء ویراقبوا ادارة موارده كلها . لکن يجب 
الا يكونوا اعداء له ولا اجانب » بل من شعبه . لذلك سوف نسلمه الادارة 
( لمدة معينة ) مقابل تسلیمنا الیثاق . 

كيف ینم استشمار الیثاق الذي سيممنح الى الصندوق الاستعماري‌البهودي؟ 
يؤسس الصندوق شركة اراض رأسماها خمسة ملایین جنیه استر ليي . وهي 
تكمل العملية الي تشرع الحماعة بها . فهي تأخذ الدین من ا لحماعة . 

الا : التعویض الجماعة: کا تری لا تشتري الجماعة الدین لاحتفاظ به بل 
لتبیعه ائية وبربح . لکن يحب تحدید هذا الربح مسبقاً في خيسار للصندوق 
الاستعماري اليهودي لتأخذ السندات بسعر معين زائد عن سعر الشراء . وهكذا 
تدبر الجماعة امر الشعري . 

السؤال هو الآن ما اذا كانت شر كة الاراضي » الي ۸ تنشأ بعد ستريح 
الجماعة بالفعل من الدين . نعم . لا بد لشركة الاراضي من ا حصول عسلى 
الدين . تحتاجها لدرجة انها تدفع اي سعر نما ها . وهكذا ستتحدد ارباح 
الجماعة مسبقاً . ستكون الشركة قوية كفاية لان تأخذ الدين من الحماعة » ما 
دام رأسماها خمسة ملایین جنيه استر لینی وتملك الیثاق ( الذي يضم اراضي 
الدولة ) وكعميل في فلسطين وسورية اللتين ستزدادان قيمة بفضل السكى 
الجماعية فیهما . 
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لکن ماذا بحصل لو ان شر كة الاراضي ۸ تتحقق ؟ انذاك اما تصفقي 
الجماعة نفسها . او انها تعرض السندات على دولة كبيرة للبيع : انجلرة وفر نسة 
والانیه وروسية . ولذاك من غير الحتمل ان يضيع قرش واحد . وعلی العکس 
ستجي الجماعة ارباحا حى في هذه االة . 

هذه ايها الاصدقاء هی الخطة مخطوطها العريضة . واظن ان على زانجویل 
ان يذ" اط ا لاملا الى ررد ادو انی راو کسی 
روتشیلد. ولعل سفیلد » او مطران ربون » يقنع الملك لاقناع روتشيلد . لانه 
ما من شك ان من مصلحة انجلئرة ان تکسب منطقة النفوذ الهمة هذه بالطريقة 
الذ كورة » بدون حرب ولا مصاريف . على روتشيلد ان ساعد لا كيهودي 
ولكن كأنجليزي . 

واترك لكم تقرير مدى وضع النفوذ على سيسل بواسطة جيمس » وليس 
بواسطة مکسیم . سؤال اخر هو الى اي مدى يجب ادخال كسار ر( الهندس 
الجنوب افريقي ؛ عضو نة العمل من ترانسفال ) بالموضوع وقد عرض كسار 
ان يستميل كبار مالبي جنوب افریقیة » والسير فر انسس مونتفيوري . 

نو وش سس یس ری لعزت بی را سی اسر 
الشديد . يجب تناول اللحطة وكأنما لوحة فوتوغرافية . بحب تظهير ها في الضوء 
الاحمر فقط . والضوء الاحمر هو فطنة اصحاب الشرف . كل من يطلسع 
على السر م لايتعاون معنا يصبح حطر . لانه »خلال العملیةء يستطيع ان یقامر 
ضد الجماعة في البورصة ء او بحمل الآخرين على ذلك ( ص ۱۱۹۰ ) . 

وسیسل الذي یذ کره هو سیسل رودس . وقد أجرى هرتزل اتصالات مع 
هذا الإستعماري البريطاني منذ مطلع ۱۹۰۲ . کنب في ۱۹۱۲-۱-۱۰ : 


« يقول کون انه يعمل جهده » مرة اخری » لتدبير امر اجتماع مع 
سيسل رودس . تاجر المطاط الد کتور جيمسن هو حلقة الصلة مع رودس . 
الا اني » بسبب مولي الذين قد يغضبون » لا استطيع ان اغامر برحلة جديدة 
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لا تعد بنتائج حاسمة . لذلك ابرقت له اني اذهب فقط اذا کان رودس مهتما 
جدا بالأمر . » (ص ۱۱۹۳) . 

و کتب هرتزل إلى رودس رسالة يفسر اهتمامه به : 

« كيف حدث » اذن » ان انجهت نحوك » ما دام الامر خارج طريقك ؟ 
لانه امر استعماري » ولأنه يقوم على فكرة تنمية تستغرق عشرین او ثلاثين 
سنة , تال خیالیون بنظرون عبر ابعاد طويلة من الوقت لكن رون الوعي 
العملي . وهناك عملیون لا یتمتعون ميال سياسي , لكنك انت » با سيد 
رودس ؛ سياسي خيالي » أو خیالی عملي . وقد برهنت على هذا . ما اریده 
منك لیس ان تعطبي او تقرضي قبضة من الحنيهات » بل ان تصداق على 
الخطط الصهيوني وان تعلن التصريح التالي امام عدد من الناس : انا» رودس؛ 
قمت بفحص هذا الخطط ووجدته صحیحا وعملیاً , انه مخطط ملوء بالحضارة 
متاز بالسبة الى الشعب الذي بتوجه الخطط شوه » لا يعيق تقدم البشريسة 
العام » مفيد جداً لاتجلترة » ولبريطانية العظمی . اما اذا قدمت انت وزملاؤك 
العون المالي الطلوب هذا الخطط ء فان ستحظی ‏ بالاضافة ال الرضسی 
الذاتي العام » بالربح الحيد . فا ال هو الطلوب . 

ما هو الخطط ؟ اسکان فلسطین بالشعب اليهو دي العائد . 

عندما شرعت بالعمل قبل ست سنوات » کانوا بسخرون می بقسوة . 
فازدريت بالساخرين ومضیت قدماً . وفي خلال هذه السنوات الست اهتسز 
البهود في كل انحاء العام . ونتج عن خمسة مؤتمرات منظمة فيها الاف الاعضاء 
من العالم بأسره . ان الصھیونیین يلبّون الاوامر من منشورية الى الارجنتين . 
ومن كنده الى رأس الرجاء ونيوزلنده . اما التجمع الاكبر لمؤيدينا فهو في 
اوروبة الشرقية . وا کید ان اربعة ملايين » من بین ا حمسة ملايين بودي في 
في روسية » يقسمون ین الولاء لبرنامجنا . ولدينا فروع زینا فی كل الحھات 
المتمدنة . لا عضي يوم واحد دون ان ينعقد اجتماع عام لشعبنا في هذا المكان 


الام سے 


او ذاك . ومع هذا صیغت مطالیبنا بحيث لم تعارضها بعد حکومة واحدة » حى 
ولا ا حکومة الروسية . ومنذ ۱۸۹۸ کسبت القيصر الالماني نفسه ال صف 
قضیتنا . فاستقبلي في اجتماع مطول في قصر يلدز في القسطنطينية بحضسور 
بولو . وبعد ذاك استقبلني رسمیاً في القدس ؛ ومعي اربعة من زملائي . کمثلین 
عن الصهيونية . کا بعلت بمذكرة الى القيصر [ الروسي ] عبر حاکم آخر ء 
في اجتماع مطول » ومنحي برکته . ولنا في امجلتره عدد لا محصی من الاصدقاء 
المسيحيين » في الكنيسة وفی الصحافة » كما ان سبعة وثلائین عضوا ي مجلس 
العموم وعدوا عساعدة الصهيو نية. 1 ( ص )۱١۱۹١‏ . 

لکن سیسل رودس مات قبل ان یجتمع الرجلان » ني أذار (مارس) 
۲ : 

و مات سيسل رودس . كنت افکر به بحمع النقود . لكي عجزت عن 
تدبير اجتماع معه ر ص ۱۲۱۵ ) . 

نعود إلى موضوع فلسطین في مخطط هرترل . كان لشروعه الفلسطيتي 
امتدادات . كتب في ۱۸۹۹-۱۰۱-۰۳۰ : 

« ينشر تریتش دعاوة اجحة في رومانیه لشروعه القبر صي الذي اراه 
معقولا" جدا ء مع اني يجب الا اصرح بحماسي له مراعاة لجمعية احبسة 
صهیون » اص ۸۸۲ ) . 

و کتب في 1405-1١-78‏ عن أطماعه في مصر : 

« قرأت امس خلاصة مقال اوبٹھاپھر « المستعمرات الصهيونية » في 
« الولت ) . وقد اثار انتباهي النداء ا حتامي ء المقارنة بین تجربة رھالین[ مقاطعة 
في ايرلندة جرت فيها مجربة ناجحة عام ۱۸۳۰ - ۱۸۳۲ باعطاء العمال 
حصة نی الارباح ] وبين خط حدید برلین - زوسن الکهرباني التجريسي. 


AA ے‎ 


وقررت الحال تنفيذ تجربة أوبتهاعر لي ی 
الاستعمار ا بمواردها الكبيرة » سو سوا لن یقوموٰا بذاك 
لصلحتهم بل من اجل تحطيمي وازاحي عن منافستهم . وکسرح لعمل 
اقر حت القطاع الصري من فلسطين لاوبنهاعر » الحانب الاخر من « وادي 
مصر ؛ ؛ لأني ساتعامل سے سیت البر بطانية وبالتا لی لا اواج 
صعوبات . الطقس من الامور الي مجحب اختبارها ‏ وهو امر يممله اوبنهاعر . 
م اقرر بعد اذا كنت ساجعل من الموضوع مسألة قومية ‏ اي ان استعملها 
لاغراض الدعاوة الصهيواية » مما له نقطة سيثة ( جعل السكان العرض ) ونقطة 
حسنة ( نظهر كأننا عملنا شيا ) او ان ابدأ بالعمل سرا ۲ (ص ۱۲۰۳) . 

في ۲۹ م ۱۸۹۷ عقد هرتزل المؤتمر الأول الحر كة الصهيونية » 


مغر بازل الشهير. وضع فيه الحجر السامي الدولة الصهيونية . وقد قال في 
ذلك : 


« لو طلب مني تلخيص موغر بازل في کلمة - وعلي ان احرص عدم 
تلفظها بصوت عال - لکانت هي : في بازل اسست الدولة اليهودية . لو قلت 
وبالتأكيد في خمسين سنة » سيعلم كل واحد بالامر . ان تأسيس دولة ليكمن 
في ارادة الشعب بانشاء دولة » بل يكمن ايضا في ارادة فرد قوي قوة كافية .. 
الارض هی فقط الاساس المادي . والدولة» حى حینما تملك الارض » هی 
دا شيء معنوي . أن دولة الكنيسة تقوم بدو'مها » والا" لا كان البابا صاحب 
سبادة . 


في بازل ء اذن » انشأت هذا الكيان العنوي الذي لا تراه » كما هوء 
اغلبية الناس الساحقة . انشأته بوسائل قليلة جدا . وبالتدريج وضعت النساس 
في جو مناسب للدولة وجعلتهم پشعرون انهم هيئة وطنية . » ( ص 588١‏ ) . 


اام 


« لقد شككل هذا المؤتمر اليهودي الذي انتخبي رئیسا » برنامج الصهيونية : 
تأسیس وطن ۰ محمي قانونياً وعلنياً » لليهود الذين لا بریدون ؛ او لا يستطيعون» 
الاندماج ني اما كن اقامتهم الحاضرة . » ( ص 9۹۵ ) . 

كان مخططه ء بعد إنعقاد المؤتمر وقيام ذلك « الکیان العنوي » ادولة 
البهودية في فلسطين ء إنشاء الخهاز الذي يتولى شراء أراضي فلسطين . تب 
آثر انتهاء ال تمر : 

« ساعمل الشركة اليهودية . لقد قصد مؤ عر بازك انشاء « جمعية الیهود » 
کخطوة نحو الدولة اليهودية . اما عمل السنة القادمة فسیکون تأسیس 
« الشركة البهودية » السماة اصلا" البنك اليهودي الاستعماري . » ( ص 5۹۳). 

و ستثیر فكرة البنك في الاشهر القادمة شهوات اسرائيل الدنیا تماما مثلما 
اخافت فکرة ال غر الشهوات العلیا » . (ص ۵۹6) 

وعمل هرتزل جاداً لإنشاء البنك لشراء الأراضي وخطط له في رسالة 
إلى نوردو في ۱۲-۱۱ - ۰.۱۸۹۷ وهي رسالة طوبلة ومهمة وقد طعن فيها 
بأخصامه من الیھود . وقد جاء فيها : 


« توصلنا إلى نقطة حازمة في عمانا مع البنك.سأتكلم باختصار . لقد كان 
في زبارني ليومين أغى رجل في بولونية الرو سية ج .ك. بوزنانسكي من لودز » 
هذا الرجل متحمس جداً للقضية . انه يعتقد ان البنك البهودي يجب أن يكون 
فيه أكثر من مليونين » خمسة أوعشرة ملايين جنيه كرأس مال مساهم . 
ويجب أن يشر ك في اللقابة الي ستكون مهمتها ان تؤمن الاشتر لك . می اشترك 
هذا الرجل فان بقية أصحاب اللایین الروس سینضمون . هذا يؤمن لمشروع 
البنلك قفزة كبيرة للنجاح . لن أطيل عليك في وصف ا حطوات الي سأتبعها 
هذه الغاية في أوروبة الشرقية . في لندن بدأ جاستر الاعداد للعمل مع سليجمان 
المتمول . يجب أن تستعرض النقابة أسماء من جميع البلدان الي ها تأثير في 


ہے ۹۰+۶ ے 


العام التمول . وهنا تبرز إلى الوجود قضية روتشیلد . أن بوزنانسكي - الذي 
هو مستعد أن يسير في الأمر بدون آل روتشیلد وحتی معارضا هم - يريدنا 
أولا أن نتوصل إلى علاقة صداقة معهم أو على الأقل ان تكون شم تجاه البنك 
مشاعر حيادية لا تخلو من العطف . وهذا عمل صعب جداً ولكني لا أراه 
مستحیلا" اذا قامت به زعامة قديرة . وطبعاً يجب الا يكون الاتصال بل 
روتشيلد مباشرة أو بالكتابة ۰ إنهم في أثناء ا حملة سیستخدمون ضدنا کل 
حاولة تقدم أو رفض » وسیکون ذلك بالطبع بطريقة المتمولين المتخلين الذين 
يسمون أنفسهم برجال الصحف الذين يطعنون من الحلف . 

منذ بضعة أسابيع كتبت مقالین في الدیلي كرونكل أشرح فيهما امكان 
قيام .بود الطبقة الوسطى بمقاطعة مالية ضد أقطاب الأموال في المستقبل . يحب 
أن يعرف آل روتشيلد الآن أن البنك اليهودي الذي نفكر فيه قد يساعد على 
مثل هذه المقاطعة ويستفيد منها في الوقت نفسه . إذا علم آل روتشيلد أن 
البنلك سيتأسس مهما كلف الأمر فانهم لن بظلوا ينظرون إلى الأمر ببرود 
ارستقراطي . 

إن توسيع رأس الال الذي يمخطط له الآن سيجعل من البنك اليهودي عاملا 
له أهميته في العالم اي . و کل ما في الأمر هو أن يكون لمؤلاء الناس ميلة 
عکنهم من رؤية ما سيكون خلال ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن ء أو أي شيء 
آخر تسمح لهم مخيلتهم النائمة على أكياس الال أن يروه . في هذا يستطيع 
صادوق خان أن يساعدنا کثیراً . يحب أن نعرض الأمر على آل روتشيلد جدياً. 
ولكن ماذا عساهم يتأملون من هذا البنك اليهودي . أو ماذا بخافون ؟ اذا 
حاولوا إثارة الرأي أو رفضونا بشكل مضر فسوف أثير ضدهم حرب عصابات 
خاصة إذا عرفت أنك تقف إلى جاني في هذا » سئنتقم می جاء الوقت . 


ولكن رما لا تي مثل هذا الوقت الذي به يرفضوننا وأنا أفضل أن لا 
بأني لاسباب سياسية » مع أني أعتبرهم طفيليين وأنا حاقد عليهم من کل 


بت ٩۱‏ بت 


قلي . اذن اذا لم یعارض آل روتشیلد فكرة البنك وم يرفضوه علا فانهم 
سيستفيدون منه من ناحيتين : 

۱- يستفيدون منه كيهود ؛ لأنه سيعمل على حل المسألة اليهودية . 

۲ - وسيستفيدون منه كرجال أعمال بطرق متعددة . وعلى عكس ما 
يراه بوزنانسكي أنا أعتقد أنه من الأفضل ألا يأخذ 1ل روتشيلد دوراً علنيا في 
هذا البنك ء لثلا يقول الناس أن المتمولين اليهود متكتلون فيه وبهذا يكسب 
البنك عداوات عليه أن يبدأ بمحاربتها منذ البدء (وإن كان مثل هذا التكتل 
بطبيعته قوة ) انه بدون آل روتشيلد يبدو و كأنه ضدهم وهذا يكسبه شعبية 
وعطفاً . على أن آل روتشيلد يستطيعون أن یحموا أنفسهم إذا كان هم مثلون 
في البنك يؤثرون عليه بواسطتهم تأثيراً غير ظاهر . هذه فكرة فكرت بها منذ 
وقت طويل وهي أن آل روتشيلد لا بد أن يحتاجوا إلى بنك كهذا اذا إضطروا 
أن یصفوا آمواشم خوفاً من الكره النصب عايهم او إذا ما أرادوا أن یحموا 
ثروتهم ( الي يبدوا آنا أقوى من أن بحل با أية كارثة ) . 

ماذا سيكون وقع هذه الفكرة في عقول هؤلاء الناس ول أي حدا 
يستطيعون أن يقبلوها . هذا ما لا استطيع أن أعرفه . 

على كل حال أنا أظن أنني وضحت لك ا الة الراهنة » وبعد هذا يبقى 
أن يكون لك دور في العمل ولن أسألك عن هذا الأمر الآن » لأني اعتقد بأنه 
سيكون التكملة المنطقية ما قد بدأت بعمله حى الآن . محسن بك أن تتصل 
بصادوق خان في أقرب وقت ممكن وبالطريقة الي تظنها الأفضل » على أن 
يكونذلكشفهياً فقط . ولك أن تستعمل حكمتك في تقديم الأمر له. أنه رجل طیب 
وبہوديمخلصء انما هو من مريدي آل روتشيلد ؛ وهو سريع التأثر وسيفهمك 
بالقلیل من الکلام . وهو کا قلت مقرب من آل روتشيلد وخاصة الفونس 
روتشيلد . حاول أن تؤثر فيه » وأره كيف عکن أن بساعدنا . أفهمه أننا 
لسنا نطلب أية تضحية مادية من هؤلاء المتاجرين باموال المساكين . ان ما هو 


۱ بت 


مطلوب منا الآن » بعد أن نکون قد حزنا على الرأي العام من أجل «فكرتنا 
الجنونة » وذلك بدعمنا إياها بأقلامنا و کتاباتنا » إنما ما هو مطلوب بعد هذا هو 
شبه نقابة من الذين يضمنون النجاح الكبير هذا الإشتراك حى تنمو الصهيونية 
لتكون قوة حقیقیة . إجعله يعمل ما ي وسعه من أجل هذه الغایة . 

يجب أن يصبح بنك الإستعمار البهودي البنك اليهودي الوطبي . إن ناحيته 
الإستعمارية يجب أن تكون واجهة عرض فقط .يجب أن مخلق آداة مالية قومية » 
ولكن إن هم اضطرونا أن نسير حفاة كجنود الجمهورية الأولى فسوف ننتقم 
لسوء حالثا . 

کلمة آخیرة تخصوص رو مستأجر سفية ي نیسان رربا 
طلبنا من كوك أن یقوم بتلك التر تيبات ) لنذهب إلى فلسطین مدة أربعة أسابيع . 
لا أريد أن أذيع هذا بعد . اني الآن أقوم بتقديرات وحسابات لأعرف 
تکالیف كل مسافر . رعا وصلت المصاريف عن الشخص الواحد الف فرنك . 
بعد أن نعود من هذه الرحلة الي سندعو ھا عدداً من كبار الناس ۰ يبدأ العمل 
على تقديم الإشتراكات للبنك . يمكنك أن تخیر صادوق عن هذا ولكن لا 
تخبر أحداً غيره لأنه يجب أن أقوم بترتيبات أولا“ في القسطنطينية.» (ص "1١08‏ - 
4 5). 


بى هرتزل آمالا كبيرة على البنك بعد الم و تمر الأول ني بازل . وکا قال 
عنه في رسالة الى نوردو في ۱۸۹۸-۲-۲۲ : 

« إن إقامة البنك هو الأمر الذي سيبرزنا الى الوجود . مجحب أن نخلقه ما 
بمساعدة الرؤوس الكبيرة أو بالرغم عنهم . لا بد أنہم الآن يعرفون ما 
ينتظرهم » حى في فرنسه » وغداً في إنجلتره . إن المسألة هي مسألة خلق صمام 
أمن يستطيعون بواسطته أن يعملوا ثروة وذلك بتغییر محزن للأمور . اذا هم 
تخلوا عن الحر كة الصهيونية » فسوف ينقلب عليهم وينتقم منهم . يجب ان 
تقدم لهم هذه الأمور كلها بطريقة لبقة > نما أنصحك بان تنتفع من الالة 


نے ۹۳۴ ہے 


الراهنة في باریس . ستعود الأمور إلى هدوتما غداً وسیظلون عوتون من ضعف 
ظهورهم » . (ص )5١"‏ . 


وقد وجد هرتزل صیغة لکسب تأيبد آل روتشيلد في ۱۸۹۸-۳-۲۹ : 


« ذهب ولفسن الى لندن ليعمل على مشروع » وقد عاد ليعطيني تقريراً 
عما قام به هناك . قال إن سليجمان » وهو صاحب بنك » هزء من الفكرة 
ولا" لكنه عاد فأخذ الأمر جدياً عندما آخبره ولفسن أن على إدموند روتشيلد 
أن يسلم البنك جميع مستعمراته ویأخذ أسهما بدلا" منها . ومن ثم" لا بد أن 
پسند إلى جمعية الاستعمار اليهودية هذا البنك أيضاً . 


وأنا أعتقد أن إقتراح ولفسن هذا سيعمل على تقدم القضية . وسيذهب 
الهندس مرمورك إلى باريس في الإسبوع القادم » وسأو کل اليه مهمّة حمل هذا 
الإقتراح لادموند روتشيلد . اذا ما تم تأسيس البناك هذا فسوف نتخطى أصعب 
مراحل عملنا . يجب أن أقدم للمؤتمر القادم عرضا » ومشروع البنك أهم ما 
یعکن نقدیعه للمؤمر . » (ص ۱۲۵) . 

« أمس قلام لي شنایرر مخطط تنظم متازاً . وحدة الشاقل تساوي ربالا 
إنجليزياً وستستخدم الشاقلات فقط للمصاريف الإدارية وکل ما يزيد يحول الصندوق 
القومي . وكل خمسین مشترك بشاقل يؤلفون جماعة وكل عشر جماعات منهم 
يؤلفون مقاطعة » و کل عشر مقاطعات يؤلفون مركزا » وسيكون لكل من 
الجماعة والمقاطعة والمر كز رئيساً . وهؤلاء الرؤساء يرجعون جميعهم إلى مكتب 
رئاسة المؤتمر وعکن لسائر المؤسسات أن تبقى ولکن يحب أن تستثمر آمواها 
في بنك الستعمرات . إني أرى هذا المخطط ممتازاً . وزدت عليه ما يلي : يكون 
مر كز مکتب الرئاسة الدائم في بازل ويكون فيه سكرتير » وينتخب المجلس 
هيئة المدراء » ثلاثة من كل بلد مثل . ويبقى هؤلاء الدراء في بازل یوما واحداً 
بعد الوعر ليقرروا جميع التنظيمات السنة . لن يكون هناك لحنة مر كزية - بل 


ہے نت 


يحب أن یکون هناك نة عوذجية تدير الامور و عکن لساثر اللجان أن تقلدها 
إن آرادت . 


بہذہ الطريقة نقضي على « الأمية » ء لن یکون لنا موسسة أمية ومع هذا 
سیظل هناك خیط موحد يربط ما بين الأمور كلها . )ص 515) . 


وحطط للبنك بالشکل التالي » حسبما كتب إل نوردو في ۱۸۹۸-4-۲۲ : 


«إذا ذهبت إلى برلين » فأنا أرجوك أن تدخل في خطابك فقرة تتكلم 
بها عن بنك الستعمرات اليهودي ۰ لأننا لم ختلف بعد مع كبار أصحاب 
البنوك » اننا فقط نعطيهم علماً وسائشر قري رمال ی ار کا بهذا اومن 
لاعرف مناصرينا هناك بالأمر وأنت جب أن ٠‏ ميم مثلي با يلي : إمكان التفاهم 
تم كيان مساب البرك کن هذا ما زان مت . سیعود ولفسن إلى باریس من 
لندن حيث ذهب يفاوض . ستسمع تفصيلات ذلك من مرمورك . فقط اذا 
فشل ولفسن تتوقف مفاوضاتنا السلمية » لذلك يحب أن لا نتخلى عن العمل 
بعد » و كذلك يجب ألا تعلم الحكومة الر كية أن قضية مشروع البنك ما ترال 
مقلقة إلى هذا الحد . هكذا يجب أن يكون انلبر الذي سنعلنه : حن الآن نشدد 
على مناصرينا أن یشتر كوا » حى يتمكن البنك إن لزم الأمر أن يقف على 
رجليه ء أو بكلمة أخرى أن يبرز إلى الوجود بفضل الساندة الشعبية .ولا كنا 
وم و اللي لا سو یہد فہ سر ور ۱ 
والذي هو معرض دوماً لقانون م: منم آشجرة > لذلك وجب على مؤسسات 
الا ا و 
أن تقبل الإشتراكات المؤقتة وتبعث إلى بازل بنتائج هذه الاشنر اكات الؤقتة 
(إشتراكات من جنيه واحد) . وبحسب التقاریر الي ستأنيي من جميع أنحاء 
العالم ستكون هذه النواة كافية » وعلى مثل هذا الأساس سنجبر كبار أصحاب 
البنوك أن ينضموا إلينا » وإلا فسوف نسير وحدنا ونحارب هؤلاء الكلاب » . 
(ص 1۲۹ ) . 


وفیما بلي بعض مخططاته للبنك كتبها في آراسط آبار (مایو) ۱۸۹۸ : 


« لقد إبتدأ العمل على تأسيس البنك . 

إن ما أعمله في هذا المضمار هو أمر آخر » تجدید فی الأساليب الالية . 
إن الاشتر اکات المؤقتة في البنك ما تزال مجھولة التفاصيل + ولكن الأهم هو 
تأسيس نقابة لإصدار الأسهم . إذا لم استطع تحريك القوى الكبيرة في عالنا 
هذا فسوف أحرك قوى العا م السفلي . ولا كان كبار أصحاب الأموال مترددين 
فنحن نلجأ إلى هؤلاء الأقل آموالا" منذ البدء » فإذا نجحنا نكون قد تجنبنا خطر 
الوقوع ني أيدي عدد قليل من كبار المتمولين » وهكذا يصبح البنك ملكا 
المؤثمر . إن لحملة البنك هذه شيئاً من التنظيم الحر بي » آولا" خطوۃ النيةالمبهمة › 
ثم التخطيط المقصود ء ثم الإعلان عنها » ثم التعبئة » وإقامة المراكز ء ثم 
المناوشات الأولية والمعر كة » وكل هذه تتتابع وتكون أحياناً متراضية وأحياناً 
متهورة » كأنك مدفوع إلى العمل أكثر منك مندفعاً له » كأنك تبدأ غير 
وائق بنفسك ثم لا تجد نفسك إلا وقد إۓخرطت فيه تماما . 


يحب أن أتذكر داعاً الكلمة الي قالها صديقي العزيز ل . کلتر » والي 
إستأت منها كثرآ في وقتها وقد ندم هو عليها . كان ذلك منذ سنة ونصف 
السنة عندما أردته أن پنتخب لمجلس الرايخ » رفض ذلك عن عدم ثقة قائلا” 
إن ا حر كة كلها ما هي إلا « جلبة ». قلتله : نعم كل شيء ضجيج » ولكن 
الضجيج المتواصل هو ثي حد ذاته حقيقة لها قيمتها . كل تاريخ العام هو ضجیج 
لا غير . ضجيج الأسلحة » ضجیج الأفكار تسیر . يحب أن يستفيد الناس من 
الضجيج ۔ وأن يكرهوه في الوقت ذاته » رص 57#) . 


لم أكن بحاجة لأن يخبرني ألكس مرمورك نی رسالته الأخيرة أن إدمولد 
روتشيلد سيحول مستعمراته للبنك مى ثم وجوده ‏ هذا البنك الذي يحب لو 
أنه لايتأسس مطلقاً الآن ۱ وما من شك ان جمعية الاستعمار الیھو دي ستستسلم 


كت 


أيضاً مى كان البنك . 


لا يستطيع معظم الناس أن يروا إرتباط الأحدات بعضها مع بعض في 
الستقبل . !هم يستطيعون رؤية الروابط ا الیة . لهذا فان المصاعب الي 
تواجه ا حر كة الي أقوم بها عظيمة » وهذا أيضاً ستبدو هذه المصاعب بسيطة 
عندما يثمر العمل . لن القطع التفرقة ستنسج معاً فتبدو قطعة القماش و كأنما 
شيء عادي . ومذا فسيكون جزائي الكثير من نكران الحميل . ان ما هو الآن 
مجزأ وما لا يمكن أن يكون وحدة ولا أن يبرز إلى الوجود بدوني سيبدو في 
الستقبل و كأنه حقيقة راهنة لا يرك أي أثر في نفوس الناس . 

منذ بضعة آشهر قال كو كش ء أحد أعضاء نة الأعمال : لن يقر ضنا 
أحد عشرة آلاف جيلدرلأنه مبلغ كبير جداً . والان أنا أريد أن أجمع رأس 
مال من ستين مليون فرنك لمشروع بنك بدون أن أقدم بياناً له . وبالطبع 
کوکش يعارض فكرة تأسيس البنك کنا كان يعارض السنة الماضية إنعقاد 
المؤتمر . ولكنه ني النهاية يرضى لأنه رجل طيب وله ثقة بي . (٠‏ ص 588 ). 

لم يكن هرتزل يجهل » وان كان يتجاهل عمداً » كره عرب فلسطين 
لاستعمار الیھود لأراضيهم ولبلادهم . أنه یذ کر في ۱۸ - ۳- ۱۸۹۹ حديث 
بودي جاء لزيارته من فلسطين : 

جام ارياري الصحفي بن برد وكان قد قدم من القدس . قال : إن كل 
واحد ني الشرق بخاف من الاخر ‏ وشبّه الناس با حيوان الضاري الذي يمكن 
فك رباطه ويمكن أيضاً تسييره في أي جهة نريد . إذا أعطت السلطات الآمر 

جم السلمون غل ابهود - ویقتلو یم کا فعلوا بالأرمن . هذه هي حجي 
القديمة ضد التسلل . وني أوساط البخشیش العالية فهناك بعض امسات خصوص 
اریت ,كل حم ید الات الوزیر الک هو تابع للسلطان .. 

هذا وقد آخبرني بن يبوذا أن السفیر الأمیرکی ستراوس بعطف على 
الصهيونية سرا . كا آخبرني آن متصرف الندس وهو رجل لطیف سأله اذا لا 


۹۷۰ سے 


یقوم بتحرير جريدة باللغة العربية وقد سألت بن یہوذا عن تکالیف مئل هذه 
الخريدة فقال إنہا تحتاج إلى ألفي فرنك سنوباً . فطلبت إليه أن يكتب لي في 
أواسط أيار فقد أستطيع أن أؤمن له البلغ . ( إني آشعر بأنه إذا تم مشروع 
البنك فسوف يكون في صالحه أن تنشأ جريدة تنطق باسمه بالعربية وتنال رضی 
ا متصرف وتؤثر فی الناس التأثير اللازم ) . 

كتبت لكلار عن مسألة طالا شغلت فكره مدة طويلة . أريد أن أؤسس 
وكالة صحفية تزود الصحف الغربية خاصة الإنجليزية بأخبار من الشرق . 
كلر یوکل بتأسيسها في لندن ويبدأ العمل فيها في انحریف . هذه ستكون أداة 
قوية توجه مع تركية أو ضدها . ستكون سيفاً من أجل سلامة الشعب أو ضده .» 
رص ۸۰۳) . 

مع هذا كان مصمماً على تأسيس « حکم ذاني » لليهود على أرض فلسطین 
حسبما نجد في حديثه مع الملحق الأ ماني العسكري في فينه » بولو : 

« سألي أيضاً عن المقاطعة التي نريدها » ما إذا كانت حتى بیروت في 
الشمال أو بعدها . 

قلت : « سنطلب ما حتاج إليه ‏ كلما كان عدد المهاجرين أكبر كلما 
أردنا بقعة أكبر . طبعاً سنشتريها من ملا کها الحاليين ضمن القانون المدني . 
قال : من هم هؤلاء ؟ 

قلت : عرب ويونانيون » كل الحمهور المختلط في الشرق . 

قال : وتريدون أن تقيموا دولة هناك ؟ 

قلت : نريد حکماً ذاتياً وحماية ذاتیة . 

قال : وما رأي تركية بكل هذا ؟ 

كنت أظن أن معلوماته عن القضية أحسن من هذا ء وأجبته : إن الدوق 


۹۸ س 


الکبیر أخبرني بأنه قد وصلت تقاریر مرضية من هر فون مارشال . » (ص ۷۰۱). 

وني مقابلة مع صحيفة أمیر كية حدٴد هرتزل مطالیبه با بلي : 

« آرید أن أعطي يبود الأمم كلها زاوية ني العام يعيشون فیها ني سلام » 
ولاملاحقة فيها ولا احتقار ولا لبذ . ام الفقراء بيننا ء ها هي العادة ء الذين 
يستحقون أكر الشفقة . أما الآخرون ء الذين يستطيعون تبديل مساكنهم 
حسب هواهم » والذين يتصلون بالطبقات العليا » يحب أن يتحملوا الكثير من 
الطعن باحتر امهم الذاتي ومن جرح كر امتهم ؛لكنك لا تستطيع أن تصداق 
مدى بؤس فقراء الیھود في بعض الدول . أريد أن آقدام هؤلاء النبوذین بلدا 
سيكون ن ملكهم اللماص + حيث ( بفضل حريتهم الكاملة ) تنمو قدرامهم 
وتضعف ۰ في ارت نفسه » الشرور والأخطار الي ولدما فيهم قرون 
الإضطهاد والنفي . وأريد أن آحررهم من تلك الأمراض احلقیة » ون سمح 
لواهبهم الثقافية والحلقیة الصحيحة جدا بالإنطلاق» حتى لا بظل شعبي يهوداً 
قذرين » بل يصبحوا شعب النور الذي يستطيعون أن یکونوه . 

« إن القدس الحديدة الى آراها في أحلامى » وان فلسطين الناهضة » 
المزدهرة المتبعثة » الي تلاحقني ء تظهر آمامي بأدق تفاصيلها » وأراها 
كخلاصة وكجوهر لكل شيء شادته الحضارة في مدى قرون ... كان أصل 
الدول والمدن عرضياً . وقد نمت بالتدريج وتحسنت ببطء . وحى في أجمل 
المدن يوجد دائماً » إلى جانب التقدم والعصرية » بقايا العصور الماضية : أحياء 
قديمة » جميلة ولكنها غير صحية ء يصعب فيها نحقيق الإصلاحات الحديثة . 


« هناك ء ني تلك البلاد ء الي تبدو اليوم ميتة » ولكنها نامة فقط مستعدة ء 
مثل إبنة بایرس » للنهوض من القبر وأخذ مکانہا في الحياة مرة أخرى » 
سيكون الأمر ختلفاً . حب عمل كل شيء ... سنعمل كل شيء . سنختار 
أفضل المواقع لدننا » وحى تبنيها سنستعمل كل مصادر العلم الحديث > 
سنجعل الأرض خصبة » وسيتعلم شعبنا كيف يستثمر الأرض . سوف 


۹۹ - 


یتعلمون كيف عارسون مقدرانهم ومواهبهم ني الذ کاء والحهد والثابرة في 
طرق أخرى غير تلك الي حصروا آنفسهم بها حى الآن . 

« أريد أن آطرد الباعة والقذارة الي تدنس القدس من تلك المدينة القدسة . 
وأن أنظفها دون أن آژذیبا » محترماً کل حجر فيها » وأن آکرسها للأعمال 
الإنسانية » ملجأ للعجزة والأطفال ولنتاج العقل ولكل ما يحافظ على صفانها > 
عظمتها الحبارة . فقط خارج أسوارها سوف تقوم المدينة الحديدة » القدس 
الحديدة ء تسيطر عليها ونحميها عظمة الأسوار القدعة ... 

« تاج إلى البلاد ولا" ... هل تسمح تركية بذلك ؟ ما هو اکر عدلاة 
NG‏ 
يستطيع إنسان | أن پنکر حقنا المعنوي بملكيتها . ثم هناك الدول الأوروبية : 
ادي . وأخيراً » > شعبي نفسه . نعم » قد لا تصدق أن بين 
اليهود أيضاً يوجد أعداء كثيرون . بعضهم لا يفهم مشروعي . وبعضهم لا 
يريد أن يفهم . وآخرون محاولون تفسير نواياي لیروا فيها طموحاً ومصالح .. 
ولکن لا بأس اني آمضي قدماً بأحلامي » في أحلامي إن شئت ولأحلامي . » 

بعد أيام كنت مع بعض الدیبلوماسیین . أحدهم موفد تر کي » سعادة 
نوري بك » السکر تیر العام لوزارة الشؤون ا حارجیة . تناول الحديث كل 
الواضیع > ومن بينها الصهيونية . أوحت إلي ابتسامة سعادته الحبيثة بأن هذا 
لن يكون آکتر من حلم - في هذا الشکل على الأقل . نعم ؛ نقبل الیهود . 
تركية واسعة . وهي آبعد ما تکون عن النمو الذي تستطيع أن تنموه » ویجب 
أن تنموه . فيها مكان لملابين السکان ادد . وسوف يكون البهود » تحت 
حماية القانون التركي ء محميين من الإضطهاد في عتعهم بحرية الضمير المطلقة. 
لکن الأماكن المقدسة لا يمكن تسليمها لهم . فحى قوانين تركية تمنع الجماعات 
اليهودية من الأركز هناك . ولن ترضى الشعوب المسيحية أن ترى الأرض 
المقدسة » حيث تقوم ا حلجثة وجبل الزيتون » تذهب إلى أيدي الیهود . » 
رص "لاق ) . 


سے ۰۰ ده 


لم يكن هرتزل يجهل ء ولا للحظة واحدة ۰ أن أمله الوحید في إنشاء دولته 
ي فلسطين معلق على مدى استعداد دول أوروبة الإستعمارية ند يد العون له . 
ذهب ء في 1848-4-1 ء لقابلة دوق بادن الكبير » أثر انتهاء مؤتمر بازل 
الثاني . وقد دامت القابلة ساعتين ء و كانت مشجعة فرتزل ء اذ اعرب الدوق 
عن موافقته على مشاریع هرترل الصهيونية . وفیما يلي عرض مطول لتفاصیل 
تلك الخحلسة الشهيرة الي وضعت فبها خطط تدخل الانبة لصالح هرتزك : 

« تحدث معي الدوق الکبیر عنتهی الصدق و الصر احة عن سياسة العام كله » 
وقد لست في کل كلمة قاها في عطفاً على وحسن نية نجاہ الشروع ... 

بدأ حدیثه بأن آخبرني أن الحكومة الألمانية حققت في القسطنطينية لتعرف 
الوقف هناك تجاه الحركة الصهيونية وتوصلت إلى أن السلطان راض على 
قضیتا . وفما بعد عرفت مه أن التحقیق هذا جری‌من قبل هر فون مار قال 
القرب جداً من السلطان . 


وعقبت آنا على هذا ابر بان آخبر ته أنه وصاي أول آمس برقیة شکر 
من السلطان . وأخبرني الدوق أنه قد رفع تقریراً مفصلا" عن ا حرکة الصهيونية 
لقیصر ۰ وأن القیصر طلب من الکونت اویلنیرج أن يقوم بدراسة آشمل 
القضية ویقدم تقريراً ما . 

وأخبرني الدوق عن العلاقة الطيبة الي تقوم بين القیصر والسلطان » هذه 
العلاقة الحيدة بدأت بالمسألة الكريتية : عندما سحبت آلانية قوانہا من کریت. 
ذلك أن تلك انحدمة ترکت في الأتراك أحسن الأثر . وقال الدوق إن تأثیر 
الألمان في بلدز لا حد له الآن ء وهكذا تكون إنجلترة قد أبعدت تماماً » وكذلك 
سائر الدول الكبيرة » وأضاف الدوق برضى قائلا” : عملنا هذا كله بدون 
أن نستخدم الأسطول أو نحمل أنفسنا أي تعب خاص . إن رغبات ألمانية 
تصادف وقعاً حسناً عند الأتراك » إذا أراد القيصر أن بقول كلمة لاسلطان 
فمن المؤكد أن كلمته سيكون ها وقع عنده . ولکن علینا أن نكون حريصين » 


أن تاريخ العام يسير مخطوات وئيدة » وعلی الانسان أن يصبر . آولا" يجب 
أن تنتظر حى يعود السلطان ء إذا قبل أن يراك قبل الرحلة فقد يكون لذلك 
آثر سيء على المشروع . أنت تعرف التعليقات الي تثار الان في كل مكان حول 
رحلة القبصر . إن رحلته إلى فاسطين هذه الى كان هدفها دیناً في البدء أخحذت 
الآن تسم بطابع السياسة » وقد أصبح هذا الشك محتملا لأن القيصر سيذهب 
إلى القسطنطينية ولا" » بینما كان في الأول ذاهباً إلى فلسطين رأساً » إذ أنه 
سيقوم آولا بزيارة لعاهل البلاد » وسيذهب من فلسطین إلى مصر الي هي 
دولة أخرى تابعة للسلطان . .. قلت إنه من المفيد جداً لو قد مت الشروع القبصر 
قبل ذهابه حى يتكلم عن الصهيونية في يلدز فيكون كلامه عندها عن إلام بها 
ومعرفة ھا . 

سأي الدوق : « أتريد أن تقيم دولة ؟ آنا أعتقد أن هذا ما يجب أن تعمله 
إذا آردت أن يكون لكم أمان شرعي . ( وكنت قبلا قد آخبر ته ذلك » وأخبرته 
أيضاً أننا لا نريد أن نعرض آنفسنا لسياط حكومة الباشا ) . تستطيعون أن تجدوا 
طريقة تبقى فيها سلطة السلطان » طريقة تشبه مقاطعات الدانوب سابقاً . ثم 
قال مبتسماً « أما ما يمكن أن يتحول إليه هذا الحكم في مدى قرن مثلا” ‏ فهذا 
ما لا نستطيع التكهن به اليوم . » 

وهنا توسعت برأي آطر حه دائماً عن علاقتنا مع الأحزاب الثورية > 
ويبدوأن هذا سره ( طبعاً) . 

لا ذ كرت له النتائج الي آدت إليها الصهيونية في روسية » حيث اعتنق 
الاشبر | کیون والثوريون الصهيوقية » لاه أعطتهم مثا أعل > ہز برأسه 
بشدة وقال : يجب أن يسمع بوبید ونوستیف هذا » يجب أن تخبره به . 


آبدی محفظه الكبير من أن الكثيرين من ابهود سیرون شیامن اللاسامية 
في تقوية العلاقات مع الحكومة الألمانية . قال إنه يعتقد أنه حتی الان ما يزال 


الناس ينظرون إلى الصهيونية وكأنها نوع من اللاسامية » وذكر ما حصل في 


س ۱۶۲ - 


الجزائر أثناء هياج اليهود وقال إن روتشیلد هدد الحكومة الفرنسية 4 یت 
إن هي لم ترجع النظام . ولذلك فقد أرسل حاکم حديد إل رات . پبدو له 
يخاف أن بحدث مدید بهجرة كبار المتمولين من اليهود الألمان . 


هنا عمدت إلى توضيح الأمر له . قلت إن اليهود الألمان لن يقفوا ضد 
الحركة الصهيونية في اللحظة الي يتأكدون فيها أن عملهم لا يدل على تصرف 
غير وطي ء لأننا لا نطلب هجرة كل اليهود . وهذا سيعمل على سير عملية 
الإندماج بصورة أصدق » وکا اندجت عائلات افیوجونوت ‏ الذين ما 
يزالون مزدهرين في ألانية »> كذلك ستكون الحال مع اليهود . فإذا ما كتب 
هايي شعراً للألمان عندها لن برفض لأنه بودي » إنما سيرحب به لأنه ينشد 
الشعر الألماني االحميل . ومثل کامیسو الذي يعيش في قصر بونكورت ويعتبر 

وبطرق آخری لفت انتباهه إلى حقيقة أن اليهود سيد خلون الثقافة الأمانية 
معهم إلى الشرق . واستشهدت على ذلك بأن الکتاب الآلمان ‏ حى لو کانوا 
من أصل .بودي هم قواد الحركة الصهيوئية . إن لغة المؤتمر هي الألمانية . 
والأغلبية الغالبة من اليهود هم جزء من الثقافة الألمانية . 

وحن نريد حماية - ونفضل أن تكون هذه ا حمایة ألانية . لا نستطيع أن 
نقوم وحدنا بكل شيء » يجب أن يساعدنا الناس إذا أرادوا أن يتأكدوا من 
استقامة أعمالنا . وغير هذا بير و سرس نید 
50 . أعجبه كلامي كله . وتكلم أيضاً عن اللاسامية بأنها حركة 

مت بنا لاام ع ع 9 رامال واخر | نووية : 


وكان هكلر بين الآونة والأخرى يرمي بملاحظة تنبؤية عن رجوع اليهود . 
وكان الدوق يستمع إليه بابتسامة رقیقة » ولكنه يبز رأسه راضياً عندما قلت : 
هذه أمور خارجة عن نطاق معرفتي . أنا أستطيع أن أتكلم عما أرى فقط 


ے ٣۶۴‏ ہے 


وهنا قال الدوق : نعم دعنا ننظر إلى الأمر كسألة تاريخية فقط لا كسألة 
دينية . » ( ص ۵ ) . 

حرص هرتزل على توثیق علاقاته برئیس الحكومة الألمانية » وتجدید 
اتصالاته به » ني ذلك الوقت بالذات » للتمهيد لسفرة القیصر الآلماني إلى 
الشرق ء حیث تقرر أن بزور الساطان العثمائی في الاستانة » ثم يذهب إلى 
فلسطين » وال آنحاء أخرى من البلاد العرية في آسية . اراد هرتزل أن بستغل 
هذه الزبارة بان یوسط القیصر مع السلطان ء ما دام الإتصال الباشر مع السلطان 
قد فشل وما دام القيصر آضحی صاحب نفوذ » مادي ومعنوي ۰ لدی السلطان. 

کتب هرتزد في ١١‏ / ۱۸۹۸-۹-۱۵ : 

« وني الوقت ذاته کتبت للسفیر في فيه اویلنبرج أن الاوق الکبیر آخبرني 
أنه قد طلب إليه أن يقدم تقريراً عن الحركة القیصر . واني أحب أن أتكلم مع 
القيصر قبل رحلته إلى فلسطين » وأنه إذا أراد اويلنبرج المزيد من المعلومات 
فأنا مستعد أن أذهب إلى فینه اليوم ... 

وصلتي أمس البرقية التالية من اويلنبرج : 

« مستعد أقابلتك يوم ۱٩‏ ال لحاري الساعة التاسعة صباحاً في السفارة الألمانية . 
اويلنبرج . ) 

لهذا قررت أن أذهب إلى فينه رأساً . سيذهب القيصر إلى فينّه يوم السابع 
عشر لحضور جنازة الامبر اطورة المقتولة وربما استطعت مقابلته. » ( ص١651).‏ 

وتمت القابلة مع السفير الال ماني في فينه ء اویلنبرج . وهذا ملخص 
ا حدیث بينهما : 

« سألنی ماذا أريد بالضبط من القيصر أن يفعل عندما يذهب القسطنطينية ؟ 
وهل أريده أن يطلب من السلطان أن يعطينا البلاد والحكم الذاني ؟ . 


س عله 


قلت : لا . أريد من القیصر أن يمهد بکلمة آمام السلطان حى برضی هذا 
الأخير بالدخول ني مفاوضات معنا . إن القضية على جانب كبير من التعقید » 
نحن لا نرید إذناً بالمجرة . نرید البلاد فقط على آساس ا حکم الذاني . وتغيرت 
نظرته مرات وأنا أتحدث » وأخذت أحس باهتمامه . وکان قد وعدي منذ 
البدء أنه سیحاول أن یحمل القیصر على قبول أن أجتمع به في شري بروسية 
حيث سيذهب هو مع القيصر لحفلة صيد هناك . ) ( ص ۱۱۳ ) . 

« لقد تركت في نفسه » على ما أظن » أكبر الأثر عندما قلت : إن حركتنا 
قائمة » وأنا أتوقع أن تخطب ودها دولة من الدول الكبيرة . فكرت في البدء 
بإنجلارة » وبدا هذا طبيعياً » ولكني أرحب اکر لو كان العطف من قبل 
لمانية » إن يبود اليوم هم ألمان في الدرجة الأولى لا سيما في قافتهم . أنا لا 
أقول هذا لأني أجلس الان في السفارة الألمانية ولكن لأنه حقيقة ء والبر هان 
على هذا هو اللغة الرسمية الي استعملت فيمؤتمري بازل . 

إن ذكر إنجلترة ء الذي أخطأت به حى الآن ( والذي رما حقق ) كان 
الضربة الناجحة » لأنه فجأة قال بأنه يرحب بتحدثي مع بولوغداً » الذي هو 
قادم من سميرنج ؛ فهو لن بحضر الحنازة ولذلك قد يتمكن من الإجتماع بي » 
(ص 114 ) . 
وأرفق هرترل هذه القابلة بزبارة قام با الملحق العسكري ال لاني في فیته 
و كان يعرف عنه أنه صاحب ساطة فی بلاط القيصر الال اني » وذلك تي ۱۸ - 
٩‏ - ۱۸۹۸ . وأخذ بتودد لالانية آمامه : 

« إستطعت ( بالرغم من ضيق الوقت ) أن أعطيه مقال آرثر في العدد ۳۷ 
من جريدة ولت وقلت له إن هذا القال يبرهن على أن مطاليب فرنسة في الشرق 
هي أقل شرعية من المطاليب التي يمكن أن تکون لغيرها . فقال إنه يوافق على 
هذه النظرية ووعد بآن يقرا القال . وتوسلت إليه آخير أ آن يقدمي لقیصر إذا 
آمکنه ذلك » وحی لو كانت القابلة قي القطار في طریق عودته وقلت إني 


15١6 ے‎ 


مستعد أن نتظر في إحدى عربات الشحن حى يطلبي للمٹول بين يديه . وهر 
رأسه ثانية مشيراً بالقبول . إنه لا يقول أبداً لا - كذلك فإنه لا يقول نعم . » 
( ص .)٦٦۸‏ 

ومع أن مساعيه لم تفلح في اخصول على موعد مع القیصرء أنذاك » آفلح 
في نوال وعد من كل من السفیر واللحق العسكري ء الألمائيين » بان تقدم 
الحكومة الألمانية مساعدتها له في السلطنة بالتوسط مع السلطان خلال زيارة 
القيصر . 

« وعلى كل حال فقد حصلت على وعود من اويلنبرج وبولو بآن الحكومة 
الألمانية ستساعدنا في القسطنطينية . » ( ص 554 ) . 

هذا الوعد جعله يعتبر رحلة القيصر إلى الشرق حادثة مهمة في تاريخ 
الصهيونية . كتب في ۲۱ 1848-5 الى السفير الألماني في النمسه : 

« ستكون الرحلة إلى الأراضي القدسة عثابة حج یقوم به صاحب ابلالة » 
ولكنها قد تكون اکر من ذلك ؛ قد يتوصل بها إلى تحول مهم في تاريخ الشرق 
إذا كان فيها بدء رجوع اليهود » ولكن هذا الخدف الأعظم سيظل مخفياً مدة » 
ماما كنا في الحبال حيث لا يمكن رؤية خط تقسيم الیاہ » ولكن المياه تفرع 
فيما بعد . » ( ص 1۷١‏ ) . 

و کانت النتبجة أن تلقی هرتزل دعوة رسمية لیقابل القیصر في القدس 
في شکل رسالة بعث بها السفیر الآلماني اليه : 


« كتب اويلنبرج يقول إن القیصر سيشعر باستياء إذا لم يرنيني القدس . » 


(ص ۲۱۷۵ ) . 
ثم دعاه السفير الذ کور ۰ في ۷ - ۱۰ - ۱۸۹۸ . وأبلغه تأیید القیصر 
للمشاریع الصهيونية : 


« بدأ [ اويلنبرج ] بأن أخبرني ما بلي » قال : لقد کتبت لك عن كل ما 


١١6‏ ب 


هو مهم بأمر من القیصر . إن القیصر يتابع قضیتکم بعطف كثير . لقد بجحت 
بحمله على مثل هذا الشعور والا فليس هناك فائدة ترجی ها » يحب أن بظل 
دائماً على إطلاع بالأمر وإلا نسیها » وهذا محتمل لكثرة الأمور الي تحدث . 
وقال إنه جب أن أذهب إلى القسطنطينية على كل حال » فلعل المحادثة هناك 
تكون كافية فلا أضطر أن أذهب إلى فلسطين . 

لفت إنتباهه إلى کون المسألة ليست متعلقة بشخصي إنما بالوفد الذي سيكون 
معي ؛ إذ آنني لا أستطيع أن أستعمل وفداً من فلسطين » لأنهم قد بتعرضون 
إلى متاعب إذا شعر السژولون أنہم يعملون لصالح ملك غريب وراء ظهر 
السلطان . 

قال » إن رغبة انسلطان على کل حال » هي أن يقابل وفداً من الصهیونیین 
في القدس . 

فعلقت على ذلك بقولي إني عل اي حال الوحید الاي یف آن بقلدم 
أعضاء الوفد » واني أنوي أن آنل معي رجلا من كولون وآخر من لاهاي 
وثالثاً من فينّه . وإني لا أريد أن أدخل أي إنجليزي ني الوقت ا حاضر وذلك 
لأسباب سياسية . وكذلك فقد يضايق الروس عند رجوعهم لأسباب سياسية 
أيضاً . وعلى العموم فان روسيه هي المشكلة الكبرى . صحيح أن حركتنا حى 
الآن كان مقبولا" مها وأن جمعياتنا الكثيرة تركت في سلام » ولكن هذا كله 
حصل لأنه ۸ جر بعد ذكر لتدخل ألمانيه . ولا عکننا أن نعرف كيف تكون 
الحالة عندما يذاع خبر أمر تولي ألمانيه القضية . 

كان رأي اويلنبرج أنه لا داعي للخوف من روسيه . قال : « إن نوايا 
دی روح ود وال تورك كايا إقراحه العام ۰ وبشيء من السخرية 
أضاف ١‏ إذا حصل وساءت الأمور كثيرا فإن قيصرنا يستطيع أن یکتب له 
رسالة يقنعه فيها لان يسند الصهيونية . وبما أن روسيه لا تمانع في ترك اليهود 
فلن تكون هناك عقبات في طريق القضية . » وذكرت له مسألة وضع الأماكن 


eV ے‎ 


القدسة خارج نطاق ا حکم » بالطريقة العروفة جیّدا . 

یتوقع اويلنبرج صعوبات من إنجلرہ وفرنسه . بخصوص فرنسه استطعت 
أن أعطيه بعض العلومات الي هی نی صا نا . ذلك أن فرنسه تعانی أزمة قوية 
الآن . فالقانون والنظام في أيدي کذابین » وابلاد أضعف من أن تخوض أي 
معركة سياسية . کذاك آخبرني اویلنبرج ۰ أن القیصر أصبح الان معتاداً على 
فكرة « محميّة » » وأن القیصر ۸ بشك في أن السلطان سیعمل بنصیحته » لأنه 
مؤمن بصداقة القیصر له ء وآن القیصر قال إنه يستطيع أن يبرر فكرة تأبيده 
للقضية اليهودية أمام شعبه . » ( ص 5884 ) . 

كان تعليق هرتزل على هذه الأخبار المشجعة له : 

« دولة تحت الحماية ! قد لا يرضى بها کثیرون » ولکن السبيل الصحيح 
هو أن نقبل بها شاكرين ؛ ما دامت قد قد مت لنا الآن » إذ من المؤكد أنه 
ليس هناك أحد محلم بملكية» طالا أني أنا لا أفكر بها . أن نعيش تحت حماية 
ألمانيه القوية العظيمة ذات ا حکم المنظم لن یکون له إلا أفضل الآثر على الخلق 
اليهودي القوي . كذلك فزننا بضربة واحدة نستطيع أن نتوصل إلى منزلة 
قانونية منظمة على الصعيدين الداخلى والحارجی . لأن سيطرة الباب العاني 
وحماية ألمانيه لا بد أن يعطياننا ترسخاً قانونياً کافیاً . ویبقی السؤال الوحيد 
وهو هل ١‏ مع » أو « أو »» السلطة مع - أو الحماية ؟ سئرى كيف يتطور هذا. 

وعلى كل حال فإن السفلة أصحاب الأموال لن يستطيعوا أن يتصرفوا کا 
فعلوا حى الان . » زص ۱۹۳ ) . 


١‏ ستمکتن الصهيونية اليهود من حب ألانيه ثانية » آلانیه الي ظلت قلوبنا 
متعلقة بها بالرغم من کل شيء . » ( ص 5414 ) . 
وقد حصل هرتزل على تطمينات أخرى عن موقف الانية التأييدي له من 


۷:۶ مت 


دوق بادن الكبير نفسه » في زيارته له في ۱۸۹۸-۱۰-۵ . وقد سجل هرتزل 
بعض تفاصیل القابلة في مذ کراته : 


« قال [ الدوق الكبير ] « إن القیصر قد أخبر بالأمر بطريقة وافية وهو 
متحمس له » وليست كلمة متحمس بكثيرة لأنه بالفعل يشعر نجاه قضيتك 
بكثير من العطف ويتكلم عنها باهتمام ظاهر » وكان يريد أن يراك لأن له 
ثقة فيك » إنما بُعتقد الآن أنه من الأفضل أن يراك في القسطنطينية وني القدس» 
( يظهر أن القيصر آراد أن بوصل لي الدوق هذه الرسالة ) . « إن 
الأمور تسير على ما يرام » وقد وصل تقرير جيد من هر فون مارشال 
وهذا بحد ذاته تجاح . والقيصر يعتقد أن السلطان سيقبل بنصيحته على أي حال . 
لأنه [ السلطان ] قد تأكد من حسن نية القيصر تجاهه أثناء أزمة كريت. لقد 
وعد القيصر بأن يتوسط وهو مصمم على السير بهذا العمل » متحمس له » ... 

ثم حولت إلى الحديث عن العقبات . ذكرت له الصعوبة العظمى الي هي 
روسيه . لأننا هناك يجب أن نصل إلى تفاهم بخصوص وضع الأماكن المقدسة 
خارج نطاق الحكم » وإبعادها عن طريق الدول » وكل ما يبقى هو إخراج 
اليهود المساكين حارج البلاد. طبعاً لن بمانع أحد بمثل هذا فقط ليكون قاسیأً . 


قال : يحب أن نتوق مکل شيء من روسيه . دعي أذ كرك بمعاملتهم للألمان 
في مقاطعات البلطق . لقد امتد الاضطهاد كثيراً حى وصل إلى سيبريه . أما 
الحالة في إنجلئره فأحسن في نظره » وقد وافقي بأن الكنيسة الاجليزية هی 
يجاب قضيتنا » مع أن السياسيين الإنجلیز لم يتناولوا الامر 7 وش فان 
يسمع بأني قد تحدثت في الأمر مع مطران لندن . 

ثم تكلمنا عن فرنسه وحالتها الراهنة » وقد أصفى باهتمام إلى تقريري 
الذي توصلت فيه إلى الحقيقة التالية » وهي أن فرنسه اليوم أضعف من أن 
تناهض الأمر الواقع . وعلق على هذا بقوله أن الأمور تسير نحو ديكتاتورية 


١١9 ے‎ 


ولفت إنتباهي إلى أن نابولیون الأصغر » القائد الروسي » ني باریس الان . قد 
يقوم بحركة مفاجئة إذا استطاع أن یکسب إلى جانبه القواد . قلت إن هذا اثرجل 
غير معروف في فرنسه » ومن جهة ثانية فان لدوق أورليائر فرصة أقوى » ني 
القاطعات على الأقل . باریس كلها إشتر اكية . 

بعد ذلك قال : « إن القواد متفقون فيما بينهم . إذا اشتعلت الحرب لن 
يظلوا معا » ولن يكون غير هذا إلا إذا إفتعلنا الأمور فقط ‏ عندها فقط 
یتحدون . ولكن أمل أن لا نعيش إلى وقت نرى فيه مثل هذه العواقب . » 
وتكلم عنتهی الصراحة عن المسؤولين في فرنسه . في قضية دريفوس ؛ كان 
النظام الهتریء آخف ثورة على إطلاق سراح الرجل البريء منه على إعلان 
خبر الاختلاس وانميانة في مسألة المبلغ المالي السري . وإستقالة بواسدفر المستعجلة 
لا بد أنها كانت متعلقة بالملايين الثلائة الخاصة برأس الال السري التي ۸ 
ستطيعوا کشف أمرها. 

والدوق متأكد من ضعف الحيش الفرنسي . طبعاً تحسنت الأمور نوعاً 
منذ سنة ۱۸۷۰ ولكن ما تزال الأمور مفككة منحلة . 


ثم حول ا حدیث إلى توسع الأسطول الألانی ۰ الذي هو من أنصاره 1۷ 
ينتظر الكثير من المؤسسة الأسطولية الي أنشعت حديئاً > والي دف إلى نشر 
القتر حات البحرية التشريعية في البلاد . وأخبرنی أنه آشرف على دراسة قام بها 
ليعرف إلى أي مدى أسهمت الصناعة المحلية في توسيع الأسطول . وقد وجد 
أن درهما واحداً من المصاريف ۸ يتسرب من البلاد ... وهذه السفن الألمانية 
(ستخدمت فيما بعد لتأمين أسواق جديدة لاقتصاديات البلاد الداخلية ولزيادة 
عظمة الإمبراطورية . وبعد فلم تكن المسألة مسألة سلطة عالية ء ولنا مسألة 
تحستن حالة الناس الاقتصادية . وذ کرني بالبندقية وما أحرزته بقوتما البحرية . 

إستمعت باعجاب إلى هذه الأفكار الناضجة العظيمة » مأخوذاً بهدوما 
بدون أن أكون ملماً بالتفاصيل . واقترحت عليه أن يبذر هذه النظر یات بين 


ا 


الناس بطريقة سهلة محببة » وقدمت قلمي لیقوم له بہذہ المهمة . هذا یکون 
أكبر دعاوة ضد الإشتراكية . 

ثم عدنا إلى الكلام عن مشروعنا . قلت له نتي لن أذيعه بأي صيغة » بل 
سأتركه للحکومة الألمانية لتنشر ما تراه مناسباً . إن تقديم الوضوع يحتاج إلى 
كثير من الحذر والمهارة . أما أنا فسأبقى صامتاً . وهنا أشار على بأن أتكلم مع 
بولو في ذلك اليوم نفسه ني بوتسدام . 

قال إنه بری تقديم الأمر كما بلي : إن القيصر بعد موافقة السلطان قد تبتی 
قضية هجرة اليهود . 

وکنا قد تكلمنا مدة ساعة وثلاثة آرباع الساعة . وأنہی الحديث بكلمات 
لطيفة » ولا شكرته على كل شيء بعاطفة ظاهرة » قال إنه يعتبر هذا نحقيقاً 
لواجب . يجب الااتردد في الذهاب اليه كلما احتجت فقد اصبحت الان 
أعرف بأنه صديق للقضية . ١‏ ( ص 1۹۷ ) . 

هكذا تفاءل لدرجة أن برودة أحد كبار المسؤولين الألان » المستشار 
هوهنلو ء نجاه هرتزل في ۹ - ١١‏ ۱۸۹۸ لم تثبط عزته بل قال : 

١‏ آنا أعتقد أنه حى لو ساءت الأمور فإن فکرتنا هذه » مدللة القيصر 
الآلماني ء سیتبتاها آخرون لأن مثل هذه المغامرة هي ني صالحهم. » ( ص٤ 20/١‏ 

وبناء على تاميح من الدوق الال اني » فكر هرتزل بان يعقب رحلتهإلى 
فلسطين بزيارة إلى رومه ليكسب ود مسؤوليها الدینیین والدنيويين الذین خشيت 
المانية أن يعارضوا مشاريعها الإستعمارية في فلسطين وهي الدولة البروتستانتية . 

« تكلم [ الدوق ] عن رومه . « قد لايكون هناك أي خير ننتظره من 
رومه . إنهم يمقتون إمبراطورية بروتستانتية بكل ما أوتيت نفوسهم السوداء 
من قوة . صحيح ان إمبراطوريتنا ليست بروتستانتية » (عا جرد وجود 
بروتستاني م زعجهم . لذلك علينا أن ننتظر مثل هذا العداء منهم 
في فلسطين أيضاً . » 


مت ١۹۹‏ ۔- 


١‏ بعد إجتماع لحنة العمل جاء نیولنسکی ليراني. سأرسله إلى رومه عندما 
أكون أنا في القسطنطيئية والقدس ء ليمهد الطريق آمامی ‏ لأني أنوي الذهاب 
الى رومه في طريق عودتي » . ( ص ۷۷٢‏ - ۷۰۷ ). 

في الیوم الرابع عشر من تشرين الأول ( أكتوبر ) ۱۸۹۸ بدأ هرتزل 
رحلته إلى فلسطين ء عن طريق الاستانة أولا“ . وقد بدأها متهيباً ء خائفاً من 
الإغتيال في فلسطين . 

« إني مقدم على رحلة طويلة لا تخلو من ا حطر . وقد حذروني بأنه قد 
الد کتور ویرئر . ) ( ص ۷۰۹) . 

إن أمله الوحيد هو أن ينجح القيصر في إقناع الساطان بقبول طلبات الحركة 
الصهيونية . 

٠١ «‏ تشرين الأول : في القطار الذي يسير مقر بآ من القسطنطينية . قضیت 
آمس ساعتين بعد العشاء أتحدث مع توفيق باشا.جعلته بتحدث لأني أريد أن 
أعرف منه وبطريق الصدفة عن علاقة السلطان بالقبصر . لأن حمود ندیم أعطاني 
جواباً يدعو إلى الشك عندما سألته هذا السؤال . قال إن تركية لم تستفد كثيراً 
من ألمانيه والنمسه فی المسألة الكريتية . لقد إنسحبتا من إتفاقیة القوى الكبيرة » 
ولكنه كان یتمیی لو أنہما بقيتا ودافعتا عن تركيه . 

لکن أحمد توفيق كان راضياً عن القيصر وعن آلانیه وقال إن السلطان 
والشعب 0 كله بشعرون بامتئان هذا الصديق العظيم . وهم بعتر ون 

وی سرتي هذه العلومات كثيراً ء لانبا تدل على نوع الإستعداد 
الذي نحتاجه لقضيتنا . » ( ص ۷۱۰ . 


ولا اطمأن إلى قوة مكانة القيصر عند السلطان ء بعد أن كان قد اطمأن 


۱۹١ -‏ سے 


إلى قوة مکانته هو لدی القبصر ٠‏ أخذ یصرّح بأطماعه في فلسطين . إنه يريد 
الدولة العتيدة من النيل إلى الفرات ء کا قال بوضوح : 

« لقد تحدثت مع بودماعر في أمر الطلبات الي نريدها . المساحة : من 
وادي النيل إلى الفرات . ونشترط على مدة إنتقالية مع مؤسساتنا الخاصة » 
ويكون هناك حاكم يبودي أثناء هذه الفترة . وبعد ذلك تقوم علاقة مثل هذه 
بين مصر والسلطان . عندما ببصبح اليهود ثليي السكان في مقاطعة ما » تتحوّل 
الإدارة اليهودية إلى قوة سياسية ء بینما تظل الحكومة المحلية ( الحكم الشعبي 
الذاني ) معتمداً على عدد الناخبین في المجتمع . 

هذه هی آراء بود ايمر » وهی إلى حد ممتازة » ففكرة المرححلة الانتقالية 
فكرة جيدة . » (ص ۷۱۱ . 

« قضيت الليلة الماضية أفكر أيضاً : إن مر حلة بودنباعر الإنتقالية مستحيلة . 
نستطيع فقط أن نطالب بخلق نواة عضوية ‏ شركة للأراضي يهودية في سوريه 
( مع حقوق حکم قانونية ) - وإذا سارت الأمور على ما يرام فسوف ننال 
ذلك .»)رص ٣۷۱)۔‏ 

وأخذ يلح بطلب موعد مع القيصر اللاي وهو في القسطنطينية . كتب له : 


و بعد التصر بحات الي تلطف بالادلاء بها صاحب السمو اللکی دوق بادن 
الکبیر يوم الأحد الاضي ء أقدم بلحلالتكم الإمبر اطورية الطلب ا تواضع جداً 
لتسمح لي مقابلة ‏ حى ولو كانت قصيرة وسرية ء هنا نی القسطنطينية . آما 
آسباب طلبي هذا فهي ما بلي : 

إن إستقبال وفد صهيوني في البلاد القدسة لا بد أن یمن لارأي العام 
الأوروبي مادة للنقاش. وإذا ما صحب الأمر الواقع هذا النقاش ‏ بدون أن 
يعلن هذا تماما » فكل تدخل من جانب الآخرين والذي يمكن أن يكون معادياً › 


د ۳۳ 


لذلك لا تستطیع أن تتحرك ء وأما روسیه فإن الحل الصهيوني للمسألة اليهودية 
يعني راحة كبيرة ؛ وفوق هذا فان مشكلة الأراضي المقدسة سوف تذهب . 
كذلك ليس هناك مجال للخوف من رفض الإنجليز لأن الكنيسة الإنجايزية في 
جانبنا. 


كل شيء يعتمد على العمل بمجاببة الأمر الواقع الذي يحب أن يكون . 
وف تقديري التواضع أن السماح لاقامة شركة بهودية للأراضي و ي سوريه 
وت مت اوس ایر ور ری وس . هذه الشركة للأراضي 
سوف تفسح مجالاة مع الوقت لا قامة عدٍ أخرى معينة لإنجاز العمل . وحی 
لو لم بقتنع 0 بسرعة عا يمكن آن" بقدمه الصهیونیون لدولته الفقيرة 
المهترئة » فسوف يقبل نصبحة جلالتکم في محادثة شخصية بینکما تبن له فیها 
كيف يعاد إلى الإدارة والالية حيويتهما . وعندما يم هذا الإتصال الشخصي 
فسوف پر لك الأمر بعد ذلك للدسائس الي تتکاثر ني الشرق بصورة واضحة . » 
(ص ۷۱٦۹‏ - ۷۱۷) . 


حصل هرترل على موعد من القیصر وقابله بالفعل ء في ۱۸ - ۱۰ - 
۸ . وهذا بعض ما سجله هرتزل من أحاديث دارت بنهما : 

۰ یکن عنده شك ني آننا سننجح في استعمار فلسطين ما دامت لنا هذه 
الموارد الإنسانية والالية . قال : هناك عناصر ني الشعب تصلح لأن تقیم في 
فلسطين » وأنا هنا أفكر في هس مثل" » حيث هناك مرابون یعملون بين سكان 
الريف » فإذا أخذ هؤلاء ما علکونه وذهبوا ليقيموا في المستعمرات لكان 
عملهم هناك أفضل بكثير ( هذا كان ما قاله على وجه التقريب ) ... أ 
له أننا نبعد اليهود عن الأحزاب الثورية . وعلق القيصر بقوله إنه يظن أن اليهود 
يناصرون الإستعمار في فلسطين إذا عرفوا أنه - القيصر - سير عاهم محمایته 
ولهذا فهم لن يتركوا ألمانيه.)(ص ۷۲۸ - ۷۲۹) . 

دنم سرت في حديي إلى عرض القضية بأكملها له » وفيما كان هو بهز 


کا ۱۶ 


برأسه عرضت عليه جميع الحجج : سكة حدید روسیه ني سيبريه : الي هي 
صندوق باندورا الذي يحمل الكثير من الشرور لأوروبه . الطريق المختصر إلى 
المند » وغيرها . كل شيء ۰ كل شيء . وقد إستمع إلي جيداً وکانت تبدو 
عليه معالم التعب والحهد أحياناً خاصة ما تكلمت عن الأشكال المعقدة القروض 
الي بمكن أن نقدمها لترکیه : وأخبرا قلت : لا أدري ‏ رعا كنت عنيداً جداً 
بخصوص هذه القضية » ولكن الأمر يبدو طبيعياً بالنسبة لي . 

ونظر لي نظرة عظمة وقال : « وهي عندي كذلك أيضاً . » وقال هنا 
بولو : و نعم » لو أن الناس هنا راغبون في ذلك ؛ رعا كان من واجب الوزراء 
ان يكونوا راغبين في القضية ,....» وأكل محرکاً إصبعيه بحركة عدد الدراهم 
قائلا" : « هنا الكل يأخذون . » على أن القيصر رفض هذا بإشارة خفيفة بيده 
وقال : إن اهتمام قيصر ألمانيه بالقضية وتدخله فيها لا بد أن بترلك في الناس 
أكبر الاثر 

( وهنا انتابني شعور الغابة السحري بأني أستطيع أن أنازل وحيد القرن 
الذي يقول بصوت بشري « أنا هو وحيد القرن الحراف » ) . 

وأتم القيصر حدیثه قائلا” : وبعد فأنا الرجل الوحيد الذي بقي إلى جانب 
السلطان وهو يعتمد علي . » 

ونظر إلى ساعته مرة ثانية ووقف ء ولا رأى آني أريد أن أقول شيئاً 
قال : « ألديك سؤال آحر ؟ » وكنت عندها قد وقفت فسألته الاسئلة الخاصة 
التالية » عن المقابلة في فلسطين » وعن خطابي ء الخ . قال : أکتب خختطابك 
وابعث به إلى بولو فا أقر ام انا لمعم شع و .. فقط أخبرنی بكلمة › ما 
تريد أن أطلبه من السلطان . » 


« شركة قانونية ‏ نحت الحماية الألمانية . » 
« جيد ! شركة قانونية ! » ومد إلي بدأ فيها قوة إثنتين » عصرت يدي 


9 مه 


بشدة ثم حرج أمامنا من الباب الأوسط . » ( ص ۷۳۳) . 


« كان القيصر طبلة الوقت الذي تکلمت فيه بنظر إلي : أما عندما تكلمت 
عن الطريق البر ية الحديدة إلى آسيه ‏ البحر المتوسط » الخليج الفارسي - عند 
ذلك فقط أشاح بوجهه ونظر بعيداً هن ضاع في أفكاره وقد بدت على وجهه 
الرائع الحدي نظرة أوحت إلي بأني قد تملكت زمام تفكيره .» ( ص ۷۳۷) . 


« إن مقابلي لن تبقى سرية » ون العالم الديباومامي لا بد وأن يكون 
مهتماً إهتماماً شديداً مها » هذا ما آقدره ولا أكون مبانغاً أو مخدوعا إذا أنا 
قدرئه . على كل حال سبری ما بحدٹ . 

وعلى كل حال فأنا الیوم أمثل الشخصية المتعبة الز عجة لكثير من الأوساط 
المهتمة بالأراضى المقدسة » ولا آدري ما إذا كانت هناك مؤامرة تدبر ضدي 
في فلسطين لكني لا أستطيع أن أتكهن أبداً المكان الي ستصدر عنه . ) ( ص 
¥( . 


وفي ۱۸ - ٠١‏ - ۱۸۹۸ أرسل إلى القيصر عريضة تحتوي على الخطاب 
الذي سيلقيه أمامه في فلسطين بناء على طلب القيصر نفسه . وهو : 


و يتقدم » باحترام عميق ء وفد من أبناء إسرائيل إلى القيصر ني البلاد الي 
كانت لابائنا » والي لم تعد بعد لنا . لا يربطنا بہذہ الأرض القدسة لقب 
إمتلاك حقيقي . وقد مر على هذه الأرض الي كانت یوماً ببودية أجيال كثيرة 
فإذا ما تكلمنا عنها فنحن كأنما نتكلم عن حلم أيام قديمة جداً . ولكن ا حلم 
ما یزال حيدأ يعيش ي مثات الآلاف من القلوب » وقد كان ولا يزال البلسم 
الشافی ني ساعات الألم لشعبنا المسكين . كانت فكرة صهیون تعود إلى قلوبنا 
المظلومة كلما جار علينا الأعداء بانهامات واضطهادات : وکلما استکٹروا 
علینا القليل في حقنا في العيش ۰ وكلما أبعدنا عن المجتمع الذي يعيش فيه 
إخواننا المواطنون - الذين كنا مستعدين داتعا لأن نشاركهم المصير . . 


15١6‏ ب 


إن تلك الفكرة خالدة ء مع أنها مرت في تغييرات متعددة الأنواع مع 
الناس والمؤسسات والأزمان . 


لذلك فإن صهيونية الیرم هي صهيونية عصرية ۰ تلمو من صميم 
أحوال اليوم ا حاضر وصفاته » ويدف إلى حل المسألة اليهودية على أساس 
إمكانات الوقت الحاضر . ونحن نؤمن أننا قد ننجح الآن » لأن الإنسان قد 
أصبح غنياً جدأ في وسائل التنقل وطرق إنجازات العمل . فالمشاريع الي كانت 
تبدو مستحيلة منذ نصف قرن فقط ء أصبحت أمراً عادياً الیوم. غيئرت قوة 
البخار والكهرباء وجه العالى . وعثل هذه الأمور يجب أن نصل إلى حلول 
إنسالیة . 
وفوق كل هذا فإننا قد مجنا في إثارة الشعور القومي عند إخواننا 
النفرقین في كل مكان . ففي مؤتمرات بازل وضعنا منهاج حركتنا أمام العالم 
كله » وهو : ان تخلق. ضمن القانون المدني + وطناً قومیاً للشعب اليهودي . هذه 
أرض أجدادنا » أرض صالحة للإستعمار والزراعة . لقد رأيم جلالتكم البلاد » 
با تستصرخ أناسا لیعملوا فيها ؛ وبين إخوالنا جماعة ضخمة من العمال > 
بصرخون طالبين أرضاً يزرعونها » ونحن نريد الان أن مخلق مشروع خير من 
حالات التعاسة هذه من الأرض ومن الناس - وذلك بالجمع بينهما . ونحن 
نعتبر قضيتنا قضية سامية مؤهلة لأن تحوز عطف كبار الأدمغة » لذلك فنحن 
نطلب من جلالتكم مساعدتكم السامية من أجل المشروع . ولکننا ما كنا نقدم 
على مثل هذا الطلب لو كان في خطتنا أدنى أذية أو تعد على حاكم هذا البلد . 
إن صداقة جلالتكم لصاحب الخلالة السلطان معروفة إلى درجة لا يمكن معها 
أن يقوم هناك أي شك في نوايا هؤلاء الذين يلجأون إليكم يطلبون تعطف 
جلالتكم في نقل رغائبهم . 
ونحن متأكدون أن اللحطة الصهيونية ستحمل معها الخير لتركيه . ستحمل 
إلى هذه البلاد موارد مالية وموارد عملية : فستعمل على تثمير مساحات واسعة 


بت ۱۱۷ بت 


من الأرض الهملة في الستقبل القریب : وني هذا كله زيادة في السعادة 
والثقافة لاناس کثیر ین . 

نحن مخطط لقيام شركة بهودية لأراضي سوریه وفلسطین والي ستحمل 
على عاتقها مهمة القیام بهذا الشروع ونطلب فا أن تکون تحت حماية القیصر 
الألاني . وفکرتنا هذه لا تسيء إلى حقوق أحد ولالل مشاعره الدينية . با 
تمن المصالحة الي طالا كانت مرغوبة . نحن نعرف ونحترم جمیم الأديان الي 
قامت على الأربة الي عليها أيضاً قام دين آبائنا . » ( ص ۷۱۹) . 

سافر هرتزل من إسطنبول إلى الإسكندرية » عن طريق البحر . وقد 
أعجبه في الإسكندربة وبور سعيد » وأثار إنتباهه وتعليقه » الإنشاءات الغربية 
الإستعمارية في مصر ٠‏ وكأنه كان يفكر بما سيعمله الیھود في فلسطين إذا 
استولوا عليها : 

« الحر شديد في الإسكندرية وبور سعيد . إن الإسكندرية هي أحسن مثل 
على حذق الإدارة الأوروبية في خلق بلد مریح للسکنی حى في أحر البلاد . 

في بور سعيد : وقفت أتأمل قئال السويس » ذلك الحط المتلألىء من الماء 
الذي يبدو وكأنه عتد إلى اللانهاية . أعجببي أكثر بكثير من الأكرو بوليس . 
صحيح أن حياة كثيرين وآموالا" كثيرة بنددت ني سبيل هذا القنال » ولكن 
على الانسان أن يعجب بالرغبة المائلة الى إستطاعت أن تنفذ فكرة بسيطة مثل 
“ھ۶۹ 


ثم سار من مصر إلى فلسطين . فوصل يافا . وأخذ للحال يبزأ بالعرب . 
« نحن في يافا ! 

هنا أيضاً الفقر والبؤس وال حر في ألوان زاهية . 

هناك صخب في الشوارع »> وني الفندق ؛ لا عکن مجاد عربة ... 


- ۱۱۸ 


من مكفه سرنا فی الأرياف الي أهملها العرب کعادنيم إلى ریشون لیزیون 
الحميلة . » (ص ۷۰-۷۳۹ . 

وتجول بین ریشون لیزیون ورحوفوت ومکفه اسرائیل . وکان بسخر 
من العرب في کل مکان يذهب إليه : 

« الساعة التاسعة ء قامت ضجة في الشارع الرئيسي قوامها جمهور مختلط 
من الشحافین العرب ؛ والنساء والأولاد » وکان هناك خبالون ء مینون جیء 
القیصر . » ( ص ۷۳) . 

وذهب إلى القدس . ول تعجبه : 

« عندما أتذكرك في الستقبل » آیتها القدس ٠‏ فلن تکون ذكريائي سعيدة . 
إن عفونة ألفي سنة من اللاإنسالیة » والظلم والوسخ تنبعث را تھا من الشوارع 
الضيقة . إن الرجل الذي كان موجوداً فیها طيلة ذلك الوقت ٠‏ الناصري الحالم 
المحبوب لعب دوراً في زيادة الكراهية . 

إذا ما حصلنا على القدس بوماً » وإذا ما كنت لا أزال نشيطاً أستطيع أن 
أقوم بالأعمال فسأبدأ بتنظيفها قبل كل شيء . باذ بإزالة كل ما ليس 
مقدساً » وسأقهم بيوت العمال خارج المدينة ۰ وأفرغ أعشاش القذارات 
وأهدمها وأحرق الآثار العلمانية وأنقل الأسواق إلى غير مواضعها الآن . 
وعندها أبقي على النمط العماري القديم بقدر الإمكان » وأبي حول الأماكن 
المقدسة مدینة مر نحة منشرحة صحية . )اص 45لا ). 

وأخذ ني أحلامه النهارية يفكر عشاریعه القدس . 
لا عکن أن يخلق ني هذه الأرياف مدينة مثل رومه > وجبل الزيتون بعطی 
منظراً عاماً . سأفصل المدينة القديمة مع كل ما فيها من آثار وأبعدها عن الطرق 


۹ - 


هذه داعل الأسوار > فهناك سلسلة الحبال العريضة الى تحيط با مدینة والى 
ستصبح خضراء بفضل أيدينا. هذه ستكون موقع القدس ا لحدیدة . کل صاحب 
عقل ني أي مكان في العالم يجب أن يسلك هذه الطريق المؤدية ببل الزيتون . 
بشيء من الإهتمام الرفيق يمكن نحويل القدس إلى جوهرة . يترك كل مكان 
مقدس داخل أسوار المدینة ویر کل جديد حوطا . » ( ص 707 ) . 

أما إجتماعه بالقيصر ء وهو افدف الرئيسي من ذهابه إلى فلسطين > 
فهذا ما حصل له : وصل هرتزل فلسطين قبل القيصر . ولاحال أعد” هذه 
الكلمة في مدید نظرته افلسطین أمام القيصر : 

J‏ هذا وطن آراء ليست ملكا لشعب واحد أو لدين واحد . وكلما تقدم 
الإنسان في خلقه كلما إتضح له وحدة العناصر في هذه الاراء . هكذا أصبحت 
مدينة القدس ذات الأسوار المهمّة مدينة رمزية لحمیع الأمم المتحضرة . 

إن إمبراطور سلام یدخل الان هذه المدينة الحالدة » وحن اليهود نحيبي 
جلالتكم ني هذه اللحظة العظيمة ونتمی من كل قاوبنا » أن تشرق شمس 
السلام والعدل على جميع الناس » با فيهم نحن . » ( ص 74١‏ ) . 

على أبواب مستعمرة مكفه إسرائيل ۰ الى زارها القيصر » كان هرتزل 
ينتظره . وكان ذلك الإستقبال الصهيوني الرسمي خاطفاً ورمزياً . ومع هذا لم 
يتأخر هرتزل عن محاولة إستغلال الفرصة : 

«[ قال القيصر ] : ١‏ إن للبلاد مستقبلا . قلت : «إنبا في الوقت 
الحاضر ما تزال مريضة » , قال : «1مها في حاجة إلى الماء » كثير من الاء 4 . 

أجبت : و نعم يا صاحب الحلالة »> ري على نطاق واسم . ؛ فكرر 
قائلا" : « ما بلاد ذات مستقبل . » 

رما قال بعض أشياء أخرى لم أسمعها . لأنه توقف معي لعدة دقائق . ثم 


سا رت 


مد" يده ثانية إلي ومضی على حصانه . » (ص ۷۳) . 

آما الاستقبال الرسمي الکبیر فکان في القدس » في ۲ - ۱۱ - ۱۸۹۸ . 
لقد كان الاستقبال » الذي حصل قبل صدور وعد بلفور عنح فلسطين للیھود 
بتسعة عشر عاماً بالضبط : 

« كان إستقبالنا قصيراً ولكنه سيحفظ للأبد في تاريخ اليهود » وليس 
مستحیلا" أن يكون له نتائج تاريخية . » ( ص 7284 ) . 

قرأ هرتزل أمام ضيف فلسطين الخطاب الذي كان قد آعده وهو في 
إسطنبول وعرضه عليه . فرد القيصر باختصار » ودار بينهما حدیث سجله 
هرتزل : 

« قال القيصر ما يلي : 

« أشكركم على هذا الاتصال بي الذي أثار اهتمامي كثيراً . والسألة على 
كل حال نحتاج إلى دراسة تامة مطولة . » عم سار إلى التحدث عن ملاحظاته 
بخصوص الستعمرات حى الان وقال : « حتاج الأرض ( أكر من أي شيء ) 
إل الاء وال 1 واستعمل تعابير تقنية مخصو ص الز راعة و التحر یج 5 
وني رأيه أن الأرض صالحة للزراعة . « إن الستعمرات الي رأيتها ء الألمانية 
منها وتلك الي قام بها شعبكم » تبيئن تماماً ما يمكن عمله بخصوص الأرض » 
والبلاد تسع للكل ؛ فقط عليكم أن تؤمنوا الماء والأشجار . وعمل المستعمرين 
هو حافز ومثل لأهل البلاد . إن حركتكم هذه الي أعرف عنها الكثير فيها 
رأي صائب . » 

وقد أكد لنا بعد ذلك دوام إهتمامه بالقضية . آما ما قاله غير هذا في 
خمس أو ست الدقائق الي أعطانا فيها جوابه فلم أعد أتذكره .»( ص ۷۵۵) . 


« قال بولو بلباقة : نا تفضل به جلالة القيصر » إن الاء أهم شيء . 


١ 


هر هرترل یعرف أحسن مي ما قاله الشاعر اليوناني : « الاء أفضل کل شيء ٠.‏ 

« سنؤمن الاء لبلاد ء سوف یکلفنا هذا ملایین ولکنه سیعود علينا 
بالبلایین » . 

قال القیصر : « ا ال متوافر لکم بكثرة ء عند کم مال أكثر مما عند أحد 
مب . 

وقال بولو متمتماً : «نعم ا ال الذي هو مشکلتنا عند کم منه الکثیر . » 

تکلمت عن موضوع ما عکن عمله بقوة ماء الأردن و استدرجت سایدثر : 
گھندس ۰ للتكلم في الوضوع . وقد نحدث سایدثر عن ال حزالات وغیر ها > 
واهم القیصر بالوضوع وأخذ يتحدث فيه » إلى أن توصل إلى موضوع ا حالة 
الصحية وأمراض العيون وغيرها من الأمراض الي تتفشى خاصة في موسم 
قطاف التين > وهنا أدخلت شنايرر في الحديث فتكلم في الموضوع باختصار . 
ونجحت أيضاً بإعطاء فكرتي عن جعل المدينة القديمة مخصصة للأما كن المقدسة 
والمؤسسات اليرية وبناء قدس جديدة يمكن أن براها الناس من جبل الزيتون 
كنا عکن أن ترى رومه من اللحنبكولوم . ۸ أستطع تقديم ولفسون وبودنماعر › 
لان القيصر أنہی المقابلة بأن صافحي مرة ثانية . » ( ص 9285 ) . 

وهكذا انتهت المقابلة دون أن يحصل الزعيم الصهيوني على وعد من القيصر 
بفلسطین . وكان على الصهيونية أن تنتظر ء منذ الثاني من تشرین الثاني ( نوفمبر) 
۸ إلى اليوم نفسه من العام ۱۹۱۷ » لتنال وعداً بهذا الخصوص من حكومة 
أوروبية أخرى أصبحت » آنذاك » هي صاحبة الحل والربط بمصائر أبناء 
الشرق مثلما كانت ألانيه قبل عشرین سنة دون ان يكون اي من البلدين يملك 
حقاً دولیا او قانونياً او تاریخاً بفاسین . لقد سمح بلفور لنفسه » قبل أن 
تحتل قواته البريطانية فلسطين كلها أن يقرر مصيرها ويتبرع بها » وهو فعل 
م يسمح القيصر لنفسه بأن يفعله ء رغم محاولات هرتزل وإغراءاته . هذا لم 
يكن هرتزل راضياً عن القابلة كثيراً . 


ے ٦۱٢١١‏ مہ 


٠‏ عند ذهابنا قلت لشنايرر « ۸ يقل نعم ولا قال لا » ... ۸ يقل نعم ولا 
قال لا ء يبدو أن أموراً كثيرة تحدث خلف الستار ۰ ( ص ۷۵۷) . 


وغادر هرترل فلسطين في ۵ - ۱۱ - ۱۸۹۸ ۰ من يافا إلى الإسكندرية . 
وقد سجل هذه اللاحظة في مذ کراته آنذاك ء وهي ملاحظة تکشف عن أطماع 
هرترل بفلسطین ونواياه : 

« فی فلسطین تأزمت الامور معي . ولو كان رجال الحكومة التركية على 
شي ء من بعد النظر السياسي لكانوا وضعوا نہایة لأعمالي » وكانوا يستطيعون 
أن یفعلوا ذلك منذ وصولي إلى القسطنطينية »> كل ما كان عليهم أن يفعاوا 
لوضع حد" لاعمالي هو أن يطردوني من البلاد » أو كانوا يستطيعون أن 
يكفوني عن العمل بأن برسلوا إلي بعض رجال الشرطة عندهم في زي اللصوص. 

على أن عدم تفهم الناس لقضيي ليس سبباً في إيذائي فحسب » إنما كثيراً 
ما يكون لصا حي . إن خطبي غير مفهومة . وهذا فإنها ما تزال مسموحاً بها » 
لا يقف فی وجهها أحد . 

لقد سمحت لي الحكومة التركية بأن أ كمل رحلتي ؛ وإذا لم تكن ظنوني 
مخطئة فأنا الآن صاحب نفوذ سياسي . » ( ص .)۷٦۰‏ 

كتب هرتزل » وهو على ظهر السفينة الي آقلته من مصر إلى نابولي 
عائداً من الشرق » في ۱۸۹۸-۱۱-۹ ۰ رسالة شكر إلى دوق بادن الكبير » 
محدداً علاقاته بألمانيه » ومجدداً مطالبه بالمزيد من الرعاية الألمانية الرسمية . 


« م نتوصل إلى نتيجة إيجابية بخصوص وضع الوفد تحت رعاية صاحب 
الحلالة الإمبراطورية . عندما اجتمعت‌به » في مقابلى الأولى له في القسطنطينية» 
كنت آظن أن هذه النتيجة ستجىء في أعقاب اللفتة العلنية في القدس » وذلك 
أن جلالته كان يعطف جداً على الفكرة الصهيونية الأمر الذي نحن مديئون 
لمساعدة سموكم به . وقد تم الإتفاق على أن أقدم مسودة خطابي قبل الاستقبال 


5 ۲ 


الرسمي . وقد قدمتها وقبلت السودة بشيء قلیل من الحذف » وها آنا أرسل 
إليك الخطاب الذي قلته في القدس راجيا من سموکم أن ترد" لي هذه النسخة . 
على أنه لا بد أن تكون قد حدثت صعوبات فی ما بين المقابلة في القسطنطينية 
وبين إستقبال الوفد فی القدس . أنا لا أعرف بعد ما الذي حدث بالضبط ولکی 
آقدتر ذلك لأن صاحب الخلالة لم یذ کر الحماية لشركة الأراضي في جوابه . 
إن تأسيس شركة للأراضي على مط « الشركة القانونية » أو شركة ا ند الشرقية 
كان يبدو أنه الشيء الذي يمكن ا حصول عليه بدون إثارة أي شعور بالإستياء 
عند سائر القوى . 


ما أزال أعتقد أنه ضمن ا الة ا حاضرة - لیس هناك جال للمعارضة 
من قبل فرنسه » وهي القوة الي تدعي حماية هذا الحزء من الشرق . 
وحادث الفاشودا يؤكد هذا الرأي . فا حکومة الحاضرة للجمهورية يجب 
أن تقبل بالامر الواقع إلا إذا كان بالغ الإهانة . 


وبا أن صاحب الحلالة تفضل بقوله : « إن الأمر يحتاج إلى دراسة مفصلة 
ومباحثات أكثر » فلا بد أن أعرف قريباً عن ماهيّة هذه الصعوبات الى قامت . 


إذا لم يكن تفسيري للحوادث الأخيرة معطا فإن الصعوبات الحارجية 
وليس تغیر رأي صاحب ال حلالة هى الى أدت إلى تأجيل إعلان اسحماية 
الآلمانية الي كنا ننتظرها . ما أزال متذ كرا كلمات سموكم الحكيمة الي 
تفوهم بها في « مانو ): إنه في مثل هذه القضايا التارعية العالمية »> کل خخطوة 
تحتاج إلى صبر . وربما لم أكن على خطأ إذا إعتبرت أن هذه الحماية الي نريدها 
هي قائمة إلى أن أسمع العكس . ومن أجل هذا الأمر سأقوم ما بتطلب مي من 
إخلاص بي العمل وحذر . 


هذا وسأظل مدیناً لسموكم بالشكر والإمتنان من أجل مساندتكم قضيتنا 
حى لو تغيرت السياسة الألمانية ورفضتها ؛ ذلك للا تترکه مساندتکم المعنوية 


٤ 


لنا من إیمان بأن قضیتنا لا بمكن ألا" تکون على حق ما دام أن عقلا" کبیر ‏ مثل 
عقلکم برضی عنهسا . 

کم أتنی أن يعرف العالم بأجمعه عن الحادثات التي جرت بيي وبينك 
والي آقوم آنا بواجبي بإبقاتہا سرية . 

إن هذه الطريقة الشريفة والبسيطة ني تأدية عمل الحا كم ستؤثر في الكثير 
من الناس وتجعل بعضاً منهم بخجلون . لقد كانت لحظات لا تنسی خففت 
عي المتاعب والأحزان الي لاقيتها أثناء عملي الشاق » وسأظل ممتناً أبداً من 
أجل الفرصة الي سمحت لي بأن أتعرف إلى شخصية القيصر المشرقة .»( ص 
۵٥‏ 

ويبدو أن هرتزل ۸ برد أن يفقد الأمل . آجبر نفسه على الاعتقاد أن 
موقف القيصر منه لم يكن بدون آبة فائدة للصهيونية . فقد سجل هذه الآراء 
في تقییم الرحلة بعد عودته إلى فينه في ۱۸ - ۱۱ - ۱۸۹۸ . لکن ني الوقت 
نفسه ‏ پستطع أن بخدع نفسه كثيراً : 
قضیتنا في الستقبل . صحیح أن آصابي شعور بخيبة آمل ء لأن الحماية كانت 
فائدة قريبة واضحة ٠»‏ ولکنها لن تکون كذلك في الدی الاطول ء لأننا كنا 
سندفع من أجلها أفحش الفوائد . ولكن كان فيها حسنات . 

كان عند نیولنسکی أخبار من القسطنطينية . يقال إن القيصر قال للسلطان : 
« الصهيونيون لا يشكلون خطراً على تركيه ؛ ما اليهود هم المزعجون ونريد 
أن نتخلص منهم + ؛ ويقال إن السلطان أجاب کمادته أنه لا يتذمر من رعاياه 
اليهود . ويقال إن الإمبراطورة قالت إن الرحلة ستكون جميلة جداً إنما الشیء 
الوحيد الذي ينغص فيها هو رؤية هذا العدد الكبير من اليهود . 

زيادة من القيل والقال في القسطنطينية : نوري بك عدو لنا لانه لم يستلم 


س ۷۲۹۵ ب 


بعد أي مخشیش » لکن يوجد هناك نحقیق يجري معه بخصوص قبوله رشوة 
لتعيين المناصب القنصلية . 

أحمد توفيق في برلين ضدنا أيضاً . وهناك في تركيه شعور يخيبة الأمل في 
رحلة القيصر لأنها كلفت ستة عشر ملیوناً ولكنها لم تستطع أن تمنع خسارة 
کریت . 

پقول فيولنسکي إنه من ناحية الكنيسة الكاثوليكية » تكلم مع « تارناسي » 
ومع القاصد الرسولي تاليالي ي فینه » وإنه استلم أيضاً رسائل من أجلياردي . 
يقول إن الشاعر منقسمة وعلینا على أي حال أن نحاول عمل شيء ي رومه . 

م جاء کوزمیان » صديق باديي » هو أيضا منقبض . تكلم عن الصهيونية 
ويرى صعوبات كثيرة بسبب الأماكن المقدسة ولا یمن كثيراً بوسائل العمل 
والتحقيق . | ( ص ۷۸۸ - ۷۷۰۱). 


ونحن نجد هرتزل يعود للعب على الحبال مع الدول الكبرى » فیتصل بعدة 
دول في آن واحد » زاعماً لكل منها أن الصهيونية تعمل لصاطها هي بالذات . 
إذ أنه » هو وبعض آعوانه » أجروا إتصالات متمائلة مع كل من ألمانيه 
وبريطانيه وروسيه ورومه فی الشهر الآخير من ۱۸۹۸ والشهر الأول من 1844. 
بدآها بالإتصال ببريطانيه بعد أن تقرب بعض أثرياء اليهود منه بسبب ما أذيع 
عن استقبال القيصر الأآلماني له . 

« أدلى نارسیس ليفن » وهو رئيس جمعية الإستعمار اليهودية والأليانس » 
أدلى ببیان » أتمى أن يكون البيان أمام شهود ء لأن ولفسون لم یذ کر ذلك » 
أنهم لا يعرفون ما يعملون بملایینھم » ولكن هذه اللابين ستوضع نحتتصر فنا 
في أقرب وقت نستطیع فيه أن ننجز عملا إيجابياً . ٠‏ ( ص ۷۷۳) . 

و بر جاء الیوم من باریس بو اسطة مرمورك 4 أن نوردو مستعد أن 
يذهب إلى لندن مع ولفسون 3 مباحثة جمعية الاستعمار الیهو دية ویعرج على 


۷۲١ یس‎ 


سولز بري الذي تأمن له الاتصال به . وقد و صلتي برقية ترحیب بهذا ال جتماع 
ولکن عليه في الوقت ت الحاضر أن لا يذيع نتيجة (جتماعه بسولزبري إلا لنا . » 
( ص ۷۷۲) . 


٠‏ يتوقف کل شيء على نتائج إجتماع لحنة البنك الذي سیکون البوم في 
لندن . وحسب ما جاء في تقرير سري أرسله إلينا سکرتیر بنکنا « لو » أن 
إجتماعاً قد جرى منذ أيام قليلة في منزل اللورد روتشيلد حضره س . مونتاجو 
وف . موكاتا ء والدكتور أدلر وغيرهم » وكان من المفروض أن ينشروا 
إحتجاجاً ضد البنك ۰ ولكن روتشيلد لم یوقم مسودة « أدلر » لانه يريد أن 
يفكر فیها مدة آطول EE‏ ود ل ی 
آن ارت . سیکون بنکنا على کف عفریت وست ستتحول القضية إلى حرب 
صحفية > حرب ضد كبار أصحاب البنوك . إذا مجح ولفسون في إقناع السادة 
مساق وير تر یئ سیسات آن کی اال جابا واا مد أن 
أوكلهم بإدارة البنك لأن ليس همنا الطموح المادي ۰ نحن فقط نريد وسيلة 
لحاجات سياسية - ببذا نصبح قوة تسیر إلى جانب قوة . بواسطة الوسائل 
المصرفية : يمكننا عمل كل شيء في تركيه . سأرسل ولفسون إلى القسطنطينية 
ليدهن أيدي الباشاوات ؛ وبعدها آذهب إلى القيصر وأطلب منه أن بقدمی 
إلى قبصر روسيه . لهذا الب نعتبر نوایا قيصر ألمانيه أمراً إیجایاً ؛ وكذلك فان 
ثقة أميري بادن وبروسيه بنا هي أهم ما نملك من رصيد في الوقت ا حاضر ٠١‏ 
ر.ص ۷۷۲) . 

لکن هذا لا يعي إنقطاع الصلات مع ألانيه . آرسل هرتزل في ۱۵ - 
۲ - ۱۸۹۸ رسالة مطولة إلى دوق بادن الکبیر بعرض عليه #ططه احدید 
بصورة مفصلة جداً : 

« كنت أتوقع أن حالة الیهود اثراهنة في القدس کا هي ني کل مکان لسوء 
الحظ ‏ لن تثرك آثراً طيباً في نفس القیصر . ولکن مثل هذه الأوضاع 


کی ۱۲۷ مه 


بس لأن نبدها هي آهم أسباب وجود الحركة الصهيونية . بالناسية » لو 

تفقد الستعمرات الزراعية الي كانت تأسست في الأراضي القدسة لكان استطاع 
أن بری التغير النافع الذي حدث في المظهرين الطبيعي والعنوي ويرى ا 
الحياة االحديد الذي نريد جماهيرنا أن تندمج فيه . ونحن نعتبر رفع مستوى 
الحياة وسيلة إلى غاية أبعد هي تحسین حال شعبنا على العموم . إذا نجحنا بتأمين 
مجالات العمل المثمر لإخواننا التعسين » على هذه الأرض التاریخیة -- الامر 
الذي هم راغبون فيه تھا برهنت حقائق و وراه کرو وو هذا :هد 
العمل سیعطینا في الوقت نفسه إمكانات كافية لانجاز أعمال أخرى أيضاً . 

إنه لمن دواعي إرتياحي أن أعلم من سموكم الملكي أن خطابي في القدس 
قد نال الرضى ء وأننا من الآن نستطيع أن نعتمد على مساعدتكم واهتمامکم . 
هناك صعوبات في اختلاف المواطنة بين اليهود الذہن استوطنوا فلسطين حى 
الان أو بين هؤلاء الذين يستوطنون فيها في المستقبل » ولكني - وبكل تواضع 
- ألفت انتباهكم إلى أن إفتر اض الحماية الألمانية سيبدل كثيراً في هذه الحالة . 
ففي الوقت الحاضر آنا أمسك مجميع الخيوط في يدي ٠‏ وأنا أؤكد اث بأن جميع 
هذه الصعوبات يمكن إزالتها » حى استيطان ( الأليانس الإسرائيل » الى ما 
ترال نی الاو حت السيطرة الفرنسية » سوف ‏ وآنا متأکد ما قول + 
تسرع إلى الاندماج في الحالية تلك حالما تبرز هذه إلى الوجود . يبقى السوال » 
كيف يمكن توطد الحماية الا لانبة بدون دخان ونار اي علی ما أعلم سيدا + 
أن آلانیه لا تستطیع ولا ترید أن تتدخل في أمور لا تعرف نتاجها من أجل 
قضیتنا مهما كانت هذه القضية إنسانية . 

على أننا الآن نستطيع أن نقترح طريقة غير علنية مجرة اليهود نحت 
الحماية الالمانية بتدريج ونظام بحيث لا یکون هناك مجال للاعراض اذا 
سارت الأمور بحذر . 

هذا هو خلق الشركة اليهودية للأراضي ي سوريه وفالسطين › الي 
ذکرنها في خطابي في القدس » الي تشرط أن يكون مركزها في ألمانيه . مثل 


١58‏ ع 


هذه الشركة تتصف بقانون مدني » وکل الاتفاقات الي تجري بين الحكومة 
الألمانية وزعماء حرکتنا يحب ألا تتسرب إلى الحارج ؛ وکل ما يطلب من 
الحكومة الركية » هو أن تبطل قانون منع امجرة . آما هذا الأخير فهو لیس 
تحت الحماية على كل حال لأنهء کا قد یعلم سموکم: أن مندوبین ختلفین » 
خاصة المندوب الإبجليزي » إحتجوا عليه . 


على كل حال فسوف نوسس ا حمعیة اليهودية للأراضي في المستقبل 
القريب » لأننا حتاج حتماً إلى هذه الوسيلة لتطورات الستقیل . هذا » وأنا حى 
الآن ء أسير في الأمر بتمهل » لانه حى في مراحل ما قبل الحلق يجب أن 
نتوصل إلى حماية شركة الأراضي في المستقبل . 


وحی لا أطيل الكلام إلى درجة مملة ء فها أنا أعطي نتاج الأفكار المختلفة : 
السؤال هو : هل نحصل على حماية ألانية أو إنجليزية ؟ أما حماية أي قوة غير 
هاتين فلا نفكر فيها الآن أبداً . إن حركتنا اليوم مهيئة لتقبل الحماية الألمانية . 
منذ أن حظیت بالإنصال بسموكم وأنا افکتر - وهذا برجم إلى اهتمامي بألمانيه 
يسبب ميولي الثقافية وكرني أديبا ألمانيا ‏ آفکر بأنه يجب أن نجتهد أكثر حى 
حصل على حماية الإمبراطورية الآمانية والقانون الألماني . فهناك الميل في 
سياسة انيه للتو صل إلى موطیء قدم في في الشرق »> وهناك إهتمام صاحب 
الحلالة القيصر بأرض أجدادنا إهتماماً و وسياسياً » وأخيراً الحقیفة القائمة 
وهي تأثير آلانیه على تركيه ؛ الذي أصبح متغلباً اليوم . كل هذه الأمور تسند 
وجهة نظري في أن الحمایة الألمانية هی الى نريدها لحركتنا لا الحماية الإنجليزية 
الي يريدها البعض . والحاجة اليوم أصبحت ملحة لتقرير هذا ني أقرب وقت . 
وأنا اليوم أعتقد بأنه حى لو تأسست شركة الأراضي ضمن القانون المدني 
وكان مركزها في إنجلئره فإن هذا يجب أن لا نع إمكان وضع الإستيطان نحت 
حماية ألانية » وتحت رعاية القانون الدولي في مرحلة متأخرة س را تكون 
نوعاً من حماية آلائية - إنجليزية مشتركة »> ولكن من يستطيع أن يتكهن 


5 ١۱٦۹ -_ 


بالصعوبات الي قد تبرز من جراء هذا . سیکون الأمر معلقاً بین قوتین ور عا 
أكر . 

لقد تلطف صاحب ابلالة وأخبرني في القدس أن الوضوع یتاج إلى 
دراسة آطول . آنا الآن في انتظار الأوامر . ؛ (ص ۷۷) . 

وتبع هذه الرسالة مقابلة آجراها هرترل مع السفیر الآلماني في العاصمة 
اللمساوية في ۱۹ - ۱۸۹۸-۱۲ : 

« قام حديث طویل بيني وبين اویلتبرج في السفارة الألمانية . شرحت له 
الصعوبة الناشئة عن إذا كان الأفضل تأسیس شركة للأراضى تحت حماية 
ألمانية أو إنجليزية کا فعلت في رسالي للدوق الكبير . 

هو أيضاً لاحظ مزاج القيصر السي ء - وكان القيصر قد أشاد بي أمامه ‏ 
مخصوص اليهود في القدس . قال هناك أيضاً » سيتدفق اليهود إلى المدينة » وقد 
ذكرت له الستعمرات فقال اويلنبرج أن هذه تخیر الأمور تغييراً كبيراً » 
ولهذا فان القيصر قد أخطأ . وقال أويلنبرج إنه - أي أويلنبرج - حبذ فكرة 
وضع شركة الأراضي نحت حماية القانون » في برلين . 


كذلك أخبرني كثيراً من أسرار ا الة الراهنة . قال إنه يرى موقف 
الحريدة الحرة الخديدة ممتازاً . أخبرني عن حديثه مع إمبراطورنا في مسألة ٹن 
( عن التهديد الذي وجههه الوزير « ثن » ثي دولة الرايخ بخصوص الطرد من 
بروسيه ) » وأن أويلنبرج أخبر القيصر أن مجة « ثن » مخيفة وأن سياسة 
النمسه الداخلية لا یمکن مع الوقت أن تسیر معاکسة لسياستها اللحارجية . 
على أن إمبراطورنا هدا مخاوفه بطريقة لطيفة » وهذا كان يولم أويلنبرج لأنه 
رم مبر اطورنا كثيراً . على أن أويلنبرج كان ما يزال خائفاً على هذا الرجل 
الشيخ من حوله » لان التأثير المستمر قد يغيئره . قال : إن « لثن » ميولا” 
روسية وإن زيارة الإمبراطور الأخيرة للسفارة الروسية في إحتفاها بعيد ميلاد 


17ت 


قبصر روسیه كان أمراً معا كساً لكل فائدة .. 

أحياناً آفکر فیما إذا كان « التأثير السیء الذي ترکه يبود القدس على 
القيصر » جرد تصرف سياسي من ناحية ألمانيه اتخلص من الحماية . أو لعل 
هناك تأثيرات - لا أعرفها - تسیر ضد الخطة » فيعطى السياسيون هذه الحجة 
نی لا یظن بهم الضعف والر دد . » (ص ۷۷۷ - ۷۷۸) . 

وكعادته ء أدرك هرتزل أن أمضى سلاح يستعمله مع دولة ما هو أن 
محرضها ضد منافساتها . لذلك آخذ بحرض دوق بادن الكبير ضد فرنسه في 
في رسالة بتاریخ ۱۸۹۹-۱-۱۱ : 

«أنا أعتقد ‏ حسب ما أعرف عن الاحوال في فرنسه - أن تعيين السيد 
كونستان سفيراً ني القسطنطينية هو جواب مباشر على رحلة القيصر إلى الشرق » 
وأن ذلك ليس له إلا غاية التخريب على تأثير القيصر في تركيه . طبعاً لا عکن 
لأحد أن يتنبأ بما سيقوم به هذا الرجل الذي هو من أدهى وأمكر السياسيين 
الفرنسيين » إلا أننا عکن أن نقول شيئاً واحداً وحن متأكدون وهو ؛ إنه إذا 
احرج کونستان من عزلته الي يستحقها وإن كان السبب في ذلك وزارة يكون 
فيها فريسينت ؛ عدو کونستان والذي تألم أشد الام من مسألة « بنما » 
يكونون السبب في ية رجل قادر على القيام بأي شيء . وسيكون كونستان 
في مدى وقت قصير مركز الحهود العاملة ضد التأثير الألماني في القسطنطينية . » 
(ص ۷۸۱). 

بعد خمسة أيام من وضع تلك الرسالة » كان هرتزل بحيي حاولاتہ 
للإتصال بقيصر روسيه . فكتب إلى البارونه برتا فون ستار يطلب منها التوسط 
له مع القيصر ليرضى بالمثول أمامه . أما غاياته فقد حدادها بما يلي » وقد صاغها 
بأسلوب يناسب القبصر ‏ إذ شدد على أهمية الصهيونية كعامل ضد الثورية 
الإشنراكبة الي كانت تقض مضاجع القيصر الرومي آنذاك 

« يحب أن یداد على الأمور التالیة . إن الصهيونية تہدف إلى خلق وطن 


— ٩۷ س‎ 


أمين للشعب اليهودي . وأنا آعتقد أن هذا افدف الإنساني سیرضی روسیه 
وسيكون مفیداً لها أيضاً على الصعيد السیاسی 0++ص- ‏ 7 
فاا الهردية يدوت حل وين مفكلة اف ؤافھر الذي بیرف 
جميعنا بأنه صاحب قلب طيب لن يرفض أبداً حلا سلمیاً إنسانياً . هذا سيضع 
نباية لاضطهادات الیھود اي تقوم في روسيه بين المدة والمدة ونهدد السلم عموماً. 
لن یہاجر اليهود من روسيه جميعاً بالطبع کا لن يكون هذا في أي بلد آخر » 
إن الذين سي ركون هم الفائض من العمال والبائسين الذين سيتمكنون بمساعدة 
إخوانهم من اليهود الأغنياء أن يؤسسوا وطناً جديداً داعا لحم » يكونون في 
الوقت ذاته قد عملوا على زيادة أسباب الثقافة والحضارة في الشرق . 

هذا وسوف يكون من نتائج هذه الزيادة في الحضارة والنظام إضعاف 
الأحزاب الثورية . ولا ننسی أننا اليوم وني كل مكان نحارب الثوربين وأننا 
نعمل على إبعاد الطلاب والعمال اليهود عن الإشتراكية والفوضوية وذلك 
بتعريفهم إلى فكرة قومية مثالية لقية .. وهذه الحهود ستظهر في روسيه 
أيضا ء لأنه لولا تأثير الصهيونية لكان جميع البائسين من البهود قد أصبحوا 
فو ضوبين. 

ويمكن إیجاد حل للأماكن المقدسة وذلك بوضعها خارج نطاق الحكم 
باتفاق جميع القوى . هذا وباعادة تنظيم الأحوال ستكون الأماكن المقدسة في 
مأمن أفضل مما هي عليه الآن » الأمر الذي سيكون أفضل لمشاعر العالم السيحي . 

أستطيع أن أشرح جميع هذه الأمور للقيصر الروسي شفهاً . أما أن أكون 
مستحقاً لمنحي هذه القابلة فان قبول القيصر أن أجتمع به مرتين يفيدني . إذا 
اهم قيصر روسيه بالقضية هذه فانه سيضيف الزید على إكليل مجدہ ويصبح 
أحد أعظم دعاة السلم في جميع الأزمان . أرجوك أن تخبريه أيضاً أني ضمن 
حدود إمكاناني القليلة کصحفی قد كرست نفسي الحدمة قضية السلام . 

وأخيراً ء سيدني وصديقي النبيلة » قولي کل ما يليه عليك قلبك وفكرك 


س ور — 


واعلمي أنك ستفيدين كثيرين وخاصة عبدك الطیع بالعرفان یحمیلك إن آنت 
حصلت لي على هذه المقابلة . إني مستعد أن أقابل القيصر في أي وقت وني أي 
مكان ء ولكن خير البر عاجله . أرجو أن تعرضى الأمر على الكونت 
مورافیف كقضية مستعجلة وأكدي له آني سأبقى مدیناً له للأبد لمساعدته . 
رما لم يكن للقلم قيمة كبيرة » ولكن قلماً مثل قلمي ۸ يتعرض یوما امسر 
مشبوه ملوث » هو جدير أن يلقى بعض التقدير . 

وا أننا نود أن ندخل في مؤتمر السلام بیانات للصهيونية أيضاً » فإنه من 
الضروري جداً أن تكون المقابلة قبل المؤتمر » حالا" إذا أمكن . » ( ص ۷۸۳) 

لکن مساعيه خابت ورفض القيصر الرومي إستقبالہ . كتب في ۹ 7 
۹ : 

« تعشيت مع آل ستار . آخبر تبي البارونة أنها إجتمعت منذ یومین بالسفير 
کابنست » وأنه أخبرها أنه استلم رسالة من الكونت مورافيف يقول فيها إن 
طلب المقابلة لن يتحقق الآن غير أن الغايات الي من أجلها تقوم حركتنا نالت 
الرضى . » ( ص ۷۸۵) . 


فأعاد الإتصالات » في ذلك الشهر نفسه » مع ألمانيه وبريطانيه . 


« ذهب هکار إلى كارلسروه . طلب إليه الدوق الكبير أن يدعوني بأن 
أذهب إليه وأرسل لي برقیة بعین فيها لي مقابلة في السابع والعشرين من الشهر › 
الساعة العاشرة صباحاً . 


قدمت يوم الأحد السؤال التالي للجنة العمل : هل أكلف الدوق الكبير 
بحمایة شركة الأراضي ؟ كوكش في لندن › ا » أما 
مرمورك وكاهن وکر يمنزكي فقد كانوا جمیعاً مع رأبي في تكليف الدوق الکبیر 
بالحماية. قلت : على كل حال یمکن للمؤتمر أن يرفض ما آقرر إذا لم يعجبه » وأنا 
دائماً آنعذ بعين الإعتبار كل نكران للجميل ني المستقبل . إننا الان ني موقف 


بت ۳۲ بت 


حرج لا عکننا أن نعمل شيئاً بدون مساعدة من ألمانيه . 

قال هکلر إن فکرة التعاون مع إنجلئره أعجبت الدوق . 

سأعمل يوم الإثنين كل جهد كي أقنع الدوق الكبير بإرسال برقية للقيصر 
يطلب لي فيها مقابلة معه . وسأطلب بدوري من القيصر أن يقدمي إلى قيصر 
روسيه . ) ( ص ۷۸٦‏ ) . 

وزاد فی أهمية إعتماده على هاتين الدولتين أن غالبية البهود كانت ترفقض 
مساعدته : 

« کان هناك إجتماع رتلي بمخصوص بنك الاستعمار اليهودي › ثم محدثنا 
فيما يجب أن نعمله ببذه احصوص حى ساعة متأخرة من الليل . هم يتوقعون 
الأسوأ في مسألة الإشترا كات . فإننا حى الآن لم نؤمن حى بنكا واحداً يقبل 
أن يكون وکیلا" للاشنراکات. وهناك مقاطعة تامة من قبل الأوساط اليهودية 
المتمولة . على آننا (تفقنا جميعاً أنه إذا لم تأتنا مساعدة من القيصر أو الدوق 
الكبير فسوف نقع في مأزق . » ( ص ۷۸۷) . 


تنفيذاً لهذا القرار قابل دوق بادن الكبير في 4 - ۳ - ۱۸۹۹ لوضع 
شركة الأراضي تحت الحماية الألانية : 

« قدمت له التقرير والمخطط الحديد الذي يشمل وضع شركة الأراضي 
تحت حمايته . ويبدو أن الفكرة راقت له » وقد أظهر رضاه عن ذلك بعبارات 
واضحة » على أنه أشار بأن لا بد أن يقبل القیصر بہذا . وقال إنه يرى أن 
أتحدث في الوضوع هذا مع وزير الالية مايكل في برلين » لأنه قبل كل شيء 
يجب أن يكون مشروعنا هذا تحت حماية ملك بروسيه . وقال نهم في بروسيه 
لا يحبون لمقاطعة فدرالية أن تتحمل عبثاً مالياً كبيراً كهذا وأضاف بأنه يستطيع 
أن يعطيي أمثلة كثيرة على ذلك مثلا : الصعوبات الي وضعوها في وجه 
السماح لیانصیب بادن . وبكلمة موجزة يريدني أن أتكلم مع مایکل في 


17ت 


الوضوع . وقد لمست من کلامه الوداي المتحفظ مشاعر الحكومة الألمانية تجاه 
هذه المسألة . إنهم يريدوننا أن نتمم التحضيرات أولا » ونحصل على الأراضي 
والامتباز ات للمستوطنين ‏ وبعدها نطلب الحماية . وهذا منتهى الإحتياط 
والحکمة . أما الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقال ضد هذا الإهتمام هو أننا 
إذا إستطعنا أن نصل إلى هذا الحد من العمل فلن نعود بحاجة إلى طلب الحماية 
الألمانية الشاقة . 

غير أنني سأقبل بالمفاوضات على هذا الأساس آولا" لأني يحب أن أقبل 
بكل شي ء وثانیاً لان المفاوضات حى ولو كانت يائسة يظل ها بعض الفائدة 
لنا. »رص ۷۸۸) . 

وقد نجحت محاولته بأن حصل على توصية رسمية لاحدى المؤسسات الالية 
الكبيرة في ألمانيه لتدعم مشر وعه ‏ لکنه لم ينجح في إقناع مدراء تلك الوسسة ء 
« البنك الألماني » » بقبول التوصية ( ص ۷۹۰ - ۷۹۱) . مع هذا اعتبر نفسه 
قد حصل على الحماية المطلوبة من الدوق الكبير » حى وان فشلت توصيته . 
فأبرق إليه : 


« إن الحماية الي تجرأت على طلبها » هي قائمة حفاً الآن » ذلك أن 
مشروعنا أصبح یتمتع الآن بحماية اثبل أمير . عسى أن يأني اليوم الذي يتضح 
فيه هذا الأمر ويراه ابلمیع . . . ہذہ الطريقة وبواسطة واحد من حكامها 
الفدرالبین تستطيع ألمانيه أن تثبت نفسها في عمل شيء من أجل هذه القضية 
الي قد يكون فا بعض الأهمية في المستقبل . ومع هذا فان الظروف الي جعلت 
إنجلرہ مركز عمل الحطوات الأولى للمشروع يبعد كل جال لإثارة عوامل 
الغيرة . يجب أن يعد كل شيء بمنتهى السرية ويؤجل إعلان الأمر الواقع حى 
أفضل وقت . أما الإسكان » حسب القانون المدني » الذي ستقوم به شركة 
الأراضي فسيأتي فيما بعد » في کارلسروہ مثلا" » فهذا سيسير حسب الظروف 
السياسية . » ( ص ۷۹۱ - ۷۹۲) . 


تب ۳۵ بت 


وأتبع ذلك برسالة غير قصيرة بعث بها إلى قیصر ألمانيه نفسه : 

« ما أني لم أسمع أي شي ء منذ رحلة فلسطين عن الحماية الي سبق التحدث 
فيهاء فإني أقدار أن صعوبات سياسية لا بد أن حالت دون تحقیق هذا الأمر. 
وق أن عدم الثقة من جانب السلطان وغيرة القوى الأخرى قد أثرا في 
القضية » ولكن هل يعي هذا أن نتخلى عن إنجاز مخطط له مستقبل ؟ انا 
آعرف أن حكومة الإمبراطورية لا تريد أن تتعرض لأي #ازفة من أجلنا » 
نا أليس من الممكن إيجاد طريقة نتوصل بها إلى المدف بدون أن يكون ذلك 
ظاهراً للجميع ؟ أما هذه الطريقة فقد سمحت للفسي أن أقدم تفصيلها لصاحب 
السمو الملكي وهي ما بلي : ولا" نوسس كتلة إتحاد في إنجلئره تقوم بالحطى 
التحضيرية ونهيء للأمور الالية » فتمتلك الأراضي وتأخذ حقوقاً للهجرة من 
الحكومة الترکية » وعلى أساس هذه الإمتيازات عکن تأسيس الشركة القانونية 
فيما بعد وإذا سار کل شي ء على ما يرام يكون مركزها الرسمي في كارلسروه 
ونحت حماية صاحب السمو الملكي الدوق الكبير فريدريك . وهذا سيؤدي 
من تلقاء نفسه إلى علاقة سياسية هي حماية من قبل الامبر اطورية » لا يقف 
ضدها جانب آخر . ولن بتطلب هذا إعلان الحماية من جسائب حكومة 
الامبر اطورية ويمكن أن تخل" عنا ني أي وقت بدون أي جلبة » تماماً كا 
فعلت الحكومة الإنجليزية مع سيسل رودس . هناك فروق بين السير سيسل 
رودس وبيي : هناك فروق شخصية ليست ني صالحي. ولكن الفروق في 
الأهداف هي ني صالح حركتنا ؛ لأن بین أيدينا رأس مال تلف كل 
الإختلاف عما عنده من رأس الال ولأن عندنا موارد إنسانية عظيمة في 
جميع انحاء اوروبه الشرقية . 

إنه لمن سوء الحظ أن لا يتمكن جلالتكم من رؤية أصحاب المستعمرات 
الي قد بدأت في فلسطين . إن منظر اليهود المكتظين في القدس لم يكن يدعو 
للإنشراح » ولكن حى هؤلاء اليهود يودون لو يستطيعون الذهاب إلى 
الأرياف » ليعملوا في الأرض » لو أن الحكومة التركية لا تمنعهم من ذلك . 


E 


وإنه ان دواعي حزني أيضاً أن اضطر لأن اصحح آخبارا أخرى خاطئة » 
أخباراً نحط من قيمة مشروعنا - أظن أن بعض مستشاریکم یسمعونہا مسن 
اليهود الذين لا يؤمنون بنا . 

والحواب على هذا بسيط ۰ إن كثيرين من أغنياء يبود ابخانب الغربي 
من لندن يخافون من أن نحملهم على الذهاب معنا » لذلك فهم يخطئونا ويبزأون 
بنا في أحاديثهم وجرائدهم » على أني أعتقد بأن مثل هذه المعارضة يجب أن 
ترفع من قدرنا . 

إن هودنا يسير في أكثر من إنجاه » من ذلك آننا نسعى لدمج العنصر 
البهودي ني کل بلد » ولکن ذلك في رأيي لا یکون عن طریق الثورة » إن 
الاستیعاب لا يم الا عن طريق الكنيسة . 

أما الذين سيذهبون فهم هؤلاء الذين لا يستطيعون أو لا يريدون الاندماج 
في محلات إقامتهم الحاضرة ‏ هذا مبدأنا . ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء الذين 
يبقون مواطنين أفضل ء لن يكون هناك بعد إتحادات غير طبيعية بين القضبان 
الحدیدیة وبين براميل النفط . 

ليست الفائدة المرجوة من حركتنا في مضمار التحسين الإجتماعي يخافية 
على جلالتكم ؛ ولا قيمتها من حيث السياسة الإستعمارية . إن حركتنا قوية 
حى لو لم يكن لها أي مساعدة مالية أو معنوية في ألمانيه » فمواردنا هي في 
روسيه ورومانيه وجاليسيه وإنجلتره وأميركه وجنوبي إفريقيه . على أنه يمكن 
لألمانيه - بطريقة تبقى ني الوقت الحاضر سرية » ولا تتطلب في المستقبل أي 
مسؤولية ‏ أن تضمن لنفسها منذ بدء مستعمراتنا وللمستقبل » سوقاً صناعية 
كبيرة » وكل ما نطلبه منها مقابل هذا هو أن يسمح لنا بتنظيم أمورنا في ألمانيه : 

أنا آعرف أنه لا يجب أن ننتظر أي وعود خطية مخصوص هذا الو ضوع 
والأمور على ما هي عليه اليوم » إنما أتقدم ثانية بكل إحترام بطلب مقابلة مع 
جلالتكم بعد رجوعكم . إني في حاجة ماسة إلى التشجیع خاصة في هذا 


د “اب 


اوقت بالذات + وبعد هذا ار ى السمل فأحاول افصول عل رضی قیصر 
روسیه ولن آعود إليكم ثانية إلا بعد أن أتمكن من تقديم الشروع تام . على 
أن فشلي في الحصول على مقابلة معكم سوف يكون عثابة رفض أكيد يشعرنا 
بأنه ليس هناك أي أمل عساعدة ولو سرية وغير ملتزمة منكم . 

إن الفكرة هذه كانت قد الت عطف أحد عظماء ملوك هذا القرن » 
نابوليون الأول . وكان آخر مؤتمر لليهود سنة ۱۸۰۲ الصر خة او اللهثة الأخيرة 
هذه الفكرة . ترى ألم يكن الأمر ناضجاً بعد في ذلك الوقت ء أم ل يكن لليهود 
ممثل صادق العزم ؛ أم كان الفشل بسبب قلة وسائل المواصلات ؟ 

لقد أصبح وقتنا الحاضر معجزة في الواصلات ! ومسألة الیھود يجب أن 
تستفيد من هذه المعجزة » بهذه الطريقة يمكن أن تنحل ؛ وما م يكن ممكناً في 
عهد نابو ليون الأول هو مکن ي عهد ولم الثاني ! » ( ص ۷۹۲) . 

لکن القيصر الآلماني رفض أن يستدعيه امثول أمامه : 

« إعتذر القبصر عن قبول إجتماعي به في المستقبل القريب وترك لي الحيار 
في أن آنحدث ني الأمر مع وزير الدولة بولو . » (ص ۷۹۷) . 

واضطر هرتزل ان يتصل ببولو » مع اله خصمه العنيد ۴ کتب اليه 
يطلب موعداً ويعرض مطاليبه ومقترحاته: 

« سأغتم الفرصة أثناء (قامي المقبلة في برلين لأطلب الإجتماع بك - مع 
آن إجتماعنا قد لا یتعدی الجال الرسمي › لاني أعتقد أن سعادتكم لا 
تحبذون الشروع » وقد عرقت هذا من أول حظة تکلمت فیها معکم عن 
الصهيونية » وذلك لأنك من جهة تعتقد أن الصاعب ني ترکیه ومقاومة بعض 
الأحزاب العنية عظيمة جداً » ومن جهة ثانية » تظن أن البهود لیسوا متحمسین 
جداً لهجرة . 

على أنى أعتقد يا صاحب السعادة » أن العلومات الى وصلتكم من 


ے ۱۲۸ بت 


أعدائنا » خاصة آعدائنا البهود » هی غير صحيحة . إن حرکتنا » لاسباب 
كثيرة » أقوى بكثير ما تبدو . 00 

آما أن لا يريد اليهود الأغنياء أن يذهبوا فأمر معروف جيدا . وني ذهابهم 
ضرر - لیس لنا فقط بل للبلدان الي هم فيها . 

هناك غضب واستهزاء شعبیان موجهان ضد السيد المستشار التجاري 
[ تعبير يعني اثرياء اليهود المتعاونين مع الحکومة الذين يقرضونها ا ال ] . 
لكن هجرته هى خسارة عامة ليست فقط خسارة الصحف المستهزئة . إن 
ثروتة الکدسة يجب أن يستفاد منها حيثما هي الآن بواسطة الزواج » وعن 
طريق ا ہذرین » وغيرها من الطرق الطبيعية . 


إن حلا" يؤمن الإستيعاب كما يؤمن سحب اليهود الفاشلين إجتماعياً 
واقتصادياً وجميع هؤلاء البائسین حلا" يؤمن هذا يجب الا" يرفض . حى 
« السيد الستشار التجاري » الذي لا يريد أن يضحي شخصياً ( سوف يذهب 
فيما بعد وئی الفصل الحميل في رحلة إلى فلسطين » وخاصة عندما تكون 
الفنادق هناك قد أصبحت تقدم كل رفاهية الريفييرا ) حى هو لن يمانع في 
أن يذهب الشياطين الفقراء والمعتوهين أمثالي ليقيموا هناك . لمثل هذا سيقدم 
« التضحيات الالية » وقد أ كد لي هو نفسه هذا ... 

یاصاحب السعادة ء لا أدري إن كنت أبعث في نفسك افزء عندما أقول 
ان ارید آن اجد ية سا اہر جم ان اگ سكول مقر مرکا 
أؤمن أن الفكرة الصهيونية ستشق طريقها وني القريب العاجل » ریا في بضع 
سنين » لأن كل البراهين تشير إلى هذا . 

فإذا ما فشل مشروعنا فإن مثات الألوف من أتباعنا سوف ينحازون إلى 
الأحزاب الثورية » وهذا طبيعي أيضاً . 

إن هذا الحيوان خبيث جداً » سيدافع عن نفسه إن هوجم » ولكن 
مشروعنا يجب أن ينجح - وأكاد أكون متأكداً من ذلك کا آنا متأكد من أن 


- ۷۱۲ ب 


إثنين مع إثنين بساویان أربعة . وترکیه بحاجة دولاء اليهود الذين هم غير 
مرغوب فیهم في الحارج . فالأتراك ليسوا قادرين على نحسين الأوضاع السيئة 
الحاضرة في بلادهم . ولن بسمح لاي قوة كبيرة باحتلال تركيه » وأيام 
الحملات الصليبية ضد الکفار قد انتهت ؛ ولم بعد الصليب الآن يناوىء الال 
بقدر ما يناوىء الصليب اليوناني شعائر سائر الكنائس المسيحية . على أن فلسطين 
أصبحت تشکل خطراً على الواصلات أيضاً لأنها الطريق الأقصر للهند » لا 
بل أقصر طريق جنوبي إلى جميع أنحاء آسيه ؛ طالا أن الطريق ابحدید الشمالي 
هو في حوزة روسيه وحدها . إذ يحب أن تبی سكة حديد تصل بين شواطىء 
البحر الأبيض التوسط واللحليج الفارسي ولن يستطيع أحد أن يبي هذه الطريق 
إلا البهود . وبعد" فإن العام بعرف اليوم ما لم يعرفه أحد قبل ثلائین سنة وهو 
الفائدة الي تقدمها طريق قنال السويس المختصرة . إن حل المسألة الفلسطينية - 
ولن أقول بعد المسألة اليهودية  »‏ هو أفضل إنجاز يكون في آسيه . 

وها أنا قد حزت الان رضی جلالة القيصر عن الفكرة . وقد كانت هناك 
إمكانية للحماية الألمانية » ولكنها لم تتحقق . إن رحلتنا إلى فلسطين كادت 
أن تكون فاشلة . خبر صغير أرسل تلغرافياً من وكالة الأنباء كان کفیلا" بأن 
يضيع علينا الكثير من جهودنا هذه الحملة.ولقد سكت عن هذا لأن واجبي 
كان يقتضي أن لا أتكلم بعد ما قد لمسته من ثقة . ولذلك فإن المسألة اليوم » 
تأخذ شکلا حتلفاً . أليس هناك ما ننتظره من الحكومة الألمانية أكثر من هذا 
الذي وعدنا به » أم أن المساعدة يجب ألا تكون مكشوفة لاسباب لا آعرفها 
وإنما أستطيع أن اذ كان هذا الأمر الأخير صحيحاً » أي أن 
المساعدة يجب أن تبقی سرية » فسوف أقدم بعض الإقتراحات في برلين > وها 
أنا أنقل عن رسالي إلى صاحب الخلالة مشروعي ا حدید . 

ولٰذا فأنا مستعد أن أبذل أي يمن من أجل الحماية » ولا أدري ما إذا 
كنا سنطلب الحماية فيما بعد » عندما نستطيع تسیبر الأمور بدون مساعدة ء 
وعلى كل حال لن يكون تقرير هذا الأمر ني يدي کا هو الآن . وأنا أفضل 


YE حت‎ 


الحماية الألمانية على ایة حماية أخرى ؛ ولو كان السبب فقط إنها تجعلنا نتکلم 


الوقت ا حاضر . » ( ص ۷۹۹-۷۹۷ ) . 


ولم یکتم هرتزل عن صديقه الدوق الكبير أله ونفوره من فشل مساعیه 
مع السژولین - فشل مساعیه الحصول على موعد مع القیصر » ومعارضة 
وزير الدولة فون بولو لمشاريعه » وعدم آخذ مدراء البنك الألماني بتوصية 
الدوق لساعدته . کتب إلى الدوق بقول : 


« أسمح لنفسي بأن أعلمك بکل احترام عن رفض القیصر لطلبي مقاباته 
وعن إحالي إلى وزير الدولة فون بولو . وبما آني قد سبق وأوضحت آني 
إذا ما رفضت هذه القابلة فانی سأعتبر ها رفضاً صرعاً للقضية فأنا الآن آعرف 
أبن أقف بالنسبة لألمانيه . إنني أحترم فون بولو لذكائه ومقدرته السباسية ولكني 
مع هذا أعرف » إذا لم تكن ملاحظاتی تخوني » انه ضد قضیتنا . وهكذا فأنا 
أعتقد أنه ليس لنا أي أمل بالمساعدة من ناحيتكم لذلك فلن أذهب إلى برلين . 


ولسوء اظ أيضاً » أن التوصية الى أعطيتى إياها مسروراً » إلى البنك 
الألماني » لم تنفع . ولقد أرسلت إثنين من رجالنا الإقتصاديين إلى ہر لین لیناقشوا 
هر سیمنز المدير » ولكنه رفض إفٹر احا مما . 

لذلك فأنا أستطيع أن أعتبر الأمل العزيز الذي كنت أحلم به لاغياً الآن 
وبہذا فلن نحرز ایة حماية ألمانية . وأنا آسف لهذا الأمر إلى حد لا يوصف . ١‏ 
(ص ۸۰۱) . 

آما عدم إذعان القيصر المشاریع الصهيونية فقد فسّره فون بولو التفسیر 
الطریف التالی في ۲۹ - ۲ - ۱۸۹۹ : 

« إن سیدنا الفاضل ورئیسنا » کا تعلم » يلتهب حماسا بسرعة لأیة قضية » 
هكذا كان حماسه واهتمامه في هذه القضية إلى درجة لم يمكن معها مناقشته . 


بت ۱۶6 ہے 


ولكنك أيضاً تعلم أن سیدنا الفاضل ورئیسنا يفتر بالسرعة نفسها . هذه السرة 
أيضاً ترك في الدکتور هرتزل أحسن الأثر ولكني لا أؤمن بالشروع . إن 
هؤلاء الناس لا مال هم ۰ أما اليهود الأغنياء فلن يقفوا إلى جانب القضية ولا 
عکن أن نعمل شيا إذا كان اليهو د البولونیون البؤساء فقط معنا . » ( ص ۸۱۱) 


هذا ما دعا هرتزل إلى أن یعخل 3 مؤقتاً › عن الركيزة الآلمانية وجري 
وراء سرابات أخرى . بدأ في ۲۸ - ٤‏ - ۱۸۹۹ بوسط نائباً بربطانباً صديقاً 
السلطان العثماني » إسمه السير ألس أشمد بارتلت . لعل السلطان يرضخ 
بواسطته للإغراءات الصهيونية . كتب له : 


و كتب الأستاذ کلر ال" أنه حصل على شرف شرح أهداف حركتنا 
الصهيونية لك » وأنك تلطفت فاهتممت بذلك . علي" أن أكتب لك ١‏ عرضاً » 
الموضوع > لكني أعجز عن فعل ذلك بلغة إنجليزية سليمة » ولا أريد أن 
أضع مثل هذا الامر الحطير بيدي مترجم ما . إلا أنه عکن تحدید الموضوع 
بكلمات قليلة . الصهيونيون هم مثلو الشعب اليهودي الشتت . مهم یریدون 
أن يعو دوا إلى إخواهم التعساء في فلسطين نحت سيادة صاحب ابلالة السلطان » 
وتحت ضمانة كافية للحق العام . وبإمكان ا حکہ مة التركية » باتفاقها مع 
الصهيونيين » أن تجد د مالية الإمبراطورية . ومن أجل هذا احدف أسسنا بنکاً 
جدیداً رأسماله مليونا جنیه ٍسترليي . وسوف يكون بنكنا الأداة المالية لأهدافنا 
ووسيلتنا لإصدار القروض وغيرها للحكومة التركية . وإني على استعداد لشرح 
7 لصاحب الخلالة السلطان . 


2 ا ک ایت 
عشرة ملابین جنيه أو أكثر . 

لقد اعددت كل شيء لحعل هذا الشروع ينجح نجاحاً عظیماً حالاً یقبل 
السلطان إقتر احاني المبدئية . إني آنوي المجيء إلى القسطنطينية في المستقبل القریب 


مت ٤١‏ ے 


إننا سوف نکون قادرین » بفضل الوسائل الشخصية والادية التوافرة 
لشعبنا » أن نبي ء في وقت قصير جداً » سكك حدید وموانیء وحضارة 
كاملة جديدة . وسوف يرحب بزملاء العمل السیحیین فالعمل یتسم بلمهود 
كثيرة. » ( ص ۸۳) . 

وني الوقت نفسه كتب إلى أرتين باشا ء آحد مستشاري السلطان » بوسطه 
هسو أيضاً : 

« إن هدف الصهيونية بناء ملجأ دام وأمين قانونياً بحمیع أخوتنا التعساء 
الضطهدین في تلف البلدان . وإننا تحب أن يكون هذا الملجأً 
فلسطين ۰ إذا كان هناك سبيل للحصول على إذن جلالته . وسوف يكون 
الستعمرون اليهود رعايا مخلصين ومكرسين لحدمة جلالته الذي لم يكن لديه 
سبب قط الا" يكون فخوراً برعاياه اليهود . وسوف يدفعون الضرائب بواسطة 
مؤسسات جديدة يجب تأسيسها في البلاد . وإنهم سوف يزيدون في مصادر 
الإقليم الذي حلائته ومصادر الإمبراطورية كلها » إلى جانب عملهم من أجل 
أنفسهم . 

ومن جهتنا سوف نزود حكومة جلالته بالقروض الي ۸ نضع شروطها 
بعد والى لا بد أن تصل إلى عدة مثات من ملایین الفرنكات . ما حب أن 
محصل عليه كلمن هذه التضحیات والخدمات هو جرد أمن دائم وضمانة 
قانونية للعمل بسلام من أجل جماهير نا الفقيرة والمضطهدة . 

وقد سبق أن بحثنا حططنا ومشاريعنا بصراحة وإخلاص في مؤتمرين عامين 
إنعقدا في بازل » وحی نتجنب أي سوء تفاهم حرصنا في كليهما أن نبدأ 
إجتماعاتنا بعرض تقديرنا أمام أعتاب جلالة السلطان . 

وبالطبع لن تنحصر الساعدة ا الیة الي نود" أن نقدمها لکیہ » إذا 


رحبت بنا 2 بالضرائب والقروض . إن وضعها المالي كله سوف بُنظم بالتعاون 
معفا. 


ہے 8تت 


وسوف تسحبون الدین العام ونتمتعون ء مرة آخری » بمصادركم و أموالکم 
بحرية . قد يستغرق ذلك عدة سنوات من ابشهد الحاسم الشامل > لکننا سننجح 
نجاحاً كاملا . 

تتطلب هذه الهمة كتماناً تاماً وثقة متبادلة » لأن أعداءكم لا يريدون 
أن تنهض تركيه ثانية وأن تستقل مادياً مرة جديدة . إن كل شيء سوف ببذال 
لتعطيل عملنا الحيري إذا لم بجر العمل بكل حذر ومهارة . 

سأقتصر على لفت نظر سعادتكم إلى أن كل مرة وعدت تركيه بها 
بالساعدة الإقتصادية إنما كان ذلك من قبل المرابين الذين عرضوكم للإدارة 
الأجنية ثم مضوا بعد أن زادوا في پؤس البلاد . أما نحن فالأمر معنا يختلف 
تماماً . فإن الشروط الي ستحصلون بها على ا ال معقولة . وإننا نعرض عليكم 
التحرر من الرقابة الأجنبية . وإننا » فوق ذلك » لا ننوي أن نتخلی" عنكم ولا 
أن مبجرکم بل نريد أن نوحد مصير نا مع مصيركم . 

وحی نحقق مشاريعنا المالية أسسنا مؤخراً الصندوق اليهودي الإستعماري 
في لندن . وسوف يعمل الصندوق كوسيط في صفقاتنا التمهيدية . أما المستقبل 
تقل تا اسن :ال ات الكبرى الضرورية . ولا نستطيع أن نفعل حالياً 
أ كر من ذلك ما دمنا لا نعرف ما إذا كان الإتفاق مکنا أو كان علينا أن نوجه 
مشاريعنا نحو بلاد أخرى . » ( ص ۸۳) . 

ولا اقرب موعد عقد « مژغر السلام » في لاهاي في شهر حزيران 
( يونيو ) ۱۸۹۹ ء قرر هرتزل إستغلال المؤتمر لصالحه . کب في ۵-۲۳ - 
۹ : 

« عرضت عليها [ البارونه ستتر ] ألف جیلدر لتذهب إلى هناك [ مؤتمر 
السلام في لاهاي ] هندوبة عن جريدة ولت » لتقابل البارزين من رجال 
المؤتمر وتسألهم حول موضوع الصهيونية . فقبلت . بہذہ الطريقة سوف نضع 
الصهيونية نحت أبصار أوروبه المجتمعة دون إغضاب تركيه ولا ہدید حقوقها > 


ے 5 


وسوف أذهب إلى لاهاي في حزبران وأحاول الاجتماع برجال السلام في 
صالون ستتر . » ( ص ۸۳۷) . 

وني ۱۳ - ۱ - ۱۸۹۹ ذهب بنفسه إلى لاهاي » على أمل أن یستخدم 
المؤتمر کجسر للوصول إلى قیصر روسيه : 


جثت لان ستار جاءت وقد تتمکن من تقد يمي إلى بعض رجال القيصر 
ات ]. لقد قدمتي أول ليلة إلى مستشار الدولة الروسي » بلوخ » وهو 
الرجل الذي وضع فكرة مؤتمر للسلام في رأس القيصر . » ( ص ۸4۲) . 
و وأخيراً تحدثت ۰ بعد ظهر أمس » مع بلوخ عن الصهيونية . ۸ یر 
إعثر اضات زائدة . قال إنه سيحاول تدبير مقابلة لي مع القيصر ۰ شرط أن 
يكون لا ہزال مرضياً عنه . » ( ص 845). 


م يكن ذلك هو الإستغلال الوحيد للمؤتمر . إستغل هرتزل المؤتمر » 
وخاصة ما جرى فيه من خلاف ورفض بعض الأعضاء للمشاريع الألمانية » 
للتقرب من السلطات الآألمانية » ها يبدو من رسالته إلى دوق 092( ق 
5-55 ۱۸۹۹ : 


« إن الرأي السائد تي مؤئمر السلام معاد لالانیه . لقد أثارت تصر بحات 
الندوب الأماني زورن ضد محكمة العدل » الي اعتبرت قاسية جداً » فكرة” 
أحب أن ألفت نظر سموكم ها قبل أن تلطرح لنقاش العام . تطور الرأي إلى 
عقد إتفاق حول مبدأ محكمة للعدل حى بدون أن ۶ تشترك بہا ألمانيه أو أي 
معارض آخر ... وسوف ينتج عن ذلك تحریم دولي . سيكون الٰحطر على ألمانيه 
تكوين إنحاد كنفدر الي على أساس مثالي من العدل وبدون توكيد على أية نقطة 
حالية يترك ألانيه خارجه » كا حصل للنمسه عند تكوين الاتحاد الكنفدرالي 
الحرماني .. 


ے- ١٤١‏ هه 


جلالة الامبر اطور » الاستماع إلى تقریر آوفی ما ذ کرت آنفاً » أجّلت سفري 
پومسا آخر . » (ص ۸۹۵) . 

في ۱-۱۷ - ۱۸۹۹ فبیل أن يغادر هرتزل لاهاي : آجری مباحثات 
مع نوري باك سكرتير وزارة الخارجية الرکیة . وهذا بعض الحديث الذي 
دار بينهما : 

( سوف تکون فلسطین صعبة . هناك آمور يحب ألا تهاجم على رأسها » 
بل جانیباً . خل حلب . إشير أراضي حول بیروت . ثم توسع من هناك . 
ستألي أيام صعبة سوف يحتاجون فيها إلى خدماتك » وعندها سوف تقدام نفسك 
وتطلب فلسطين. 

أخبرته أني لا أستطيع أن أفعل ذلك . فمن أجل مؤيدينا لا أطلب إلا 

طالبت بشركة ذات ميثاق . فسأل : « هل تستطيع الحصول على مساندة 
القيصر الا انی لقتر حانك ؟ نعم أم لا ؟ » فقلت بحماس « نعم » . أجاب « إذن 
حصلت عليها . إن توصية القيصر لوحدها » أو جمعية في يلدز لوحدها » لن 
تحصل لك عليها . أما الائنان معا فيستطيعان ذلك . » 

قلت « خلال كم من الوقت ؟ » 

قال « شهر أو شهران » . 

قلت « هل يجب أن أذهب إلى القسطنطينية ؟ » 

قال « نعم . سوف آقد مك إلى نحسين إنه صديقي . » 

وقدم إل" مقترحات أخرى . هل نريد أن نحصل على ممتلكات في 
القسطنطينية على أساس الرهن ؟ بذلك سوف نتمکن من تملك نصف القسطنطينية 
في سنوات قليلة . فرفضت الفكرة للہا تثير المشاعر اللاسامية . ثم عرض شراء 
الرأي العام كله في تركيه بمبلغ ثلاثمئة إلى أربعمئة ألف فرنك . وباختصار 


ے ١٢٦١‏ مه 


كل شيء أريد .. ثم رکبنا إلى لاهاي وأصبحنا أصدقاء . » ( ص 8607 ) . 

توجه هرتزل عقب المؤتمر إلى باریس » حيث کتب الرسالة التالية إل 
بلوخ ليرفعها بلوخ باسمه إلى القيصر الروسي - ويبدو هرتزل فيها وهو يلعب 
على حبلي آلانیه وروسيه ني آن واحد » إذا ما قورنت هذه الرسالة بما كتبه 
قبل أيام إلى دوق بادن الكبير : 

١‏ لقد اتصلت هنا بالكاتب الفيتاوي الدكتور تيودور هرتزل » الذي 
ذاع إسمه ني السنين الأخيرة کقائد للحركة الصهيونية . وعندما أخبرته عن 
الصاعب الى تثار من جهة ألمانيه كتب إلى دوق بادن الكبير أول امس من أجل 
المصلحة العامة » وأعطانی فحوى الرسالة . وإذ أن الد کته ر هرتزل يتمتع منذ 
سنوات بثقة دوق بادن الكبير واستقبله القيصر ال انی عدة مرات بثقة » لا بد 
أن يكون لکلمانه » الي قصد منها أن تسمل إلى القيصر الألماني » أثر . 

لقد كتب الد کتور هرتزل ما معناه : 

إنه يعتقد أن الشعور السائد في موغر السلام ليس ودياً نحو ألمانيه . إعتبرت 
تصرمحات زورن في معارضة محكمة العدل قاسية جداً . وقامت فكرة بعقد 
إتفاق على مبدأ محكمة العدل حى بدون ألانيه والمعارضين الاخرین » إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك ... ستجد ألانيه نفسها وحيدة .. 

وقد صرح الدكتور هرتزل لي بپذه الأمور في رسالته بثقة تامة.» ( ص 
5م ). 


كانت هذه الرسالة مقدمة لمساع جديدة أجر اها الزعيم الصهيوني مع القيصر 
الروسي . کنب في ۱۸۹۹-۸-۱۱ : 

« آرسلت هکار إلى دوق هس الكبير لطاب موعد في . سأطلب من دوق 
هس الكبير الحصول لي على موعد مع القيصر [ الروسي ]ء صهره + حينما 
يزوره القيصر في دارمشتات قريباً . ؛ (ص ۸۵۷) . 


ے١١‎ - 


وقد قابل هرتزل دوق هس الكبير هذا في اليوم التالي وجرت بينهما 
المحادثة التالية : 

« سألي : كيف نظن أنك ستحصل على الأرض ؟ 

قلت : بشكل شركة ذات ميثاق . 

تم رجوته أن يوصي بالقضية عند القيصر الذي سيزوره . 

فأومأ برأسه : نعم » یمکن أن يم بأمور كهذه . سأفعل ذلك . 

وبعد ذلك تحدثنا في آمور مختلفة . وأظهر أنه لا یعرف كثيراً عن جغرافية 
فلسطين » إذ عندما تحدثت عن سكة حديد من البحر التوسط إلى ا حلیج 
الفارسي قال « لا يعرف الكثير عن اللحزيرة العربية » أظن أنه خلط بین سوريه 
والخزيرة العربية » الا" آني قبلت بآرائہ الحغرافية الأميرية حسب ما تقتضيه 
عادات البلاط . » ( ص 8696 ) . 

ولا م تثمر المحاولة آنذاك عاد هرتزل يجرب حظه من جديد» بعد شهرين 
تقريباً » في ۱۸۹۹-۱۰-٩‏ - و كانت محاولة فاشلة لحقتها حاولات أخرى : 

١‏ على هكلر أن يذهب إلى دارمشتات يوم الإثنين ليطلب لي موعداً مع 
القيصر [ الروسي ]. سأعطيه هذه الرسالة إلى دوق هس الكبير ؛ ( ص ۸۷۸ ). 

« عاد هكلر اليوم من لدن دوثي بادن وهس الكبيرين . كان أوهما لطیفاً 
وحسناً كعادته » وكان ثانيهما فاترا ومتحفظاً . (ص ۸۸۱). 

١‏ في عدد اليوم من الحريدة الحرة الخديدة رسالة من كار لسروه بن القيصر 
[ الروسي ] سيزور دوق بادن الكبير . سأكتب إلى الدوق الكبير : 

من المهم جداً لحرکتنا أن أحصل على موعد من جلالة القيصر . هناك 
سبيان : أولهما ء لأخبر جلالته بالأهداف الصادقة للصهيونية . انيهماء لأجعل 
حركتنا تبدو كأنها معترف بها في روسيه بدليل تلك المقابلة . إن زملائی المساكين 
في روسيه لا يزالون يرتعدون خوفاً من أن يعتبر حاكم ما » هنا أو هناك » 


سو ۱6۸ - 


صهيونيتهم آم رآ شريراً . إن ١‏ فرماناً » من جلالته » في صالح الصهيونية ء 
سیکون آکتر من اللزوم - فانه في وصوله إلى الصفوف‌الدنیا سيأخذ شکل أمر 
بالطرد . وما دمنا لم حصل بعد على میثاق من الحكومة ال ركية » سیکون ذلك 
مأساة جماعية . ومن ا حانب الآخر سیکون إستقباله لي هو ا حد الناسب من 
العطف الذي نحتاج إليه حالياً ستمر في عملنا . بل إني لن أطاب نوعاً آخر » 
إيجابياً ء من المساعدة . » ( ص .)441-88٠‏ 

ولعل أهم ما في هذه الحاولات أنه استخدم عداءه للإشتراكية وسيلة 
للوصول بواسطتها إلى قلب السلطات الروسية الرجعية . كتب بقول : 

«أعتقد أني قد أشير إلى أثر مفيد لنشاطي : لقد أثنيت الكثيرين عن مبادىء 
الثورة الإشتراكية الزيفة وحولتهم إلى حملة مثل عليا . ؛ ( ص 88١‏ ) . 

و كان المؤتمر ااصهيوني الثااث قد انعقد في بازل ء في آواسط آب(آغسعس) 
4 . أرسل هرتزل ء فی ۱۳ ۸ ۱۸۹۹ ۰ هذه البرقية إلى الساطان 
عناسبة بدء جلسات المؤثمر : 

« إن الصهیونیون المجتمعين في مؤئمر بازل يعتبرون أن واجبهم الأول هو 
أن يرفعوا تعهدهم بإخلاصهم وتقدیرهم الطف جلالته نحو رعاياه اليهود إلى 
أعتاب عرش جلالة السلطان . إن الصهيونيين يرغبون في إغاثة إخوانهم التعساء 
في دول أوروبه المختلفة » وف الإسهام في عظمة الامبر اطورية العثمانية 
وازدهارها . وإنهم ليأملون بإخلاص أن بحظی ولاء هذه الرغبات بتقدير 
وتشجيع حكمة الخليفة العظيمة .» ( ص 85١‏ ) . 

ومع البرقية التزلفة ء آعد بخشيشاً لنوري باث: 


و العجوز الطيب شالت من رجه 2 وبارباش 2 والد کتور کاتز نلسون 3 
وساخس » كل واحد منهم تعهد بدفع خمسة آلاف جیلار » ويريد أن يستمر 


۶ اله 


الجمع ء لاستطیع الضي في تركيه والتعهد لنوري ببخشيش سریع . » 
55 . 


وكتب إليه في ۲۳ ۸ ۱۸۹۹ يبلغه بذلك : 


« إني على طريق العودة إلى فينته . هذه هي القصة ٠‏ بكلمتين . أبداً بأن 
أخبرك بأني سأرسل لك عشرين ألف فرنك ني اليوم الذي يستقبلني جلالة 
السلطان فيه لتقديم الخطط الصهيوني له . وبالطیع لسث أبعث إليك هذا 
التعبير الأول الصخر عن صداقي من أجل موافمة السلطان . فقط من أجل 
موعد معه أستطيع أن أشرح له فيه كل الحیر وكل الفوائد الي نستطيع أن أتی 
بها إلى تركيه » وسوف نای بها إلى تركيه » مقابل الميثاق . 

سأتوقعك في فيته للوصول إلى تفاهم معك بخصوص الأمور الأخرى 
لك ولأصدقائك نی حال إبرام الأمر ۰ ١‏ ( ص ۸۱۳) . 

ثم زاره في فينّه في ۱۸۹۹-۸-۲۹ للبحث ني رشوته . وقد وصف 
الزيارة عايلي : 

« كان بادىء الأمر بارداً وبعيداً كأن لا فكرة لديه اذا أتيت . ففهمت 
رأساً أن مبلغ العشرين ألف فرنك لم يكن يكفيه . قال : « بالنظر إلى مركزك 
في الحركة الصهيونية : لن يكون إستقبال السلطان لك شيئاً بلا أهمية 5 
أن صاحب بنکی كان يدفع ضعف ما وعدت بدفعه لقاء موعد مع السلطان . » 
فقلت و لیکه كن الأمر كذلك . سوف تأخذ أربعين ألفاً f,‏ 

آنذاك بدأ يصبح إنسانياً أكثر . قال إن الأمر لیس على هذه السهولة . 
جب إعتماد وكيل لاستقطاب المشاعر لمصلحة مشروعنا ي الدوائر التركية . 
سوف بعطيي امم شخص هذا الأمر . إنه رجل يدعى إدوارد كرسبي » 
وكيله الأمين > الذي تستخدمه دواثر علیا مختلفة بلیع الفواتیر . فآدرکت 
حقيقته . محتال نتهازي بسهل » عند الحاجة ء انکاره أو صرفه من الطریق . 


ہے 02ت 


« عليك أن تدفع لكرسبي عشرة آلاف فرنك . أو خمسة عشر أو عشرین 
ألا » ليهيء لك جوا مناسباً في كل مکان . إذا كلمتني ؛ بحكم منصبي ء عن 
تصحيح ماليتنا » لأجبتك : و لم أطلب متك المجيء . إن مشاكلنا المرعومة 
ليست من شأنك ول الي أکلمكك کصدیق وأقول اث : عليك أن تزرع 
قبل أن تحصد . » 

أدركت ما كان يقصد . حديث مال . لذلك قلت له » بفظاظة تقريباً : 
و سأدفع لك عشرة آلاف فرنك مقدماً وثلائین ألفاً يوم الإستقبال . أما مسا 
تفعله بالال فالأمر لك . لن أسألك ماذا تفعل به . » 

فذاب كالزبدة وقال : ہ حساً . سأضطر أن أضيف إلى البلغ شيئاً من 
جيبي ء لکن المسألة تستحق المقامرة . أظن أني أستطيع أن أجي مليونين منها . 
لا يغامر المرء بالكثير من أجل ذلك . » 

إن ندیه سبلا لوصول إلى السلطان ليست لأي إنسان آخر . إنه يستطيع 
أن بحصل عل أي شي ء وكل شي ء بوسائل مختلفة » « بالغش » کا قال . بواسطة 
النساء والهدايا . 

١‏ حضر عشرة آلاف فرنك لي . لکن يجب دفعها نقداً » بدون شاهد ولا 
وصل . » قلت إني سأرسل الال له بواسطة محامي » الد کتور كوكش . فتمتع 

بالطبع لن أدقع عۂ عشرة آلاف فرنك بدون وصل . سأدعي أن كوكش 
رفض وأن عليه إما أن يوقع وصلا" مصاريف صحافية أو أن يقبل شک 
مدفوعاً لکرسي . » ( ص )۸٦۷ - ۸٦٦‏ . 


استمرت الباحثات والمراسلات ٠‏ بشأن تحدید قيمة البخشيش ٠‏ أياماً ! 


تفت الوم رما سب من وري السمرلج . لہا نصف ورقة > 
حمل الاسطر التالية خط متخف يشابه حرف الطباعة . « السيد شارلز يعتقد ؛ 


5 ۷۵٩ ے‎ 


سو یی ہیں جا ہی ام تپ جو 
ألفاً ء على أن تخصم الالاف انحمسة من الثلاثين ألفاً اي تستحق فیما بعد . » 
وكان بداخل الرسالة بطاقة زيارته : نوري بك » السكرتير العام i‏ 
الشؤون الخارجية . وكان أسفل الطرف الأعن مطوباً ثم صنحح . أظن أنه قتصد 
:ذلك آن نیدو آن الیطانة قد احنت من طبق مطافات زیارة . 

بالناسبة ۰ كان الظرف الذي يحمل خطه » ولا بريد سمرنج ؛ بعض 
الأهمية . سوف أعطيه لكر متزكي لبحتفظ به . » رص 858 ) . 


« با أن السید کوکش غير موجود ‏ هذا صديقي الحميم السید كر يمنركي 

يستحق كل ثقة » طلبت منه أن يسلمك مبلغ عشرة آلاف فرنك المتفق 
عليه . وقد وافقت لحني على الوعود الي قطعتها لك » مع أنه كان هناك قرار 
سایق يعدم دفع شي ء بانتظار النتائج . وأرجو » لمصلحة علاقاتنا » ألا تفتح 
الو ضوع من جدید . ستندفع الثلائون ألفاً يوم الاستقبال . 


هناك نقطة اخری ارجو الا بكون فیها ایة صعوبة. لا کوکش ولا كر يمنزكي 
يحب ان یکون مسوولا" عن تسلم النقود بلا وصل . بریدان ضمانة لي . وهي 
ارادة علي ان احترمها . ومن ا حھة الاخحری ارید ان احترم رغبتك الي 
افیمها تماما . لذلك ارجو ان تختاروا سعادتکم امرآ من اثنين . ما ان تتلطفوا 
باعطاء صديقي ورقة فحواها : تسلمت من السید کریمنزکی عشرة الاف فر نك 
تکالیف طباعة » توقعون علیها باسمکم ؛ او ان بعطیکم السید کرعنز كي » 
خلال ساعات » شيكاً باسم السید ادوارد كرسبي مسحوبا على اي بنلك. 
الامر لك . وعلى اي حال بامكانك ان تثق بسریتنا الطلقة فنحن لسنا من 
بقترف اي قلة ادب . ثم اننا نرید ان نتعامل معکم عنتهی الاتفاق » الان ودائما 
ولیست ہذہ الا البداية » . ( ص 859) . 


في الا من تشرین الثاني (نوفمبر)۱۸۹۹ آجری هرتزل اتصالات مع 
القيصر الألماني » بعد آساییع من محاولة جديدة مع السلطات البر بطانية : 


ب ۱۵۲ بت 


و كان هکلر هنا وابلغنا ان سيدة انجلیزیة ارستقراطية سألت اللورد 
سولزبري موخراً اذا لا يساعد الصهيونيين . ویقال انه اجاب « مهاسوا . 
سیحصل ذلك » . بسب هذه السيدة سا کتب الى جاستر لیتصل باللسورد 
سواز بري بالاشمر اك مع السير فرانسس .» (ص ۸۷۱). 


وهذه قصة الوعد مع القيصر كما سجلها هرتزل في النهار الذي اشتهر 
کٹ را بعد ثمانية عشر عاماً إذ اختیر تاريخاً لصدور وعد بلفور : 

« شاهدت » وانا في الحمام هذا الصباح » ساعي البريد يتقدم من جهة 
سور الحديقة . فنظرت محماس اذا كان سيتوقف عند البوابة . وتوقسف . 
واحضرت الحادمة لي البرقیة بورقها الاحمر المستعمل في القصر . اله من 
الدوق الكبير . لا بد اها برقية مهمة . تباطأت في فضنها لامتم نفسي . جرد 
انه ارسل برقیة يثبت ان لديه ما يود ان يقوله لي . لکن ماذا ؟ دعوة للقيصر ؟ 
قالت البرقية : « ساذهب الى دار مشتات غدا واتوقع قرارا نبائيا هناك 
ساخبر لك به رأساً . فردريك . » 

تقترح كلمتا « قراراً نبائياً » انه قد خاطب القيصر بالفعل ي بادن ۔ بادن 
ولم يتلق رفضاً صريحاً . ستكون خطوة واسعة نحو الامام . من ا حھة الاخری 
قرأت اليوم في الحريدة الرسمية اخباراً بان القيصر سيبقى في دار مشتات حى 
السابع من تشرين الثاني . وهكذا قد يكون من المکن اننا على عتبة نجاح عظيم 
للصهيونية . » ( ص ۸۸۲) . 

« تسلمت رسالة خطية جميلة من الدوق الكبير » بتاریخ العاشر من 
الشهر في بادن - بادن . یقول انه تحدث مع القیصر في بادن - بسادن وي 
ولفسجارتن بخصوص التماسي . كان القیصر میالا"تجاه القضية » حى في 
بادن . الا انه لم يحب ان یفصح عن رأيه بالتماسي بمقابلتہ الا في ولفسجارتن . 
وعندما بحث الدوق الكبير الموضوع ثانية في ولفسجارن » استطاع ان 
يلاحظ ان مورافيف » الذي كان ي هذه الاثناء قد عاد من باريس » استعمل 


ے ۹:5۴ سے 


نفوذه ضد الطلب . الا انه يجدر بي ان اضع مذكرة بالفر نسية تعهد الدوق 
الکبیر ان بقدمها الى القیصر . 

ارسلت امس مذ كرتي البهمة السهبة البلاطية الاساوب اقبصر الى الکس 
مرمورك في باریس ليتولى ترجمتها . ومثل شهرزاد » حرصت ان اثير رغبته 
بسماع الزید اکتر من أن اسره بالقصة . وقد ارفقت المذكرة برسالة تخطية 
الى القيصر : 

سيدي ؛ الي ادين بفضل اسماع لي بعرض الطة الصهرونية لاجساد 
حل نہائی للقضية البهودية الى عطف سمو الامیر دوق بادن الکبیر الذي تفضل 

يريد الصهیونیون ان ینفعوا اخوانہمالتعساء » وان یبعدوهم عن البادیء 
۷- ۸۸۸ ) . 

في ۷ - ۱۱ - ۱۸۹۹ عاد الاهتمام بجزيرة قبرص ؟<<طوة في اعاریق 
و فلسماین . فکتب إلى نوري بلك : 

« منذ المؤتمر الاخير في بازل اخذت الحركة تميل نحو قبرص . الهم » 
بعد ان رأوا ا حکومة البر كية غير ميثالة نحو الوصول الى تفاهم معنا » يريدون 
ان يتجهوا نحو الحزيرة اي تسيطر عليها بريطانيه واي يسول عاینا داكا 
الوصول اليها . فبعد عدة سنوات يصبح الهاجرون هناك مواطنین كاماسي 
الحقوق 5 و یتمتعون نحد بعيد من الاستقلال الذائي وغيره . 

حی المؤتمر القادم ساظل سيد الموقف . لكن اذا لم يكن لدي ما اطلعهم 
عليه انذاك ستسقط امالنا في المياه ‏ مياه قبرص . 

على سياسييي تر كيه ان يفهموا في الوقت الناسب المكاسب الي ستسقط 
من بين اصابعك . لن تكون لكم المستعمرة اليهودية في فاسطين الي كانت 


بت 188 - 


تسحضر لکم ا ال الكثير رآسا > ولا تنظیم اوضاعکم المالية كلها » ولاانشاء 
اسطول حديث وحياة صناعية وتجاریت واخيرا خير الامبر اطورية . لکن اذا 
لم يكن لدیکم الاستعمار البهودي لتفیدوا منه » سیکون لکم استعمار آخر 
سیکلفکم غالياً . لن تستطیعوا ان تنکروا الهجرة على ١‏ الامم الصديقة » . 
وستضطرون » من رقعة ال اخرى » خطوة بعد احری » ان تعطوا ما كان 
پامکانکم أن تعطوه مقابل ارباح حقيقية » عطاء هباء مقابل کلمات معسولة 
ومصافحات . يهم الاخرون ان تصبحوا اضعف واضعف . اما تحن فیهمنا » 
على العکس ۰ ان تجعلکم اقوی واقوی » لانکم يجب أن تحمونا . 

ستصبح سيادة جلالة السلطان » الي نجعلها نحن ابدية وقوية » امسراً 
شکلیاً يزول اخیرا کا حصل في کربت » بفضل « الامتیازات الاجنبية » . 

ارجو ان تقبل هذه الکلمات الحطيرة و الخلصة من صدیق مخلص لا 
يخفي حقیقة نمسكه عصالح شعبه ۰ لکن على وفاق تام من مصالح تر كيه . 
لا بد » لاستعادة صبر الصهیونیین وشجاعتهم » من ان يستقبلي جلالسة 
السلطان باسرع وقت حى اشرح لحكمة جلالته العظيمة مشاریعنسا الوفية 
والنافعة .» ( ص ۸۸۳) . 

« اتنبأ بان التطورات ستکون كا يلي : اذا لم احرز تقدماً في علاقاني مع 
الحكومة الثر كية قبل المؤتمر الرابع » ساعد مشروع قبرص بشکل سریع » 
واذهب الى لندن » واکلم" اللورد سولزبري ء واحمل المؤتمر على القبول 
بقبرص بي الوقت الحاضر . وعلى اي حال » اعتقد اننا بعد المؤتمر التالي 
سنذہب بالفعل الى بلد ما . »)( ص 888 ) . 

و آخول یتفاعل بعد وصول بعض التطمينات إليه من تركيه . كتب في 
۸ - ۱۲ - ۱۸۹۹ : 


۱۵۵ 


« وصلتي اول امس هذه الرسالة من كرسي ء حامل قلم الانانی ] اي 
نوري بك ] : سيدي العزيز ۰ بفضل تأسيس الشركة في شتونجارت » الي 
اشتر لك بها ملك وملكة ورتمبيرج اشتراکا رئيسياً - شركة رأسماها نصف 
مليون فرنك » مخصصة للاستعمار الالماني الزراعى نی فلسطين » سارت المسألة 
الو کول امرها بنا حطوة عريضة الى الامام . ارجو ان تكون مستعداً » عند 
استلامك برقية سارسلها لك » الحضور الينا حالا" ء لان جلالته سيكون مستعداً 
للسماح لك عقابلته . 


الاتصالات تسیر حى الان لصالحك لدرجة الي لا احتاج الا لأن ابرق 
لك « احضر حالا" » فيستقبلك [ السلطان] رأسا عند وصولك . لاأستطيم ان 
اسرد تفاصيل ا حھود الحبارة الي بذلت ني الشهر الماضي » لكي استطيع ان 
اؤکد لك ان النتيجة كانت ؛ وستکون » عملية . ارجو ان حفظ ما اخبرتك 
اه ا 

ان سيمئز » من ١‏ البناك الالماني » » في القسطنطينية مخصوص سكة 
حديد بغداد . انه سكيدّنه على رقبة الاتراك . ان ا انیہ تحرز تقدما حلی٢آآ‏ في 
الشرق . غير ان منافع السلطان منها افلاطونية في طبيعتها . كل ما ثي الامر 
جرد زهريات بورسولين ومصافحات واوسمة وبرقيات . تبدو الصليبية 
الالمائية كفتح طريق وسخافات مثل ذلك . وفي هذه الائناء بدأ الاتراك يرون 
النور . ولعل السفبر كونستان اسهم في اثارة الشكوك بالمانيه . 


لکن رما اكون قد دعيت فقط بلعل سيمنز يقدم عروضا احسن . الي 
أعامل كاليهودي الذي يهددنه به ليوقع . الا انه مهما كان الامر . سوف 
اسافر رأساً . اذا ذهبت سوف ارسل هكلر الى الدوق الكبير ليؤئر في 
الدبلوماسية الالمانية والبنوك الالمانية لمصلحتي . سوف يصدرون اوامرهم في 
برلين باني حليف وصديق سري » وحی اذا م بساعديي لن يعيقوني . » ( ص 
(AAA -۷‏ . 


٦٥١ - 


لکن الامال تبددت بسرعة . کتب في ۲۷ - ۱۲- ۱۸۹۹ : 

دم يأت ثيء من القسطنطينية . لا شيء . لا ثيء . اني يائس . تقسول 
الصحف في تقاریرها من القسطنطينية بان هناك اتفاقاً مبدثیا » ذا دفع مقدام ؛ 
بين الباب العالي و « البنك الالايي » . رعا كانت رغبتهم في دعوة اليهودي 
قد زالت بزوال حاجتهم الى ا مال . او لعل الامر كله كان حيلة من نوري بك 
؟ » رص ۸۹۷ ۸۹۸) . 


فلجأ إلى القوی الأوروبية والامیر كية الکبيرة يستنجد بها : قابل سفیر 
الولابات التحدة في اسطنبول » في العاصمة اللمساوية » وأجرى هذه الحادئة 
معه : 


«یعتبر أن من الستحیل حصولنا على فلسطین. لن تسمح لنا بذلك الکنیستان 
الارئوذكسية والكائوليكية . فقلت له إني اعتبر رومه وحدها ضدنا . ونسیت 
ان اقول له السبب الاعمق : وهو ان الكثلكة هي وحدها الكنيسة العالية مثل 
اليهودية . رومه هي الاخ الغي الذي یکره الاخ الفقير . اما الکنائس الاخرى 
فقومية و لذلك لا حتاج الى القدس كنقطة ار خمیدس . 


ستراوس يدعو الى ما بين النهرين . یقول انه علم منذ مدة طويلة ان 
دراسة حول ما بين النهرين ارسلها الي سايرس ادلر بنصيحة من بعض الاصدقاء 
( القاضي سواز برجر وغیره في نيويورك ) . وقال انه یکن الحصول على ما 
بین النهرین . لا يوجد فیها منافسات بين الکنائس » وهي مهد اسرائیل . منها 

انها فكرة الانتشار الي عبر نوري عنها في شیفیننجن . وکتب الي ارتین 
باشا بالعی نفسه ۰ بنصيحة ( كنا اعتقد ) من ستراوس الذي كان يطلّع على 
رسائلي الى ارتين . انكر سئراوس بحداة التصدع في اسلطة في قصر يلدز 
وحواليه . فكل السلطة في قبضة السلطان . والوزراء شخصيات غبية وجبانة 


0¥ ك5 


وفاسدة . والحديث عن الانسانية وما شابہھا لا مجدي شیٹا مع السلطان . الا انه 
اذا رأى نقوداً او منافع من نوع ما عکن كسبه . اما التفاوض أو التحدث مع 
غيره فلا قيمة له . اما يكون الامر مع السلطان او لا امل ابداً . 

س تو مو الذي فض اما قبل یرہ یں و ب لبو و 
فضغط علي كثيرأ لاقول له اسم الوسیط . لكي صمت. وهكذا قدمست 
له البرهان على حفظي للاسرار . فأخذ يمن اسم الشخص واحداً بعد الاخر. 
وتركته يخمن . 

افرقنا كاصدقاء . واخذت منه وعدا بان يبعث الي ببعض النصائح الي 
قد تكون مفيدة یوما ما » على ان يوقعها باسم مستعار : « مسبوتامیکس » 
(ص ۸۹۹). 

وأرسل إلى رئيس الوزارة النمساوية » كويربر » في ۰۱۹۰۰-۲۲۸ 
يشرح له غايات الصندوق الاستعماري اليهودي الذي كان قد أسسه في لندن 
صرف للحر كة الصهيونية : 

و تأسسن ام اليهودي الاستعماري الخدمة امداف و الصهيونية 
ےت 19 ٤‏ ا فشر من جي 
اي ربح من الشروع . وقد امن تكاليف الانشاء عدد من اتباعنا . وانا نفسي 
اسهمت بخمسمائة جنبه اسر ليي . 

بقصد من البنك ان يتجسّد فيه الحهاز اللازم الحصول على میشاق 
للاسكان من حكومة صاحب ال حلالة السلظان . باستعمار فلسطين بتوجيه 
البادیء العظيمة تسنح الفرصة للتخفيف عن كاهل العمال اليهود الذرين ينقاسون 
كثبرا في عدة بلدان » وخاصة في جاليسيه وروسيه . 

سوف يكون للبنك رأسمال مساهم بمبلغ مليوني جنيه استر ليي اسهم فيه 


- ۷۵ 


بمبلغ جنیه واحد . تجابہ الحر كة الصهيونية مقاومة اثریاء البهود . لذلك يجب 
ان توجه الساهمة ال ا لماه باللرجة الاو . ولماية الستودعات تقسرر 
عدم البدء بالعملیات قبل ان یکون مبلغ ربع ملیون جنیه قد دفع نقدا في لندن. 
وقد بلغت الساهمة حى الان ثلاعتة الف سهم ء الا ان الدفوع في لنسدن 
م يبلغ مثة الف جنيه بعد » لان المساهمة بالتقسیط . » ردص ۹۰۰) ۱ 

وبعد أقل من إسبوع کتب رسالة أخرى إلى دوق بادن الکبیر يطلب 
مساعدة الحكومة الألمانية : 

« مالم يكن کل شيء خدعي » اللحظة الناسبة العمل قد حانت . والوضع 
الدولي العام مناسب ايضا . فقد صرف التباه القوى المتصارعة حالياً عن 
المشرق . ويمكن تدبير امر « الامر الواقع » بدون اثارة معارضة كثيرة . هذا 
« الامر الواقع » هو ما نسعى اليه منذ وقت طويل . 


كل المتطلبات جاهزة . لقد انشأنا » بكل حذر » منظمة لجماهيرنا 
مستعدة للتحرك . باشارة واحده ينطلق مثات الالوف با حر كة . واستطع ان 
اقد ر عدد المستعمرين الذين يستطيعون الوصول الى فلسطين في مدة سنوات 
قليلة بثلاثة الى اربعة ملايين نسمة »> حسب مصادر يوثق بها من عملائنا 
السريين . وتغطية المصاريف الالية الباهظة حى منذ البدء مؤمنة . ومعظسم 
الدول المهمة ليست ضدنا » اذا لم تكن معنا بالفعل . اما تر كيه فقد بجحت 
في كسب المؤيدين في الدوائر الحكومية . اما القرار فالطبع هو بيد جلالة 
السلطان لوحده . كنت في اواخر كانون الاول ۱۸۹۹ اتوقع دعوة مسن 
الساطان ني اية لحظة . لکن حلول شهر رمضان تدخل ني الامر وخفت حدة 
الاموري الاسابیع الاخيرة . اما الان ان الفر صة التاريخية تستدعي » ها یبدو » 
انخاذ القرارات . لذلك اتقدم الى سمو کم الاميري » بالثقة العهودة في » طلبا 
للنصح والساعدة . هناك امران ضروریان لتحقیق الشروع العظم . 

او ما ؛ مساعدة جلالة القیصر الالماني مساعدة شخصية مع جلالةالسلطان. 


بت ۱٥۹‏ سه 


لقد فهمت من مصادر وثيقة الصلة بالسلطان ان حطوة کهذه ( الى عکن » 
وجب ‏ حفظها سرا ) قد تحدث التحول الحاسم . يقبل السلطان عقتر حاتي 
اذا قدمها صدیقه العظم له كأنها آمر بستحق النظر . 

ثانيهما » موعد مع صاحب الخلالة امبر اطور روسیه. وطذا غاية مزدوجة. 
الحظوة » و مجعل الحكومة الر كية » من ألحهة الاخری » تدرك اما يجب 
الا" خشى معار ضة من ذلك الحانب اذا عقدت ميثاقاً معنا . 

سيكون موضوع الیثاق الذي ساقدمه في القسطنطينيه بعد التأكد مسن 
وادارة المنطقة المستعمرة . الي في وضع يمكنم من تأمين منافع مالية لتر كيه 
مقابل هذا . 

ولن يكتشف احد أن المسألة كلها نحت رقابة المانيه وحمايتها الى ان يقرر 
جلالة القيصر الالماني ان اللحظة لذلك قد حانت . 

يمكن امجاد محمیة المانية يدون تضحية وبدون اية مخاطرة . اسيه الصغرى 
نحت النفوذ الا انی . » ( ص 5١08‏ ) . 

واعتمد على هکار في تدبير له مقابلة مع قيصر المانيه» في ۱۹۱۰-۲-۱6 

«طلبت منه ( هكلر ) ان حصل لي » اذا كان ذلك ممكنا » على توصية الى 
السلطان من القيصر نفسه . الها تضمن لي المقابلة البى احداجها . عند ذاك اذهب 
الى القسطنطينية . 

ابرق هكلر عیباً بان العم ( اي الدوق الكبير ) يرى ان على المرء ان يكون 
مرناً مع ابن الاخ ( اي القيصر ) . غير انه لم بستنکر كتابة رسالة توصية . 
ويظهر ان العم موافق » لكنه لا يعلم اذا كانت برلين موافقة . بامكان فون 
بولو » مرة اخری ء ان يصنع خيرا او شراً . 


سے :نت 


اعتبر الوضع الدولي مناسباً لا : انجلتره مربوطة في جنوب افریقیسه ؛ 
وروسیه تسعی وراء فارس . سترى ان الحقيقة في برقية هکلر من کار لسروه 
في الثالث عشر من اذار : لقد عدت توآ من عند العم . سوف یکتب ال 
القسطنطينية والى ابن الاخ . الرجاء إعداد القترحات ر اي ال مبثاق ) » . ( ص 
۵ ). 


آما بريطانيه فقد اعتمد فیها على الفرد أوستن لیدبر له موعداً مع اللورد 
سولزبري » و کان هرترل قد سافر إلى لندن في ٤ - ۲٢‏ - ۱۹۰۰ . لکن 
آوستن فشل في حاولته : 


« أذ الي كنت اهدف الى ا حصول على توصية من اوسن الى اللورد 
سولزبري » عبرت عن امنيي لقيام حلف بين امجلتره والانیه . على انجلکرہ 
ان نجعل من القیصر الا انی وکیلا لها لدی الشعب الالماني . وبما انی اعرف من 
دوق بادن الكبير ان الائیه تخاف انجلثرہ » استطيع ان اكون وائقاً اي سا مجح 
اذا تعهدت باقناع القيصر بان بفعل ذلك . ومن ا حھة الاخری ادركت مسن 
کلام اوستن شعور اتجلئره بالثقة بالنفس › ولکنه شعور دفاعي فقط ... 

رسالة عزيزة من اوسن . لقد اعتذر اللورد سولزبري بحجة متاعسب 
الحرب . لا يستطيع ان يقابلي في الوقت ا حاضر . » ( ص ۹۳۸ - ۹:۰ ) . 

ومن جدید قرر أن بتصل بالسلطان مياشرة . فلما سمع أن الستشرق 
فامبري سیذهب إلى اسطنبول فی ۲ ٩‏ ۱۹۰۰ ء آخذ يعتمد عليه : 

« وجدت ؛ في هذا الرجل الاعرج ء اليهودي الهنجاري البالغ سبعین 
سنة » الذي لا يعرف ما اذا كان هو تر کیا بالدرجة الاولى او انجلیزیسا » 
ویتکلم ائنتي عشرة لغة باتقان وآمن محخمسة ادیان خدم في ائنین منها کرجل 
دين وجدت فيه احد اطرف الناس . و ععرفته الوثيقة غذا العدد من الادیان 
كان لا بد ان يصبح ملحدا . وقد روی لي الف قصة وقصة من الشرق » عن 


ے٦۱‏ نے 


علاقته الحميمة بالسلطان وغيره . وسریعا ما وثق بي عام الوئوق واخبرني » 
نحت قسم الکتمان » بانه كان عمیلا سرياً لر كيه ولانجلتره . ولیست استاذیته 
في هنجاريه الا واجهة ء بعد ان قاسى طويلا” في جتمع معاد للیهود . وارالي 
جموعة من الوثائق السرية - وان کانت تال که ای لا اعرفها وا اعت 
ما . وبينها ملاحظات خطیة بيد الساطان . وکان قد صرف ھکار رأسا بخشونة؛ 
اراد ان ينفرد بي . بدأ قائلا « لا اريد نقوداً » الي رجل غي . لا استطبسع 
ان اكل شرائح لحم بقر مذهبة . عندي ربع مليون . ولا اصرف نصف 
الفائدة الي اجنيها منها . واذا ساعدتكم فاتما من اجل القضية » . 

جعلي اخبره بتفاصيل خطتنا واموالنا . وقد باح لي بان السلطان ارسسل 
وراءه ليصنع جوا مؤيدا له في الصحف الاوروبية . هل استطيع ان اساعده في 
ذلك ؟ فاجبته بالمواربة .. 

قلت له : اكتب للسلطان ليأذن باستقبالي لأني اخدمه في عالم الصحافة ؛ 
اول » ولان ظهوري » وحده » يرفع اسهمه » ثانياً . وقلت : احبك ان 
تكون ترجماني » . لكنه حاف من متاعب السفر بالصيف . 

انتهی وقي ؛ ول اقرر اذا كان سیفعل شيا ما . وقبل اي شيء اسر » 
ما اذا كان یکتب الى السلطان رأساً في طلب الوعد . » ( ص )95١‏ . 

« ساکتب غدا الى فامبري ما يلى : عمی العزیز » التعبیر افنجاري ١‏ رجل 
بودي » تعبير جيد . انت واحد من هلاه . وانا كذلك . هذا ما يجعلنا نفهم 
بعضنا بسرعة فهما كاملا » ورعا على صعيد انساي اکتر منه على صعيد 
بودي ۰ مع أن العنصر البهودي قوي ني کلینا . ساعدني - بل ساعدنا . 
اكتب الى السلطان ( کوهین ) ان عليه ان پرسل بطابي : لأني استطیسع ان 
اساعده في الرأي العام » اولا" » ولان محيئي سوف بحسن صيته الماللي » حى 
وان لم یوافق على مقترحاتي رأساً . نستطيع ان نرجىء التفاصيل الى ما بعد 
المؤتمر » شرط ان تأني معي وتعمل کنر جم . ان موعداً قبل المؤتمر يكفيي . 


ات 


والعملة فیما بعد . لا ارید ان اسخر منك . انك تؤدي لقضيتنا حدمة جبارة 
اذا حصلت عل الوعد الان . » (ص 957 ) . 


وأخذ هرترل بتصل مع فامبري » ومع رئيس الحكومة النمساوية کویربر» 
ومع نوري بلك 3 في آن واحد » من أجل الحصول على موعد مع الساطان - 
اجتمع إلى کویربر : 

« طلبت النصح من دوق بادن الكبير . انه ينصح بان ارجو من السلطان 
ان يستقبلي بواسطة الحكومة النمساوية وان اقنعه بالسماح بدخول يبود 
رومانيه . ومقابل ذلك نستطيع ان نقدم للسلطان بعض الال . » وقد لفظت 
الكلمة الاخيرة باللهجة الفينيئة السهلة وعفويا » كأنه لم يكن ذلك هو اصعب 
الامور » وهو الامر الذي اسعى لتأمینه منذ سنوات عبثاً . 

« من المؤسف انك لم تطلب ذلك قبل يومين . كان جولوتشوسكي لا یز ال 
هنا . » 


« الا عکن ارسال التعلیمات الى السفیر کالس مباشرة ؟ » 


و كلا . ذلك غير مکن . اما داثرة آخری . ولا اعرف موقفنا مسسن 
السلطان . لكي سا کلم الكونت زیشن بالامر ثم اجيبك . » ( ص ۹۷۲) . 

وكتب إلى فامبري : 

« اتوسل اليك ان تتدخل حالا” مع كوهين [ السلطان ] بالطريقة الي 
تراها مناسبة » باسرع ما يمكن » وبرقیاً ان امكن » وان بره بان ما سيأتيه 
بهذا الشكل سيكون مفيدا جدا له . اجعله يفهم انه سوف يقوم بدور جميل 
اذا سمح بادخال اليهود الذين لا مأوى هم . سیبدو کحسن الى البشرية ؛ 
كرجل شهم جواد . وسوف يثمر احسانه ؛ رأسا » بالمنفعة ورأس ا ال له . 
سيحتفي به يبود العام بأسره . سيكون ذلك تحولا" مفاجئا في الرأي العام في 
العام كله . وسيحظى » في الوقت نفسه » بشكر الامم الاخری الي خلصھا 
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من تدفق اليهود . وبالطبع ان هذا كله صادق وواضح » . (ص ۹۷۳) . 

و کتب إلى نوري بك . 

رما كان اصحابنا من هم احسن النوايا لا يتجرأون على التقدم» مع ان 
المسألة لصالح صاحب ابلالة . ولسد هذا الفراغ حاولت ان اجد شیثا آخر 
وان اجعل طلب الثول يأتي من جهة اخری . لست اعرف الآن اذا كان 
ذلك سیتحقق . لكي يجب ان اؤكد لك ولزملائك بان نجاحی في المجال 
الاخر لن يقلل من اعترافي بجمیلکم ابداً . 

انكم تتعاملون مع رجل شريف - اعذروني لاستعمال هذا المدح الذاتي ‏ 
لا يبحث عن عذر لینکٹ وعدا . لذلك فمصلحتكم لا تتأثر مهما كانست 
الظروف . يجب ان نكون » وان نظل ء اصدقاء » لصلحة تركيه وخيرها > 
تركيه الي نرجو ان ننقذها من كل متاعبها . 
ي الصين . اما سابقة مهمة . وربا كانت سابقة خطرة على تركيه . تفهمون 
و ا سو سیر و و سو ا رہ ی و 
لدیه اسطول ؛ الخ ... واكيد انکم لن تتحققوا من هذه الامكانية » ولا في 
اي مکان » الا پواسطتنا . ان الذي بقدم هذا ا حل بینکم يستحق أن يصبح 
صدراً اعظم . 

امر آخر : سینعقد المؤتمر السنوي الصهيوني » الرابع » ني لندن في شهر 
آب . وکالعادة سترسل اللجنة الشرفة للمؤتمر برقية ترفع فیها احترامانبا الى 
اقدام عرش جلالة السلطان . ارجو ان تتلطفوا بارسال الکلمات الناسبة هذه 
البرقية » وان تعملوا جهد کم بشکل خاص حى تتسلم رداً مشجعاً وودوداً 
للحال. » ( ص ۹۷ ). 


لکن فامبري عجز عن تدبير الوعد آنذاك ء و ارجا الأمر إلى وقت لاحق . 


- ۱۹6 


فألح هرتزل على نوري بك أن ینجح في ما عجز عنه الستشرق افنجاري : 

لقد مضی اكثر من سنة منذ ان حصل لي شرف رژیتکم في فنسسدق 
امبریال . ول بحصل شيء » ولا شيء . اني اسمع من القسطنطينية ان مسألة خط 
الحجاز هي الوضوع السائد . لو تعطی میثاق الاستعمار الذي نطلبه لکنسا 
نتعهد ببناء سكة حدید الحجاز او بتأمين الاموال الضرورية . اذا كنت على 
صلة بمن يفيدوننا في ذلك من هم منفعة فيها يمكنك نقل هذا الاقتراح الى 
الاشخاص الناسبين . وسوف اقدم كل الشروحات والضمانات السلطان اذا 
دعالي . 

ملاحظة : إن أحد أصدقائي » السيد كر نز كي ؛ مهم بفتح مصنع على 
شاطىء البحر الميت في فلسطين . وقد كلمي ني الموضوع عدة مرات وكنت 
دائماً آنسی أن أسألك عن اسم ملتزم العمل في شواطىء البحر الميت . يقول إنه 
شخص مسلم . سيكون سهلا عليك تزويدي بالعلومات حول الموضوع . ) 
(ص ٩4۸۰‏ - ۹۸۱) . 

آما کوبربر فقد قابله هر تزل ثانية فی ۱۹۰۰-۱۰-۸ ليعر ض خدماته 
مقابل ضغط الحكومة النمساوية على السلطان : 

و لم يساعده أحد » ولن يساعده أحد » أقل مصلحة خاصة مي » أنا الذي 
لا أبغي إلا توصية من ال حکومة إلى السلطان ... آخبرته ء مع أمور أخرى ء أني 
لن أصدر جريدة شبه رسمية . « لأنه لن يفيدكم شي ء إن قالت الحريدة : ان 
رئيس الحكومة اعظم سياسي » . فوافقي على رأبي تماما ء وافتر قنا مثل‌متآمرین» 
(ص )۹۸٤‏ . 

و كان التفوذ الصهيوني ني بريطانيه ازداد لدرجة أن ستين مرشحاً اجلس 
العموم أعلنوا » في مطلع تشرين الأول ( أكتوبر ) ۱۹۰۰ تأبيدهم اصهيونية - 
وهو كسب صهيوني قال عنه هرتزل : 

و أنه أحذق خطوة قامت حركتنا بها منذ وقت طويل ۰ (۹۸۱). 
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وقد شجع هذا الاجراء هرتزل على التدخل في الآمور السياسية الدولية 
عامة ء وني العلاقات البربطانية الآلمانية خاصة . كتب في البوم الأخير من 
العام ۱۹۰۰ . 


«زارني » قبل يومين » مستشار الدولة فون بلوخ . تحدثنا عن الحرب 
والسلم . وبينما كنا نتكلم خطر لي أن أذكر آوستن » صديق سولزبري › 
كفاوض للسلام . وكان أوسكن قد كتب للي مؤخراً بأن أذكر كلماته : إذا 
أظهرت إنجلئره قوة في الر انسفال لن يباجمها أحد . يريد بلوخ أن خبر الإنجليز 
بواسطة الحر يدة الي أعمل بها »ان عليهم أن يحتكموا إلى محكمة العدل في خلافهم 
مع البوير . قلت له إن هذا مطادرة وزبري . إلا أن إنجليره قد تكون مستعدة 
لبحث مقترحات للسلم يقدمها فرد خاص کنر ما لو قدمتها دولة . وعرضت عليه 
أن أكتب إلى الفرد آوستن بأن بلوخ مستعد أن يكتب ںی المجلة » وبتوقيعه » 
مقر حات ترضى عنها ا حکومة البريطانية . فوافق بلوخ على هذه الفكرة بسرور 
إذ أنها تؤمن له الدور ا ثیر . » ( ص )٠١١١‏ . 

وقد أراد من ذلك ء بالطبع ء خدمة مخططہ ني الوصول إلى فلسطين عبر 
قبرص ء كما كان يرجو آنذاك . كتب في 4 ۱۹۰۱-١‏ : 


دفي مقال في و مجلة الحدمات الموحدة » عرض غريب يصعب أخذه جديا 
حول تبادل المقاطعات بين اجلره والمانيه : تبادل إنجلئره جزيرة قبرص ( الي 
وضعت تحت الإدارة البريطانية منذ اتفاقية حزيران ۱۸۷۸) بشرق إفريقيه 
الألماني » لتتمكن اجلتره من حماية خط رأس الرجاء - القاهرة » احديدي ؛ 
حماية اسر اتيجية وتجارية » ذلك الط الذي سيضطر » بدون هذا التبادل» 
إلى المرور في مناطق أجنبية وإلى الإعتماد على سلطة أجنبية . وحسبما جاء أي 
القاقے كان فة تی امه مشكو کا ہا داعا دومن ةاعر قان 
شرق إفريقيه الأستوائي » قلیل السکان » لا بشکل قيمة خاصة لألمانيه » بينما 
تشكل قبرص ها كسباً ممتازاً ء كقاعدة لأمانيها ني الشرق الأدنى وكمحطة 


ا ہے 


على طريقها الطویل إلى متلکانها في الشرق الاقصی . وإذا وجدت الانیه نفسها 
ني وضع تحتاج فيه إلى حماية حقوقها في آسيه الصغری بالقوة فإن قبرص ستکون 
قاعدة مهمة جداً لعملیات . ولن تخشی إنجلره شيا من إستيلاء آذانیه على 
الخزيرة . غير أن الرأي ني المانيه حول قيمة شرق إفريقيه ال انی مختلف بالرغم 
من التخلي عن زنجبار وويتو . لذلك لن تعلق برلين على هذه المقترحات الإ جلیزیة 


إلا أهمية أكادعية . 


لوهلة الأولى فكدّرت بالكتابة إلى أويلنبرج وتقديم مقترحات حول 
هذا المقال في حال صحته . وهي أن على ألمانيه أن ترحب باستقرار الیھود في 
قبرص بكل سرور . سوف نتجمع في قبرص ونذهب منها یوما إلى أرض 
إسرائيل ونأعذها بالقوة مثلما أخذت منا من مدة بعيدة . لكنى نمت على هذه 
الفكرة القائمة من كل جوانبها » وحمل الليل ال" قراراً بأن من الحكمة ألا 
نفعل شيئاً في الوقت ا حاضر. فإذا حصلت الانيه على قر ص سندت لي الفر صة 
فيما بعد للقيام بالمحاولة عبر أويلنبرج والدوق الألماني . لکن إذا بقيت تتبع 
إنجلتر ه الي يبدوا آنبا تعبت من التملك فإن الفرص أحسن ۰ إذ استطيع أن 
أبحث الموضوع مع سولزبري إذا كانت وساطي في قضية الرانسفال توصلي 
إليه . يعبى هذا أنه إذا كان رفض السلطان قاطعاً أكثر ما ظهر ي و الر اسلات 
السياسية » سوف أقدم مشروعاً قبرصياً إلى المؤتمر القادم أستطيع أن أحصل له 
على مساندة كبار المليوئيريين مسبقاً . 


خلال ذهابي إلى کویربر في الصباح أخذت أفكر يخطابي عن مشروع قبرص 
ي المؤتمر الحامس . سوف آعلن أنه مزج بين تحطم آمالنا ا حالی في فلسطين 
والحملة الي لا غی عنها لمساعدة الفقراء . وسأعلن أيضاً للمؤتمر الحامس أن 
قبرص مجر د خطوة على الطريق إلى فلسطين . » رص ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ ) . 

ذهب هرتزل » في الرابع من شباط ( فبراير ) إلى باریس . وهو ع-لى 
الطريق تعرف على إقتصادي تركي . أوحى إليه الرجل بأفكار جديدة لاسيطرة 
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على تركيه اقتصادباً . 

« جعلته مخبرني بكل ما يعرفه عن تر كيه واقتصادها . وعلمت أن الدين 
العام موجود ۰ مثل البناك العثماني » في أيدي رجال المصارف الإنجيليين في 
باریس ( ولندن أيضاً ) . 

على هذه ا معلومات بنيت خطة جديدة في ساعات الأرق بين الليل والصباح : 
إذا کان اللورة زوتٹیلد پر اللقاء مى + كا ميري کون ٤‏ سأحاول أن 
أحصل من « الجماعة العثمانية » على خيار على موجودانها الركية . ربما تكون 
هذه الجماعة سعيدة بالإنسحاب من ترکی »> بربح خمسین إلى ستين مليون 
فرنك وأن تترك لنا أسهمها كبديل عادل للميثاق . علي أن أرى ریتلنجر . 

في ه شباط » في باريس : 

كلمت ربتلاجر, يعتقد أن فكرة شراء « الحماعة العثمانية ) جيدة . شرحت 
له خطبي بالحصول على خيار على أسهم « ابماعة » في تركيه . بذلك نستطيع 
ان نطالب السلطان بالیثاق مقابل التنازل له عن «الدين العام» . غير آن ربتلنجر 
يعتقد أن علینا أن نعطی ا حماعة العثمانية ضمانة عا لا بقل عن خمسین ملیون 
فرنك ما بتطلب إنشاء و كالة ضخمة . » (ص ۱۰۳ . 

سافر هرتزل من باريس إلى لندن . أراد مقابلة ملك بریطانبه . فکتب إلى 
دوق بادن الکبیر يطلب توسطه : 


« يكون مفيداً جداً لقضية الى كرست ها قواي التواضعة إذا تفضل 
جلالة ملك إنجلتره باستقبالي » وإن يكن لمدة ربع ساعة فقط. آود أن آعرض 
لحلالته » باختصار » الصالح الأساسية الثابتة للخطة الي اطلعتم عليها يا صاحب 
السمو . تنحصر رغبي في أن يسمح لي بأن أطلع جلالة الماك على المسألة وأن 
أطلب عطف جلالته - لا أكثر ولا أقل . إن ثلاثين عضواً في البر لمان الانجليزي 
تقریباً » من كل الأحزاب » يساندون قضيتنا وينوون عرضها على المناقشة 


مت ۱۱۸ سه 


حينما تسنح الفرصة . وقد أتاح لنا اظ لکسب مؤيدين هم قیمتهم في اوساط 
الكنيسة الإنجليزية . هذا » وهذا فقط ء هو ما أود أن آخبر جلالته به .» 
(ص ۱١٦٤‏ ) . 

وحینما اعتذر الدوق عن ذلك فکتر هرتزل بأن يقحم الدول الکبری كلها 
مع بالمسألة التركية : 

« في « الراسلات السياسية » حبر آخر عن منع الحجرة » ومعه تصريح 
طريف بأن إيطاليه ضد الحجرة . وحسب خطي القديمة » يجب إستعمال هذه 
الصعوبة مرة أخرى للمضي قدماً . سأكتب إلى نوردو بأن يحاول بأن يوحي 
بتدخل برلاني في فرنسه وإيطاليه » وإلى کون لیفعل الشيء نفسه في إتجلتره » 
وإلى جونمایل في أمير که . وما أن ترتفع هذه الأصوات حى أجعل فامبري 
يشير إنتباه السلطان إلى أهمية الوصول إلى تفاهم معنا ومع نقودنا بدل الدول 
الي ستطلب المطاليب نفسها منه دون أن تدفع له شیا . هذا ما قد يكون مو ضوع 
المؤتمر الحامس . سوف ندعو الدول إلى الحصول لنا على إذن بال همجرة ‏ الدول 
كلها دعوة واسعة النطاق . » ( ص .)١١58‏ 

في 418" 190١‏ فکر بمشاريع إقتصادية جديدة لاستعمار فلسطين : 

« ذهبت لرژية كريمتركي ووجدت عنده سایدثر . ماذا يحثنا ؟ بالطبع : 
ريادة فلسطين . قال سایدنر إن أول ما سيفعله بفلسطين يوماً ما هو صناعة 
الفرمید من الرمال الكلسية » بواسطة الطريقة الي اكتشفت منذ سنتين فقط . 
سألته « كم تحتاج هذه الأعمال ؟ » 

-« مشي ألف فرنك » . 

J)‏ سأحصل لك على المبلغ . سیجتمع مجلس الادارة هنا ي التاسع 
والعشرین من الشهر . وسائير الوضوع . ستخرج اعمال القرميد إلى حيز 
الوجود في الوقت نفسه الذي يتأسس فيه فرع البنك في يافا . » 


- ۱۹ ب 


أعطاني هذا فكرة ثانية . سنؤسس آعمال القرمید كشركة عساوية أو 
ألمانية مغفلة مشتركة الأسهم . وبذاك نحصل على حماية هذه الدول . وإنی أعتقد 
أن هذه اللحظة نقطة فاصلة أخرى في حرکتنا . إننا نتجه نحو التطبيق العملي . 
تستطيع الحكومة التركية أن تمنع مهاجرة السكان » ولكنها لا تستطيع أن تمنع 
تأسيس مراكز صناعية ألمانية أو فرنسية أو نمساوية . » ( ص 1٠١77‏ ) . 

٠‏ قدم لفنئن ۰ مدير البنك الذي إستدعيته من روسيه ء اي وإلى ولفسون 
وکر نزکي ومرمورك وکوکش ۰ خطته لشراء آسهم سكة حديد يافا ‏ 
القدس مع کل ما يمسا ها . أظن آنها فكرة رائعة . لعلني وجدت فيه الرجل 
المصري الذي آبحث عنه منذ مدة . وقد قبلت اٰحطة وسارسلها إلى باریس ؛ 
حيث يقم افون » الفاسطيي ء وكيل آسهم السكة . 

سیأتي لفنتن إلى هنا في الاسبوع القادم ثانية . ثم سیذهب إلى لندن کساعد 
لمدير الصندوق . وسیبقی هناك إلى الحريف حى بنظم الصندوق الاستعماري . 
بعد ذاك ستر سله إلى يافا كدير للفرع هناك . الا أن الفرع لن يبدو كفرع ولکن 
كبنك مستقل مركز إدارته في كولون بألانیه . وقد جعلت مرمورك امس یکتب 
إلى بودنمایعر ليضع قوائین البنك في القدس ويافا . سيكون رأس مال المساهمين 
نصف مليون مارك عوجودات بنصف القيمة . وسيتولى الصندوق أمر الأسهم . 
وستظل الأسهم الرئيسية في سكة يافا وني كل المشاريع ملك الصندوق . 

سأدعو بير ۴ الأسبوع القادم يذهب إلى فلسطين لیوسس مصنع إسمنت 
وفرمید.. کا عظرت ل آمس فکرة آخری تفر اه شرکة سفن متوسطية 4 أي 
شركة غير ناجحة كثيراً » فیسهل السيطرة علیها م تصبح ملكا لنا . ویفکر 
لفتتن أيضاً بجعل بنکنا في یافا جابي الضرائب والکوس في فلسطین للحكومة 
الركية » . (ص ۱۰۷۳) . ١‏ 

شجعته هذه الآفكار على الاعتماد على فامبري من جدید . کتب في 
۱۹۰۹-٤-۱‏ : 


سس > 79:0۶۰ بت 


١‏ كنت آمس في بست لرؤية فامبري . عرض من تلقاء نفسه أن يذهب 
إلى السلطان الآن لأنه ( فامبري ) ء حسب التقارير الأخيرة ء ذو حظوة كبيرة . 
وقد يطلب السلطان منه أن يقم صلات قوية مع اداورد السابع » صديق 
فامبري . وينوي فامبري أن يغتم الفرصة ليخبر السلطان أن عليه أن بستدعيي 
لأني أستطيع أن أنفعه في أكثر من ناحية . 

ذكرت لفامبري أني قد آنمکن من تدبير تخليص تركيه من دينها » الخ ... 

سيذهب فامبري ي الأسبوع القادم . وقد طلب ست مثة جيلدر لنفقات 
السفر . لكي عرضت عليه ألف جيلدر -- بل ألفي فرنك . فقبل قائلا” 
« سأعبد إليك ما لا أصرفه ۱.٥‏ (ص ۱۰۷۹) . 

« تسلمت توا رسالة من آغرب الرسائل من كرسبي : يجب أن أسأل 
فامبري ماذا كان یوجد في الطرد البريدي الذي وصله مؤخراً من قصر بلدز 
بواسطة وزارة الحارجية وما إذا كان فيه شىء له علاقات عفاوضاننا العلقة . 
ولهجة كرسبي غريبة : وكأنه یعلم أن في الطرد ما همي آمره . إذا كان الأمر 
صحيحاً فان هناك ما هو أهم ما ظننت وما أخبرني به وراء قرار فامبري بالتوجه 
إلى القسطنطينية . لعله يعلم مسبقاً أن السلطان يريد رؤيي ولذلك فهو بحتال 
علي . هذا ما علينا أن نراه . » دص .)1١١8٠‏ 

« يكتب كرسبي بأن الطرد البريدي ا مرسل إلى فامبري إحتوى على وسام 
إلى زوجة رئيس تحریر « بسر لويد ). )١ص ٠٠۸۲‏ ) 

« عندما عدت إلى البيت وجدت رسالتين من کرسبی بانتظاري . 

کتب في الأولى منهما ء بتاريخ السابع والعشرین من نیسان ( ریا بتعلیمات 
من فامبري ) بأن السلطان طلب من فامبري ألا يغادر البلاد قبل الائنین ء وأنه 
تقرر أن یستقبلی السلطان . لکن هذا لن محدث إلا بعد أن یکون فامبري قد 


ب ۱۷١‏ ب 


سافر . وما أن يصل فامبر ي بست حى يعطيى تفاصیل الاجراءات . ؛ ( ص 
۰ )6 

« کتبت إلى كرسبي آمس بأن كل وعودي لا تزال قائمة . » ر ص 
۰ء 

وحينما عاد فامبري من اسطنبول في ٥-۸‏ - ۱۹۰۱ خہر هرتزل » 
الذي كان بانتظاره » أن السلطان سیستقبله . 

«ولکن لیس كصههيوني ؛ سل کرئیس لیهود و صحایي ن‌افذ » 
(ص ۱۱۹۲). 

« ست مرات إضطرني للذهاب قبل أن بوافق . إنه أحمق كبير ولص . 
وآخر آخباره أنه صادر البريد الأوروبى كله . يعتقد آمهم لن یعلنوا ارب 
عليه من أجل ذلك . » (ص ۱۰۹۲) . 

وحذر فامبري هرتزل من السلطان لانه يكره الصهيونية : 

« إياك أن تحدئثہ عن الصهيونية . إنها فانوس سحري . القدس مقدسة 
هؤلاء الناس مثل مكة . إلا أن الصهيونية جيدة ضد السيحية .  »‏ ص ۱۰۹۲) 

إذن فقد تفاءل هرتزل ما دام السلطان سیدعوه بالرغم من کرهه اصهيونية. 
لکن الشكلة كانت أن لا مال لدیه لشراء فلسطین : 

١‏ إني حرج كثيراً لو أنه يعرض علي بيع فلسطین الآن . علي" أولا” أن 
أجمع امال . أحتاج الآن إلى الحقيبة الي سینرکها معي . هذه الحقيبة يجب أن 
أملأها فيما بعد . » رص .)1١١9‏ 

وحی عي الرأي العالمي العام لبر إتفاقه مع السلطان ء فيما لو بحت 
مهمته لدی السلطان » وضع خطة الاتصال بکبار سياسيي آوروبه : 
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نی آوروبه إذا تحقق . لهذا تحتوي الأوامر الختومة تعلیمات إلى نوردو عقابلة 
ديلكامي ٠‏ وال کاتزنلسون بالذهاب إلى شبیاجن » وکون وفرانسس 
مونتفيوري إلى ايرل لانسدون » وهكار إلى الدوق الكبير . فقط في رومه لم 
أعرف ماذا آفعل . وني اللیل حطر الإسم لي : « جلیشن - روسورم . » ( ص 
۶۲ء 


بل إنه عین صديقاً له مندوباً عنه في رومه » لأهميتها الحاصة في العام 
الكاثوليكي : 

« بإمكانك أن تؤدي لي خدمة كبيرة . منذ مدة وأنا أرغب في إعطاء 
قداسة البابا والکردینال رامبولا المعلومات الصحيحة عن الحركة الصهيونية الى 
قد لا يكونا يعرفانها المعرفة الصحيحة وقد يحكمان عليها حكماً غير ودي . 
وإني واثق أنهما سوت يمنحان تأبيدها للقضية إذا توافرت هما المعلومات المفصلة . 
وأكون شاكراً لك إذا تفضلت وسألت کلیهما إذا كانا يستقبلاني حينما 
أذهب إلى رومه ٠‏ . (ص .)١١95‏ 


في ۱۳ داه - ۱۹۰۱ وصل هرتزل إسطنبول ‏ وكانت اي زياراته 
ها » منذ أن زارها لاول مرة مع نيولنسكي 1848 . وقد جرت المقابلة مع 
السلطان بعد أيام قليلة » في ۱۸ - ۵ - ۱۹۰۱ . وهذا ما كتبه هرتزل عمسا 
جرى خلال تللك القابلة : 


« قلت له » بواسطة إبراهم > إني أكرس نفسی للمدمتہ لأنه بحسن إلى 
البهود . واليهود ثي العام كله مدينون له بذلك . وإني » بشكل خاص » مستعد 
لتأدية أبة خدمة له » وخاصة اللحدمات الكبيرة ( يوجد كثيرون لأداء اللحدمات 
الصغيرة ) . وأكدت له أني لا أنوي نشر أي شيء عن إجتماعنا الحاضر . 
بإمكانه أن يتحدث إل بثقة مطلقة . فشكر ني ؛ وقال و إنی دائماً صديق لليهود . 
والواقع أني لا أعتمد إلا على المسلمين واليهود . لا أثق الثقة نفسها برعاباي 
الاخر ین . » 


ے ۷۲ نے 


فرئیت المظالم الي نعانیها في العام ؛ وقال إنه حافظ دائماً على إبقاء 
إمبر اطوریته مفتوحة آمام اللاجثين اليهود كلجأ هم . 

قلت « عندما آبلغی الاستاذ فامبري بأن جلالته سيتفضل باستقبالي آخذت 
أفكر بقصة اندروكليس والأسد القديمة ابحميلة . فجلالتكم هو الأسد ؛ 
ولعلي آنا اندروكليس » وريا كانت هناك شوكة يجب سحبها ... الشوكة 
هي الدین العام . إذا آمکن إزالتها عکنت ترکیه من استعادة نشاطها وحيويتها .» 

فتنهد » وابسم وهو يتنهد » وترجمه ابراهم : منذ أن بدأ عهد جلالته 
الجید وجلالته يسعى عبثاً لازالة هذه الشوكة الي غلرزت في عهد أسلافه 
العظام والي يبدو أن من الستحیل الحلاص منها . ولا حسن من أن أسهم أنا 
في المساعدة إن أمكن . 

قلت « حسناً ء إذن . أظن أني أستطيع الإسهام . لکن الضرورة الأول هي 
السرية المطلقة . » 

رفع السيد عينيه إلى السماء » ووضع يده على صدره » وأخذ یتم « إنه 
سر ... إله سر . 46 

قلت إن إلحاحي هو لأن الدول الي تريد إضعاف ترکیه سوف تسعى 
جهدها لمنع إستعادتها نشاطها . ولذلك ستسلك كل سبيل لمنع هذه العملية . 
وقلت إني أريد تنفيذ العملية بواسطة أصدقائی في کل دور البورصة في أوروبه » 
شرط موافقة جلالته . غير أنه لما ين الوقت يجب أن تأخخذ الوافقة شکلا" 
خاصاً في مصادقة البهود » ويجب إعلاما في شكل مناسب . 

ترجم اب راهم كلمات سبده بوجه حبور : بخحلالته جوهري ېودي . قد 
یقول له شيا مناسباً لیهود ویأمره بأن بنشرہ في الصحف . وبخلالته أيضاً 
حاخام أكبر للیهود » حاخام باشي . قد بقول له أيضاً شيئاً مائلا" . فاعتر ضت 
على ذلك . تذ کرت أن الد کتور مارکس آخبرني مرة أن حاخام باشي بصق 


۱ نے 


مرة لدی ذکر إسمي . فقلت : « كلا » لن حدم ذلك مقاصدنا . لن تذاع 
على العالم بشكل يخدمنا . سأسمح لتفسي فیما بعد بأن آشیر على جلالته اللحظة 
الي نستطیع فيها الافادة منها . ريد أن أعبىء مشاعر اليهود الايجابية العمل 
في سبیل الامبر اطورية الركية . لذلك يجب أن یکون للاعلان صفة الأمر . أما 
الکلام مع حاخام باشي فیبقی في ترکیه لوحدها فقط ... کل ما حتاجه هذه 
البلاد الحميلة هو الهارة الصناعية لشعبنا . يغتبي الأوروبيون الذہن یأتون عادة 
إلى ہنا بسرعة ثم يخرجون بسرعة بغنامهم . للوسیط حق الربح الأمين » 
بالطبع ء لکن عليه أن يبقى بعد ذاك في البلاد حیث جمع ثروته » . 

هز السید برأسه موافقاً وقال لابراهیم ما آعاده علي" » فرحاً : « لا يزال 
يوجد في بلادنا ثروات غير مستثمرة . الیوم فقط تلقی جلالته برقیة من بغداد 
با کتشاف حقول نفط فیها آغی من حقول نفط القوقاز . » وإذا كنت سأبقی 
هنا مدة كافية فإن جلالته يود أن ألقي نظرة على الناطق الي تمتد فیها سكة 
حديد الأناضول » فالأرض على جانبى السكة مثل جنة . وهناك أيضاً حديد 
خام ء ومناجم ذهب وفضة . كان الذهب » في عهد أسلاف جلالته العظام » 
يستخرج ويسبك في سبائك ويصاغ ي عملة ؛ وہذہ الطريقة كانوا يدفعون 
للجنود رواتبهم . 

والواقع أني لاحظت أن السيد » حینما كان يتفوه بكلماته الأخيرة » كان 
يقيس في افواء إلى مسافة معينة بكليي يديه . والظاهر أنه قصد با أحجام 
قضبان الذهب الصغيرة . 


ثم حصل شي ء مفاجىء . طلب مي السيد ء بواسطة إبراهيم > أن أوصي 
له مالياً ما يقدر أن ينشىء موارد جديدة للبلاد : مثلا" » ضرائب غير باهظة 
جداً » من نوع ضرائب الكبريت . هذا البرهان على ثقتہ في أرضى غروري . 
لكي قلت إن الأمر ينطوي على مسؤولية كبيرة علي » لأني » لمهمة من هذا 
النوع ء لا أستطيع أن أذكر إلا من أثق كل الثقة بكفاءاته وأخلاقه . لكي 
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قلت إني أفضّل أن أنظر في المسألة وأن أعلم جلالة السلطان بمجرد أن آعثر على 
الرجل الناسب . وبالمناسبة > فکّرت بأن الرجل يحب أن يدرس الوضع 
الإقتصادي في السر فقط ويقدم نتائجہ إلي » وعلى أساس هذه العلوسات 
أستطيع أن أصوغ برناجي للإصلاح الإقتصادي . لكن السيد كان له رأي 
آحر : إنه بفضل أن یعطی الرجل مرکزا رسمياً لأن ذلك يثير إنتباهاً أقل . 
بجحب إ حاقه بوزارة ا ال » كدير عام » ويقد م لك التقاریر الدورية . فاعترفت 
بسلامة هذه الفكرة » وسألت كيف سأرسل رسائلی إلى جلالته - هل أحتاج 
إلى علامة أو خم خاص لذلك ؟ 

قال جلالته » بواسطة إبراهيم > إن ختمي يكفي . إن الرسائل الي تحمل 
كتين برف تبن را إن ات باه و بل 

م إنتقل السيد إلى مشروع تصفية الدين العام المعلق. وقد شرح لي الشروع : 
تألفت التصفية من عقد دين جديد بدل القديم ء ما يوضر ملیوناً ونصف اللیون 
جنيه » لواجهة عجز السنة الماضية . 

« ماذا ؟ هذه الكمية فقط ؟ » وأبديت دهشة حزینة . وكذلك فعل السيد . 
ورجوته أن أعلم كل شي ء عن مشروع التصفية لأحكم ما إذا كان يجب المضي 
به . فقد تكون التصفية جيدة وقد لا تكون . على” آولا" أن أعرف تفاصيل 
الخطة . فأمر جلالته بتلبية طلبي. سيعهد إلى أحدهم بإعطائي المعلومات اللازمة. 


واستأنفنا الحدیث ۰ من موضوع إلى آخر . وقد أثرت إهتمامه . وعرضت 
عليه برناجاً للمستقبل » مخطوطه العريضة » حول كل ما عکن فعله في هذه 
المدينة الرائعة وئی الإمبراطورية. وحى أحصل هما على أوسمة ذكرت رفيقى 
ولفسون ومرمورك اللذين يمكن الإفادة منهما : عکن إنشاء عا هر اه 
للدخل ۰ كاحتكار للقوى الكهر بائية مثلا" . فأخبر ني جلالته » بواسطة إبراهيم» 
انه يوجد في القصر مولد كهربائي وأن جلالته مسرور من النور الکھر بائی 
فهر أفضل من الأنواع الأخرى من النور . 
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ثم تحدثت عن إمكانات نحسينات آخری في المدينة : مثلا" جسر جدید 
لاسطنبول مرتفع لدرجة مر نحته أكبر السفن إلى ميناء القرن الذهبي ( وهي 
ذكرة مرمورلك ) . إلا أن جلالته رجاني أن أصرف النظر عن هذه المشاريع 
حالياً وأن أشغل نفسى ي أولاة بإزالة الدين العام . 


وكنت قد إستنفذت قواي . لا بد أن المحادثة إمتدت أكثر من ساعتون . 
لقد حكت اليوط کنا شنت . وتأكدت أنه يود أن يسمع تفاصيل أخرى مني . 
لذلك جعلت الحديث يسترخي . والسيد أيضأ لم يعد بجد شيئاً يتحدث عنه . 
وبعد لحظة صمت وقف . وأعطاني يده . وردد : إنه سر ... سر .. 


بعد ذاك طلبت تصریاً لصالح البهود أعيّن موعده فيما بعد ( وكنت 
آفکتر بالمؤتمر) . وأخيرا » طلبت عرضاً مفصلا الوضع الاقتصادي ولشروع 
التصفية . فوعدلي بذلك كله . » (ص ۱۱۱۳). 

وقد وضع هرترل التقيبم التالي للمقابلة في ۱۹۰۱-۵-۲۱ بعد ان 
غادر تركيه : 


« بالطبع لا وشاحه الأحمر ولا ماسته الصفراء أثرت في أي أثر . فان 
أموراً کهذه تتركني بلا عواطف » کا تفعل لأي رجل عاقل ا 
بالسبة إلي ؛ سياسية فقط » وهي قيمة أزينها بہدوء ۰ بدون أن أبالغ أو 
أخفف من أهميتها . وأعتقد أن بالإمكان الإستفادة من هذه الأشياء لصالح 
ا حرکة . فإنها ستقوينا » وتوسع سلطاننا » ثم إن هذه السلطات ستتبح لا القيام 
بالمزيد من التقدم . 

إنطباعي عن السلطان انه رجل ضعيف وجبان ولكنه طيب القلب . لا 
أعتبره داهية ولا صارماً » بل سجيناً تعيساً تر تکب بطانة طماعة رديئة سيئة 
السمعة باسمه أقبح رجس . 

لو لم تكن الخركة الصهيونية بعهدني لكنت ذهبت وكتبت مقالا" حررت 
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به السجين السکین . إن عبد الحميد الثاني إسم جماعي لجموعة من أحط 
لحبائث تمكنت من حرمان بلاد من أمنها وسعادتہا . لم أكن أتصور أنه من 
العقول وجود مثل هذه العصابة من اللصوص . ولعل عار الإرتشاء » الذي 
يبدأ على بوابة القصر ولا ينتهي إلا على بعد قدم واحد فقط من العرش + لیس 
أسوأ ما ني الأمر . فكل شيء تجارة . وكل موظف لص . هذا هو ۰ على 
الأقل » ما سمعته من كل النواحي . وما رأيته يثبث أن ما سمعته ليس ببتاناً . 
أستطيع ققط أن أقارن هذه العصابة من الأفاكين إلى سرب افع سامة . 
الأفعى الاضعف والامرض والأقل خطراً هو الذي يلس التاج الصفیر . لکن 
لهذا اليش من الأفاعي شكلا” غريباً يبدو وكأن ر آسه المتوج هو الذي يلاغ 
ويسمم . إن أوباش قصر يلدز هم بالفعل عصابة اللصوص . مهم یتفرقون 
عادة بعد إرتكاب آثامهم . وإذ أنهم كثيرون » هو وحده المسؤول » هو » 
السيد » الذي باسمه تقرف الأفعال . وباسمه تعلق + جميع الفظائع الي لا يمكن 
أن يوحي بها إلا المجرم العريق المتوحش الحالس على العرش » بينما ا حقیقة 
ني أن المجر مين بحیطون بالعرش . » ر ص ۱۱۲۷) . 

وكان هرتزل في ۲۰ - ۵ - ۱۹۰۱ قد كتب دراسة تتضمن مشاريعه 
وافتر احاته قدمها إلى إبراهم بك ليسلمها إلى السلطان : 

« كان السید العظیم متحمساً جداً لسماع عروضي ۰ خاصة لن آلانیه 
في هذه الأيام أسوأ منها في أي وقت مضی ني عهده الجید . کا أن السلطان 
رداد عدة مرات ما قلته عن الشوكة في قدم الأسد . لذاك » ماذا لا أعرض 
آرائی أمامه هو ء ابراهيم . ذلك كأني عرضتھا مباشرة على جلالته العظمة » 
لاه [ أي إبراهيم ] سوف يكتبها ويرسلها إلى السلطان . لذلك بدأت أتكلم > 
وید ابراهم يسجل ملاحظاته . 

قدمت عرضاً مناسباً لدماغ جلالة الحليفة الضعيف . وقد قسمت هيكل 
البحث إلى قسمين شرحتهما لابراهیم السکین بوضوح وجعلته يسجلهما کا بلي : 


د ۱۷۸۵ - 


١-الحائب‏ السلي : أ. مشروع عزت للتصفية غير عملي وحی 
حاولة تنفيذه مؤذية . ب . لا آنصح في الوقت الحاضر بأي قرض » والسبب 
الرئيسي لذلك هو أن تر كيه في وضعها الحاضر لا تستطیع أن تحصل على مال 
إلا بربا باهظ جداً , 
a‏ ہرم اح اليف ترد 
سنوات. ب. بحب إتخاذ الحطوات لجاببة عجز اللیون ونصف اللیون جنیه 
قبل أول تشرين الأول. ج, خلال هذه الفترة يجب درس إمكانات موارد خرى 
جديدة للدخل والشروع بها . 

۳- عرض عام : نحن اليهود تحتاج إلى حام في العالم » ونريد من هذا 
الحامي (الأسد آنف الذکر) أن کم بمطلق قوته . ٠»‏ ( ص۱۱۲۹). 

وقد تناقش هرتزل بعد ذاك مع إبراهيم بلك » وعزت بك » مثلی السلطان > 
في مضمون مذ کرته : 

(تحدثنا عن المداخيل ا الیة الي يجب إنشاؤها . إن جلالته بعرض علي 
استثمار احتكارات خمسة : المناجم » حقول النفط » وغيرهما . يعي أن 
علينا تأمين ا مال لهذا امدف . فنظرت إليه نظرة ودية : عکن القيام بذلك تماما . 
عند ذاك أذاع عزت السر : ١‏ إننا نحتاج حوالي أربعة ملايين جنيه في الستقبل 
القریب . فقد أوصينا على بعض السفن الحربية» وغيرها ... هل بإمكانكم 
تأمين البلغ لنا ؟ » 

« أعتقد أن ذلك ممكن . علي" أن أستشير أصدةائي. کل شيء يتوقف على 
موقف جلالة الأمبراطور من اليهود » . 

سأل عزت ١‏ ماذا ترتأي لتأمين قرض وتغطيته ؟ » 

م أشأ أن أفصح عن اليثاق ء بل أردت أن يتجهوا هم نحوه » فقلت إني 


نب ۱۷۹٩‏ سے 


سأرسل رأبي في مدی ثلاثة إلى أربعة أسابيع ۰ بعد أن أكون قد استشرت 
آصدقاي . 

عند هذه النقطة دحل إسماعيل حقى بك ؛ ترجمان نحسين الأمين » 
وبإسلوب غير وذي:( مقصوه . نشبب وجود براحم والعدو اللبود غوت ) 
سألی ماذا قصدت بلفظة « رسالة » في رسالی . 
رفع عزت أذنيه ٤‏ ولحته يغمز بعيته لإبراهم . ظنا أن في الامر نقوداً . وم 
أفهم ماذا كان يجري , هل يريد أن ينضح محاولي رشوته ؟ أو أنه يطلب مالا" 
ببساطة ؟ با أني لم أدرك الوضع المحلي تام ؛ لكني كنت أدرك أني في حضرة 
العدو : قلت بمنتھی البرودة با شيء طلب الأستاذ فامبري مي أن أكتبه له 
وسوف أكتبه له قبل أن أغادر . 


فخرج إسماعيل حقي غاضباً . أما تحن فاستأنفنا حديثنا الذي وصل ذروة 
غير متوقعة . إن جلالته يسألي > بواسطة عزت وابراهم > عن جنسية أولئنك 
الپھود الذين يريدون أن يقوموا بأعمال مع » أو 7 » تركيه بشكل أو 
بآحر ؟ قال عزت بلهجته الفرنسية البدائية : بإمكان الإسرائيليين أن يأتوا > 
لکن عليهم أن يوافقوا على أن يصبحوا رعايا عثمانيين . فمثلا" إذا استعدنم 
سندات الدين العام فإن المسهمين يجب أن يصبحوا رعايا جلالته. الشيء نفسه 
ينطبق على الذين يأتون کستعمرین . ليس فقط عليهم أن يصبحوا رعايا 
أتراكاً » بل أيضاً أن يتخلوا عن ولاءانهم السابقة وأن يصدقوا رسمياً من قبل 
الحكومات المعنية على تخليهم . وقال براهیم : وعليهم أن يؤدوا الخدمة 
العسكرية إذا دعاهم جلالته إلى ابندية . وقال عزت بصداقة الضبع : تحت 
هذه الشروط قد نسمح بدخول الإسرائيليين من كل بلد . 

قلت لنفسبي أنه لما يناسب السيد عزت وشركاه أن أنی بفقرائنا وأغنيائنا 
لينهبوهم . لكن اللحظة غير مناسبة لإثارة اعتراضات لدى الذين سنشري 
الیثاق منهم ء في وقت لاحق » قسماً بعد آخر . ولذلك تظاهرت بسروري 


ب ٠۸۰‏ سا 


بفكرة ا حضوع لصو لحان عبد الحميد العظرم الوئوق منه » وقلت إلي مستعد 
أن أدخل ني التفاصیل ۔ 

- و أمر آخحر : يجب ألا يجري الاستعمار في جماعات کبيرة . بدلا" من 
ذلك لتقل حمس عائلات هنا وعمس عائلات هناك» موزعین بدون اتصال ». 


قلت لنفسي : «حی تنهبوهم وتذحوهم بسهولة آکتر » . ورسمت على 
رجهي إمارات الرضى والود . وقلت هم : «مع أنه ليس لدي أي إعتراض 
على هذا التشتيت » هناك صعوبات فنية وإقتصادية تعمل ضده . ني العام الماضي 
تفضل جلالة السلطان عنح اليهود اللاجئین من رومانیه أرضاً في أناضوليه. 
وبکل اعتراف بجميل جلالته على هذا الكرم كنت ضد المستعمرات البعترة ء 
لن الأساس الإقتصادي كان ينقصها . وجب عدم تشجيع هذه المجرة العفوية . 
إذ لا فائدة منها . غير أن ما یمکن فعله هو إنشاء شر كة آراض ضخمة نح 
المناطق غير المستقلة ثم تتمكن من إسكات. الناس فیا . وبالتأکید پوجد 
في فلسطين آراض فية تصلح لاستخدامها لهذا الغرض . وذامنحت شر كة 
الأراضي هذه » الي ستكون بلا شلك شركة عثمائية » إمتيازاً مناسباً فإمما 
سوف تلصلح الأرض وتسکنها الناس وتدفع الضرائب . وعلى حساب مدخول 
هذه الشركة العتيد يمكن إقتراض الال مقدعاً . سوف يكون لکم مصدر دخل 

في هذا الشكل المسا م عرضت « اليثاق » على مثلی السلطان لأول مرة ء 
واكتفيت باستماعهما لقترحاني كلها . وني الستقبل سنجد الوقت التعمق في 
المسألة في المفاوضات المقبلة » وسوف يؤدي الذهب دوره في إزاحة كل شكوك 
عزت وأمثاله . 


إختفى عزت في الظاهر لابلاغ صاحب ابغلالة بکل ما قلت . وبعد فترة 
عاد ومعه تحیة وداعية من جلالته » الذي يتوقع عروضي ا حاسمة في خلال شهر . 
وهكذا دخلنا بالفعل ني الفاوضات من أجل الیثاق . و کل ما احتاجه 


5 A۱ 


الان لتحقیق کل شيء هو الحظ والقدرة وا ال . وإني في هذه الرحلة أعطي 
منح الیثاق صفته الحسنة علینا لایقاظ مشاعرنا تجاه الأمبر اطورية التركية . 
ثم نری + بعد ذلك» ماذا سیحصل. هذه هي أحداث اليوم العشرین من أيار 
۰۱ . حى الان ۸ حصل على شی ء محسوس في هذه النتائج » ومع هذا إني 
أنظر إليها كنواة لعمل كله . » (ص ۱۱۳۳) . 

عاد هرتزل إلى فينّه من اسطنبول متفائلا” . وازداد تفاؤله بعد أن إتصل 
بفامبري : 

« يعتقد أننا سوف تحصل على « الميثاق » هذه السنة . ينوي أن يذهب إلى 
القسطنطينية ثانية في أيلول . لذلك يريد مي أن اعد له مسودة للميثاق ليقدمها 
للسلطان ليوقع عليها بدون علم أي وزير أو سكرتير . فوعدته بثلاث مئة ألف 
جيلدر وتقريظ ني تاريخ العالم » مقابل ذلك . وأبدى تقبله للإثنين معاً . وطلبت 
يه ایض التصول على الدر جة الثائية من وسام لكل من ولفسون وأوسكار 
مرمورك . ثم ان عليه أن يكتب إلى تحسین باني صديقه وی السلطان بأني أنتقل 
حالیاً من قصر إلى آخر لأزيل الشكوك الي قد يكون ظهوري في القسطنطينية 
مخصوص فلسطين قد أثارها 3 وبأني أيضاً سوف أقدم لاسلطان مساعدي 
الصحافية بعد أن آرب له آموره الات و رص )٩۱46‏ . 

تم ذهب هرتزل إلى دوق بادن الكبير يبشره بنجاح رحلته في ترکیه ٠‏ في 
۵-۸ - ۱۹۰۱ ء ويباحثه ني عدد من الأمور السياسية : 

٤ عليه » وعل القيصر أيضاً » ألا يتجرأا على إظهار تأییدهما لقضيتنا‎ ١ 
كشعور نحو اليهود الألمان » لأن الناس قد یفسرون ذلك ہأنہما يريدان‎ 
» التخلص من البهود ني بلادهما . ومطلوب الحذر أيضاً خوفاً من اللاساميين‎ 
لأنهم قد يدعمون الحركة بشكل آخر : ليخرج اليهود . فان اللاسامية حركة‎ 
. خطرة وبغيضة يجب مقاومتها في كل مكان‎ 

[ قلت لنفسي ] : حسناً » لکن ذلك لا یخدم مقاصدي . وقلت له : 


اس — 


«إني أوافقك في الإعتقاد بأن الحكومة 0 لا تستطیع حالياً تبي ا حر کة 
الصهيوئية بطريقة ملموسة » ولكن لاسباب أخرى . سيكون من الممكن » 
حينما يحين الأوان » أن نجعل اليهود الألمان يفهمون أن عليهم وبإمكانهم أن 
يدعموا قضيتنا » كوطنيين ألمان » حى وإن لم یہاجروا . فإن فی آسية الصغرى 
مصالح ألانيه لا بد أن تخدمها الهجرة . واليهود نی العام كله هم عنصر من 
عناصر الحضارة الألمانية » وقد دل على ذلك اللغة الي استعملناها في م تمراتنا . 
م إني أرى سبباً آخر لتحفظ الحكومة الألمانية یر وت ك3 
الصهيونية قد يثير أقصى درجات 2 والشلك عند الدول الآخری . 
فهمت هذه الحقيقة جيداً لدرجة أن لم و تہ 
۸ء مع أن ذلك كان ضربة قاسية » فان الكثيرين من کانوا قد انضموا 
إلينا خرجوا عنا بعد أن عجز الإحتفال المرتب ني القدس عن أن يؤدي إلى أية 

بعد ذلك عرضت تلخيصاً غير مسؤول لا فعلت في القسطنطينية . وقلت 
أني لم أتعد” الخطوات البدئية . والمفاوضات » بشكل عام » لا تزال عرحلة 
النواة» ولذلك أخشى عليها كثيراً.وهمي الأكبر هو من روسيه الي قد تتدخل. 

قال الدوق الكبير : «إن روسيه مشغولة . إن متاعب الشرق الأقصى 
أضخم مما كنا نظن . فلروسیه هناك مناطق لا يسهل الدفاع عنها وذات تعقیدات 
أخطرها هو أن وحدة اللغة والإيمان العام لا يمكن تطبيقه هناك . ولروسيه متاعب 
أخرى في البلقان . .. وعلى أي حال » لا مصالح لروسیه في فلسطين تضاهي 
مصالحها المهمة الأخرى » باستثناء المصالح الدينية ولکن بالتأكيد ستحر صون 
على عدم التعرض غذہ المصالح ؟ » 

قلت : و طبعاً . ستبقى القدس بعيدة عن الصفقات التجارية 4 . 

ےو سیت ہس تی ا ی 
مسیحیة . لکن یوجد احترام للأتراك » وإلا حصلت فوضی عظيمة . وعلی 
أي حال ء إن أي توسع لنفوذ الكنيسة الأرثوذ كسية لن یکون مكنا ولا مقبولا . 


اب ۱۸۳ ب 


لکن ماذا تطلب من روسیه ؟ ؛ 

- ولا شيء سوی أن أمثل آمام القیصر » . 

قال الدوق الکبیر : «إن لذلك الشاب » بالرغم من کل مقدراته : 
نفسية متحفظة منعطوية على ذانها . وبالتاً کید لا عکن حمله على اتخاذ قرار . 
عليك أن تتجه نحو آشخاص آخرین في حلقته : الدوق قنسطنطین الكبير » 
الذي عي اقیصر مؤخراً مفتشاً لتدریب العسكري » أو الوزیر وت أو 
لامسدورف ۰ أو وزير العارف الحديد . ويبدو ان الدوق قنسطنطین الکبیر 
له أهميته » وهو ينطلق من الافتر اض بأن النفسية في جيش ما هي أهم من 
العدد . وهو ما عتعنا به في ۱۸۷۰ . النفسية هی الى خاضت لنا معار كنا » 
مع أن عدونا کان كر هنا عشر مرات . وقد كانت وة الوق > وهي 
أميرة ألمانية » في بادن مؤخراً » وهي الي أطلعتني على هذه الأمور . ويدلك 
ور وه نی سا IS‏ 
وبواسطتها أستطيع أن أ ثير إهتمام الدوق الكبير بقضیتکم وبكم وأن أجعله 
يستقبلك ٤‏ . 

» . رعا آمکن إجراء ذلك بواسطة الداتمرك أيضاً‎ ١ 

۔. و بواسطة آم الأمبراطور الألماني ؟ لا أظن . سيصعب الوصول إلى 
القيصر [ الروسي ] على أي حال » . 

- ولا أطلب منه سوى ساعة من الحديث معه » كرمز لعطفه علينا . 
ومن جهي يستطيع أن يسمح لي بأن أخبره عن المسرح في باریس . إني أحتاج 
هذه المحادثة حى لا يخاف السلطان ؛ في جبنه » من أن يثير روسيه عليه إذا 
تعامل معنا . لا آرید مساعدة من روسیه . عل المکس لو فعلنا: ذلك لوقعنا في 
مأزق . ولا أريد قرارا من القیصر . بل أني آود لو أنه » بعد أن یستمع إلي » 
عل مني ویصرف النظر عن الوضوع لانه مل . کل قصدي من ذلك هوان 
اطمئن السلطان ) . 

١‏ السلطان اقوى ما يعتقد . بامکانك » وجب عليك » ان تلفت نظره 


ہن ۱۸۶ - 


إل ذلك ؛ ما دمت قد أصبحت تحمل الوسام | . لقد أثار الوسام 
ضجة . إنه آرفع آوسمته . العمل بحد ذاته ناسا 0 

م تحدثنا عن مواضیع آخری کثبرة غیر مهمة جداً . لكي آعتقد أنه 
أعجبته الفكرة بأني لا أطلب مساعدة مازمة من روسيه » وعرض أن يكتب 
إلى الدوق قنسطنطين الكبير ويقترح عليه استقبالي . ووعدني بجواب عاجل 
لأني أخبرته أني لا أريد أن أقدم إلى السلطان أي عرض قبل أن ناکد من حياد 
روسيه . لكنه اعتر جرد قبول السلطان بأن أقدم له عروضي نجاحاً كيبيراً. » 
( ص ۱۱۸-۱۱6۲ ) . 

وتوجه هرتزل ي الشهر التالي ء حزبران ( يونيو ) ۱۹۰۱ ء نحو إنجلئره . 
وکانت زيارة ناجحة مع أن ملکها لم يستقبله كما كان یأمل . 

« الجتمع الرائی ! المجتمع فضولي عي . إلي مادة اهتمام وموضوع 
حدیث على الطعام . يأني الناس للتعرف على الدكتور هرترل . 

كنت أمس في بيت السير فرانسس مع عدد من سيدات المجتمع ورجاله. 
كان بين الحضور الآميرة لوينستاين والليدي جان تايلور » وجلبرت فاركهار » 
اللورد والمثل . سوف أستعمل الأميرة لوينستاين للوصول إلى الملك . فإنهم 
كلهم دعوني . وكانت الليدي جان بین حضور المؤتمر الأخير وقالت أن 
بنامها حسدبها على تناول الطعام معي . فقط يبود « الطبقة العليا » لم يسمعوا بذلك. 

دوم السبت أرسلت هکلر إلى مطران ربون » صديق الملك ء لتدبیر موعد 
مع الملك . والطران براملی مور أيضاً اعتقد أن ذلك سوف يعزز مكاني . 
سوف أطلب من الملك أن يخبر يبوده الکبار أن بإمکانہم مساعدتي دون التعرض 
لوطنيتهم الإنجليزية . وبهذه المناسبة أخبرني هكلر أن براملي مور ء بعد زيارتي 
الأولى له » ذهب معه إلى الكنيسة الأرفنجية القريبة » حيث لبس لباسه الكهنوتي 
وقال : فلتصل لله ونسأله ماذا يطلب منا . وقد بکی هكلر ء الطب » وهو 
رن اف دو انا اه رت لاہ زف هو التلرت اس اف اس 


- 1١486 


بكثير من کهنتنا اليهود الذین یفکرون برسوم الزواج من أغنياء البهود. » ( ص 
:6:۱۱ : 

شجعه هذا النجاح على أن يكتب إلى السلطان من لندن في ۱۹۰۱-۷-۱۷ 
مايل : 

١‏ اتباعاً للخط الذي رأى جلالتكم من الناسب اقتراحه علي“ » اعتقدت 
ان من الواجب الحصول على مليون ونصف اللیون جنيه تركى حالا لتأحذ 
محلمهمة تصفية الدین » وهي الهمة الصعبة إن لم تقل المستحيلة . والتدبير الذي 
عملته وأصدقائي هو حسبما بلي : يمكن جمع ا لیون ونصف المليون جنيه تر كي 
بإنشاء مصدر جديد للدخل حالا" . لكنه يجب أن يكون من نوع يجعل البهود 
يدر کون المشاعر الكريمة جداً الي يكنها صاحب ابحلالة نجاههم في قلبه الحنون . 
بپذه الطريقة سوف نعد الطريق للاجراءات العتيدة . 

من أجل هذه الغایة اصدقائي مستعدون لتأسيس شر كة مشتر كة الأسهم 
يبلغ رأسماها خمسة ملايين جنيه تركي هدفها تنمية الزراعة والصناعة والتجارة - 
وباختصار » الحباة الإقتصادية في آسيه الصغرى وفلسطين وسوريه . ومقابل 
الإمتيازات الضرورية الي تمنحها جلالتكم > سوف تدقع الشركة اشتراکاً 
سنوي بستين ألف جنيه تر كي مکومة جلالتکم ؛ وعلى أساس هذا الإشتراك › 
المضمون برأسمال الشركة » يمكن الشروع بقرض يستهلك في واحدة ونمانین 
سنة . لن يكلف هذا القرض شيئاً » لأن الشركة ستمتص الفائدة والإستهلاك ء 
وهي الي ستأخذ السندات ثم تستبدلها . وما على الحكومة إلا أن تسحب مليوناً 
ونصف اللیون جنيه تر كي . ومفهوم ء بالطبع » أن الشركة ستسجل في تركيه 
وأن المهاجرين اليهود الذين سوف تستقدمهم سيصبحون رأساً رعايا أ تراكاً 
خاضعين الخدمة العسكرية نحت راية جلالتكم المجيدة . 

سيتاح الوقت » بهذا المليون ونصف اللیون جنيه » لدرس الموارد الأخرى 
للدخل ولاستثمارها . وقد تفضلم جلالتكم بذكر الکبریت . أن بين أصدقائي 
من يقدر أن يتولى المشروع . وبينهم من يستعد ببذل كل جهد لتقديم أفضل 


۸۷ ب 


الشروط بلخلالتكم 1 لتستعمل مداخیل الکبریت کأساس لقرض آخر » بدون 
إرهاق دافع الضريبة كثيراً . الاسلوب نفسه يستعمل في استغلال مصادر النفط 
والمناجم والقوى الكهربائية . 
سوف توضع عروض هذه المشاريع الأخرى بالتفصيل وتقدار حالما 

تأمرون جلالتكم . أما مسألة الكبريت فيمكن الاتفاق عليها الآن » بيئما المسائل 
الأخرى تحتاج إلى مزيد من الدرس . وأسمح لنفسي أن أضيف إلى ذلك أن 
خحدماني > الحالية من اية مصلحة ؛ في هذه الشاریع > هي تحت تصرف 
جلالتکم » حى ون كث لا تعتقدون أن من الناسب البدء » الان وهنا » في 
مشروع الشركة العثمانية - اليهودية الكبيرة في آسیه الصغری . وفوق کل 
ثي ء علي" أن آبرهن بخلالتکم آني خادم غيور ولص . لا أسأل في عملي 
بخلالتکم » إلا شرف وسعادة ثقة جلالتکم في" ء لأني مقتنم أنه في وقت غير 
بعيد ستدر کون أنه من مصلحة الاأمبر اطورية العثمائية أن تجتذبوا الوارد 
الاقتصادية البهودية لحمایة شعبنا السکین. ثم إنه لمن مصلحة البهود أن بجدوا ت رکیه 
دولة قوية ومزدهرة . إنها فكرة حياي . . . 

سیکون لشروع الشركة العثمانية - البهودية » ولاعطاء الاشارة للشعب 
البهودي بأسره » فائدة أخرى : وهي أن دافعي الضرائب > بشراً ومتلکات » 
سیزدادون في كل ا ناطق الي ستعمل الشركة فيها . وستدفع الشركة المزيد 
من الضرائب بنمو عملها وسيتدفق رأس الال اليهودي من كل زاوية ليوطد 
نفسه هناك وليبقى في الأمبر اطورية . وني الوقت نفسه سيسير هذا العمل الهادىء 
الى سكن « سحب شو ة الاسد » 4 بدون معرفة أو لتك الذين پریدون غرات 
ارا 


تبقى كلمة واحدة . إذا شثنم جلالتکم أن يدير المليون ونصف الليون 
جنيه قبل تشرین الأول فان الوقت بمر بسرعة . ويجب آلا ننسی أن رجال ا ال 
والأعمال يطلبون اتفاقات محدودة ليدفعوا المبالغ اللازمة . يحب أن نتوقع 


AY‏ بت 


ثلائة آشهر قبل تسلم البالغ كلها . فإذا ارتأت حكمة جلالتکم العظيمة الدخول 
في هذه الفاوضات لتسلم المليون ونصف اللیون جنیه قبل شهر تشرین الأول » 
يجب تحدید الامتیازات للشر كة الكبيرة في أوائل تموز . وإني لآني إلى 
القسطنطینیة بدون تأخير إذا أمرتم بذلك . 

لست أعلم إذا كان بحق لي أن أذ کر موضوعاً أخيراً » وأنا أذكره بتر دد ‏ 
راغباً في عدم إزعاج جلالتكم بأي طريقة كانت . جاء أحدهم ليخبرني أنه 
يوجد كاتب في باریس ؛ اسمه أحمد رضا » عرف ببجماته على الحكومة 
الأمبراطورية . وقد علمت بوجود سبيل لتوقف هذه الحملات . وقد أخذت 
علماً بهذا الأمر » دون أن ألزم نفسي بأي شكل + لأن ليس من عمل أن 
أخوض أمورا كهذه » آنا الحريص على خدمة جلالتكم المعظمة في كل 
فرصة . أن أفعل شيئ بدون أمر. بل إني لن أرى الرجل بدون تفويض . لکن 
إذا ارتأت جلالتكم سأقوم بالأمر . وطبيعي أني لن أطلب » مقابل إيقاف هذه 
الحمللات › تعويضاً إلا كلمة ثناء من جلالتكم وهي عندي أعظم تعو يض .) 
(ص ؟5١١).‏ 

وقد تعمد هرتزل أن يكتب إلى السلطان من لندن نفسها : 

« بالطبع لم أتوقع أن أعطي مالا" على أساس أقوالي الغامضة . لقد ذهبت 
إلى باریس ولندن ليعلم السلطان أني كنت في باریس ولندن . و کل ما كتبته 
له من لندن كان بإمكاني أن أقوله في القسطنطينية . » ( ص ١1١55‏ ) . 

وقد حرص هرتزل ۰ وهو في انجلره » أن يجتمع بسيسل رودس » 
كبير إستعمار بي بربطانیه في أواخر القرن التاسع عشرء على الصعيدين النظري 
والعملي » وخاصة فی القارة الإفريقية . كتب هرتزل في ۲۸ - ۷ - ۱۹۰۱ : 

١‏ حینما كنت ي لندن مهدت السبيل لمقابلة سیسل رودس الذي قد يتمكن 
من تزويدي بالال الذي احتاج إليه . يستطيع رجاله في جنوب أفريقيه شراء 
سندات الدين الٹر كي > ثم أقول للسلطان : هكذا تتحررون من الدين مقابل 


د ۱۸۸ تب 


تسليم فلسطین » وأقول للیهود : هذه فلسطین مقابل س . و ج.-س . هو 
المبلغ الذي تكلفه جنوبیو آفر بقیه لشراء السندات » وج . هو الربح التفق 
عليه . 

بتعليمات مني طلب جو كون من السيد ستيد أن يسعى إلى موعد لي مع 
رودس . والیوم أرسل جو لي جواب ستبد وفيه : أخبرته أن هرتزل سیأتی 
لقابلته فی أي يوم يناسبه ء وأنه يريد التحدث إلى مؤسس الدول الوحید في 
عصرنا . قال رودس : «إذا أراد نصيحة مي عندي له كلمة واحدة : ليف 
في جيبه نقوداً . کا عبر رودس عن رأيه بوجوب تسليم تر كيه الاسپوية إلى 
المانيه ء ما دامت انجلترہ لا تستیطع حکم العام باسره وحتاج الى منطقة 
بينها وبين روسيه . ویقال ان رودس معجب بالقیصر الالايي . لذلك ابرقت ال 
کون : آخبره عن علاقاتي ابليدة مع ولم . ؛ (رص )۱۱٦۹‏ . 

وعا أن رسالة هرتزل إل السلطان ۰ الحافلة بالوعود والإغراءات ء في 
۷ 1401-5 ۸ تؤد إلى شيء حاسم ؛ قرر هرتزل بعد أسابيع أن يلجأ إلى 
التهديد . فكتب إلى فامبري ء في ۷ - ۸ - ۱۹۰۱ ء بأن يذهب إلى السلطان 
( يسميه في الرسالة كوهين ء حفظاً للسرية وهرباً من الرقابة ) ويقول له ما بلي : 

« إنهم يسيئون النصح إليك يا كوهين . سيكون لحجومك على الدین النتائج 
نفسها الي كانت لهجومك على البريد . سوف تنزل من عليائلك وتخرج من 
العر كة اغى بالإهانة وأفقر قوة ورصيداً . كل ما تعجز عن حقيقه بهذه الطریقة 
المخطئة كان بإمكانك أن تحققہ لو أنك أرسلت وراء الرجل الذي أرسلته لك 
في آبار الماضي . كان بإمكان ذلك الرجل » الذي لم يطلب لنفسه شيئاً »> عكس 
الآخرين الذين يعر ضون عليك خدمانهم» أن عثل مصا حك الالية والصحافية . 
لقد كان إرسالي لك مثل هذا المساعد الأمين إحدى أكبر خدمائي لك في حياتي 
الطويلة والمخلصة . لكنك ما ذا فعلت ؟ بدأ الزميل في العمل لك » وقام برحلاته 
وأوجد جوا مناسباً لك في كل العالم » وشرع في تنظيم حملة مساعدة لك ؛ 
وقدم لك تقريراً . لكنك لم ترد عليه يحواب . ومن الطبيعي أن بنزعج الزمیل 
وأن یتم . وهو يشكو لي تعريفه لنفسه بدون حاجة . ولا يريد أن يصبح 


سم ۱۸۹ بت 


أضحو کة الناس . وسوف تکون النتيجة أنك لن تحصل عليه إذا احتجت إليه 
جداً . لقد عرض عليك مساعدتك تي خلال ثلاثة آشهر » دون أن تخاطر بشي ء 
لكنك أضعت الوقت وخسرت استعداداً لن بت افر ثانية بهذا الشكل ؛ وبعد 
ثلائة أشهر ست اجه الصعوبات نفسها الي تواجهها الیوم » إن لم يكن أكثر » . 
(ص ۱۱۷۱) . 

وبالطبع وعد هرتزل فامبري يبلغ كبير من الال إن فعل ذلا : 

« إسمح لي أن أذكترك بأننا سنضع ثلاث مثة ألف جيلدر تحت تصرفك 
حينما حصل لنا على الیثاق الذي نحتاج إليه من أجل تدبير فلسطین.»(ص۱۱۷۳). 

وكان ذلك الوعد کفیلا" بتشجيع فامبري على العمل : 

« لقد أثر الوعد بتأليف بحنة في فامبري . كتب لي احدى أغرب الرسائل . 
يريد أن يخلع عزت ويحل محله -- أو يملع عبد الحميد ! » رص ۱۱۷۳) . 

وأمطر هرتزل فامبري ء مستغلا" حماسه ء بعدة رسائل نتضمن مشاريعه 
المالية وتفاصيلها ليعرضها على السلطان وحاشیته - وهي تعبر عن تفکیر هرتزل 
في ذلك الوقت : 

« قصدت « بكل الإمتيازات الضرورية » الیثاق » بلا شك » دون أن 
أخوض ني التفاصيل في هذه الخطوة الأولى . وإنك ستلاحظ أني أعالج المسألة 
كلها ء كخطوة أولية فقط . فان مليوناً ونصف اللیون من الحنيهات ال ركية 
المستقبل بعد أن يقدم البرهان الأول على نواياه ابحيدة . 

لکن كيف تنفد اللحطة ؟ عليه أولاة أن بمنح الصندوق الاستعماري 
اليهودي الميئاق لتأسيس الشركة العثمانية اليهودية لآسيه الصغرى وفلسطين 
وسوريه . وليعطي الصندوق الإستعماري اليهودي المسألة كلها صفة حالية 
سليمة ء عکنه أن يودع ضمانة مليون فرنك » مثلا" » حالما ننال الیثاق . 


ےت قاب 


إذا وافق كوهين على ذلك بدأت أعيد تنظم ال حالة العامة لكوهين في الوقت 
الذي تتأسس فيه شركة الحمسة ملایین . وسوف أقوم بإعادة التنظیم هذه في 
مدی ثلاث سنوات . بإمكانك أن تبلغه ذلك » وأن تبلغه أيضاً أنه لن جد في 
المستقبل رجلا يقوم بهذا العمل له في ظروف كهذه . إني أؤمن تماماً أنك تقوم 
بأعظم خدمة في حياتك » بينما تحمل شعبنا ديناً أبدياً في الوقت نفسه . فأنت 
ترى أنه غير صحيح بأنه في أي محل يكون الربح بحانب واحد فقط . فان هذا 
العمل خلاص للطرفين معاً . » ص ۱۱۷4 ) . 

« إنها لحقیقة أنه ليس عند كوهين بعد فجلة لرمضان . سيحتاج إلى متي 
ألف جنيه . إني أعرف ذلك من قبل . وثي اللحظة الأخيرة سي ركضون إلى المرابين 
من جديد . أستطيع أن أؤمن المال له » لکن يجب البدء في الأمر من قبل . لذلك 
أعتقد أن عليك أن تخبره ما بلي بلغة الأرقام العربية الشرقية : يستطيع صديقي 
يا كوهين أن يأني لك بالأموال الي تحتاجھا من أجل رمضان بدون مرابین ولا 
مضاربین . ثم إنه » بعد ذلك » يستطيع أن يتعهد ديونك الي حان وقتها حسب 
خطة معينة » وسوف يعمل لتصحيح أوضاعك الالية في مدى ثلاثة أعوام 
عساعدة أصحابه . الشرط الوحيد هو أن تستدعيه قبل منتصف أيلول . فهو 
حتاج إلى بعض الوقت لتدبير الأمور ۰ » ( ص ۱۱۷۷) . 


نصح فامبري هرتزل أن يكتب إلى إبراہیم بك . فکتب له الرسالة التالية 
قي ۱۹۰۱-۹-۱۰ : 

« آخبار بلادكم لا تطمان أصدقاء کم . ومع هذا كانت هناك طرق 
لانقاذ کم من هذه المتاعب الالية ذات الآثار السياسية . لا أريد أن أشده على 
الخدمات الي أستطيع أن أؤديها » في هذا الجال » بللالة السلطان . فقط 
ليعلم السلطان أني أشكر له عواطفه الرقيقة الي تفضل فعبر عنها تجاهي ونجاه 
اليهود عموماً . وكلما احتاج جلالته خدمائي التفانية لا عليه إلا أن يستدعيي . 
وقد حدئت الکثیر ين من أصدقائي في دول متعددة» منذ أن غادرت القسطنطينية. 


ل ۱ ب 


ولا أبالغ إذا آبدیت استعدادي لتصحیح الأوضاع . وإلي لأذهل عند قراءة 
التضحیات الي تضطر الحكومة الامبر اطورية إلى تقدعها مقابل کیات غير 
ذات قيمة : عدید الامتیازات الباهظة » والقبول بشروط الرابین » الخ ... 
إن ذلك غير معقول بقدر ما هو عقیم . 

وقد علمت أن هناك متطلیات آعری من أجل رمضان . أكون مسروراً 
إذا سمح لي بهذه الناسبة أن آبرهن على إخلاصي لصاحب ال ەلالة بتقدیم 
خدمات حميقية . ) (ص ١١/8‏ ). 

وبعد أسبوعين كتب إلى السلطان مباشرة : 

١‏ سيدي » إن أياماً قاتمة تتجه نحو الامبر اطورية العثمانية . وقد سمعت 
بعض الحقائق المزعجة . لا پہیٹون إئتلافاً رسمياً ولكن نوعاً من الإتفاق على 
عدم التدخل . ولي لحظة متفق عليها مهاجم إحدى الدول . ولن نجدوا » يا 
صاحب ال حلالةء المساعدة من حيث تتوقعون. غير أن المساعدة إتما هى من مصدر 
أروع . ومهما كان تأزم الاحداث حى الآن» هناك طريقة خلها . أعرف 
طريقة لإثارة النزاع بين القوى الي لا بد أن يكون نحالفها خطراً كبيراً . هناك 
رجل یمکن إستخدامه لمصلحة جلالتكم ء ولأبداد أي شك أسرع فأقول إن 
العمل لن یکللف شيئآً ولن يثير شکاً . لکن المسألة من الحساسية بحيث لن 
أبوح بها إلا لحلالتكم » شفهیاً ء وبالسر . 

النتیجة الأولى لهذه انحطة هی كسب الوقت . وعندها يمكن إنشاء مصادر 
للدخل جديدة » فتتقوى مقاومة الحکومة الامبر اطورية . 

وان كنت أتجرأ على قول هذا فلأني أعتقد أن وجود رجل مخلص لکم 
ليس عبثاً » خاصة إذا كان لا يطلب شيئاً ولايتوقع لنفسه شیثاً . وأسمح لنفسي 
بشرح الدوافع وراء عملي : إن عظمة الإمبراطورية العثمانية وقوتها هما الأمل 
الوحيد لاشعب اليهودي » وإني آمل الحصول على عطف اخلیفة العظيم كيهو دي 
علص ولمصلحة إخوتي وليس لمصلحتي الخاصة . 


ہے ۹١۴‏ نے 


إذا أحبيم ؛ يا صاحب افلالة . أن تستمعوا إلي فسیسهل علي" أن أذهب 
إلى القسطنطينية لعدة أيام » . رص ۱۱۸۰) : 


ذكر هرتزل (ص ۱۱۸۱) أن الرجل الذي قصده هو جوتهايل» مستشرق 
جامعي أميركي »> وكان كبير الصهيونيين في الولایات المتحدة آنذاك . ولا لم 
يحب السلطان كتب هرتزل إليه ثانية » في ١‏ - ۱۱ - ۱۹۰۱ء بعرض 
خدماته من جديد : 

« سيدي ء لي الشرف أن أذكتر جلالتكم برسالتي ني الثالث والعشرين 
من أيلول الي تنبأت فيها بالأحداث المؤسفة الي حصات مؤخرا توا دقيقاً 
صحيحاً . وقد كان بالإمكان تجنب هذه الكوارث لو أن جلالتكم تفضام 
عنحي شرف تقديم نصائحي المخلصة . وهناك كوارث أخرى على الطريق . 
وعلاجها إنما هو في تصحيح الوضع المالي . » (ص .)١١84‏ 


خشي هرتزل » بعد أن استعمل هذا الأسلوب « التأنيبي » ء أن يثير 
غضب السلطات عليه . ففكر باتباع أسلوب جديد » وكان موعد إنعقاد اؤ تر 
الصهيوني السنوي ء الحامس » قد اقترب . قرر » في ۲۰ - ۰۹۰۱-۱۲ 
أن يبدل سياسته : 

« علينا الآن أن نتفادى » مسبقاً » الضربة المعاكسة من القسطنطينية . علي 
أن أطالب ببعض الإمتيازات من السلطان حى إذا حصل الأسوأ رفض منحي 
إياها . وبالنسبة إلى طبعه لا أظن أنه يرفض الوافقة إذا استلم رسالة ودية . » 
(ص ۱۱۸۷). 


فکتب إلى السلطان الرسالة الثالية : 


« لي الشرف بأن أذ کر جلالتکم بي . وما دمت قد حصلت على شرف 
مثولي أمامكم أسمح لنفسي بالاشارة إلى أنه قد تکون لکم فائدة ؛ إقتصادية 
وسياسية ۰ في إعلام يبود العالم بالشاعر الكريمة الي بحملها قلبكم الابوي 


35ت 


الشعب اليهودي الضطهد . وقد حانت الان فرصة لذلك . سیجتمع الوغر 
السنوي الصهيوني في آواخر هذا الشهر نی بازل ... سأترآسه ... وآمل أن أغتم 
الفرصة وأتكلم باختصار عن لطف عهدکم الجید . إن السياسة الألمانية 
مستعدة لمساعدتنا في هذا الأمر . فإنها ستحصل » إلى جانب شكرنا » على حق 
للمستقبل وعلى إزاحة نفوذ خطر لدولة قد تصبح متوسعة . وعلى أساس 
الاختبارات السابقة أستطيع أن أقول إني مخلص وكتوم ولا أخيب أمل من بضع 
ثقته في . ون ماني الراسخ القديم هو أننا سنصل إلى هدفنا » بإذن الله ء 
عساعدة الدولة الإنجيلية الناهضة . » ( ص ۱۱۸۷) . 

وأرسل معها رسالة أخرى إلى إبراہیم بك يقترح إرسال هدية إلى السلطان : 

« أحب أن أقدم إلى جلالته هدية صغيرة ء مفاجأة أرجو أن يسر لها » 
إذ أعتقد أنها لم تصل تركيه بعد . ما لة كائبة بأحرف تركية . وقد أوصيت 
عليها من أميركه . إن أستاذا للغات الشرقية في جامعة نيويورك يشرف على 
صناعة الاحرف بدقة . وصناعتها أمر معقد . وقد عملوا عليها منذ وقت 
طويل ... وسوف تختہر أول آلة كاتبة شرقية لاول مرة في أوروبه عند صاحب 
السعادة محمود نديم بك . » ( ص ۱۱۸۸) ۔ 

وبعد أيام کان هرتزل » قبيل بدء جلسات الؤتمر احامس في بازل » 
يبرق إلى إبراهيم بك بتحیة السلطان قائلا : 

٠‏ في حظة إفتتاح الم تمر القومي الذي بجمع اليوم بين مثلی الشعب اليهودي 
من الدول كلها » في بازل » أرجو من سعادتكم أن ترفعوا إلى أعتاب جلالته 
إعترافنا بالوفاء العميق والشكر ا لحزیل اللذين يشعر اليهود كلهم بهما نجاه 
العطف الذي يكذه جلالة السلطان نحوهم ١‏ . رص ۱۱۸۹ ) . 

نعود الآن قلیلا إلى الوراء ء لنتتبع إتصالات هرتزل » في النصف الثاني 
من ۱۹۰۱ ۰ مع القوى الأوروبية الأخرى » عل‌هامش » ووراء ظهر > 
إتصالاته مع السلطان العثماني . وكان في ۲۰ - ۷- ۱۹۰۱ قد فشل في الحصول 
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على دعوة من قيصر روسيه ‏ بل إن الذي قام بالحاولة ‏ الدوق قسطنطين 
الكبير » « لقي تأنيباً من القيصر » على حاو لته » کا قال هرتزل (ص ۰۱۰۱۷ 
ومع هذا ظل القیصر واحداً من الرجال الذین استمر هرتزل يعتمد عليهم - 
فقد کب في ٣۳‏ - ۹ - ۱۹۰۱ : 

« أبطال لعبة الشطرنج عندي هم الآن سیسل رودس ر الذي سألقاه بعد 
عودته من (سکتلنده ) وروزفلت ‏ الرئیس الحديد ( بواسطة جوتهایل ) وملك 
إنجلئره ( بواسطة مطران ربون ) والقیصر [ الروسي ] ( بواسطة ابر ال 
فون هس ) . » ( ص ۱۱۷۹) 

آما حجر الشطرنج الرئيسي فکان ء بالطبع » دوق بادن الکبیر . کتب 
لەي ۱۹۰۱-۱۱-۸ : 

« مالم اکن طا » تدخل مسألة الشرق الادنی حالياً مرحلتها الأخيرة . 
إلا أن تحوّل الأحداث إتما هو ضد الصالح الألمانية . مع هذا فان الحكوم.ة 
الآلمانية لن تقرر إتخاذ موقف قوي ء بسهولة » خوفاً من حصول حریق عالي . 
لکن السؤال هو ما إذا كانت ألانيه ( متسترة” ودون إلزام نفسها بشكل ظاهر ) 
تريد أن تمنع إنعاش مطلب فرنسه الراقد حالیاً بحماية سوريه وفلسطين بكل ما 
يؤدي إليه ذلك من نتائج إقتصادية وسياسية . 

إن الحركة الصهيونية قائمة ء ويمكن إستخدامها لهذا الغرض . حینسا 
أبعدت منذ وقت طويل بعد بداية آثارت في الآمال » أدركت الأمر ول أحرك 
ساكناً . كانت ضربة قاسية علينا لأن رجال ا ال الذين تحتاج حركتنا شم 
إنسحبوا لاهم لم يروا نتائج ملموسة في الآفق . فإن تعهدانهم كانت ولا تزال 
تتوقف على تحقیق بعض المشاريع مثل الحماية الألمانية . 

يجحت بعد ذاك في الثول أمام السلطان . إلا أنه جبان ومتذبذب . يحتاج 
إلى المشورة ول الدفع . يجب أن يقول له أحدهم : « أعط الصهيونيين ما 


نے ۱۹۵ - 


بحتاجون إليه وهم یؤمنون لك الال الذي به تتخلص من الفرنسپین . » ( ص 
(1A6‏ . 

لکن ني الیوم التالي حصلت تبدلات سياسية جعلته بخفف من ثقته بألانیه . 

« تبدلت الصورة في الشرق تبدلا" عظیماً منذ الأمس لدرجة أني لن أرسل 
الرسالة الي كتبتها للدوق الكبير . لقد أرضيت فرنسه على طول الط وأخذدت 
إنجلتر ه ستعمل شيئاً من جلنا . وهكذا فان أي تدخل هو أمر لا لزوم له . 

لكبي رجل أحلام . ما دام أي عمل من جانب فرنسه لصا نا بفضل 
إنعكاساته بجحب علينا في المستقبل أن نعمل على تعزيز الأماني الفرنسية في سوريه 
وفلسطين . » ( ص ۱۱۸۷ ) . 

في ٥‏ - ۲ - ۱۹۰۲ تلقی هرتزل دعوة من ابراهیم بك لزيارة السلطنة 
العثمائیة « لتفسیر بعض الامور في الشاریع القدمة » ( ص ۱۲۰۷ ) . فلبی 
هرتزل الدعوة وسافر في ۱۲ -- ۲ - ۱۹۰۲ ووصل اسطنبول بعد ثلاثة آیام 
- وکانت زیارتہ الرابعة فا . وقد بدأ الزبارة بإجراء مقابلتین مع إبراهيم بك 
ومع عزت بات يصفهما کا بلي : 

« سألي عن أهداف المؤتمر الصهيوني . فشرحت له اليهودية القومية 
الصرف للصهيونيين الي تقاوم إمتصاص الشعوب الأخرى عثل ما يدعو إليه 
آخحصامنا من اليهود . 

قال إبراههم إن تقريراً مشوهاً قد وصل وجاء فيه أني أعلنت أن السلطان 
سمح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين لتأسيس مملكة بهودية . وقال إن السفارة 
أنكرت ذلك . 

م أكن قد علمت بالإنكار بدا . وأعطيته النص الحري لحطابي . لم أقل 
إلا ما حولي السلطان في أيار أن أقوله ٠‏ بل إن لم أقل ذلك إلا بعد أن كتبت 


ے1 جے 


الى السلطان أعلمه بذاك . 


فابتسم إبراهيم كعادته . « إننا نعلم أن الدكتور هرتزل لا يمكن أن یفعل 
مان هذا . وإلا لا كان السلطان دعاك و استضافك . » 
شرحت عمل « السخانة » الذي بدا عليه الاهتمام بها بشکل خاص . أما 
الفاكهة فلم تحتج لشرح . وقد أعجبه أن الفاكهة من أفخم محل المأكولات 
یق فی ٢:‏ (صض ۱۲۱۷ 

« بدا عزت الکلام مخشونة : « ماذا كان هدف زيارتك ني أيار ا ماضی ؟» 

١ -‏ لكي أخبرتك السبب في حينه : تقديم العون لتركيه إذا كانت هي 
تقدم العون لنا . إننا » نحن اليهود » نحتاج إلى تركيه قوبة » ها قلت في مذ كراتي 
المتعددة ال دلا لئه پک 


بت( نعم 3 منهو م آنکم ستقدمون مساعدات مادية و معنوبه 4 بفضل 
نفوذ شعبکم الواسع في عالي الصحافة والال . لكن لم يتحقق شيء من هذا . 
كل ما فعلته هو بعض التصر بحات في لندن وبازل . » 

ہے ال كان ذلك ضرورياً حلق جو مناسب في الرأي العام اليهودي العالمي 
تجاه صاحب ابلالة . وأعتقد أني نجحت في ذلك . » 


قال عزت ٠‏ إن جلالة السلطان مستعد أن یفتح إمبراطور بته أمام اللاجئین 
اليهود من جميع الدول بشرط أن يتعهدوا بأن يصبحوا رعايا عثمانيين بكل 
ما يفرضه ذلك عليهم من واجبات ۰ من حيث القانون والخدمة العسكرية .. 
عليهم : قبل أن يدخلو! بلادنا » أن يتخلوا عن جسياتهم السابقة ويصبحوا 
رعايا عثمانیین . بہذہ الطريقة يستطيعون سكى أية مقاطعة في البلاد عدا 
فلسطين بادىء الأمر ... مقابل ذلك يريد كم جلالة السلطان أن تولفوا وكالة 
لتصفیة الدين العام وللقيام باستثمار مناجم معادن الإمبراطورية كلها ؛ المكتشفة 


ے ۰۹۹۹۷۰ نے 


منها واي ستکتشف فیما بعد ... العادن كلها » مناجم الذهب و الفضة والفحم 
وآبار النفط . وإذ نعلم أن من مصلحتکم أن تکون ترکیه قوية. لا نخاف أن 
تستغلونا ولذلك فنحن على استعداد لأن نعهد إليكم باستثمار العادن . إلا أنها 
ستكون شركة عثمانية يتألف مجلسها الإداري من اليهود والمسلمين . » 

وطلب مني أن أضع أجوبي في مذكرة أسلمها خداً . فأعطيته علبة 
السعوط الي أعجبته كثيراً . وقال إنه مجنون بعلب السعوط . وقبل أن مرج 
أسرً شيئاً لإبراهيم . وقد أخبرني إبراہم فيما بعد بذلك : إنه سیرسل اي" وكيله 
الؤنمن ليرالي ي الفندق لنتحدث عن « مصاله الخاصة » . 

قلت « إني موافق . أستطيع أن أعمل الكثير لتركيه . أكثر ما يظن الناس . 
لکن يجب أن أحصل على شي ء ملموس لليهود . ؛ ( ص ۱۲۱۸) . 

وبناء على طلب الرجلين » قدم هرتزل المذكرة التالية بواسطتهما إلى 
السلطات : 

« تنقسم مراسلات صاحب السعادة عزت بك إلى قسمين محتلفين » قسم 
صناعي وقسم سيامي مالي . 

القسم الصناعي » إنكم يا صاحب ابفلالة تعرضون علي" مهمة تأسیس 
الشركة العثمانية لاستشمار جميع الناجم » المكتشفة والي لم تکتشف بعد » في 
إمبر اطوريتكم . اي أقبل هذه الهمة مبدئياً ء لأمها تتيح لي فرصة خدمة جلالتكم 
بإخلاص . أما التفاصيل فيتفق عليها لاحقاً . 

القسم السياسي المالي » نکم با صاحب الحلالة » بکرمکم العروف على 
يهود الامبر اطورية » مستعدون لد حمایتکم الأبوية لتشمل جميع الیھود 
المضطهدين في العام بأسره ولقبوهم کرعایا أتراك ء بشرط ألا" یسکنوا 
جماعات كبيرة في مكان معين مسبقاً . ومقابل ذلك تودون ياصاحب الجلالة 
أن تروا وكالة یہودیة تقوم لتصفية الدین . 


يبدو أنه من الصعب تحقيق غر ضكم وهو بشكله الحالي . فان تنفيذه يحتاج 


ہے ۹۹۸ کے 


إلى الکثیر من الدعاية » لکن هذه الدعاية ستؤذي الشروع ذا كان فيه قیود 
نحل من ترحيبكم الكريم کو یو سرن ری .ال 
المستعمرون الفقراء هم الذين سيؤمنون راس المال للعمليات المالية الكبيرة 
لذلك يجب العثور على حلقة بین الاستعمار اليهودي وتنفيذ تصفية الدين 
وبرأبي أن هذه الحلقة يمكن إيجادها فقط في متیاز عام لتأسيس شركة عثمانية 
مبودية كبرى للاستعمار . » ( ص ۱۲۲۰). 

ونتبجة هذه الذ کرة آجر ى هرتزل مع إبراهيم بك الحادثات التالية : 

« عبر ابراهم عن نفسه کصهيوني متحمس وأعان أنه يؤيد (قامة حاف 
هجومي ودفاعي بين الأتراك والیهود . إستنتجت من هذا الکلام » ما دام 
ابر اهم صدی لافکار سیده » أن اریم تبدلت لصالحنا . وأبلغي إبراهيم أني 
!ہمت عند السلطان اکر من مرة بأني حطر وأن خطابي في المؤتمر تقل إليه 
بشكل مشوه : إلا أن السلطان > بحکمتہ السامية > فهم الوامرات واكتفى بأن 
أوعز إلى سفرائه بأن ينكروا أنه أعطاني وعدا . »ص ۱۲۲۱) . 

«قرأجوابى وطلب ایضاحاً حول الشركة العثمانية - اليهودية للإستعمار . 
هل سیکون ۳ الخيار بين أماكن متعددة للاسکان 2 أي هل ستکون قادرة 
على شراء الأراضي في أي مکان ونجمع البهود فيه ؟ 

قلت « نعم . لا بد من ذلك . فإننا بالحقيقة لا م با حمایة الفردية الي 
نتمتع بها في كل الدول التمدنة الآن » وإنما نبغي الحمایة القومية . » 

سأل أصحاب السعادة ماذا آعي بذلك . فشرحت هم آننا نرید إشارة 
كبيرة علنية لصالحنا » کدعوة للهجرة بدون قید . 


آنذاله أخذ عزت رسالیی إلى السلطان . وینما تمن ننتظر أخذ ابر ام 
وغالب يبذيان بالأحوال السعيدة الي ستحصل حینما يجيء البهود . وآخذا 
بحلمان » بصوت عال ؛ بتحسن الزراعة والصناعة » وبالبتوك الي لن نخدم 


AN 


المصالح الأجنبية ۲ 


لكن عزت عاد بقرار السلطان غير المشجع . إن السلطان مستعد أن يفتح 
الامبر اطورية لكل اليهود الذہن يصبحون رعايا آتراکاً ٠‏ أما المناطق الى 
سیسکنون فيها فان الحكومة هي الي تعینها ۰ كل مرة على حدة : وستستثي 
ما بين النهرين وسوريه والأناضول وأي مكان باستثناء فلسطين . وثيقة بدون 

قال إبراهيم « إن الغرضين متلفان جداً . » وقال عزت ہ ماذا تتوقع ؟ 
هكذا الحياة . تكونون في البدء بعيدين عن بعضکم بعضاً آلف ميل » ثم في 
النهاية تصلون إلى تفاهم . » 

قلت « آخشی ألا يكون الأمر كذلك . سأنام على الموضوع وأفكر فيه 
إلى الغد . لکی آخشی آنی أن أجد حلا . » 

قال عزت بورع و إنشاء الله تجد حلا . » 

قلت « مع الأسف يبدو أن ذلك غير محتمل . وإذا لم أجد الحل غداً سأطلب 
إذن صاحب الحلالة بالسفر . » 

وهمست ني أذن إبراهيم بفكرة عقد إتفاقية مزدوجة ۰ علنية تحمي 
السلطان من المعارضة وسرية لي ولأصدقائي . قال |براهیم إنه يجب ابلاغ عرزت 
بذاك رأساً . ففعلت . وقال عزت : « مستحيل . لن يقبل الوزراء . قد تقنع 
بعضهم . لكنك لن تقنع البعض الآخر ۰ مهما دفعت . ٩‏ ( ص ۱۲۲۲) . 


وبناء على إشارة السياسبین الأركيين كتب هرتزل رسالة توضيحية أخرى 
إلى السلطات : 


« إذا سمح لنا بالاستعمار بلا قیود أقنعت أصحابي بتأسیس بنك تركي 
عظء بجر مقر ی سر رر یر ی کل و یہد ای سب 
8 یعهد لهذا البنك ء الذي سیقتصر أعضاء مجلس إدارته على المسلمين 
واليهود » بتنظیم حسابات الدول العثمانیة تنظيماً حديثاً . وهکذا نبرهن للجميع 
بأن مجي» البهود هو في صالح الدولة ومن قبیل حسن طالعها . 

إذا كنم با صاحب الحلالة لا تعتقدون أن من الضروري الضي في هذا 
الإقتراح أطلب من جلالتکم الإذن بالسفر صباح الغد . وأكون في غاية السعادة 
ا یور ب ی 
وإذا لم ب يكن وقتکم يسمح بذلك ؛ آرجو التفضل بقبول هديتين صغيرتين . 
إحداهما کتاب لي سيصلكم بعد غد - وهو مجموعة حكايات فلسفية والأخرى 
آلة كاتبة تركية وعربية صنعت في أميركه خصيصاً بخلالتکم . سوف تكون 
ف السطنطيية في مدی أسومين.. 

أرجو أن تذكروا دائماً أني خادمكم المطيع . سوف أحرص على مواصلة 
نشر مشاعر المحبة والإحترام في المنظمة البهودية العظيمة الي أمتلها تجاه 
شخص الخليفة العظم » الصديق العظرم الوحيد الذي لنا في هذه الأرض.» 
(ص ؟5؟؟١).‏ 

وفي 1١4‏ ۲ - ۱۹۰۲ حاول عزت المحاولة الأخيرة لإقناع هرتزل 
بقبول وجهة النظر الرسمية التركية : 

« آعاد علي" مقترحات السلطان » ورفضتها رفضاً حاسماً. وقلت إني إما 
أقبل با هجرة غير القيدة أو لا فبل با إطلاقاً . 

أرسل إل السلطان أنه لا يستطيع أن يأذن لنا بالهجرة غير المقيدة تحت 
إدارة شركة الأراضي حى لو شاء ذلك . فان ما بخشاه ليس فقط أنه لن يكسب 
تأبيد أغلبية شعبه لکن الأقلية أبضاً . وأضاف عزت إلى هذا القول أنه من اللخطأ 


۱ ۱ نے 


الاعتقاد أن اللاك ا مطلق يستطيع أن یفعل ما يشاء . 

ثم بدال عزت في هجته وقدم النصيحة التالية » کصدیق  :‏ أدخلوا هذه 
البلاد كرجال مال » واكسيوا أصدقاء لكم > م بعد ذلك تستطيعون أن 
تفعلوا ما تشاعون ( وغمز بعينيه غمزة قوية » كأنه بريد أن يقول : إننا 
نعرف ماذا تريدون » ونحن في صمم قلوبنا لا تمانع في ذلك » ولا السلطان ولا 
رجال الأعمال الذين يريدون جي الأرباح من حوله . لکن عینا أن نکون 
حذرين ) . 

وأضاف : « خذ مالیتنا وتصبح زعیمنا . إبدأ بالناجم . هناك الثات 
والالاف من طلبات الامتیازات الي لا تحظى حى بجواب منا . آما أنم فقد 
حظيم باستثمار کل مناجم الامبر اطورية » ومع هذا ترفضون ؟ بعد ذلك » 
إنصرف إلى الصارف . وسوف تنال کل الامتیازات اللازمة . يجري ذلك دون 
أن يشلك البنك العثماني بشيء ‏ لأن رجاله سيغضبون وسيثورون علیکم . بعد 
ذلك كله سارى ماذا عکننا أن نفعله لطلبکم بالإستعمار . إذا أردت أن تأخذ 
نصيحي القلبية فهذا ما يجب أن تعمله : سافر غداً » تباحث مع أصدقائك » 
أسس الوكالة المطلوبة » وأودع مبلفاً من الال ء في بنك بحفظہ نحت تصرفك » 
کضمانة حینما يصدر فرمان الإمتياز . بعد ذاك نستطيع أن نعقد إتفاقية معك . 
مثلا” ء من أجل فرمان الناجم تودع لنا ضمانة علیون فرنك » الخ ... » 

إعتبرت الفكرة رائعة » لأنها تعطيي الفرصة لعرض النقود آمام الاعین 
الطامعة ۰ دون أن تصرف شيئاً . مع هذا قلت بتحفظ : « آری آنك تتکلم 
کصدیق ‏ وأنا أيضاً سأعمل جهدي لاقناع أصدقائي بقبول نصيحتك . 
لكني أتوقع أن يقولوا : إنك تعرض علینا عملا" لم نطلبه ولا تأتی لنا بما نطلبه » 
وهو الشركة الإستعمارية . مع هذا سأسعى لإرضاء جلالة السلطان ولكسب 
الأصدقاء له على كل المستويات . إني أدرك جيداً ماذا تحاول أن تقول : على 
المرء أن يثير الإهتمامات إذا أراد أن يجح . طذا الغرض أستحسن إصدار 


مر ا 


ثلاث فرمانات : واحد للمناجم وآخر للبنك وثالث الشركة الاستعمار بة 
سيسهل ذلك علي إثارة إهتمامات أناس مختلفین . ستستفید جماعات من 
الفرمان الأول » وجماعات من الثاني » وجماعات من الثالث . وهناك أصدقاء 
سيستفيدون من الفرمانات الثلاثة ( وألقيت عليه نظرة ذات مغزى ) . هل 
تفهم مقصدي ؟ ) 

- « أفهمك . لا باس . » 

- « أخبرني ابراهیم بك آنك تنوي إرسال وكيل أعمالك إلي .اذا ؟ ما 
دمنا صدیقین لا حاجة لوجود شخص ثالث بيننا . لتفهم بعضنا بعضاً مباشرة » 

ثم عاد ال مصالح سیده . « تحتاج الحكومة الى ملیون جنیه الآن ( قلت 
للفسی : من اجل سکة حدید الحجاز ) . هل بامکانك الحصول لنا علیها ؟ . 

قلت بسرعة : ١‏ نعم » اعطي استعمارا غير مقيد وسوف تحصل على 
الملبون بوقت قصير . استطيع ان اعدك بذلك رأساً لان من اجله جثت . اما 
المشاريع الاخری فاحتاج ان ابحثها مع اصدقائي اولا" . 

- و ذلك غير ممكن حالياً » . 

- و بيئما نحن نتحدث خطر لي هذا الرأي : انا لا اوافق على هجرة 
مقيدة . لکن اذا كم لا حددون عدد المهاجرين نحن نفعل ذلك . فان الشر كة 
العثمانية - اليهودية تتحمل المسؤولية تجاه الحكومة بعدم السماح بادخال مسا 
يزيد على عدد معين من المستعمرين . » 

دوكم؟) 

- ول افکر بذلك كفاية . خطرت لي الفكرة الآن فقط . ما رأيك بها ؟ » 

- « قد لا تكون فكرة سيئة . سنبحث بها فيما بعد . لکن اعمل اولا" 
في حل الامور ا الیة » . 


على هذا الشکل ستبقی الامور حالیاً . ؛ ( ص ۱۲۲۵) . 

وهکذا فشلت رحلته مرة أخرى . وقد أدرك فشله وسجله عدة مرات کا 
نری في إستعراضه لنتانج الرحلة . کتب في مفکرته قبل مغادرة ترکیه ما بلي : 

« ظننت » بل توقعت ۰ ان السلطان لن يسمح لي بالسفر . الا ان الامور 
سارت بانجاه محتلف . کل شيء يسير معه بشکل تلف عما یتوقم . ولعلي 
احصل یوما ما على الیثاق في لحظة غير متوقعة ابدا » اذا كنت ساحصل عليه . 
اي بشرط الا نحصل عليه الا بعد تقسيم الدول لتركيه . ؛ ( ص ۱۲۲۹ ) . 

« شرفي صاحبا السعادة إبراهيم بك وعزت بك بتبليغي القعرحات التالية من 
جلالة السلطان : 
وما بين النهرين بشرط أن بحصل المهاجرون على إذن من حكوماتمهم باتخاذ 
اب حنسیة العثمانية . وسیخضع الهاجرون للقوانين العثمانية ویشیر کون في الخدمة 
العسكرية ومجب ألا تكون الهاجرة جماعية ؛ ولا الاقامة » وإثما حسب 
قرارات ا حکومة الأمبراطورية في المناطق الي تحددها لهم . 

ثانياً » مقابل ذلك يرغب جلالته في تكوين و كالة مالية يبودية لتقديم 
المساعدة لحكومة جلالته على الشكل التالي : 
الاداري من المواطئين العثمانيين المسلمين ومن اليهود العثمانيين بالتساوي . 

ج - قرض ا حکومة العثمانية البالغ اللازمة لتنفیذ مشاریعها الانشائية 
بشرو ط معتدلة . 

بعد الاطلاع على هذه التبلیغات السلطانية ‏ آسف أن أعلمكم أن الشروط 


ہے ۲۰6 مب 


آلفة الذ کر غير مناسبة لي . إلا أني أظل تحت تصرف جلالته إن شاء (جراء 
۱ ا ۰ 
مفاو ضات آخری » . (ص ۱۲۲۹ ) . 

وکتب إلى فامبري یلخص زيارة الأربعة أيام الي انتهت دون أن حصل 
على إذن من السلطان باستقباله : 

« أكتب إليك هذه الأسطر وأنا ني قطار الشرق السریع ي رحلة العودة . 
کا ترى لم آسمح لكوهين بإبقائي وتر کته بعد إقامة أربعة أيام ء مع أنه اعتبرني 
ضيفه وجعلهم يعاملوني عنتهی اللطف . لكي ۸ أره شخصياً » وما تحدثت 
مع مثليه . إلا أن كبيرهم » صديقك ۰ ۸ بقترب مي ؛ بل إنه في الواقع لم 
۱ إن كوهين يعرض القليل ويطلب الكثير . وأنا لست تاجراً شرقیاً حى 
أبذر وقتي على مالا عد له من فناجین القهوة . هذا فضلت أن أترك . 


هناك أمر لسته : يبدو اعم غير متأكدين أني أستطيع أن أودع ضمانة 
مالية من أجل توقيع اتفاقية مکنة . سأعالج ذلك : سأذهب إلى لندن في العاشر 
من آذار » وفي الام عشر سأعمل علی إرسال شهادة الضمانة إلى كوهين 
من بنکین أو ثلائة بنوك . إنه بريد مساعدة مالية وأنا مستعد على تأمينها له . 
لكي «أعطيك حى تعطيني » . (ص ۱۲۳۹) . 


لکن رفاق هرتزل في الحركة الصهيونية لم بجاروہ في اتساع أطماعه » بل 
| کتفوا بالعروض الي قدمها السلطان إليه بعد أن عاد إليهم وأخبرهم با حصل 

«قدمت هم [ کریعنز كي ۰ كوكش ؛ كاهن] تقریراً مختصراً . كا 
يرضيهم إستعمار آسيه الصغرى وما بين النهرين الذي عرضه السلطان . ولا 
فاجأنہم بخبر متي جنيه السلطان ضحكوا سروراً في بادىء الأمر . لکن كو کش 
عاد فاعتبر هذا المبلغ نحت تصرف بخنة العمل الي أعطتي نفقات السفر. المسألة 
شیر مهمة نی جوهرها لآ .لم اکر وسر سو الحتفاظ باطدیة الکن الذي 


_۔ ۲۰۵ — 


يثير الانتباه هو الوصاية الي تحاول اللجنة فرضها علي . واتفقنا على عدم تقديم 
البلغ إلى الأغراض الصهيونية » بل إلى أعمال الخير الر كية حسب ما حطر 
لي أول الامر . وسأسأل فامبري ماذا بقترح : لعله یقترح سكة حدید الحجاز ؟» 
(ص ۱۳۳۲۱ ) . 

لذلك کتب إلى عرزت بلك هذه الرسالة : 

« لقد فكرت ملياً بنصيحتك الي لم تقدمها كخادم غيور للسلطان فقط 
ولكن كصديق حلص لليهود . وقررت العمل بها . لذلك ستودع ثلاثة ملایین 
فرنك للفرمانات الثلاثة الي تکلمنا عنها » في عدة بنوك على حسابي ء تدفع 
للحکومة كضمانة عجرد إعلان الفرمانات . 

ربما كان ضرورياً أن تخطو على مراحل . ما عرضه صاحب الحلالة علي 
للإستعمار غير كاف ۰ لا فيه من قيود تعبر عن عدم ثقة تتعارض مع نیاتنا 
السليمة الي لا تستحق عدم الثقة هذه . لکن لا بأس » لنتعرف على بعضنا بعضاً 
ولنبدأ » ولتأمل أن الثقة بنا ستدمو مع انخدمات الي صممنا على أدائها » وسوف 
نصل بالتالي إلى اتفاق كامل . سوف يم إبداع الثلاثة ملايين فرنك في مدة 
اسبوعين أو ثلائة أسابيع . ستعلمك البنوك بذاك في الحامس عشر من أذار 
على أبعد حد . » ( ص 1778 ) . 

وقد أحتوت الرسالة رسالة أخرى كتبها هرتزل إلى السلطان : 

« إذا م يكن برنامج إمتيازات المجرة الي ستقدمولہا يا صاحب الحلالة » 
ولا برنامج خدماتنا المالية الي سلؤديها نحن » يتحققان دفعة واحدة » لعله 
تکون هناك طريقة للشروع في التنفيذ . وأعتقد أني وجدت حلا بعد تفکیر 
عمیق . آنکم » حسب تقربر صاحي السعادة إبراهيم بك وعزت بك في قصر 
يلدز في الثامن والعشرین من شباط » ترغبون ي السماح لليهود با هجرة إلى 
آسيه الصغرى وما بين النهرين ليس على أساس جماعي ولكن في جماعات 


ا 


صغيرة . ويجب أن أقول بکل اخلاص الي لا أعتقد أن هذا الامتیاز ( على 
عظمته ) يكفي للحلق تلك ا حر كة العظيمة في العالم الإسرائيلي بأسره الضرورية 
لتأمين كل اخاجات المالية في الأمبر اطورية . لکن بوسع الرء أن يحاول وأن يرقب 
النتائج . إلا أنه من الأجدر ۰ حى لا نبالغ في التشديد على القيد الموجود تي 
الأذن » أن يضم الفرمان مادة تقول بأن اللجان الي أسستها في الدول المختلفة 
تمثل المهاجرين . بہذہ الطريقة نتحاشی ضرورة إعلان تحدید افجرة . ثم يمكن 
وضع نظام معين . تعین ا حکومة السلطانية المناطق المتروكة له > ثم يجري احجرة 
بتر تيب وحسب الأعداد الي تقررها الحكومة . 

مقابل ذلك سأشكل الو کالات الالية حسب رغبات صاحب الخلالة 
لاستشمار المناجم ولا" » ولتأسيس بنك لبلاد العثمانية انی » وحى أدل على 
أن هذه القترحات لا تفتقر إلى الأساس ابحدي سأودع أموالي في عدة بنوله 
قبل اللحامس عشر من أذار مع تعليمات بأن تدفع للحکومة الثر كية عندما آمر ها 
بذلك . آنوي إيداع مليونين أو ثلاثة ملايين فرنك . وهي تشكل الضمانة 
للاتفافیات . » رص ١778‏ ) . 

وأخذ هرتزل بجدد نشاطه بحمع الأموال اللازمة من الرأسمالیین اليهود . 
فقابل الر آسمالي اليهودي الكبير ریتلنجر في ۲۳ - ۲ - ۱۹۰۲ : 

« آرید أن آبقي ریتلنجر ( الذي اغتی وأخوته بفضل الناجم ) في استعداد » 
لعلنا حتاج اليه إذا وجد مجلس الصندوق الاستعماري البهودي وإدارته عروض 
السلطان بخصوص العادن خارج حیز عملها » آو إذا وجدا البخاشیش اللازمة 
( الي حسب ملاحظة عزت وإبراهيم يجب أن أقدرها با بين مئة آلف ومئة 
وعشرين ألف جنيه ) اکر من الازوم . 

سريعاً ما اكتشفت أن ريتلنجر يعتبر المسألة باهظة ومغامرة وخطرة أكثر 
من المعقول . وأقترح أن يتسلمها بنکنا » وقال إنه إذا عرف أننا تملك [متیازات 
التعدين العام ارتفعت قيمة الأسهم . ووجدت الفكرة متازة » إنما قد تجعل 


کے ۲۰۷ بت 


الحكومة الثر كية تعتبر الصندوق الاستعماري البهودي کطرف متعاقد وتسرقه . 
فإذا قبلنا أحذوا کل شي ء منا . وإذا قاومنا إختلط الأمر وقام العداء بیننا > بدل 
الصداقة ما قد يحطم ا حر کة كلها . 

وقد شرحت لریتلنجر في ملاحظاني التمهيدية أني أريد ستلام نصف 
المبلغ لكي آستعمله للاسکان في ما بين النهرین . وأخبرته أني اخترته بالذات 
لأني أعرف أنه صهيوني جيد يسمح لفقراء البهود بأن يربحوا من كسب كهذا 
وإلا لكنت جمعت الال بسهولة من أقارب زوجي ء وكلهم تقرياً ضد 
الصهيونية . لكي وجدت أن المشروع ۸ يعجبه . ) (ص ۱۲4۱). 

وبعد يومين كتب الرسالة التالية إلى الصهيوني ألكس مرمورك يشرح له 
تفاصيل محادثاته مع المسؤولين الأتراك : 

« تر كت كوهين دون أن أتفق معه » ولکن بعلاقة جيدة التفاوض . 
استدعاني برقياً »> وعرض مقترحاته في يلدز ( بواسطة مثلیه الرسميين ) › 
وتفاوضنا تفاوض الند للند کا یقولون » ورفضت عروضه في مذ کرة مهائية » 
مع أني أضفت أني أظل تحت تصرفه لفاو ضات مقبلة . 

وقد عرض الإستعمار في آسية الصغرى وما بين النهرين » باستثناء فلسطين » 
على أرض مجانية . وطلب تأسيس و كالة مالية تدير كل الأعمال التجارية 
والمالية له » کالصارف والقروض والعادن وغيرها . لكي لم أجد بدا من 
الرفض ٠‏ لأني لا أستطيع الاتفاق إلا عل آساس برنامجناء ما دامت نة العمل 
لا تعطيي صلاحية تعدیل السياسة الان آعلمت فیما بعد بصورة شبه رسمیة 
أنه يجب أن أودع ضمانة في البنوك للامتیازات العتيدة . إذا روا ذلك قد 
تعود المفاوضات وتتحسن . طذا دعونا الإدارة والمجلس إلى فينه السابع عشر 
من أذار . 

يعتقد زملائي المحليون أن رجال بنکنا لن يكونوا موافقين . يقول بارباش 
وش ركاه بالعمل في روسيه ولیس في تر کیه . لکن علینا أن نشرع بالأمر على 


۲۰۸ مب 


أي حال ء لنوجد أرضاً صلبة نحت أقدامنا » ولا" » ولأني أعتقد أن تملك 
الإمتيازات قد يغير قيمة أسهم البنك من قيمة معنوية إلى حقيقة » ورعا إلى 
قيمة عظيمة جداً » ثانياً . ولسوء الحظ لا يفهميي آل بارباش دائاً . » ( ص 
یں 

آما اهتمامه با مال فیشرحه با بلي في ۱۹۰۲-۳-۱۱ : 

« رأبي بما سیحصل هو کا بلي : سیستغل السلطان وحاشیته ۰ أول کل 
شي ء؛ سندات الضمانة لدی البنك العثماني والوسسات الأخرى ور یا احکومات 
أيضاً . سیفاخر بقولی الالية . وسیساعده ذلك في بعض ال الات الأحرى 
أيضاً . سيخاف رجال ا ال » الذين تعاملوا معه حى الآن » من منافستی و لذاك 
سیقدمون له الال . سيتراوح البلغ » في کل حالة » بين ملة وخمسین إلى 
مشي آلف جنیه. لکن الحيلة ستبلی مع الوقت ولن بخاف رجال ا ال من الد کتور 
هرتزل احرائی هذا ء الذي لا يقد رونه تقديراً جیداً على أي حال » کرجل 
أحلام وكالي مدعوم بمساهمات كثيرة صغيرة . إلا آني سأدعم اکثر فأكثر . 
وبعد أن أدعى إلى القسطنطينية مرتين أو ثلاث مرات سأد”عى أني فقدت صبري 
وأقول اني لن أخطو خطوة أخرى مالم أعط الميثاق . ولعلي سأحصل عليه ء 
آنذاك ». (ص ۱۲4۹) . 

وقد آوضح هرتزل موقف السلطان من مشروعه ي خطابه آمام مجلس 
مديري الصندوق الاستعماري البهودي في ۱۷ ۳ - ۱۹۰۲ : 

ولا أستطيع أن أخفي عنکم أني حققت نجاحاً شخصياً فقط ولم أحقق 
نجاحاً مادياً . السلطان حالياً غير راض عن إعطائنا امتيازات في فلسطين . بدل 
ذلك عرض علي منحي حق الإستعمار ني ولاباته الأخرى في آسیه الصغرى » 
وخاصة في ما بین النهرين ... ومع أني رفضت عروض السلطان أول الأمر » 
اعتقد أنه يحب القبول بها . يشاركتي في هذا الرأي أيضاً زملائي في لحنة اللحمسة 
في المجلس : يجب أن تحصل على أرض صلبة نحت أقدامنا ویجب أن نحاول 


ے ی سے 


إقامة علاقات دائمة مع ا حکومة التركية . ومن الحتمل أن یکون للامتیازات 
الي يعر ضها السلطان علي بعض القيمة المالية ‏ ور عا قيمة كبيرة جداً .سیر ی 
ذلك ما ندخل التفاصیل. ومع أن الامتبازات آعطیت ل شخصیاً ولیس اك 
ولا لحر كة الصهيونية ۰ سأحيلها على المنظمة الالية » أي إلى الصند وق 
الإستعماري اليهودي » بأسرع وقت ممكن. ولذلك سأطلب أن تكون الفرمانات 
لي ولوكلائي . وفيما بعد يتولى البنك استلام الحقوق الي حصل عليها » 
ونكون بذلك قد غنمنا موطىء قدم صلب في تر كيه . 


أما السادة » لا ستطیع أن أحثكم کفایة على قبول مقترحاني . يبدو 
عليها للوهلة الأول » و کانہا احراف عن هدفنا . لكننا في الواقع نقترب من 
هدفنا بہذہ الطريقة » مع آما طريقة مداورة . إننا م نؤسس الصندوق الاستعماري 
اليهردي لحني ا ال في مكان ما » ليكون لدينا مصرف عادي لتحويل الأموال 
مع يبود روسيه وغيرهم . لکن البنك هو فقط أداة لحر کتنا . أرجو أن ننجح 
في اقناعكم بصحة مقترحاتنا . ولا سنضطر إلى أخذ التزامات وتنفيذها بواسطة 
رجال أعمال عاديين . ولن ينفع ذلك حر کتنا لا کتر من سبب : لا حاجة لي 
أن أتكلم عن خشيي من سوء تفسبر الناس بحهودي... ثم إن رجال الاعمال 
العاديين بختلفون ني الرأي مع ا حکومة الر كية مما يوقع حر كتنا في مشاكل 
وصعوبات تنتج عن تلك الاختلافات . وأخيراً » لا بد أن يطالب رجال 
الأعمال العاديون بحصة من الأرباح. هي النصف على الأقل . من المؤسف 
أن ندعهم يستولون على نصف الأرباح لذلك أناشدكم أا السادة أن تؤمنوا 
الوارد لبنکنا وأن تقرروا أن يتولى الصندوق الإستعماري اليهودي آمر الامتبازات 
الي سأحصل عليها . » 

وكتتمة اض‌افية لبلاغسات الي قرئت ي ا حلسة المشتركة للمجلس 
والإدارة أقدم إليكم المعلومسات التالية : مع أن السلطسان عرض الإمتيازات 
علي" » آفيمي بعض الوسطاء أن هناك بعض الص‌الح الحساصة الي 


- ۲۹٢ ے‎ 


بجب مامتها . تبلغ الكمية مئة وعشرة آلاف جنیه . على الادارة أن تومن هذا 
البلغ ... لكي لن أتولى توزیع البلغ بتفسي » بل يجب تعيين و کلاء آحرین 
هذا الغرض . » (ص ۱۲۵۱ - ۱۲۵۷) . 

ومع أنه في ۱4 - ۳- ۱۹۰۲ أدرك فشله التام مع الساطان وأن الساطان 
ضحك عليه » کتب له مستعطیاً في ۱۰۱۲-۳-۱۸ . وقد أدرك فشله في 
خبر قرأه فی الحريدة : 

« في عدد الامس من الحريدة الحرة الحديدة خبران مهمان جداً لي : 

الأول » يوم أول أمس أقام السلطان مأدبة على شرف کونستان ثم 
استقبله في زيارة خاصة . « اللثيم مرة لثم داتماً» . كونستان نفسه الذي أثار 
له المشا كل ي قضية ميتلين ساب دين لوراندر - توبيي . | حادثة حصلت 
في العام ۱۹۰۱ : عجزت تركيه عن تسديد دوا لفرنسيين هما لوراندو 
وتوبيي . فقطع كونستان » و كان سفیراً لفرنسه ني القسطنطينية ء علاقات 
بلده مع السلطنة . واحتلت القوات الفرنسية جزيرة ميتلين إلى أن تراجعت 
تركيه | . 

الثاني » وافق السلطان على مشروع روفيه لتصفية الدين . 

ويبدو أن الحبرين متصلان ببعضهما بعضاً » وأن ما علاقة بزياراتي : 
فمما لا شك فيه أن السلطان استغل حضوري . كنت أا البهودي الذي استدعي 
لكسب الزید من المنافسين الآخرين . وقد تم له ذلك ... 

لقد نحطم كل شي . الرضى الوحيد الذي أشعر به هو أن اللصوص 
الفر نسیین سوف يقصون أجنحة الأتراك . » (ص .)۱۲٥١‏ 

ثم کنب إلى السلطان ما يلي : 

ولي الشرف أن أقدم بخلالتکم عرضاً للخطوات التي اتخذتها منذ رسالتي 
بتاربخ الثالث والعشرین من شباط ۱۹۰۲ : بعد أن جمعت أصحابي للإستشارة 


۷ مت 


آخبر نهم عن المرض الکرم لاق تقدمم جلالتکم به لليهود . فتأثروا له كثيراً . 
إلا آمم يعتقدون » مثل » أن وضع تحدید للإذن المعطى لتعسائنا بالسكن في 
تركيه سوف يؤدي إلى أثر غير مرغوب فيه في الرأي العام . لکن نتج عن 
أبحائنا رأي آخر غير الذي عبرت عنه لکم ني رسالي آنفة الذكر وهو أننا لا 
نطالب بشي ء ما دامت المسألة مسألة إقناعكم » وحكومتكم العثمانية » بحسن 
نوايانا » فإننا نود حن أن خطو الحطوة الأولى على الطريق نحو الثقة البي لابد 
أن تصبح متبادلة . لذلك فنحن لا نطلب ۰ في الوقت الحاضر » أي إمتياز 
لاستعمار عام » ومع هذا نعرض خدماتنا ا الیة کا لو أننا أخذنا هذا الإمتياز . 
أي أننا نعتقد أن جلالتكم » ما إن تعرفونا المعرفة الصحيحة من خلال اللحدمات 
الي نديما » حى تمنحونا في المستقبل » من تلقاء أنفسكم ء ما يبدو اليوم أنه 
صعب .) (ص ۱۲۵۸ ) . 

وني النهار نفسه كتب هرتزل إلى عزت بك بخبره بتوافر ا ال لدیه : 

«أريت أمس سعادة محمود ندیم الوثائق المتعلقة بایداع ثلاثة ملايين فرنك 
في ثلاثة مصارف ( في برلين وباريس ولندن ) حسب نصیحتکم . وقد طلبت 
من سعادته إبلاغ صاحب الخلالة السلطان بذلك . » رص ۱۲۰۱۱ ). 

وكتب إلى إبراهيم بك بالععی نفسه في 514 "8 ۱۹۰۲ : 


» إسمح لي أن أخبر کم بوصول الآلة الكاتبة العربية » الأولى من نوعها‎ ١ 
هديي المتواضعة الي شرفي صاحب الحلالة بقبوها . سأرسلها مع موظف في‎ 
الشركة الي عهدت فا بصنعها ... وقد دفع ثمنها في أمير که . كذلك الرجل‎ 
الذي سيحملها ليقوم بإيضاح عملها قد دفعت له مصاريف سفره أيضاً . وهل‎ 
لي أن أطلب من سعادتکم أيضاً نقل كتابي إلى صاحب الحلالة » الذي أرجو‎ 
. أن يبعث الكتاب فيه بعض السعادة‎ 

قبل أسبوع أحذت إلى سعادة محمود ندیم بك وثائق إيداعي ثلاثة ملا 
فرنای في ثلاثة مصارف ۰ صالحة لغاية ا حامس عشر من آبار »> حسب ما 


ے۴۹ے 


وعدت » في رساللي بتاریخ الثاني والعشرین من شباط . وإذا آردت أن أقدم 
متي جنیه تر كي إلى أحد أعمالکم الخيرية » أرسلت ا بلغ المد كور إلى لحنة 
سكة حدید ا حجاز . » (ص ۱۲۰۳) . 

لکن الساطان قاوم الاغراءات الالية وغضب على هرتزل وأعامه أنه لا 
يريد ماله وقطع الاتصال معه . فأدرك هرتزل أن تحسین بلك بقف ضده ويحرض 
السلطان عليه . وقد دعم هذا الراي كرسبي في رسالة وصلت هرتزل في 
۱۹۰۲-۳-۰ . فكتب هرتزل إلى فامبري یشکو سين بلك « السکرتیر 
الأول لكوهين » . وخم هرتزل الحزء الثالث من يومياته ببذا الاعتراف : 

«أراني محمود ندیم أمس ؛ وترجم لي » رسالة من تحسين بك : قد 
قام إبداعي الثلائة ملايين فرنك على سوء تفاهم . حسناً . كنت أعلم ذلك . 
أردت فقط أن أضع نحت انظاركم لون بعض الال حى لا ينسولي . هكذا 
ينتهي هذا ا حزء من قصبي السياسية . ؛(ص ۱۲۷۰) . 


يبدأ الحزء الرابع من يوميات هرتزل بتفاصيل إقتراح جديد وضعه 
هرتزل في ۵-۳ ۱۹۰۲ وأرسله إلى السلطان » حول التغلغل الیوودي في 
تركيه: 


٥‏ لي الشرف أن أقدم لحكمة جلالتکم التناهية الإقتراح التالی : إني أدرك 
الصعوبة البي تواجه حكومتكم بسبب ذهاب شبان تركيه لتلقي العلم ي ا حارج 
وما يتعرض له هؤلاء الشبان من ضياع » خاصة في تأثرهم بالأفكار الثورية » مما 

بجعل الحكومة أمام أحد أمرين » إما أن تحرم هؤلاء من التدريب العلمي 
أن تعر ضهم إلى مخاطر 0 السياسية . على أن هناك حلا للمشكلة . 
أسمح لنفسي بكل إتضاع أن أقدم کمة جلالتكم هذا الحل . 

إننا معشر اليهود نلعب دوراً هاماً في الحياة الحامعیة في جميع ناء العالم. 
والأساتذة اليهود بملأون جامعات البلدان » کا أن هناك عدداً كبيراً من العلماء 


NT = 


والمتخصصين ي جمیع المول التعلیمیة . هٰذا فإنتا نستطیع أن هم جامعة 
و دیه ي ٤‏ إمبر اطوریتکم ولتكن في القدس مثلاة ا اف 
العثمانيون إلى الذهاب إلى ا خارج بل يبقون في بلادهم ويتلقون فیها أفضل 
التدريب وهم ضمن أحكام بلدهم . والجامعة اليهودية تقوم بتقديم أفضل ما 
تقد 4۸ آحس الامعات ومدارس التدربب الهي ومدارس أل زراعة 5 ولن 
تقدم مثل هذه المؤسسة إلا ما هو الأفضل » وعندها تقوم بدورها في خدمة 
العلم والطلاب والبلاد . » ( ص ۱۳۷ ) . 

في الوقت نفسه عاد هرتزل إلى الإتصال بالمسؤولين الآخرين في أوروبه . 
طاب من أویلنبرج > وزير البلاط الآلماني » تأمین موعد له مع الرمبر اطور قي 
۱۹۰۲-۵-۳ : 

ان سید سروري أن اتشرف عقابلة جلالة القیصر لاقدم له 

تقريراً شفهياً عن بعض الأمور الي نہم أيضاً السياسة الأمانية . » ( ص ۱۳۷۷). 

إلا أن الإمبراطور إعتذر في ۵-۱4 - ۱۹۰۲. فارتأى هرتزل أن بوطّد 
علاقاته مع الأوساط الإقتصادية في ألمانيه . 

١‏ تكلمت مع مدير البنك الألماني الذي تأمل أن نشتري منه بنك فلسطين 
الأماني . لقد بدأنا نوطد أنفسنا في الأوساط الالية ولكن حالتنا ما تزال تدعو 
للسخرية . 

تعرفت على سعيد روني 3 الملازم الأول المتقاعد > وهو حفید حفید 
سلطان ز نجبار » ویعمل الان في البنك الألماني . لقد أعجيني مشروعه مخصوص 
زرع القطن في العراق » سوف أوظفه . » رص ۱۲۷۷) . 

وی ۵-۱۲ - ۱۹۰۲ تلقی هرتزل رد سكرتبر السلطان » عزت بك » 
على إقتراح هرتزل بتأسيس جامعة : 

« رسالتك بخصوص طلب إنشاء جامعة إسرائيلية في القدس قد قدت إلى 


تت 


أعتاب العرش . 

إن إخلاص الإسرائيليين ومحبتهم لصاحب الخلالة الإمبر اطورية السلطان 
وعطفهم على الامبر اطورية أمر معروف لا شك فيه . وبما أن حكومسة 
الإمبراطورية مشفولة ‏ الوقت الحاضر بإصلاح الحالة المالية في الحرينة وبإيجاد 
موارد جديدة ها ء فإن مساعدة المتمولين الإسرائيليين سيكون له فائدة كبيرة 
في تسھیل مهمة الحزينة ٠‏ لذلك فآنا أطلب منك بامر ملكي أن تقدم للأعتاب 
الإمبراطورية قائمة بالساعدات الي يمكن أن يقدمها أصحاب الأموال منكم 
لمساعدة حكومة الإمبراطورية . » ( ص ١7978‏ ). 

رد هرتزل على عزت بك موضحاً موقفه : 

١‏ غير أن كل هذه الأمور  »‏ الخامعة . والمسائل المالية ‏ لا يمكن 
معالحتها جيداً إلا شفهياً . فإذا كان صاحب الحلالة الإمبراطورية راغباً في 
الإستماع إلى مشاريعي » فأنا مستعد أن أذهب إلى القسطنطينية في الأسبوع 
القادم . وأنا آقترح هذا الوقت لأنبي مضطر إلى الذهاب إلى لندن في حزیران . 

إن مشروع جامعة أي القدس يمكن أن یکون ستاراً لأمور آحری » لان 
أعداء صاحب الحلالة سيضعون قيوداً على حقیق أي مشروع لتحسين الحالة 
الحاضرة . » (ص ۱۲۷۹). 


ثم أرسل رسالتين أخريين : إلى السلطان في ۹-۲۰ - ۱۹۰۲ : 

١‏ علمت من الحرائد أن مشروع مسيو روفيه قد قبل . ولذلك يجب أن 
تبقى مسألة التجميد بعيدة عن المشاريع . يبقى هناك فقط مسألة إستثمار المعادن 
والبنك الحديد لابلدان العثمانية . ولكي لا أعرف ما إذا کشم جلالتكم تريدون 

من أصحابي آن یہتموا مپذا . لذلك فأنا أتقدم مزید الإحترام من جلالتكم 
بطلب إعلامي باقتر احکم العظم ۰ (ص ۱۲۸۷ ) . 

وال عزت بك في التاریخ نفسه : 


سے ۲۱۵ س 


« في رسالي فائقة الاحبرام الي بعثت بها إلى صاحب ابلالة الإمبر اطورية 
بتاريخ ٥‏ أيار إقترحت تأسيس جامعة یہودیة في القدس . ولقد رحبت 
سعادتكم في جواب خطي وئی رسالة شفهية بهذا المشروع وطلبت بدل ذلك 
أن تقام نقابة لاستثمار المعادن ويؤسس بنك للبلدان العثمانية . والانء ولكي 
تسير المفاوضات مع أصدقائي المتمولين بجد » أحتاج إلى نوع من الارادة 
السنية تبين مبدئیاً التدبيرات اللازمة للوصول إلى إتفاقية ضمن الشروط الي 
سبق ذكرها . فهناك حاجة خاصة لتوضيح كل ما يتعلق بقضية إستثمار 
المعادن . » ( ص ۱۳۸۸ ) . 

وکان في النصف الأول من حزبران ( يونيو ) ۱۹۰۲ قد ذهب إلى لندن . 
حد د هناك سیاسته با يلي : 

« إن ما أنا في حاجة إليه الآن هو تکثیف منظمی التجارية » أو إذا أمكن 
اقول توت وصور له اشر الاو واه ارات امنہر فان 
سأتبع الطرق التالية : 

۱- بتقديم دليل أمام البعثة الملكية الي هي في حيرة سببها لها التشويش 
بأن ليس أمامنا إلا أحد أمرين : إما إلغاء مبدأ اللجوء الحر أو ترك الطبقة 
العاملة مه ن الواطنین بدون حماية » أما حلي" أنا ‏ إن سئلت عنه - فهو إنشاء 

وف ارت نفسه سوف أقوم بمحاولة شبه رسمية لاقامة علاقة مع لورد 
روتشیلد » إنه غاضب کل الغضب مي - وقد یکون الوقت الآن هو الأنسب 
مصال تہ . عندما سئل لورد روتشیلد عن سبب عبر اضه على دعوتي للمؤتمر » 
أجاب لأنه یعتقد بأني زعيم شغب وصاحب مشا کل . 

۲ - عن طريق محاولة إيجاد إهتمام بالتعدین » لاستشمار العادن في ت رکیه . 
لقد تكلمت بهذا انحصوص مع زانجویل وكون وسوف أقابل هذا الساء عند 
زا جویل رجل البورصة مايرز . » ( ص .)۱۲۸١‏ 


ےت: ال نے 


وعرض على روتشیلد مشروعاً بأن نساعد بربطانیه البهود بتأسیس مستعمرة 
شم بإشرافها ‏ بعد أن فقد الأمل بألانيه : 

« لا تقل ميثاقاً . إن الكلمة ها وقع سی ء الان » 

« سمها ما شئت > أريد أن أؤسس مستعمرة یہودیة فیما هو في حوزة 
بر یطائیه . » 

« خذ أوجنده ! » 

ولا لا أريد إلا هذا ... » ولا كان هناك آعرون في الغرفة کتبت على 
ورقة » سألصقها هنا كتذكار : « شبه جزيرة سيناء » فلسطين المصرية » 
قبرص . » وأضفت قائلا” : 

« آتوافق على هذا ؟ » 

ففكر قليلا” وهو يتكلف الإبتسام ثم قال : 

وجداً) 

كان هذا فوزاً . بعد ذلك كتبت على الورقة : « إمنع السلطان أن بحصل 
على الال ! » ( روفيه ) . قال : « منعت رومانیه من الحصول على ا ال ولكي 
لا أستطيع هذا ء إن القوى الكبيرة تريده . يريدون أن تبى السكك الحديدية » 

قلت : « عرض علي السلطان العراق ٠.‏ 

فسأل بدهشة : « ورفضت ؟ » 

نعم » . ( ص ۱۲۹۶). 

و انصل هرتزل بالعدید من السياسيين البر بطانیین الرموقین . وکان يتعمد 
التعرف عليهم لعرض مشاریعه . واجتمع بلجنة برلانية رسمية وتکلم ها عن 
مشاریعه . لکن يبدو أنه لم يظفر بأي وعد فاجتمع مع رئيس اللجنة ثانية : 


_- ۲۱۷ ا 


« أصلحت آمس الأثر السیء الذي شعرت بأني قد تر کته في البعثة وأنا 
أستمع الورد جيمس ء رئيسهاء عندما طلبت منه التكلم وأخبرته بكل ما كنت 
قد خبأته متحفظاً في الإجتماع . كان يظن أني لا أستطيع تحقیق خطة سيناء 
العريش - قبرص إلا عساعدة لورد روتشيلد » وأن آل روتشيلد » يحب أن 
یکونوا عملائي في هذا البلد ( إنجلئره ) . و کانوا محترمين جداً هنا حيث توجد 
اللاسامية . يحب ألا نتوقع أي مال من ا حکومة الإنجليزية اشروع الإستعمار › 
يحب أن يمول هذا الشروع اليهود أنفسهم . لم أدخل في التفاصيل بخصوص 
إمكانات نظام الستعمرة واكتفيت بالقول إنه يحب أن يكون مغرياً حى لا 
یقتصر الذهاب على الشحاذين فقط . أعتقد أن لورد جيمس أعجب بالمسألة 
اکر مما أراد أن بظهر لي . ؛ (ص ١788‏ ) . 


وعرض مشر وعه على روتشيلد من جديد في ۷-٠۰‏ - ۱۹۰۲ ۰ مم قدم 
له مذكرة يطلب موعداً مع تشمبرلین : 

وبعد ذلك شرحت له الخطط الذي أعد دئه للشر کة اليهودية من أجل 
سیناء وفلسطين المصرية وقبرص ؛ وقلت له إن لورد جيمس قال إن الامر 
يعتمد على مساعدته ( مساعدة روتشیلد ) . 

« إجمع كبار أصحاب الأموال » ونظم الشركة اليهودية فتكون بذلك 
قد أديت لأنجلتر ه خدمة وطنية . ولكن لا يكون هناك اية أعمال خيرية - جب 
أن يكون العمل رسمياً . 
الجمعة » ولكي لا أود أبداً أن أقوم بتجربة كبيرة . يجب أن يكون عدد 
المستوطنين خمسة وعشرين الفا على الأكثر. » قلت : «ساعمل على نطاق 
واسع وإلا لن أعمل أبداً » . رص )۱۲۹١‏ . 

إن اجتماعاً مع تشمبر لين - ولو لمدة نصف ساعة فقط - يبدو لي مفيداً 
جداً . لا بأس لو استقبليي يخفه المازلي . قل له إنه على أي حال » قد تستفيد 


م١5‏ ب 


إنجلترہ من مقابلي له قبل ذهابي » لأني مقرب جداً » وأستطيع أن آحدث 
مباشرة في کل ما أريد » با فیها الصالح الإنجليزية . » رص ۱۲۹۷) . 

كان هرترل لا ہزال في لندن حینما آبلغه سفير ترکیه فی بریطانیه رسالة 
شفهية تلقاها من حکومته » في ۷-۹ - ۱۹۰۲ ء بدعوته إلى (سطنبول : 


« يقول صاحب الخلالة السلطان أن الد کتور هرتزل آبدی رغبة في تقديم 
خدمات صادقة مخلصة مخصوص بجميد الدین . لذلك فمطلوب منك أن تراه 
حالا" وتذ کره بأن إذاعة الأمر قد يؤدي إلى إيذاء الامبر اطورية - وأن التروي 
في العمل ضروري جداً . إذا كان ( هرتزل ) متأكداً من قدرته على إقامة 
الترتييات لتجميد الدين بشكل أفضل لحكومة الأمبراطورية من تلك الي 
إقترحها مسيو روفيه ‏ لن إطالة الراسلات تضيع الوقت وتشوش فهم 
القصد ‏ وإذا كان ( هرتزل ) متأكداً من أن هذه المفاوضات لا تضع الحكومة 
نحت أي التزامات » كذلك إذا كان متأ كد من أنه يستطيع أن يصل إلى اتفاق 
مع أحد البنوك الإسرائيلية وبدون أن يشهر بالغرض برحلته إلى القسطنطينية ؛ 
وإذا تجح بتقدم اللحدمات لصالح وزارة المالية أو نالت جهوهه الرضی 
الأمبر اطوري فعليك أن تقول له : تمشياً مع تقالید الحكومة الإمبراطورية 
القديمة بخصوص مصالح رعاياها فان صاحب الخلالة السلطان سيقدم للإسرائيليين 
براهين على عطفه عليهم وحمايته لهم . واستناداً على الأوامر الأمبراطورية 
عليك أن تبلغ جميع ما سبق قوله الى الدكتور هرتزل » وحن بانتظار ابحواب 
بأسرع ما یکون ‏ . (ص ۱۲۹۸) . 

إلا أن السفیر تفسه آبلغ هرتزل بعد ۳ أيام فقط ( في ۱۲ - ۷ ۱۹۰۲) 
رسالة مناقضة تماماً جاءته في برقية من حکومته بوجوب عدم دعوة هرتزل : 

« يظهر من تقريرك أن مستر هرتزل لم بصل إلى أي تفاهم مع البنوك ول 
مهد لأي شيء . وا أن الحكومة قد وصلت إلى قرار تغطية الدين بإصدار 
سندات عبلغ ۳۷ ملیوناً » وعا أن الحكومة لن تعدل عن هذا القرار ما دامت 


۹ - 


غير متأكدة من وجود حل أفضل › هذا فلا ضرورة لجيء مستر هرتزل إلى 
القسطنطينية » وغذا السبب نفسه فقد طلب منه أن یعود من باريس إلى لندن » 
و أخبر عن هذه التدبيرات . آما إذا استطاع مسر هرتزل أن يقدم الآن ضمانات 
قوية ثابتة لأي تدییر ات معينة تشمل إصدار سندات بثلائین ملیوناً فإنه مدعو 
إلى تقدعه بأسرع ما يمكن .۰۰ رص ۱۲۹۸ . 
وقد علق هرتزل على ذلك ساخراً : 

« هذه هی طریقة صاحب ال خلالة الأمبر اطوریة الحليفة + أدامه الله لنا 
على كل حال لأنه صديق لليهود وصديق لي . عندما أردت أن أعرف م٭قدماً 
كل شيء عن المسألة » أمرني أن أقوم بالرحلة » ولا مبيأت للذهاب الغى الامر 
وأخبرنی عنها . » (ص ١1784‏ ) . 

وكان رد فعل هذا الاجراء العثماني الأخير إشتداد إعتماد هرتزل على 
بريطانيه . فقدم إلى روتشيلد مذكرة حول دوره هو ( أي روتشيلد ) ودور 
بريطانيه في مشاريعه جاء فيها : 


« الشركة اليهودية ( الشرقية ) المحدودة : يفاوض لورد روتشیلد خمسة 
أو ستة من رجال الأموال الذين ينوي أن يضعهم على اللجنة للموغر . إن 
إمتيازات الأراضي الي ستمنحها الحكومة الإنجليزية مع ما سيتدفق من الذین 
سيعملون سيكفل أرباحاً محترمة . إن ا ال المخصص للعمل هو الآن عشرة 
ملايين جنیه » ٠١‏ إلى ۲۰ / منه مودعة الآن . سيطلب الال فقط محسب ال حاجة 
إليه . 


ولا حتفظ النقابة بالأسهم » إثما تکون مودعة العمل . يحب أن لا یعتمد 
ا حساب على تلك الفثة ای تأخذ اسهماً من أجل القضية . سیکون هناك مثل هذه 
الفئة طبعاً » ولك کون هناك فثة ثانية » هؤلاء الذین يضعون ثقتهم الالية 
في شر كة يرأسها اللورد روتشيلد . 


على أن أكبر فثة هي الثالثة: فئة الهاجرین الفلسین. سیعجب ا حمیع 
بفكرة جعل الأرض أنمن عن طريق إستيطانها . ستکون المجرة موجهة ومنظمة 
کیت لوط 

وستکون التنظيمات بحسب توجیهات تقوم بها الفئات الحلية في أماكن 
تأسیسها . وبہذہ الطريقة يمكن ضبط اهجرة وتنظيمها سنة بعد سنة وحبى اسبوعاً 
بعد اسبوع بحسب الظروف الراهنة ء لأنه يمكن الإبتداء پأمر صغير ولكن 
بدون أن يُعلن عن اللحظة الي يصبح فيها العمل واسعاً » والسرية ضرورية 
بسبب روسيه وغيرها من القوى الي قد تعيق عملنا » . ردص ۱۳۰۰) . 

وأرفق هرتزل هذه المذكرة بمذكرة أخرى كنبها إلى تشمبرلين . لكنه لم 
بضع نصها في يومياته ( ص ۱۳۰۱ ) . ووضع مذ كرة الثة إلى روتشيلد في 
التاريخ نفسه » ۱۲ - ۷- ۱۹۰۲ ۰ حول مشروع إستيطان شبه جزيرة سيناء : 

« الرجاء أن تجد طيه ملخصاً عاماً لمخطط تسكين اليهود المشردين في شبه 
جزيرة سيناء وی فلسطين المصرية وئی قبر ص-- الناحية السياسية باللغة الإنجليزية 
والناحية الالية بالالانية . 


ولمنع أي سوء تفاهم قد بحصل الآن أو في المستقبل» دعبي أذكر أني 
أعددت هذا المخطط لك لأنك أبديت معارضة بخصوص فلسطين . إنك أعظم 
قوة مؤثرة على شعبنا مند تشرده.وإني لأشعر أنه من واجبي أن أقدم لك نصائحي 
المتواضعة شرط أن تكون عندك النية لعمل أمر مهم لتعسائنا . ويجب أن لا 
أكون فقط شديد التمسك بالمثل وأرفض المساعدة السريعة لأفقر فقرائنا » مهما 
كان شكل هذه المساعدة » بل بجب أن أكون أكثر من ذلك ؛ يجب أن أعطى 
نصحي حسب ما أراہ أفضل . ۱ 

عندي ء ال جانب الناحیة الانسانية ء غایة سياسية أيضاً. إن توطین البهود 
شرق البحر الأبيض التوسط سيقوي إمكان ا حصول على فلسطين . سيكون 


71ت 


بهود الشركة الشرقية ئی الستعمرة الإنجليزية صهیونیین مخلصين تماماً » کیهود 
هير ش المستعمرين في الأرجنتين . 

لا أدري إذا كنت سأستطيع أن أساعد في تحقيق المشروع » أي إذا كنت 
سأجعل منظمتنا الصهيونية تعمل له لأن هذا بعتمد على قرار حز بی . سأدعو 
اعضاء اللجنة من جمیع البلدان إلى إجتماع سري وأبحث معهم الوضوع . 


وال جانب هذا فإن عندي خططاً انیا لك عكن محقیقہ في الوقت نفسه » 
ولکن على حده . وهذا الخطط سري تماماً . يتعلق بالعراق . 

لقد آخبر تك أن السلطان عرض على الاستیطان في العراق ( وذاك في شباط 
من هذه السنة ما ذهبت إلى القسطنطينية بناه على دعوته ) . وقد رفضت العرض 
لأنه لم يشمل فلسطين . استطيع أن أعود اليه غداً ما دامت علاقاتنا متازة . 
وبدل هذا علينا أن نقدم له بعض المساعدات الالية . 


یقوم بالمطالبة بهذا رجل أستطيع أن أسميه لك شفهياً . ولكن السلطان 
يفضل أن يعهد ببذا الشروع لي لأنه يعرف أفي شخصیاً لست وراء المنفعة 
المالية » وهو بالطبع يريد شروطاً أفضل » ولكن حى ولو أعطي شروطاً 
أفضل یمکن وضع ما يقرب من متي مليون جنيه على الحساب . هذا الربح 
يذهب للشر كة اليهودية » للہا تستطيع بذلك أن تبدأ حياتها بربح من مليوني 
جنيه . وني رأبي أن هذا سيسهل نحقيق المخطط . 

لا آدري اذا کانت عند معلومات کافية عی » ولکنی ارد آن أو کد 
هذا آله لیست ل ق متا الخطط آبة غاية مادية » لست آعمل لعمالة مالية ما 
كل ما أريده هو أن يكون الصندوق القومي البهودي حساب محترم فیما إذا 
سار هذا الشروع الالي » انا لا أضع هذا شرطاً لا بد منه . 

إني أفضل الخطط الأول » لأن ضمانات مشروع العراق السياسية للمستقبل 


بت ۲۲۲ 


قليلة . آما إذا لم نتمکن من إقامة الستعمرة اليهودية في المتلکات البر بطانية 
بسبب رفض ال حکومة الإنجليزية أو إذا لم يرغب ني هذا الخطط رجال ا ال » 
فعندها فقط أقدم لك المشروع الثاني . » رص ۱۳۰۲) . 
وفكدر أيضاً بمشاريع أخرى ليعرضها على بريطانيهويستميل حكومتها بها : 
«سأحاول الإنصال بروزبري بواسطة لورد باترسي لأتوصل بواسطته 
( الأول ) إلى ا حکومة الإنجليزية . وذلك من أجل إرجاع ساطتها في الشرق . 
يجب على الحكومة أن تحمل اليهود الإنجليز على التعاون معنا . 


ملاحظة . كتبت ليدي باتر سي إلى لورد روزبري الذي اعتذر كثيراً » 
لأنه مضطر أن يثرك البلدة » . ردص .)١:04‏ 


في ۱۵ - ۷ - ۱۹۰۲ أخذ السلطان يلح عليه بطلب جواب منه . فأجاب 
السلطان بواسطة سفيره ي لندن : 


« بالرغم من حادثة التأمين الي كانت في الربيع الماضي نجحت في كسب 
اهتمام أصدقائي . هنا أسمح لنفسي بسرد الحقائق . بعد عودئي من القسطنطينية 
وعملا" بنصيحة شبه رسمية » وضعت تأميناً مبلغ ثلاثة ملايين فرنك في ثلاثة 
بنوك في باريس ولندن وبرلين لتكون عثابة ضمانة لاي اقتراحات مهمة . 
ولكي ما إن أطلعت صاحب السعادة حمود ندیم بك على رسائل الإعتمادات 
هذه حى جاءتي الأوامر بسحب التأمينسات . وقد تألم أصحابي من هذا 
العمل ء غير أني استطعت أن أقنعهم الآن وهم مستعدون مبدثياً أن يسيروا 
في الموضوع القترح . آما بخصوص تقديم جميع التفصيلات صباح الغد فهذا 
مستحيل ء إن مسألة على هذه الغاية من ال حطورة لا عکن أن تنظم في ساعات 


وأسمح لنفسي أن أذكر أنه يوم الأربعاء الواقع في التاسع من تموز بعث 
إلي كوستاكي أنتوبولس باشا للمرة الثانية بالأمر الأمبراطوري أن أذهب إلى 


5 ۱ ۲ 


القسطنطينية بدون أن أطلع أحداً على سبب ذهابي . و كنت أنوي أن أذهب 
يوم السبت » ولکن بوم ابلمعة في ۱۸ تموز وصاتي آوامر يعدم الذهاب وطلب 
مي أن أنذر أصحابي . لذلك فإنه من الستحیل أن أقو م بعملية لم پتسن في من 
آجلها الا عدد من الایام آقل من عدد الشهور الي , كانت لمسيو روفيه .» 
(ص ۱۳۰۶ ) . 


وکتب إلى السلطان مباشرة في ۷-٦١‏ - ۱۹۰۲ : 


١‏ یمکن توفير مليوني جنيه بإصدار الاسهم . على صاحب الحلالة فقط أن 
يعلن للجماعة الي تدير الأمر في الوقت ا حاضر عن قراره الرسمي الا کید 
بأنه يقبل بتغطية مصاريف امايو فطل بدل ۲ مليوناً » وهذا بدون أي 
تغيير في الأموال الأخرى . 


إن الجماعة قد وصلت إلى حد لا يمكنها التراجع منه. وحسب ما أعلمء 
حصلت ا حماعة حى الآن على قدر من الأسهم يجعلها في حاجة إلى أنهاء الأمر 
اکر من حاجة حكومة الأمبراطورية إلى ذلك . وان حکومة الأمبراطورية 
لا حصل على شروط جيدة والفائدة كلها تعود على رجال الال والقوى الأجنبية. 
وي هذه الظروف لا ” تخسر الحكومة شیٹاً إذا هي ألغت عملا لا فائدة منه . 
والخماعة ء الي تملك الان عدداً من الأسهم » يجب أن تقبل بما يعطى ھا . 
وذلك لأسباب سهل معرفتها . ون الربح الأسامي الذي ستناله الخماعة مجحب 
أن يكون في فرق تبديل العملة . 
إذا احرفت الخطة المقترحة فإنهم قد بخسرون كثيراً. وتلك هى الفائدة 
الي سيسرني أن أجعل جلالتكم الأمبراطورية تستفيدون منها . 
هناك نتيجتان ممكنتان . 
۱- يجب أن تقبل الحماعة بخسارة مليونين من الديون حتى لا تخسر أرباحاً 
3 
آخحری . 
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۲ - ستنسحب الحماعة من القضية . عندها تکون حکومة صاحب امللالة 
قد تحاشت الأخذ بشروط سيئة. بعد مدة من الزمن یولف أصحابي جماعة 
آخری تتقدم لاعادة فتح الوضوع . ولن یکون ني صالحنا أو بالأحرى سیکون 
ضرراً علینا إذا تمكنت الجماعة ا حالیة أن تعرف شيا عما يدور الآن » لأنا 
إن عرفت أنه قد يكون هناك طلب على الأسهم الي هي في حوزتہم فإنهم لن 
يتخلوا عن شيء . 

إذا قال صاحب الحلالة الأمبراطورية : إما أن تقوموا بالتغطية بمبلغ 
ثلاثين مليوناً من الديون » أو لا أسير في مثل هذا المشروع آبداً - عندها 
سیضطرون أن يتخلوا . 

ولکن 1 قال صاحب ای : عندي مشروع آخر فاهم سینتظرون 
حى يبيعوا آسهمهم بسعر آغلی . ورجاني ان يعرف صاحب ال لالة بحکمته 
السامية ني اعمل لمصاله بدون أية غاية شخصية . 

إذا استسلمت الماعة ١‏ حالیة للظروف المد كورة اعلا سأ کون راضیا عن 
نفسي کل الرضی لأني قدمت النصيحة الصحيحة.أما اذا (نسحبوا فهذا افضل 
لصالح صاحب الخلالة الامبر اطورية وعندها یقوم بانجاز الشروع اصدقاء 
مخلصون . ولکن يجب أن لا بظهر هژلاء إلا بعد مضي عدة آسابیم . 

إنه لیس ضروریاً » کا يبدو لي » اعطاء تفصیلات اقتر احاتنا الي تقوم 
على اساس دفع ثلائین مليوناً من الديون » لانه اذا قبل الاقتراح الثاني » بصبح 
اقير احنا هذا لا اهمية له . واذا شرفی صاحب الخلالة الامبر اطورية بالاخذ 
بنصيحي » بقدم الخطط الکامل رأساً وشفهیاً الى صاحب ال حلالة الامبراطورية 
خلال بضعة اسابيع . » رص ۱۳۰۰ ) . 

كان هرتزل عائداً من لندن » بين کالیه وباریس » حینما وصله جواب 
روتشیلد على مشروعه باستیطان سیناء : 


ے ۲۲۵ 


« وصلتي امس رسالة من روتشیلد لا تخلو من الاهمية . يقول إنه لیس 
هناك مال كاف للقيام بالأمر على نطاق واسع . وان الأمر يحتاج الى دراسة 
مسبقة على كل حال . وانه ينوي ان يدرس مشروع سيناء بصورة أدق الخ . 
هراء . » ( ص ۳۵ )., 

رد عليه » في ۲۱ - ۷ - ۱۹۰۲ ء يتزلف ویستعطف ویناقض نفسه 
برأيسه السابق بروتشیلد : 

« وانا ايضاً فکرت بان الاستبطان یکن أن يبدأ به في الربيع . - شاط 
او آذار - ني وقت الزرع الصيفي ء لأن هذه هي اقصر مدة حى اول حصاد . 
طبعاً يجب تأمين الاراضی ني ا حریف وتکون الر تبات في فصل الشتاء » و لقد 
عملت على هذه التفصیلات منذ مدة طويلة . 

سیسعدنی جداً ألا آخذ جوابك عثابة رفض . من يستطيع مساعدة شعبنا 
المسكين غيرك ؟ 
عظیماً ايضاً . 

لا عكن ان يكفل النجاح للحملة إلا اذا دعمت عوارد كافية وجعلت 
قابلة التوسع . 

يمكن جمع 15 مليون جنيه من انمان تذكرة البني على خط بيكاديللي الى 
كور نميل . وجمع ٠١‏ ملابین جنيه من بعض المشاريع الصناعية لا يعد امراً 
خيالياً في هذه الحقبة الأمير كية . 

أو لا تستطيع شركة للاراضي دف الى حو مسألة تعذیب اليهود عسن 
وجه الأرض أن تجمع مثل هذا المبلغ تحت رعاية لورد روتشیلد ؟ 

انا اعرف اسباب تعقد الأمر » إن الاقتراح يبدو ذا صفة خيرية لذلك 
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یصعب على الناس أن يعتبروه عملا خالياً من العاطفة . ولکن هذا بالضبط 
هو دورك في القضية الذي عکن ان يخلدك . 

إن اعرفك يا سيدي : إنك لتعطي إن طلب منك العشرة والعشرین الف 
جنبه لمساعدة مشروع خير ي 207+ » وقد اخبرت اسلف 
تتبرع با يزيد على مئة الف جنيه سنوياً . 

ولكنه ليس مطلوباً منك هنا ان تدفع مالا ابدً؛ حی ولا فلسأواحداً. ان ما 
هو مطلوب منك فقط هو نفوذك وتأثيرك » وقوتك لمشروع لا بد ان يعود 
عليك بالفائدة . هل تستهين بمكانة عائلتك الى درجة تشك معها بامكان جمع 
عشرة ملایین جنیه من جميع يبود العام وانت على رأس مثل هذا المشروع ۶ 

إن ابناء عمك في باریس لیسوا بعد قادرين على القيام عثل هذه الحملة 
الیوم » لمهم حکومون بطريق غير مباشرة » من قبل مستر درمون ؛ وويل 
لهم إن لم يبرهنوا على آنهم فرنسیون غيورون امام الاحراج المالي للحکومة 
الروسية الي تجعل شعبنا منبوذاً . اما موقفك يا سيدي فمختلف تماماً ‏ الآن 
على كل حال وقبل ان تتفشى اللاسامية في انجلتره . ما يزال المجال اماملك 
واسعاً » وسوف تحوز على تقدير حكومتك إن انت قويت النفوذ الامجليزي 
شرقي البحر الابيض المتوسط ؛ عن طريق توطين شعبنا في نقطة تلتقي فيها 
المصالح المصرية مع المصالح افندية - الفارسية . 


وعلى كل حال » الى مى تظن ء تظل المنفعة الجتناة غير معروفة ؟ اذن 
سنبقی نحن اليهود » الاذكياء »> مغضوضي النظر » سنبقى ثانية حمل الا کیاس. 
بعكن تحقيق الأمر بسرعة وعلى نطاق واسع ء بواسطة شر كة الاراضي 
والتجارة » الي قدمت لك موجزاً عنها . كان مشروع « هيرش » سرد لعب 
وتمثيلية لم تتوسع . إن المصلحة المشتر كة لا تقوم فقط على الزراعة . والمزء 
الذي لم تبدده سوء الادارة يجب أن يستخدم في مشروع التوطين الكبير » 
ولکنی لا احب ان بُعتمد على هذا كما لا احب ان ینعتمد على اي شخص غيره 


- ۲۲۷ د 


من « فاعلي ایر » . 

تنجح شر كة الأراضي فقط اذا كانت تعتمد على مصالح اقتصادية ولیس 
على العطت .. قد أتمكن من او صول الى بعض الامتیازات ا الیة القيئنمة » 
وعندها سأتصل بك ثانية » . ( ص ۱۳۰۸) . 


وصل هرترل أكير من برقية من السلطان » دعاه في بعضها لزيارة ترکیه . 
فغادر النمسه في ۲۲ - ۷ - ۱۹۰۲ ووصل اسطنبول بعد ۳ أيام . وقدم مذ كرة 
طعن فیها بالشروع الفرنسي ( الذي وضعه الوزیر روفیه ) . 

« اولا" » كلمة بخصوص الناحية السياسية في مخطط روفیه . إن وضع 
مسيو روفیه الحالي كوزير للمالية لا يزيد في صعوبة الحالة » بل يجعلها آسهل . 
اذا رفض صاحب الخلالة الامبر اطورية مشروعه ؛ لا تستطیم الوزارة الفرنسية 
أن تسیء الى الحكومة العثمانية » وذلك لأن المعارضة للوزارة الفر نسيّة ستنتهز 
الفرصة لتعلن بان ابشمهورية يحب ان تخدم مصالح جماعة المالية . اما مسن 
الناحية الأخرى اي اذا قبل بمشروع روفيه » توجب على مسيو روفيهان 
لا يكون منحازاً سياسياً لر كيه لأنه سيهاجم عندها بتهمة الاستسلام للاعتبارات 
المالية . 


وفوق هذا » وبحسب رأيي المتواضع ء لا داعي للسرعة في اتخاذ القرار 
مهما كان . إن الوضع الراهن الآن يجعل جماعة مسيو روفيه يريدون أكثر مما 
تريد الحكومة الئر کیة ء الانتهاء من الامر » لانه كلما تأحر إنتظار الجماعة 
كلما ازدادت السهولة فی الامر . 

ني ا حقیقة ان الجماعة تملك الآن قسماً کبیراً من الدين الذي يحتاج الى 
تغطية » فاذا رفض المشروع تخسر الخماعة بسبب هبوط الاسعار » وهذه 
الحسارة قد جعلها تتروی قلیلا قبل ان تنسحب . لذلك فليس هناك خطر من 
هذه الناحية » حى لو لم تتبن با صاحب ابحلالة الامیر اطوریة في الوقت ا حاضر 


TYA -‏ بح 


مشاریعنا ‏ فالرفض ال موقت لشروع روفیه لن یمود إلا بنتائج نافعة . وستصبح 
الشروط أسهل ء ولکن فقط اذا احتفظنا بسرية وجود الشروع الآخر . 

إذا عرفت جماعة روفیه ان هناك اخرین یرغبون في القضية فالصلح لن 
یتحقق لأن الأسهم الي تملكها حى الآن جماعة روفيه هي الي ستکون الحاجة 
اليها . لذلك فان اول شرط التنظم الحديد هو جرد الرفض البسيط لمشسروع 
روفيه . بعد ذلك تستطيع يا صاحب ا حلالة ان تصل الى شروط جديدة إمسا 
مع جماعة روفيه الذين ستكون مطاليبهم عند ذلك اقل او مع اصحابي الذين 
لن يتقدموا إلا بعد رفض مشروع روفيه . وهذا » اولا : لأن آداب رجال 
الأموال تقتضي ان لا يتقدموا باي اقتراحات رسمية ما دامت حكومة 
الامبر اطورية تجري مفاوضات او تكاد تنتهي منها مع جماعة أخرى + ثانا : 
لأنهم يريدون ان يكونوا على حذر . ذلك انه اذا إنتشر ابر بأن اصحابسي 
بربدون أن بتولوا الأمر » فسوف تعلو الاسعار الى درجة تصعب معها اي 
حاولة للتغطية يتقدم بها اصحابي او غير هم حى وقت طویل . 


لکن اذا أعلنت جلالتكم بانكم قد تخل عن فكرة تغطية الدين لأن الفائدة 
منها للامبراطورية غير واضحة مام الوضوح ( وهذه هي الحقيقة ) لا تلبث 
الاسعار ان تسقط وعندها نستطيع أن نسير نحن في عملنا ولنا فرصة في النجاح . 

إن اصحابي مستعدون ان يسيروا في التغطية بحسب الحطوط العامة 
لمشروع روفيه ء الأمر الذي سيعطي ؛ ني المستقبل » حكومة الامبر اطورية 
الا" لزيادة مدخوها من الدين . سيقوم اصحابي بہذہ العملية على اساس 
صرف ثلاثين ملیوناً من التعهدات الحديدة . اي انه » اذا لزمت التخطية -- 
عندما يعرف مشروع روفيه وینتظره الناس - لتزويد حكومة الامبراطورية 
بتعهدات جديدة تساوي ثلاثين الى اثنين وثلائین مليوناً » سيقوم اصحابي 
بتزويد حکومة الامبراطورية بالال مع حسم ۱۰ / لاصدار اسهم جديدة 
تزید على ثلائین مليوناً . 
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وعقابل هذا > تمنحنا حکومة الامبر اطور بة امتيازاً رصمباً لاستعمار 
بهودي لي العراق ؛ کا تفضل جلالتكم وقدمه لي في شباط الماضي ء یزاد عليها 
حيفا وضواحيها في فلسطين . 

أما اذا کنم يا صاحب الحلالة ل تقتنعوا بعد بالأخذ برأبي بخصوص فائدة 
الاستعمار اليهودي للامبراطورية فانا مع هذا أظل نحت امرتکم عبداً مطيعاً 
نزم . على أنه » وني الظروف الحاضرة» هناك معاملة مالية مفيدة يجب القيام 
بها . يستطيع القیم على ا مال عند جلالتكم ان يشتري باسعار منخفضة من الأسهم 
الي تطرح في الاسواق حالما يم رفض مشروع روفيه . هذه الاسهم ( بشمنها 
الأعلى ) تدفع التخطية الي لا بد أن تكون ني يوم من الأيام . وأنا أعد بأن أتولى 
تحقيق هذه العملية باقصى ما يمكني من حزم وأجعلها مفيدة . 

أن عملية التغطية نفسها هي جرد خطوة في نحسين الحالة المادية » وسوف 
تكون عملية بطيئة ومعقدة كيفما جرى الجازها » ولن تكون نتانجها سريعة » 
والمدخول الحديد سيزيد في اعباء دافعي الضرائب . إذا سمحم لي بابداء رأبي 
المتواضع » فاني اقول بانه من الأنفع إقامة مصادر اخرى للمدخول في القريب 
العاجل » حى یتستی لكم ان تماطلوا أكثر ني مشروع التغطية » ونهملوها حى 
يمكن انجازها على صورة أربح ي وقت لاحق . قبل كل شيء سيروا في إنشاء 
مصادر مدخول جديدة . 

مثل هذه الصادر الحديدة مثلا" » استثمار العادن » والاحراج ورعسا 
القوة الکهر بائية . إن اصحابي مستعدون ان یقوموا بالعمل و دموا جلالتکم 

إذا (غتت البلاد بالصانع » فسوف يقوى دافعو الضرائب ویتحملون 
دفع الضرائب التزايدة ء الي تکون فقط بعد تغطية الدين ». ( ص ۱۳۱6 ). 

وحبى ۲۷ - ۷ - ۱۹۰۲ كان السلطان لا يزال ل يقابله بعد . فوضع 
هرتزل مذكرة له عن مقابلة مع الصدر الأعظم ء سعيد باشا ء في 1/174 


سر رو وا 


۲ . وکان السلطان قد أحاله على ااصدر الأعظم : 


ولي الشرف أن أقدم إلى جلالتکم تقريراً عن الحديث الذي جری آمس 
بيي وبين صاحب السم الوزير الكبير . 

لقد أوضحت لسعادته بالتفصيل إقتراحاتنا . ذكرت له آولا" أنه فقط 
يوم ۱۱ موز إستلمت خبراً من صاحب السعادة السفير في لندن يعطي فيه 
لشروط اي پریدھا صاحب الخلالة الإمبر اطورية و كانت ہیں الي وجيت 
إلي ؛ 5 في الأسبوع الذي سبق مصحوبة بتعلیمات آن لا 7 أحداً عن سب 
زيارني . وبين ۱۱ - ۱۵ موز ء آي قي آربعة ایام » کان عل آن اغ خر 
حاسماً ما إذا كان من المکن السیر في العملية على أساس ثلاثين مليوناً مسن 
الأسهم الحديدة . وكان جوابي على ذلك إیحاباً يوم ١5‏ تموز . ولم يكن هناك 
وقت لوضع خطة جديدة » وفوق هذا فلا بد أن الحكومة التركية كانت 
تاج إلى أسابيع لدراستها . 

في مثل تلك الأحوال أخذنا مشروع روفیه » محافظين بہذا على الفواند 
الي تراها الحكومة الامبر اطورية فيه » وزدنا عليه أن قدمنا ٍستعدادنا لدفع 
ما يازم فوق الثلاثين مليوتاً من الحنيهات حى الائئین والثلائین بنسبة ۸۰ / . 
وبهذا عملنا يا صاحب الخلالة رغبتك » وعبء الدین الذي كان ينزل على 
حكومة الإمبراطورية بدل الدين الراهن الآن سیکون في الحقيقة لا اکثر من 
ثلائین ملیوناً حى لو كان الإصدار الإسمي إثنين وثلاثين ملیوناً . لأن الزيادة 
في المدفوعات اللازمة لشراء الأسهم القديمة لا تعد" ديا للہا ستکون مسنودة 
بدفعات تسير معها بالإصدار . 

مقابل هذا طلبنا إمتيازاً رسمياً لشركة إستعمار في العراق وجزء صغير في 
فلسطين . هذه الشركة ستدفع طبعاً رسوماً يمكن آخذها من عائلات المستعمرين. 

وسألني صاحب السمو ما إذا كان هؤلاء المستعمرون سيقبلون أن یکونوا 


۳۲۱۱ .بت 


مواطنين عثمانیین ویقوموا بالحدمة العسكرية . كان جوابي بالایجاب . 

ثم سألي صاحب السمو ما ذا كان من المکن فصل العمايتين - تغطية 
الدين والاستعمار - لأن لا علاقة ظاهرة بینهما في الأساس . وقبلت بہذہ 
الملاحظة . ولكيي آضفت هنا أن الوقت لا يسمح لي آبداً أن أعمل حسب أي 
خطط أخرى ۰ وعلي أن أسير في الخطة الي أنا متأكد آني أستطيع القيام با 
حالا" ء بعد أن حصلت على موافقة أصحابي . 


وسال صاحب السمو عن أعضاء النقابة . فأجبته أنه حسب رسالی الى 
كان لي شرف تقد مها لحلالتكم في ۲4 تموز أنه ني الوقت ا حاضر ۰ ونمشياً مع 
الآداب الالیة » لا يستطيع أصحابي أن یعرفوا بأنفسهم لان مشروع روفيه 
يكاد ينتهي وهو « مزبطة » قائمة.وقد تقبل صاحب السعادة هذا وفهم أنه ني 
الظروف الحاضرة لا يمكن أن يقوم رجال المال بعمل غير هذا . وهنا سمحت 
لنفسی بأن أقول بضع كلمات مبخصوص الإمتياز للإستعمار . فقلت إنه إذ 
كان هذا عثابة تعويض لهودنا فإنه ليس تعويضاً صعباً » ذلك أن العنصر 
الذي نريد أن ندخله إلى إمبراطورية جلالتكم لا بخوّف » إنه ليس خطراً 
ولا متعباً » إنه عنصر مجتھد » وجدي وخلص » یجمعہ مع المسلمين قرابة 
جنس وعلاقة دين . دعا واحد من أجداد جلالتكم العظام الیهود البائسين إلى 
بلادہ أثناء إضطهادهم ني القرن الحامس عشر » ولقد جاء منهم أعداد كبيرة . 
فهل كان هناك ما جعل سلاطين تركيه يتذمرون من رعاياهم اليهود ؟ 

وأضفت قائلا" : إذا تفضلم يا صاحب الحلالة مثلا بأن تعلنوا يوم عيد 
ميلادكم المقبل عطفكم على الشعب اليهودي في وقت التلغراف والمواصلات 
السر بعة الیو م 4 فسیکون طذا الإعلان رد فعل سريع ومهم في جميع أنحاء 
العا م ء سیکون فيه (شارة تجذب الواهب والأموال والصناعة وأنواعاً مسن 
المشاريع ۰ ولن تستفید من هذا مقاطعتا العراق وحیفا و ضواحبهما فحسب بل 
جمیع الامبر اطورية العثمانية . 


و و بت 


عند رجوعي إلى بلاط يلدز ء أخبرني صاحب السعادة عارف بك أن 
جلالتکم لا تريدون تکتل الهاجرین ني أبة مقاطعة . ولن تکون لي ابحرأة على 
الإلحاح » على أنه في رأيي بحب أن لا يكون الاستعمار متكتلا بطريقة سيئة . 
إذا قامت بإدارة الاستعمار شركة كبيرة ذات رأس مال كاف فما تستطيع 
أن تصل إلى إتفاق مع الحكومة بخصوص أماكن الإستعمار »> وإقامة النازلین 
يمكن أن يضبط وینظم حسب مخطط سابق . ويكون القرار لحكمة جلالتكم 
السامية » . ( ص ۱۳۲۰ ) . 

أحال السلطان هرتزل على الصدر الاعظم من جدید . فقابله في 1-1١‏ 
۳۲ . وهذا عرض الحدیث بینهما کا سجله هرتزل فیما بعد ء يليه رأي 
هرتزل حول القابلة ونتمة ها بعث به في مذ كرة إلى السلطان : 

« قال الوزیر الكبير إن السلطان طلب إليه أن يخبرني بأنه مبدثباً راض بأن 
أسير في مقترحالي . فحنيت رأسي . ثم بدأنا في حديث مبهم غير واضح 
في جلسة تدخين وشرب قهوة » كان مفروضاً أن تكون فيه مفاوضات . وقد 
كانت الخلسة كلها مشوشة إلى درجة لم أستطع أن أتذكر منها أي شيء . 

ذكرت <الة اليهود السيئة في شرق أوروبه » ولا ذكرت الالة في 
رومانیه » قال الوزیر الطيب باستهزاء : « إن هذا يحب ألا" يحدث في البلاد 
المتمدنة » . 


وهنا علقت بقولي إني في مثل هذا الظرف الذي لا عکن احتماله 
إضطررت أن أقيم إتصالات مع الحكومة الإنجليزية بواسطة أحد الوزراء 
لأسأل ما إذا كانوا يرضون عنحنا حق الإستعمار في إفريقيه . 

ومع آننا لن حتاج إلى أن ندفع شیثاً مقابل ذلك لإنجلتره بل قد نحصل على 
إمتيازات خاصة منها » فإننا نفضل المساحة القليلة الغالية في فلسطين ؛ لہا 
دز فقلوب شعبنا معلقة بها . هذا أمر عاطفي تستطيع تركيه أن تستفيد منه 


ے: ۱۲ بت 


هنا جاء جواب الوزیر الکبیر مع شيء من انمجل » بأن هذا قد يودي 
إلى صعوبات مع القوی الكبيرة . 

« إني متأكد من مهارتك يا صاحب السمو » وبعد فإن لنا هنا وهناك بعض 
النفوذ . بالناسبة ‏ إن مشروعنا ا حاضر لا بتعرض إلى القدس والأماكن 
القدسة » فالأرض هناك صفة زمنية وروحية » لن نمس ما هو روحي ولکن 
ماذا لا جعل الأراضى العادية صالحة از راعة بالطريقة العادية ؟ » 

قال : «ولکن حیفا ؛ ها أيضاً قيمتها ار بية المامة . » 

قلت : « والقوة الي سنقیمها نحن في البلاد سیکون فا أهميتها احربية 
أيضا» . 

قال : نعم » ولکنکم في الحقيقة لا تقدمون لنا إلا القليل  ١,5‏ ملیون 
الحنيه فقط ء ونحن مقابل هذا سنعادي جماعة روفيه الي فيها أكبر رجال 


الأموال . 
« ما دام مشروع روفيه سيبقى على ما هو ۰ فارعا أمكنكم أن تفصلوا 
بين العمليتين ) . 


هنا فقط فهمت ما كان يعنيه في الأول بفصل العملیتین . يريد أن ينجز 
أمر التغطية مع روفيه ( لاعتبارات مالية ) . وبعد فان الفائدة الي جتنيها الحکومة 
ال ركية كانت ١,٦‏ مليون الخنيه على أقصى حد ؛ معی . 

هذا ما جعلنا ندور ونلف في حديثنا ا لمتشابك » . ( ص ۱۳۳۰) . 

« هذا إقتراح أفضل من ذلك الذي قدمته تلبية لرغبة صاحب الحلالة 
المالية الي نحصلها من مشروع التذطية والاقتراح سیکون کا بلي : 

نقبل بجمیع الشروط التي قبل بها مسيو روفیه . تضع حکومة الامبر اطورية 


سم ۲۳۶ سے 


في متناول یدنا مبلغ ۳۲ مليوناً من المدفوعات » لنقوم بالتخطية مقابل أسهم 
قديمسة .وسندفع 1ينة و ور اطورية عبن ۰ جنبه . نخصم مبلغ 
٠١‏ من الأرباح الأولى للمعاملات جميعها والباقي يقسم بالتساوي 
بين خزینة الإمبراطورية وبيننا . أما إذا حدثت معارضة من جماعة روفيه أو 
تعر ضنا لأي صعوبات لا نعرفها الآن وتعذر أمر التغطية بما فيه من تضحية 
قصوى من جانبنا بمبلغ المليون وستمئة الآلف فنحن آحرار عندها لننسحب 
من المهمة . ولکن في تلك ا حال نسير في مشروع الاستعمار وحده بینما نضع 
مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰ جنيه في متناول خزینة الإمبر اطورية . 

ومن البديمي أن محتاج إلى مساعدة حکومة الإمبراطورية من أجل التغطية 
إلى حد يجعلها تعلن بحماعة المسيو روفيه أنها مستعدة أن تسیر في أمر التغطية 
فقط بواسطتنا » أولا تقبل به أبداً , » ( ص ۱۳۳۱). 


في ؟ - ۸ - ۱۹۰۲ غادر هرتزل اسطنبول ہ فاشلا خائباً . وقد سجل 
إنطباعاتهحول هذه الزيارة قبيل سفره باختصار : 

« سيقومون بالتغطية مع روتشيلد » وبعدها يعودون إلى مشروعي ذي 
٦ء‏ عندما يحتاجون إلى ا ال مرة ثانية » أو إذا أرادوا أن يستخدموني في 

أن أن صاحب الخلالة قد عرف وللمرة الأول ما آرید » وقد أعلق أله 
لیس ضد الشروع . ... إني أرجع صفر الیدین ٦‏ . رص ۱۳۳۵ ) . 

وحی في يوم سفره ء استغل فرصة زيارته إبراهم باشا لتودیعه بأن حدثه 
عن مشاریعه : 

1 ۰ ته ع 00 له ني سأظل دانم صديقاً لتركيه وللسلطان الذي 
بعطف على د . ولكن الشقاء الذي يعيش فيه شعبنا في شرق أوروبه لم 
وو وت . وقلت إنى قد بدأت إتصالات مع الحكومة 


۲٢۳٢٣ -‏ ى 


الإنجليزية وقدمت لأحد الوزراء 3 لورد جيمس أوف هیر فورد » إقتر احائي 
بخصوص إقامة مستعمرة يبودية في إفريقيه . ۸ تطلب إنجليره اية تضحيات 
مالية منا وهي لا بد أا ستسهل أمامنا الأمور . 

ولقد تفهم إبراهيم هذا وهو يعتقد أنه إذا ما عرف السلطان بنجاح مشروع 
الإستعمار في فریقیه فإنه لا بد أن عیل هو أيضاً إلى مساعدتنا . 

قلت : « ولكن ذلك قد يكون متأخراً بعد أن نكون قد إستثمرنا أموالنا 
في مكان آخر . » رص ۱۳۳۷ ). 

ونقل إليه إبراهيم جواب السلطان النهالي على مشروع هرتزل بتهجير 
اليهود إلى فلسطين : 

« يمكن للإسرائيليين أن یقبلوا ويستقروا في الامبر اطورية العثمانية شرط 
أن لا یکونوا جميعاً ني مكان واحد ۰ بل یروا » في أماكن تعيّنها هسم 
الحكومة » وشرط أن يقرّر عددهم مسبقاً من قبل الحكومة . وسيعطون 
الحنسية العثمانية ويسألون عن جميع الضرائب الدنية: بما فيها الخدمة العسكرية. 
كنا سيكونون خاضعین لحمیع قوانين البلاد کالأتراك تماماً +. ( ص ۱۳4۰ ). 

أما رأي هرتزل بالسلطان ورجاله فقد سجله في جمل مختصرة متقطعة إثر 
مغادرته بلادهم : 

« وها أنا قد خلصت مرة ثانیة من جب القتلة وبلاد اللصوص . ( ص 
۳۳۹ . 

« وبعد تقديم التحيات تركت جب على بابا والأربعين حرامياً . » (ص 
۳۲ء 

كنا کنب في الوقت نفسه » تسجيلات آخری لرأي السلطان بمشروعہ : 

« وني اليوم الآخير سالت السلطان ؛ بواسطة نحسين > عن رأیه ي توطين 


ما ۲۲۲ بت 


اليهود ني أما كن مبعترة ء وما إذا كانت الحكومة ستعطي الصاریف أو یسمح 
ری و یل إل قاطا الحواب التالي » إن هذا كله 
يتوقف على كيفية الامجاز . إذا لم يكن وراء هذا رغبة ني وقف المفاوضات > 
فإ رد خباء وبساطة . ومع هذا فأنا لا أظن أن الأمور سيثة . لقد تعودوا أن 


بنظروا إلي في يلدز وعند الباب العالي کشخص رم بولاية بیروت . سيأتي 
الیوم - عندما ينز لون إلى مستوی الشحاذين » کا قال لي داود آفندي ۱۸۹۲ - 
الذي يبعثون فيه ورائی لساعدتهم وبرمون بالأمر في احضالي . إتما مى تأي 
هذه الساعة . وأنا آزمن بأني أستطيع أن آمهد له إذا تمكنت عساعدة روتشیلد 
أو ا حکومة الإنجليزية » من إقامة الشركة اليهودية الشرقية . 

هذه هي مهمي المقبلة . عندها أكون جاراً وصديقاً جديا للسنجق في 
القدس ء الأمر الذي أريد أن أحصل عليه في أقرب فرصة ء کا فعل البلغاريون 
مع شرق روميليه . 

إذا آبرق ال" روتشيلد بالرفض » فسوف أحاول الإتصال بتشمبر 
(ص ۱۳۳) . 

ولا وصلته رسالة روتشیلد وصفها هرترل بكلمة واحدة فقط : 

و هراء » . (ص ۱۳46 ) . 

گا قال عنها : 

( فارعة ... کلام لايعطي فائدة ۾ . رص ۱۳4۵). 
ومع هذا کتب إليه يتملقه ویتودد إليه في رسالتین : 

« لو كان عندلك فكرة عن البؤس العظیم الذي يعيش فيه شعبنا الأمين 
السکین - ولا آعي هنا المتسولين والرعاع - لكنت إستمعت إلي اکر . 
ها أنا مرسل طبه قصاصة إختيرت عفواً » وأستطيع أن أرسل إليك بمثل هذه 


77ت 


القصاصات کل يوم ومن جمیع البلدان . 

إن الرسائل الولة الى تصلی من جماعات العنمال والهن والمثقفين لا 
تکاد تحصی » وأنا ات عليها بتنهدة 3 إني لا آستطیع مساعدتکم . مثل 
هولاء لا بریدون هبات مالية » لو کانوا یریدون ذلك لا لخأوا إلي - یا 
يريدون مجالات للعمل وحيأة غير معرضة لاضطهاد » فالمؤسسات الحيرية لا 
تؤمن هم هلا . 

من أجل هذا فقد أسعدني أن آفهم من رسالتك آنك بدأت تنظر إلى 
القضية من وجهة نظر أعلى من تلك اليي هي جرد نظرة عمل خيري . وإذا لم 
أكن مخطثاً في هذا ء فإني آعتبر أنه من حسن حظ القضية إذا قبلت أن تتسلم » 
أو على الأقل ان تکون لك كلمة في إدارة صندوق هيرش المالي. » ص .)۱۳٣١‏ 

ا الشكر رسالتك الور ۱۸ الخاري ذات الرفض اللطيف . 
آنا لا أوافقك بأن الکومنولث الذي أرند آن أقسة' لا بد أن بكرن صقر 
محافظاً » وغیر متحرر . لقد عملت ثلاث سنوات على إجابة محکمة على مثل 
هذا الخطأ وغيره من الأخطاء الشائعة . وکانت نتيجة دراستی هذه كتاباً 
عنوانه : البلاد القدعة ‏ ا حدیدة » وسیظهر اكاب يبن تا انا 3 
وستکون آول من آرسله إليهم . 

هناك شىء واحد فقط أود أن أقوله الآن . هل كان مؤسسو الدول الى 
هي الآن عظيمة » هل کانوا أقوى » وأمهر وأكثر علماً وأغنى منا نحن 
اهود الیوم ؟ إن بعض الرعاة والصيادين قد أسسوا جالیات آصبحت دول" 
فيما بعد » وي وقتنا الحاضر نرى الیونانیین والرومانيين والصربيين والبلغاريين 
قد أوجدوا لأنفسهم کیانات - فلم" نكون نحن غير قادرين على عمل هذا ؟ 
إن شعينا أقدر في جميع الأمور من غيره من شعوب الأرض > وهذا ي 
الحقيقة هو أصل كره الناس لتا . فقط لم تكن لنا حى الان ثقة بالنفس . 
سينتهي بؤسنا ني اليوم الذي نؤمن فيه بأنفسنا . طبعاً ستظل هناك خصومات 


ے- ۲٢۸‏ مم 


و صعوبات داخلية وحارجية » ولکن أي بلد واية دولة ليست عندها صعوبات ؟ 
وني استطاعتنا دائماً أن ننتج رجالا یدبرون مثل هذه الصعوبات . 

إن اقامة مؤسسة مصلحة يبودية عامة » أو مستعمرة مبودية » سمها ما 
شئت ني البدء - لن تنظر اليها الدول الكبيرة بکره أو حذر ء وعندي البراهين 
الكافية على هذا , وعلى الأخص » فأنا على علاقة طيبة مع الحكومة التركية . 
صحيح آني نشرت مؤخراً ني ا حرائد الصهيونية أن رحلي الأخيرة إلى 
القسطنطينية لم نود إلى اية نتيجة » كان باستطاعی أن أخفى هذا » ولكن 
عندي أسبابى لهذا ابر . 


أهم شيء - کا تری - أني أحظى بثقة السلطان إلى درجة نادرة » وهذه 
ہو غريية » ذا ما میں لاعتبار ما قال له عي من آخبار ا کاذیة» 
اني أريد أن أصبح ملك فلسطین » وغير هذا من الأمور الحمقاء . آما آنا 
نهد كلت بع ہی السراسه دہ اش يتكلم مع نا كم سس 
يرجف أمامه » ما كن يتكلم مع إنسان له مشاعر إنسانية ء وأنا أؤمن أن 
هذا هو الذي قربي إليه . وربا كان السبب أنه عرف من عدة مناسبات أني 
لا أسير وراء ا ال . تأمل » يا سيدي - أخبرك بهذا کا أخبرك بأي شي ء آخر 
وأريده أن یظل في منتھی السريّة - لقد عرض على منذ مدة لا بأس بها فرص 
أعمال وامتيازات عظيمة لو أتيحت لغيري بفروا وراءها بکل ما فيهم من 
قوة . وأنا أجد لنفسي أهمية في ذلك لأني أعرف أنه راض عي فهو یعرف 
أني لن أخدعه وهو مصيب في ذلك . 


إن رفضي لمختلف الصفقات الي إقترحها لي » لم يكن جرد رفض أديب 
لذلك ء إا كان أيضاً بسب إنجاز هذه الصفقات 2 لانه کا تری 2 فيها خطر 
عدم اعلاص مساعدي ذوي الأموال المساعدة العادلة الي أريدها آنا لأغراضي 
السياسية وللإبقاء على عرفانه وثقته . رما كنت في مثل هذا التفكير مخطئاً » 
هي أخطاء احجل ۱ 


_- و و 5 


آخر إقتراح قدمه لي هو أن و اویل الذي آعطاه لروفيه بكثير 

ور ااا وو رہ سو مت 
رأيك بصراحة . سيجعلي جوابك أعرف كيف أتصرف في مثل هذه الظروف 
الي قد تكرر اليوم أو غداً . 

إن ما تخبرني به عن صندوق هيرش الالي يپمي . ما بخيفي فقط هو أن 
يكون هناك صعوبة في الإنجاز عندما يسار في المشروع ء ولکننا ستری ‏ وأنا 
أظن أنه يجب عليك أن تساعد في الإدارة حى تدخل فيها تغييراً . » ( ص 
۱۷ء 

ولم ببق امام هرتزل من باب يطرقه سوی بریطانیه . 

« الآن آرید أن أحاول العمل على اللحطة الإنجليزية بواسطة تشمبرلين . 
على أنه ليس هناك أمل كبير في مساعدة ا حکومة الإنجليزية لنا إذا لم يكن 
روتشیلد إلى جانبنا . سأتصل بتشمبرلين بواسطة جرينبرج . وجرينبرج هو 
أقدر من ساعدني حی الآن . 

حی لو لم يكن هناك ما يمكن عمله مع تشمبرلين » سأقوم بمحاولة في 
إيطاليه . 

آخبرني إهر نبرايس حاخام صوفيه وكان معي ني القطار أن ملك ایطالیه 
طلب من الملحق بولا كو » وهو يبودي كان قبلا" يعمل في صوفيه ء عن 
حركتنا . طبعاً لم يكن اليهودي بولاكو يعرف عن الموضوع بقدر ما یعرف 
الا ولكن هذا اللك سی سس سر سپ ما رس له مطامع 

في البحر الأبيض التوسط » ربا تمكمًا من الإستفادة منه بطريقة أو أخرى . 
على كل يمكننا أن نستكشف . قد نستطيع التوصل إليه بواسطة لومبروزو . 

هذا الفصل السياسي - الالي عن الیوسفور ء الذي كدت أن أكون فيه 


Eh 


شخصية هو تاریخ عجیب . 


عمل السياسيان الفرنسیان کونستان وروفيه لمصلحة جيوبهما ؛ والألمان 
عملوا للامبر اطورية . لأن عملية التغطية التي ستعود على شركة کونستان - 
روفيه بالأرباح ي الأسواق المالية 4 وستومن إبرادات تركيه الى تتكفل بسكة 
حديد بغداد . وهذه مؤثرات آلانیه » وہہذا تکون السياسة الألمانية قد دفعت 
لممثلي فرنسه مجاناً ومن جيب السلطان لألہم ساعدوا مشاريع كان يجب على كل 
فرنسي أن بحارہہا . وهذا ا ھاز تقر اليهود» . ( ص ۱۳44 ) . 

وكتب هرتزل في ۲۳ - ۸ - ۱۹۰۲ ال كرسبي > عميله في تركيه » 
يعلمه أنه قرر الاعتماد على بريطانيه بعد أن فشل في ترکیه . 

و سأخير له > وأرجو أن نحفظ هذا سرا بیننا » عما أتوقع أن أعمله . 
سأحاول أن أحصل على القاطعات اللازمة لاستیطاننا في إحدى المتلکات 
الإنجليزية . كان هذا هدي من رحلي الأخيرة إلى لندن » . ( ص ۱۳۵۲ ). 


وكتب إلى صديقه جرينبرج بعرض عليه القضية لينقل مطاليبه إلى 
تشمبرلين في ۲۲ - ۹ -- ۱۹۰۲ : 


« آشکرك على البرقية الي وصلتي منك والي تقول فیها إن السید 
تشمبرلین قد رضي بأن أقابله . يمكنني أن آفهم لماذا يطلب السید تشمبرلین أن 
أحدد النقاط الي ستدور مقابلتي معه حوفا مسبقاً » نما لا أزال الآن غير 
متأكد من وجهة نظر السيد تشمبرلين في الموضوع ء ولا أعرف بالضبط ما 
هي الأمور الي يريد أن يعرف عنها أكثر . أخشى إن كتبت ذلك أن أتعبه 
بأمور لا فائدة منها قبل الوصول إلى صلب الموضوع أما عند التحدث فالانسان 
يستطيع أن يمهد لنفسه ويصل إلى ما يريد في حمس دقائق . ومع هذا فإني 
سأمهد للأمور بتعليق موجز . لا كنت الزعیم المعترف به اصهيونية في جميع 
البلدان فقد أتيحت لي الفرصة بأن أحصل على معلومات واسعة بخصوص 


٤41 


افجرة البهودية لیس فقط في الوقت الحاضر وفي الستقبل القریب بل أیضاً 
أستطيع ا جو 

إن المشكلة لا تة تقتصر على المتسولين الأجانب وهي لا تختص فقط بدول 
شرق أوروبه . أما بالنسبة إلى إنجلئره فقد حاز الأمر على شىء من التوقيت 
عن طريق هجرة الأجانب » مما أدى إلى تشكيل نة ؛ وأنا لا أعتبر أن المسألة 
الي ستعبى بها هذه اللجنة قائمة الآن » وأعتقد أن اللجنة ستقوم إما بوضع 
بعض القوانين غير المهمة أو لا تقوم بعمل شي ء ابدا . 


آما إذا آرادت الحكومة الإنجليزية أن تقوم بدراسة لافتراحانی فإن أول 
ما يتوجب عليها هو أن لا تعرض الأمر للعلانية . فإذا ما انتشر ابر في ا حارج 
فإنه سيؤدي إلى تصفية في المهاجرين الذين قد يسببون إحتكاكاً وحی تقلقلا” 
إقتصادياً تي بعض أنحاء لندن وإنجلئره . إتما في الحقيقة أنا أهدف إلى أكثر من 
هذا . أحب أن أثير إهتمام السيد تشمبرلين بتوطین اليهود على نطاق واسع في 
الممتلكات البريطانية . لن ندخل في تفاصيل هذا الآن » الهم أولا” أن أجعله 
مبدئياً يم بالملوضوع »> وكالتاجر الذي يطلب حساباً سأفتح أمامه كل دفاتري 
و آخبره بلا تحفظ عن جميع ما نملك وما تحتاج إليه وما نستطيع القيام به . إذا 
وجد فيما بعد أنه بدعمه لقترحاتنا هذه سيوسع الإمبر اطورية البريطانية فإفي 
ساعطيه تفاصيل العمل في جلسة شفهية ويستطيع هو أن یعدفا ویسنھا أو 
يرفضها . وعلی الستر تشمبرلين أن يعتمد على حكمتي في جميع الأحوال . » 
(ص 4ه"١).‏ 

وقد حقق الرجل طلب هرتزل ودبر له موعداً مع تشمبرلين . إجتمعا 
معاً في ۲۲ - ۱۰ - ۱۹۰۲ ساعة كاملة . وهذا ما سجله هرتزل من هذه 
القابلة الهمة : 

ر فج ال جو سو الذي بدا وة ال تھ یہہ في 
البهؤدية كا آنهمها وکا أريد آن تنعل" . عن علاقي بتركيه قلت : [ني 


بت ۲6۲ 


أتفاوض مع السلطان » ولکنك لا بد تعرف ما هو التفاوض مع ترکیه . فلو 
آردت مثلا" أن تشتري سجادة عليك آولا" أن تشرب نصف دزينة فناجین 
قهوة وأن تدخن مئة سيجارة ؛ وبعدھا 0 عاثلية » وبين الدة 
والأخرى تقول بضع کلمات بخصوص السجادة . آنا عندي الآن الوقت 
لمفاوضة لکن شعبي ليس عندہ الوقت لذلك » يجب أن أقدم شم مساعدة 
سریعة . 

عند ذكر حكاية السجادة ضحك قناع الوجه . 


ثم جئت على ذكر المقاطعات الي أريدها من انجلتره : قبرص ٠‏ العريش 
و صحراء سيناء . 

قال إنه فقط يستطيع أن يتكلم عن قبرص » أما البائي فليس في دائرة 
إختصاصه هو (عا بخص وزارة ا حارجیة . أما بخصوص قبرصء فالأمر ھکذا: 
إن قبرص بلد يقطنه یونانیون ومسلمون : ولا يمكن أن تخرجهم من بلدهم 
من أجل مهاجرين جدد . إن واجبه بقتضي أن يحميهم ويقف إلى جانبهم . 
فإذا قاوم اليونانيون ‏ بمساعدة بلاد اليونان وروسيه ‏ فكرة هجرة اليهود 
فسوف يؤدي ذلك إلى صعوبات حقيقية . قال إنه شخصياً لا يكره اليهود بل 
على العكس لو قدر له أن تجري نقطة دم یہودیة في عروقه لتباهى بها . ولكن 
ليست له هذه النقطة . وقال إنه مستعد أن یساعد إذا تمكن › وان الفكرة 
الصهيونية تروق له > الخ . 

فی الحقيقة لو تمكنت أن أدله على بقعة في الممتلكات الإنجليزية الى لا 
يقطنها بعد أناس بيض لتمکتا من التحدث في ذلك . في قبرص تبرز مشكلة 
نقابات العمال تماما کتلك الي ستبرز في ا حانب الشرئی من لندن 6 سیب 
إزدیاد عدد العمّال الأجانب ( إني هنا أعيد کلامه بشيء من عدم الربط ء 
کا أتذكره الآن . أنكر وجود اللاسامية في إنجلترہ . ریما اضطروا إلى وضع 
تشديدات إذا ازداد عدد المهاجرين الیهود - وکان هذا القول تلميحاً لي » 


کچ ۲۶6۲ بت 


کرئیس للنور لأوقف جموع قبائيي عند حدهم - لکننا لم نتعرض لمسألة 
العنصر » كان الأمر فقط متعلقاً بقضية نقابات العمال . ) . وکا أن الیونائین 
میقاومون الیهود فی قبرص . فان الأستراليين الآن یقاومون هجرة المنود . 
ہم بخافون أن يطغى علیهم . وني مکتبه لا يستطيع أن يعمل ضد رغبة السکان 
الا صلیین و ي بلادنا لا نستطيع أن حبىء أي أمر > وإذا ما بحثنا قضية قر ص 
بہذہ الطريقة العلنية فان ثورة ستقوم سريعاً . » 

أجبته على هذا بأن ليس من الضروري إشاعة كل شيء سياسي للجماهير » 
تكفي فقط النتائج أو الأمور الي بحتاج إلى تباحث فيها . 

بعد ذلك سرت إلى عرض نحطي الي تبدأ بتهيئة الحو لصالخحنا في قبرص . 
يجب أن ندعی للذهاب إلى هناك . سأعمل على تبيئة هذا بواسطة عدد مسن 
العملاء ثنا . إن تأسيسنا للشركة اليهودية الشرقية ہراس مال قدره خمسة ملایین 
جنيه للإستيطان ني سيناء والعريش سوف يبحمل القبارصة على بي هذه الأمطار 
الذهبية على جزيرتهم أيضاً . سيرحل السلمون ء وسينتقل اليونانيون عن. طيب 
خاطر بعد أن يبيعوا أراضيهم بأسعار جيدة ء إلى أثينه وكريت. 

وقد راقته هذه الفكرة ولکنه قال إنه لا يستطيع أن يقرر أي شيء بمخصوص 
العريش أو سيناء » لأن الحكومة لا بد أن تسمع إلى رأي لورد كرومر في 
الامر 4 لأنهم يحارمون رأيه كثيراً ؛ ولكن لورد كرومر لسوء الحظ لیس 
هنا » لقد ذهب إلى مصر . 

قلت : « أستطيع أن أرسل شخصاً إليه . » 

« ولكن ذلك يستدعى إتصالك بوزارة الحارجية . » 

« ساعدنی يا مسار تشمبرلین أن أفعل هذا فأنا تارك بعد غد » . 

ففکر ف الامر م أعطاني موعداً لليوم الساعة ۱۲,۱۵ لاری لورد 
لانسدون. 


ےے٤٢‎ — 


ولا أعرف ما إذا كنت قبل هذا الکلام أو بعده » رسمت له خريطة 
للعریش على ورقة صغيرة كانت على مکتبته . وعندها أيضاً تکلمت عن میناء 
حيفا » وقلت إنى آمل أن أحمل الأتراك على الإتفاق معى إذا ما تعرضت 
أيضاً إلى وادي النيل » لأني عندها أستطيع أن أحصل على حيفا بثمن أرخص . 
وهنا ضحك قناع الوجه الناعم ثانية وأنزل نظارته . قال إنه لا يعرف بالضبط 
أين تقع العریش » فذهبنا سوية إلى طاولة كبيرة وتناول منها أطلساً من بین 
کتب آخری وق الأطلس > آشار إلى مصر وقال ۳ ولكننا فی مصر أيضاً 
سنجابه الصعوبة نفسها مع السکان ا حالیین . 

قلت : لا » سنذهب إلى مصر ؛ لقد كنا فيها من قبل . وضحك مرة 
أخرى وهو بنظر إلى الکتاب . الآن فقط بدأ يفهمي نماماً ویفهم رغبتي في 
الحصول على نقطة قوية لليهود تكون قريبة من فلسطين . 

هناك أراض خالية في العريش وتي سیناء » تستطيع انجلتره أن تعطينا إياهاء 
ويكون ها بدل ذلك زيادة في قوا وولاء عشرة ملابين مودي . قلت له کل 
هذا ما ترك أثراً في نفسه » ثم جابہتہ بالسؤال التالي : 

سو نیس سی سی شبه جزيرة میاه ؟ 

آجاب : « نعم إذا رضي لورد کرومر بذئك . » 

ولذا فإن هذا هو العمل القادم الذي يجب أن أهم به . » ( ص ۱۳۰۰ ). 

« إن أكثر ما يستدعي الاستغراب في هذه القابلة أنه لم تكن له معلومات 
واسعة عن المتلکات ابر بطانية الى هی نحت إمرته الآن . كأنما هذه آغراض 
متراكة بغیر نظام في حانوت رجل لا یعرف ما إذا كان سیجد في عز نه شيئاً 
له قيمته . 

أريد مکاناً لتجميع اليهود وعلیه أن پبحث ما ذا كان لانجلتره مکان 
یصلح لنا . إن آهم ما توصلت الیه مس هو أن جو تشمبرلین لا بعارض مبدئياً 


ے ۲۶۵ مہ 


فكرة إقامة مستعمرة يبودية مستقلة في الحانب ابخنوبي الشرقی من البحر 
التوسط . والیوم سأنقل هذا الحبر إلى روتشیلد الذي سأجتمع به ظهراً . » 
(ص ۱۳۰۳). 

رکتب هرتزل عن البوم التالي » أي ۲۳ - ۱۰ - ۱۹۰۲ ء أنه و كان 
بوماً عظیماً في تاریخ الیهود » ( ص ۱۳۹4 ) . وذاك لآنه قابل تشمبرلین مقابلة 
ثانية آعد له فيها موعداً مع وزير الحارجية اللورد لانسدون : 

« قال لي : « لقد دبرت لك موعداً مع اللورد لانسدون وهو ينتظرك قي 
الساعة ۳۰ ۰ ٤‏ بعد الظهر وقد مهدت لك الطريق ۰ اعرض عليه الامر كله 
ولكن لا تذكر قبرص ‏ لأن قبرص من اختصاصي » قل له ان المستعمرة الي 
تقر حها لا يقصد منها التهجم على ممتلكات السلطان » . وكان يقول هذا 

قلت : طبعاً لا محال لاشك ني هذا فانا لا انوي الذهاب الى فلسطين إلا 

فنظر الي نظرة كأنه يريد ان يقول : « قل هذا للسلطان » ء ولکنه قال : 
« أكد للانسدون أنك لا تريد ان تدبر إغارة من العزيش على فلسطين » . 

قلت مبتسماً : لا تخف با مستر تشمبرلین سأحاول أن أطمئنه. وتصافحنا 
وانا اقول : اي مسرور بمعرفتك ۰۰ص ۱۳۹۸). 

وقد دون هرتزل هذه الملاحظات على مقابلته مع لانسدون : 

«مرة اخرى شرحت كل شيء اما تر کت ذكر قبرص . وقد إستمع الي 
بكل لطف وسأل بعض الاسئلة ثم طلب الي ان اقدم له مذ كرة خطية عن 
الأمر - أرادها لمجلس الوزراء . وقال انه سيكتب الى لورد كرومر شخصیاً 
ليطلب اليه رأيه . عندها قلت إني سأبعث عمثل هو جرینبرج الى كرومر » 
حال . 


- ٣٤٢ -ے‎ 


فذ کرني ان لورد کرومر قد یکون قد ذهب الى ا حنوب واضاف انسه 
مستعد ان يعطي جرينبرج رسالة تقديم الى لورد كرومر .. اعتقد ان يومي 
هذا کان ناجحاً .... نسيت ان اذكر شيئاً عن مقابلي مع لانسدون . قات له 
في نباية الحلسة : بقي أمر أخير اريد ان اقوله لك وهو اني على علاقة شخصية 
طيبة مع السلطان فهل لي أن أقدم اي خدمة لك مقابل ما تعمله لنا . فانا اعتقد 
ان سلطة الانجلیز قد تأثرت قلبلا" بي الشرق . 


فغض طرفه بلباقة ديبلوماسية » ولكنه على ما يبدو سر عا قلت واجاب 
بانه سيعود الى هذا الوضوع يوماً ما . » (ص ۱۳۷۱) . 


وقد طلب الوزير منه مذ كرة بمقترحاته . ففعل ذلك في .14:7-1١--14‏ 


« إن حل المسألة اليهودية في شرق اوروبه لا يزيد في اعتبار انجلٹرہ فحسب 
بل سيكون ني صالحها . اما الحافز الذي سيجعل الحكومة البريطانية ى بهذه 
المسألة فهو الحجر ة ال الحانب الشرقي من لندن . صحيح ان هذه افجرة 
لم تصبح بعد خطرة » وآمل ان لا تكون خطرة الى درجة نحمل انجلره على 
التخلي عن مبدأها العظیم في السماح باللجوء السياسي » ولكن تعيين بعثة ملکیة 
لتنظر ني الامر كاف لأن يجعل العالم يقبل بان تخصص ال حکومة الربطانيسة 
قطاعات خاصة لليهود الذين بضطهدون ثي كل مكان فيضطرون الى اللجوء 
الى انجلٹرہ . وليس هذا التفسير سطحياً لأن القوى نفسها الي تعمل الآن على 
اخراج البهود من بلادها » والي لا تقف في وجه عمل الحركة الصهيونية 
الى أديرها انا » في جير اليهود » هذه نفسها » قد تغیر فکرها وتقف عائقاً 
في طريقنا ان إكتشفت ان قوة انجلتره في جنوبي شرقي البحر المتوسط قد 
اصبحت تسیر في طريق الضعف . مثل هذه الغيرة ستضايق مهاجرينا كثيراً ء 
ولكن مع مضي الوقت ۰ وعندما تسیر الأمور » لا يستطيعون ان يعملوا شيئاً 
بهذا الحخصوص . تمتلك انجلتره الآن في جنوبي شرقي البحر المتوسط مقاطعات 


تب ۲۶۷ 


خالية من السکان لا قيمة ما » هی النطقة الساحلية المؤلفة من العریش وشبه 
جزيرة سیناء . هذه المنطقة یکن ان تصبح ملجأ ووطاً لیهود الضطهدیسن 
في جمیع انحاء العام » اذا سمحت انجلٹرہ لليهود باقامة مستعمرة هناك . 

لقد قضيت وقتاً لا بأس به اتفاوض مع ا حکومة الر كية باسم الجر کسة 
الصهيونية للتنازل عن قسم من فلسطين ؛ على ان الفاوضات الر كية تأحذ 
وقتاً طوبلا" وانا انوي ان اسير في هذه المفاوضات مع السلطان الذي يبسدي 
اهتماماً شخصياً بي - على الأقل لابعد اي شبهة في ان استيطاننا في العريش 
وغيره » اذا اخذناہ سيكون غير سلمی.اما من الناحية العملية » فالاستيطان 
سيسير مبدئیاً كا يلى : تعطینا الحكومة البريطانية امتيازا المقاطعات الطلوبة » 
ولا حاجة لأن ندخل ني التفصيلات الآن » وعندما تمنح الامتياز تقرر الضرائب 
الى ستدفعها الستعمرة اليهودية للامبراطورية . وعلى اساس هذا الامتياز 
سنوسس شركة استيطان » الشركة اليهودية الشرقية بمبلغ خحمسة ملایین جنیه 
كرأس مال . هذه الشركة تقوم باعمال الاستيطان حسب التخطيط . يذهب 
موظفون تقنيون وخبراء زراعة حالا" الى هناك لتهيئة الطرق وسكك ا حدید 
والوانی و لدراسة المساحات وتقسيمها . 

لکن الهجرة لن تبدأ سريعاً » يجب ان تنظم اولا" » فعندنا الاف مسن 
المؤسسات الصهيونة في انحاء العام . وهي مقسمة الى انحادات في كل بلسد . 
فمثلا هناك الاحاد الاتجليزي ( ورئيسه سير ف . مونتفيوري» في لندن ) » 
واتحاد في جنوبي افربقیه ( ورئيسه مسر جولدرایخ ي جوهانسبرج ) واحاد 
كندي ( ورئيسه مسر کلارنس دي سولا » تي مونتريال ) وطبعاً عدد احادات 
شرقي اوروبه اکثر بكثير . إن المكان الرئيسي لمذه الانحادات جميعهسا ي 
فیته . وعن طريقها نستطيع أن ننظم وبصورة يتكل عليها امور الهجسرة » 
تقدم الينا الفئات المحلية الهاجرین وتكون هذه الفئات هي المسؤولة عن كفاءة 
الاشخاص الذين ختارولہم . والغاية من هذا ان نتأكد من صلاحية و كفاءة 


س ٣١۸‏ ہے 


الروّاد . وسیکون التوطین حسب أحدث مبادىء العلم وا حبرة . 


وسیکون رأس مال الشركة وجهود اوائل النازحین الختارین نسواة 
الستعمرة » ولکن هذا لن یکفی ء لأنه إن اقتصر الأمر على هذا فسيبقى 
تاليا وسطیاً کفير ه من حاولات الاستعمار البهودي ؛ مجب أن بسند العمل 
ویقوی بمنح حقوق استعمارية حى بقبل عليه اليهود النبوذون والضعفاء 
والبؤساء . 


ولن تقتصر الهجرة على يبود شرقي اوروبه الجائعين الذين سيذهبون من 
اجل العمل » انما سيذهب ايضاً بعض اصحاب رژوس الأموال ؛ لبم 
سیجدون مالات مشاریع اعمال بستفیدون منها.وحی بعض اغنیاء روسیه 
سيذهبون ايضاً . هذه جميعها حقائق انا متأكد منها وعندي علیها براهين 
ابقيها سرية وي غضون سنين قليلة ستصبح الامبر اطورية أكبر بفضل مستعمرة 


عشه , 


صحیح أن البلاد الآن فارغة لا شيء فیها ء انما هذا لن يؤثر في ما انا 
متأكد منه . إن جميع الدن القائحة الیوم قامت على فراغ . وهناك البندقية 
الي قامت على المياه وني وقت اقل تقدماً من وقتنا الحاضر . 

إن الطاقة البشرية هي ثروة البلاد » وتستطيع انجلره ان تضم اليها هذه 
الطاقة البشرية ء ليس فقط مثات الالاف الذين سيهاجرون في بضع سنين 
ليخصبوا الأراضي البور برژوس اموالهم واتعابہم وسیقیمون وطناً سلميا بل 
هناك جميع يبود العام الذين سينضمون نحت كنف انجلٹرہ + إن لم يكن لاسباب 
سياسية فعلى الاقل لاسباب معنوية . 

هناك حوالي عشرة ملابین مودي في العام » لا يستطيعون في جميع 
البلدان ان ينتموا الى انجلتره علناً » انما سينتمون اليها بقلوبهم اذا هي قامت 
بعمل مثل هذا فاصبحت حامية الشعب اليهودي . وني لحظة تستطيع ان تعتمد 


۷٤۹ - 


على عشرة ملایین موال حلص ها قي جمیم انحاء العام ون كان ذلك في السر . 
بعضهم جرد بائعي ابر وخیطان في قری الشرق الصغيرة ولکن البعض الاخر 
جار كبار واصحاب مصانع ۰ ومدیرو بنوك وعلماء وفنانون و صحفیسون 
واصحاب اعمال اخری . جميع هؤلاء سیکونون رهن اشارة الأمة العظيمة 
ابي ستمهد لهم المساعدة المطلوبة . 

سيكون لائجلتره عشرة ملابين عميل من اجل عظمتها وسيطرتما » و هذا 
الولاء لا بد ان يكون على الصعيدين السياسى والاقتصادي . فمن الطبيعى ان 
بقبل البهودي على شراء وتشجیع منتوجات بلد يقدم لايهود مساعدة ويفضلها 
على منتوجات بلد اليهود فيه مضطهدون . لقد سبقت انجلٹرہ غير ها من البلدان 
في ايجاد وسائل المواصلات لتوسيع وتقوية مستعمرانبا . و کذنك فان الفوائد 
تعود على من يقوم باعمال لا يفطن اليها غيره . 

أملنا ان تفطن الحكومة الانجليزية إلى فوائد كسب الشعب اليهودي . » 
( ص ۱۳۹۶ ) . 
وأسرع هرتزل لاعادة الاتصال بروتشیلد . قابله وأحيا مشروع قبرص 
میا : 

« ما اخبرته انی رتبت ارسال ستة رجال الى قبرص لیمهدوا او 
لدعوة اليهود » آظهر رضاه عن ذلك بابسامة كبيرة . وقال إنه یفضل مشروع 
قبرص على مشروع العريش » ولكني قلت إننا يحب أن بدا بالعريش . 

اخبرني أن روزفلت والملك ادوارد هما صدیقان لليهود وانہما متحمسان 
لتوسط من اجلهم فقلت : لکن ذلك لن ینفعنا كثيراً ذلك اني افضل مساعدة 
جذرية خطي ». (ص 1754 ) . 

وأخذ هرترل يعمل جدياً لمشروع إقامة مواطىء قدم ایهود فی سیناء . 
وکان لابد من الاتصال مع مصر آولا" . فارسل آحد رجاله إلى مصر » ولا 


٣۵٢ے‎ 


عاد أرسله إلى لندن لقابلة تشمبرلین ولانسدون : 

« بشت جرینبرج الى مصر ؛ وقد وصلي منه برقية من القاهرة إنه قد 
وصل الى هناك منذ يومين وانه سیعود غداً وان کل شيء على ما يرام . تری 
هل نحن على ابواب اخذ میثاق بريطاني لتأسيس دولة یہودیة ؟ (٠‏ ص ۱۳۷۲). 

« عاد جرینبر ج من القاهرة بنصر عام . لقد تجح في استمالة لورد کرومر 
الى قضیتنا وایضاً بطرس غالي باشا ر رئيس الوزراء الصري ) وبعض ذوي 
التفوذ الاتجليز امثال مستر بویل و كاين هنر وغیر هما . » (ص ۱۳۷۲) . 

وفی ۱۹ - ۱١‏ - ۱۹۰۲ قرر أن يسافر هو نفسه إلى مصر « لمكن من 
التأثير على تشمبر لین هناك » ( ص ۱۳۷۲ ) . لکنه عدل عن فکرته في ۱۱-۲۰ 
- ۱۹۰۲ بعد أن وصاتہ برقية من جرینبرج : 

« وصلتي برقية مرضية من جرینبرج » تحدث امس مع تشمبر لین وقال 
إن هذا الأخير تحدث مع لانسدون . وصلت مذ كرني الى لانسدون في اليوم 
الذي سبق اجتماع الوزارة . ينوي تشمبر لین ان يتحدث مع لورد كرومر كي 
یت في الأمر في اقرب وقت ممكن . ینصحني جرينبرج ان لا اذهب للقاهرة 
بل أنتظر بصبر حى يستدعيي لانسدون الى لندن » لأوقع على اتفاقية اولية . 
سأعمل بنصيحته . » ( ص 1لإ"١‏ ) . 


وسارت الأمور في لندن على ما يرام : 

«جاء تقرير من جرينبرج يقول إن كل شيء على ما يرام» لقد تحدث مع 
یز بار ينجتوت 4 السکر تیر الاول لوزارة اس حارجیة.والیوم اجتمعت نة 
العمل ي بی . ضحك كوكش و کاهن عندما ذ کرت ان وثيقة ما » ولو 
واحدة فقط » من مصر ھا قیمتها . 

ذ کرت كوكش بجملة قالما منذ بضع سنوات « لن بقرضنا آحد حى ولا 
عشرة آ لاف جیلدر » . ومع هذا فلدینا اليوم بضعة ملايين نتصرف بها » 


ے ۲٥۵٢٢‏ ے 


أ قرضت في الحقيقة لي » اي اعطیت لي شخصباً . » ر ص ۱۳۷۷) . 


وقد جمع هرتزل رجال « خنة العمل » تي الركة الصهيونية وأبلغهم 
عشروع العريش : 

« ثم لخصت للمجتمعين نظريي في كيفية سير الأمور اذا منحنا الوثيقة 
امو : بعد العريش ۰ حوالي ميل ونصف اليل الى الشمال » يوجد خلیج » 
هناك ساقم اول میناء » وابي حاجزاً يحول الیاه عنه الى البجر ء وبعدها 8 
طريقاً يصل بين هذا الیناء وجبال سيناء . وآعل ان أجد الال الکافی لانشاء 
اما کن لاسکی في الخبال . » (ص ۱۳۷۷ ). 


وبينما كان يوالي إتصالاته مع بريطانيه » أجرى هرتزل مباحثات مماثلة 
مع كل من حكومي روسيه وتركيه . أما روسيه فكان قد كتب منذ ۲۳ - 
۸ - ۱۹۰۲ إلى صديقته مدام كورفن ‏ بیاتروفسکا يطلب التوسط له مع 
قیصر روسيه : 

« کتب لی صديقي المحير مو كيل الثيابة يا سینوفسک ن تأطفاك بالعمل 
على حمل وزار ة الداخلية على الاهتمام بقضیتنا. 0 وت تطابي 
من صاحب السعادة ان يؤمن لي مقابلة مع قيصر روسیه ي اقرب وقت . قد 
بتذ کرلي قبصر روسیه › اني منذ بضعة اعوام كان لي شرف توصيل مذ كرة 
مفصلة عن اهيدي ود شرف لها جاح بل راسا صاحب او 
دوق باد ن الکبیر . وبعد ذلك اراد شقیق القیصر صاحب السمو دوق هس 
الكبير ان يقدمني لقیصر ني دارمشتات ولكن القیصر لم یکن قادراً على مقابلي 
وقتثذ . وني مؤتمر السلام في لاهاي» كانت لي فرصة العمل من اجل القيصر. 
وقد علمت فيما بعد ان هذا الخبر عى وصل للقيصر »> اخبره به السفير فون 
ستاهل . ولا بد ان يكون البرهان على هذا ني سجلات لاهاي . کذااث فقد 
تلطف الدوق الكبير یوما بذكر جهودي امام القيصر . اما الغاية من القابلة 
فهي كي اطلب اليه ان يبارك حر كتنا » لان ذلك سيكون له اكير الاشسر 


2ت ت 


خاصة عند شباننا الذين ستکون هذه اللفتة حافزاً لهم حى لا يضلوا سياسياً کا 
اا ستكون تشجيعا للمحافظة على مبادیء الصهيونية » . ( ص ۱۳۵۲) . 
وفقط تي ۱۹۰۲-۱۲-4٩‏ علم أن هناك إمكانية مقابلة مع قيصر روسيه : 
«الأخبار من كاتز نلسون تقول بانه قد اتمكن من مقابلة قيصر روسيه » 
وتي هذه ا حالة سوف احتاج الى سفير النمسه في بيرسبرج وغذا فانا اجدد 
علاقاتی مع كويربر ۰۰ (ص ۱۳۷۸) . 


وأما تركيه فکان هرتزل قد أعاد الاتصال بالسلطان منذ ۲۵ - ۱۸۰۲-۱۰ 
وکتب إلبه یعرض مشروعاً إقتصادياً جدیدا : 


« لي الشرف بتقديم الاقتر اح التالي الى حكمة صاحب الخلالة الامبر اطورية, 
كنت قد سمعت عن اهتمام حكومة الامبر اطورية بمسألة الکبریت . والظاهر 
ان بعض القوى الأخرى لا ترید هذا الاحتکار الذي هو على کنر ة الفائدة منه 
قلیل الكلفة » وخصوص هذا الوضوع آود ان يسمح لي بأن ابدي رأيي : 
باستطاعة صاحب اخلالة أن یتجنب الصعوبات اذا أعلن أن المسألة لا تتعلق 
بتحضیر الکبریت في تر كيه ؛ واعا هي فقط متعلقة بشرائه من البلدان الي 
يأتي الآن منها . وما دامت الصعوبات تنشأ من اجل مصالح هذه الشر کات 
فانه من ال كد أن تتوقف الاحتجاجات . حتفظ حكومة الامبراطورية 
باحتكار البيع فقط ۰ ويتولى البیعم د كا كين بيع التبغ ؛ وتعقد الحکومة الر كية 
معاهدات مع الشر کات الاجنبية الى تتول الآن التصدير الى ثر كيه وبشراما 
یات كبيرة ستحصل على أسعار معقولة جداً » او وهذا هو الافضل - 
تطلب الحكومة عروضاً لتوصيل الكبريت » هما يؤمن لا أكبر فائدة من 
منافسات الشر کات الأجنبية . 


إن الارباح الي ستجتنیها عن طریق الشراء باالحملة واحتکار البيع بالفرق 
ستعود علیها بدخل تستطیع معه ان تؤمن قرضاً اذا ما دعت الحاجة . 


د ٣٥٢۳٢‏ ب 


وعلی صاحب الخلالة الامبر اطورية ان يقرر ما اذا كان غذه النصيحة غير 
الغرضة اي قيمة ام لا . واسمح لي في الوقت نفسه ان اقدم كتابي ا لحدیسد 
على اعتاب العرش هدية متواضعة . انه رواية خيالية تبين صورة للمستقبل 
السعید الذي سيؤ منه استعمار اليهود لفلسطین. لقد اضطررت لسوء الظ ‏ ان 
أف نكري في اطار خياي لان ل احصل على قبول صاحب ابفلالة . وانا 
الآن اعمل على تحقیق مشروعي نی بلاد أخرى ۰ (ص ۱۳۷ ) . 

تلقى هرترل جواباً مشجعاً من لانسدون » وزير الحارجية البربطانية » في 
۱ ۔ ۱١‏ - ۱۹۰۲ : 

« استلمت امس جواب لورد لانسدون وقد کتبه سير ت . ه ساندرسون 
وهو وثبقة تاریحیة . 


لورد کرومر بقول ان مشروع شبه جزيرة سیناء سیکون محتمل التحقیق 
- اذا وجدت اللجنة ان الظروف الراهنة تسمح به . ستطلب ا حکومة الصرية 
فقط الحصول على ابلنسية العثمانية ودفع تير عات سنوية لحفظ النظام في الداخل 
والحارج . » ( ص ۱۳۸۱) . 

لذاك قرر أن يباشر بمشروع سیناء : 

و سأرسل بعثة الى هناك : مرمورك المهندس العماري؛ كسار المهندس ء 
البرفوسور واربرج » وهو احد خبراء الزراعة بي فلسطين » وعالم الهندسة 
جنينج - براملي من السودان الذي أوصى به كرومر . 

سدقم السلطان مُنا غالبا للقبول بالمواطنة العثمانیۃ(تحت ضمانة انجليزية). 
سأطلب مقابل ذلك قطعة من فلسطين . سأعد بدفع الاشتراكات السنوية وافي 
بهذا الوعد شرط أن ینتخب المستعمرون حا کم مقاطعة « اليهودية » في في الأراضي 
لصرية دة عشر او سيع سنين + ويكون عل المدبوي فقط ان يقر ذلك 7 
او نتخب هذا الما کم من قبل الحكومة الانجلیزیة ویعین من قبل الحديوي . 


— ۲٥٢ -ے‎ 


اما فرق اليش ا حامیة فیجب ان يكون قوادها مصریین - امجلیز » 
و الوظفون یکونون منا . 


وعلى اساس هذه الامجازات یتحم على لورد روتشیلد ان بعطي جمعية 
الاستعمار اليهودية ‏ ملیونین او ثلاثة ملایین جنیه على الاقل للشر كة البهودية 
الشرقية » والباقی محصل عن طریق الاشبر اك » . (ص ۱۳۸۲). 


وکتب إلى لانسدون پشکره ویطلب موعداً : 


« ما كانت بعض الأمور حتاج الى شرح شخصي فانا آمل أن ازور 
سیادتکم ني لندن بعيد عيد رأس السنة لاجيب في الدرجة الأولى على الاعتراضات 
حول « حقوق الاستعمار » . خطر في بالي ليلة أمس الامر التالي : رما استطعنا 
أن' نروي الصحراء من النيل! مثلا” خط انابيب بسيطة» ولكن هذا مستحيل 
بسبب قناة السويس ؛ لن ا ماء يجب أن يضخ من فوق على علو السفن ( ! ؟ ) 
او يضخ من نحت على عمق كبير . هذه الطريقة الثانية تبدو اسهل بكثير . 
قد يكلف هذا الضخ مليوناً ولكن ذلك ليس بكثير على مثل هذا المشروع . 
او يؤخذ الطمى » بالنشل على سفن ويوضع بي العريش . او تبی سفن خاصة 
يصفى فیھا الطمى فيبقى في قعرها ويرسل الى العريش . وقد يكون هناك 
طرق احری لتحقيق ذلك » سأعهد بهذا الأمر وبامر الفوسفات الى مرمورك 
وواربرج ( اللذين قبلا المهمّة ) وسيكون عملهما سرياً . » . ( ص ۱۳۸۲) 


ذهب هرتزل إلى لندن في ۱۲ - ۱ - ۱۹۰۳ . واجتمع إلى روتشيلد 
رتيب العمل بينهما على تنفيذ الشروع : 
و شرحت له كل شيء في مدة : 3 ئة أرباع الساعة > كما اعطيته الرسائل 


داي الحكومة ليق رأها ۰ وقد اه بها . كذلك أخبرتہ عما أريد 
: آنی ار أن یمن لي ثلاثة ملایین جنیه من جمعية الاستعمار اليهودية 


۲۵۵ بت 


الشركة البهودية الشرقية » وبعدها نستطیع أن نجمع ا لیونین الباقیون بالاشتر اكغ.؛ 
(ص ۱۲۸۵ ) . 

واذا اعتذر لانسدون عن استقباله ر ص ۱۳۸۲ ) قابل وکبله : 

( ذهیت مع جرینبر ج الإجتماع بسیر توماس ساندرسون الوکیل الدام 
للشؤون ا حارجیة في داونتغ سریت . اه رجل متقدم ضعيف حاد الل کاء 
تبدو عليه إمارات الإرتياب . وقد ذکرني بفریسینت 9 ئ0 حختلفة 
لم يكن فيها الكثير من الحدة » ولكن عندما ذكرت حقوق الإستعمار الي 
يجب أن تكون من أجل الإستيطان » خاف . يجب ألا نفكر بشيء على صعيد 
دولي - أكثر ما يمكن التفكير به هو ميثاق من الحكومة المصرية . وأغرب ما 
في الأمر هو أن سير توماس لا يعتبر بقاء إنجلتره في مصر أمراً مفروغاً منه مع 
العلم بأن العالم كله يؤمن بأن إنجلٹرہ ستظل متمسكة عصر مهما كلفها الأمر . 
إنه يعتبر بقاءهم مؤقتاً وغير وثيق الرسوخ . 
أعطيته المخطط العام للجنة والإنتماء اليها » وقلت له اننا ما نزال في حاجة إلى 
مهندس . فاقترح سير توماس اسم سير بنجامين بيكر باني جسر فيرت أوف 
فورد وسد أسوان . م يرد أن يدخل في تفاصيل الميئاق » ذلك سندبره مع لورد 
كروص اکر وا اسر کرو وا رید ۲۷ کر > وبظهر 
أن سير توماس كان خاف أن أحاول استمالته إلى حد بعید التورط .١‏ (ص . 
۷ء 


وكانت نتيجة هذه الاجتماعات أن خطط لرحلة لحنة من خبراثه إلى مصر 
- وبهذا ابر أتم الفصل ۱۳ من يومياته : 


وم عقدت فلت ریو لے لیکو ويا سیت . ولکسلر 
الخبرة والهدوء اللازمان للمهمة . آما أوسكار مرمورك فصاحب مزاج في 
وقد سبب خلال بضعة أيام بعض المشاكل في برلين بسبب بوره وتسرعه . 


۲۵۱ سے 


ستبدأ ا حملة رحلتها من تریسته في التاسع والعشرين . 

سأقوم أنا بتهيئة کل ما يازم . وأنا الآن آدرس خرائط البلد . إن هذه 
لہایة عظيمة للفصل الثالث عشر . 

فيما بعد . 
سیأخذ مثة جنيه للرحلة مع التکالیف . إنه يريد أن بكسب رئيس البلدية والملك 
إلى جانبنا . » (ص ۱۳۸۸) . 

والواقع أن هرتزل كان يسلك كل السبل الوصول إلى حكام بربطانیه في 
ذلك الین بشکل خاص ( مطلع ۱۹۰۳ ) . 

رحینما طلب الكولونيل جولد سمد أن يذهب في الرحلة نوه إلى كونه مضطراً 
تأخذني كصديق وتصارحي ما تريد » وعندها قال بشي ء من التردد » ستكلف 
الرحلة مئة جنيه إلى جانب المصاريف الأخرى . 

فقبلت ذلك وقلت له سأوافيك بشك قدره مئة جنيه يوم الإثنين . 

بعد ذلك ذهب لتناول طعام الغداء مع رئيس البلدية . سيكفيي أن يسعى 
بتقدعي إلى الماك ۰ ولن تهمتي أية خدمة آخری يقوم بها في رحلته ؛.( ص۱۳۹۳) 

«کذاك أريد أن يذهب جرینیرج إلى مصر في الوقت الذي تذهب فيه 
اللجنة. هو يقدمهم إلى اللورد كرومر وبويل وهنتر وآخرین . آما إذا هو 
لم يتمكن في الهمة ستقع على عاتق كولونيل جولد سمد : الذي وكلته أيضاً 
بالعمل على استمالة اليهود المصريين . » (ص ۱۳۹۶) . 


في ۲۰ 1١‏ ۱۹۰۳ أرسل هرتزل لحنة الخبراء إلى مصر : 
« أعطيت اليوم تعليمات إلى كسار ۰ عليه أن يقدم لي تقريراً عن إمكانية 


_ے ۲9¥ د 


الاستیطان في البلاد » حى أسير في العمل الحصول على الیثاق والال . و کذلك 
آسررت إليه بأني آرغب في الحصول على قبرص وحیفا مع مینانها » وأني 
أنوي بدء الإستعمار بأفضل الأراضي . 

أعطيت تعليمات بلحرینیرج بخصوص الیثاق » يحب أن يكون موجزاً 
ومرناً . عليه أن بأحذ کل ما يمكن الحصول عليه من الحكومة المصرية ولكن 
يطلب أكثر ما يمكنه طلبه » لأن نوعیة الإمتياز تقرر کیة ا ال الذي يستثمر 
وإمكانات النجاح . 

ما أزال أعمل ي تنظيم الرحلة . 

جاعني اليوم صباحاً كسار و كولونيل جولد سمد وممثل عن شركة كوك . 
أ كلت الترتيبات اللازمة حى الإسماعيلية» بعدها يتولى كسار الأمور. أعطيتهم 
فقط ال تیبات الأولية . 

ستسير الحملة من الاسماعيلية ( وليس بور سعيد) على طریق القوافل 
إلى بحيرة سير بونيا » ثم إلى الحانب الشرقي من البلاد وهناك تقیم أول معسكر 
ها . 

سيحضر كولونيل جولد سمد خرائط جيدة من وزارة الحربية » وسيكون 
على العموم مفیداً لنا جداً . » ( ص ۱۳۹4) . 

« عملت أمس حى المساء مع أعضاء بعثي . وإن رزانة كسلر تجعليي أحب 
أن يكون زعیماً . أما كولونيل جولد سمد فإنه يفيدنا بعمل خرائط الموظفين 
والبحرية الي يقوم ۳ الان .و ج. 5 ستفنس مهندس الزراعة » شات 
الرجل الاجليزي 4 يعمل حماس . تحدثا أول كل شي ء بمسألة الميناء 5 
بحيرة سير بونيا . يريد أن يمد قنال المياه العذبة الذي تجري من النیل إلى قنال 
السويسء هذا القنال كان قد اتم من أجل العمال في أيام دلسبس.» (ص ۱۳۹۷): 


٣٥۸‏ ب 


« لقد هیأت برنامج الرحلة كا بلي : 

کسلر وآوسکار وجولد سمد ولورینت ( الذي قابلته في باریس و کسبته 
إلى جانبنا ) ورما ستفنس أيضاً يصلون الاسکندرية يوم الإثنين » ۲ شباط › 
وهناك ينضم إليهم جنينج براملي الذي لم اسمع منه بعد > وجوف » الذي 
سيهم بالحمال والعتاد وغيرها . في هذا الوقت يذهب كسار وبراملی إلى القاهرة 
إذا كان هناك ما يحب عمله . ويذهب أوسكار أيضاً إلى القاهرة لیتفرج على 
الأساليب اهندسية المصرية ابحديدة لعل رؤية القناطر القوطية العالية تبعث فيه 
ا حماس . 

الأربعاء ٤‏ شباط ‏ يجتمع كسار وبراملی مع جرینبرج في بور سعيد . 
یتعرف جر ينبرج ببراملي أثناء الرحلة إلى الاسماعيلية . 

امیس ٥‏ شباط » تبداً الرحلة على طریق القوافل » ما من الاسماعيلية » 
أو من القنطرة في إتجاه بحبرة سير بونيا البي يم التعرف على ما حوفا آول شيء ؛ 
حى يدرس أمر صلاح البحيرة بعد تجفیفها لتكون ميناء ومکانا للبناء . 

يذهب جرينبرج إلى القاهرة لیتباحث في أمر الإمتياز . 

تقوم البعثة بإرسال جميع التقارير إلى جرينيرج الذي يقوم هو بدوره 
بإرسال هذه التقارير لي إما تلفونياً أو عن طريق الرسائل . 

أما مهمة ستفنس فهي دراسة الیناء » والأقنية من النيل وحفر الابار 
وإقامة السدود » وبکلمة » جميع المسائل المائية . ومهمة لورينت هى المسائل 
المتعلقة بالمزارع . تكلمت معه أمام نوردو وألكس . أخبرته بأننا مخطط البدء 
عشروع شر كة راس مالها حمسة ملايين جنيه » وسوف نتمكن فيما بعد من 
الحصول على المبلغ اماي الذي يتناسب مع القدرة الضرائبية المستثمرة لدى 
المستوطنین . لذلك يحب أن لا يعتمد في دراسته لإمكانية الإستيطان على عامل 


مت ۲۵٩۹‏ ت 


الصادر الطبيعية الوجودة فقط ولکن على العاملین الآخرين وهما الال والقوة 
العملية . 

عندما نبدأ سیکون لدینا الميز انية الكافية ویظل بصالنا من شرق آوروبه الي 
لن ينضب معینها جموع من العمال البائسین وبإجور رخيصة ؛ وسیکونون 
من أفضل العمال . عليه أن يعتمد هذه ال حقیقة وعلی ضوہا أيضاً بقدم لي تقريراً 
فيما إذا كان الإستعمار تمكناً وأي نوع من التقدم يمكن أن يوصل إليه . 

أما مهمة جولد سمد فهي أكثر رولقاً » لكنه سيظل مفيداً في التداول 
مع السلطات الإنجليزية . وإذا لزم الأمر يرتم بأمور احماية العسكرية » وکسژول 
عسكري عليه أن يتولى قيادة التحر كات الي یم الاتفاق عليها في مجلس البعثة 
برئاسة كسار > (عا يبقى كسلر هو الذي يقرر صوته النتيجة ثي حالة عدم 
الوصول إلى أغلبية في الأصوات . 

ویقوم أوسكار مرمورك بوظيفة السكرتير العام إلى جانب إختصاصه في 
مسألة الإستيطان والبيوت وبناء الطرق وخطيط المدن إلخ . 

ود کتور « جوف » (إذا ذهب معهم ) عليه أن يدرس الطقس والأمور 
الصحية ویقدم تقريراً عنها . 

براملي : يقوم جولات الاستکشاف في البلاد . 

كسار هو الرئيس ء وأمين الصندوق وخبير التربة. لقد طلبت من واربرج 
أن يبرق إلى بلانكينهورن أن يبعث إلينا بتفریر مختصر ( وسندفع هذا) عن 
الأماكن الصالحة لإقامة المخيمات : وآمل أن أجد هذا التقرير في إنتظاري 
في فينه لأعطيه لكسلر . 

ثلاث خرائط قيد التحضير » واحدة يأخذها أفراد البعثة معهم » وواحدة 
تبقى مع جر ينبرج بي القاهرة والثالثة تبقى معي . 

كنت أنوي أن آقترح تقسیم الخريطة إلى مربعات حى تكون التقارير عن 


ہے 5۷00 ہے 


امریع الذي تكون فيه البعئة ثي الو لمعين سے نس سی ھی مب 
كان قد اعد سا at a‏ : الجیش الانجليزي : اوراق 
شفافة ذات مربعات : عکن الصاقها على الربطة : هذه الربعات مر قمة 
حروف ۰ وسنستعمل ذلك . 

أظني ۸ أنس شیٹاء لا كتب القوانين ولا التأمینات على حياة السافرین ولا 
الصور التي عليهم أن يستعملوها نی خيامهم لتسلية البدو في الصحراء . وأنا 
انوي أن EE‏ یه 

أما مهمة اللجنة فقد حددها هرتزل في رسالته إلى رئيسها كسار : 

« بموجب السلطة الي لي بصفي رئيس اللجنة التنفيذية في ا حر كة الصهيونية 
وبإسم » وبالنيابة عن : لحنة العمل الداخلية الصهيونية في فينه أعينك رئيساً 
للحملة الى أو كلناها بدر اسة إمكانية الإستيطان في القسم الشمالی من شبه جزيرة 
سيناء . يرجى منك أن تنبع التعليمات المعطاة اك يحسب ما تسمح به الظروف 
الى لا يمكن أن يتنبا عنها بالتفصيل من الان . إن مهمتك هی أن تبحث وتقرر » 
عساعدة رجال الحملة > الفرص والإمكانات الى تسمح باستعمار الأرياف 
والمدن في المنطقة الواقعة على البحر الأبيض التوسط بين قنال السويس والحدود 
از که رداك غل الاج 

تبدأ الرحلة من الإسماعيلية أو من القنطرة إلى بحيرة سریونیا . وفیما بعد » 
وحسب التقريرات اليومية » تسيرون في التقدم إلى افدف الذي يجب أن يكون 
منطقة مستودعات البترول قرب السويس ( ولكنكم غير مقيدين بهذا الهدف ) . 

ستكون أنت رئيساً الجلسات وتدلي بصوتك في الآخر فيكون صوتك الذي 
يقرر في حالة تساوي الأصوات ويكون الد کتور جوف كاتب وقائع ابللسات. 
وال جانب سجلات الأعمال اليومية - يجب كتابة سجلات تقارير نتائج هذه 
الأعمال . ويستحسن إلى جانب هذا أن يقوم كل عضو بکتابة يومياته ( تشعرون 
دفاتر الات وأقلام الخبر من الإسكندرية ) وتبعثون عختصرات منها في 


ے ۳٦۹‏ ے 


البريد الذي يجب أن برسل إل دابا . ويجب أن تصلني النشرات الاخبارية 
( نسخ عنها ) مطولة مع كل بريد . 

أما هؤلاء الذين لم يتعهدوا لي تي لندن أو في باریس أن لا ينشروا أي خبر 
عن الحملة إما بكتابتهم هم أنفسهم أو بمقابلة معهم فأنا أطلب منهم أن يقدموا 
لي تعهدهم الآن خطياً قبل أن یسافروا - والأفضل أن يكون هذا التعهد بكلمة 
واحدة يوقعها الجميع : أما نص هذا التعهد فليكن کا بلي : 

تمن الموقعون أدناه » اعضاء الحملة النظمة تحت إشراف ار كة الصهيونية 
لدراسة إمكانية استيطان شبه جزيرة سیناء » نتعهد هنا ونقسم بشرفنا أن لا 
ننشر أي شيء عن الحملة لا عن طريق كتابتنا ولا عن طريق الحطب أو 
المقابلات إلا إذا سمح بذلك رئيس حنة العمل ۷ . (ص )٠٤١١‏ . 

وصلت اللجنة مصر في - ۱۰۳-۲ . وي ه؟ ‏ ۱۹۰۳ قابل 
جرینبرج اللورد كرومر . ثم قابله ثانية وبطرس غالي ء الصري . ني ۱۰ و 
۲-۹ - ۱۹۰۳.فکتب هرتزل إلى روتشيلد يخبره بالآمر » وكان روتشيلد 
قد إتفق مع هرتزل على العمل الموحد منذ 14 ١‏ ۱۹۰۳ وبدءا يعملان معا 

« طلب روتشيلد من لوسادا أن لا يستهين أبداً بخطة الد كتور هرتزل » 
فقد ثم إقناع وزير امار جية ووزير المستعمرات. إن حكومي |تجلر دو مصر 
تساندان المشروع . طلب الدكتور هرتزل خمسة ملايين جنيه ويجب على 
جمعية الاستعمار اليهودية أن تؤمن سس »> وبعد ذلك يمكن جمع 


الباي بالإشراكات. وهنا دخلت أنا الحديث فقلت : الجخ زملاءك وأطلعهم 
على المشروع . إننا سائرون في العمل > لا نتراجع عنه أبداً ء إنھا يبقى السؤال 
هل نقوم به معکم أو بدونكم » . 


لقد وقع كلب الصيد نحت الضغط ولا بد أنه شعر بارتیاح عند ما انهی 
لورد روتشيلد الإجتماع . وودع باحترام > أما أنا فودعته بشيء من اللامبالاة . 


ے. ۲۲ بت 


وقلت الورد روتشیلد « آود لوتکون محامينا » ثم تر کت . و کان لوسادا ینتفارنی 
في الفاغة خارجاً » مشیت معه ليلا“ وأا أوالي ضرباني عليه . يجب أن عبر 
کلود والفرد کوهین ولکن لا أحد غیرهما . إلا قضية الجليزية » ولا آرید 
أن آثیر وطنية الأعضاء الفرنسیین في ابمعية » . رص ۱۳۹۵) . 

لذلك کتب هرترل إلى روتشیلد في ۱۹۰۳-۲-۱۰ عن الاجنة يمير : 

« إن سبعة من رجالنا هم الان في طريقهم إلى شبه جزيرة سيناء لاستکشاف 
المنطقة للاستيطان . لقد انتخبت هذه الحملة أقدر رجال وأكرهم خبرة من 
إنجلئره والتر انسفال وبلجيكه والنمسه ومصر وفلسطین . كذلك لقد أرسلت 
تعليمات إلى ممثلنا الرسمى ليذهب إلى القاهرة وينهى المفاوضات من أجل 
الإمتياز . سيعود أعضاء الحملة ني خلال بضعة اسابيع » آمل أن يعودوا سالمين » 
کا آمل أن أستلم بعد رجوعهم مباشرة الامتیاز .على أنه يجب أن أهيء للخطوات 
الي تلي من الآن . 

إن وعدك يا لورد روتشيلد مساعدتي قد سرني جداً » وأنا من لاك كثيراً 
على ما أوليتنا من مساعدة حى الآن » وسوف نرى نتيجة توسطك لنا مع مستر 
كلود مونتفيوري ومستر لوسادا . حالما تصلي الأخبار من القاهرة سأتصل 
بجمعیة الإستعمار اليهودي كي تدعو إلى إجتماع . وأظنهم سيدعون إلى 
هذا الإجتماع في باریس وذلك من أجل أعضاء الدول الأوروبية . 

والان أتقدم بطلي للیوم . 

آتوسل [ليك يا لورد روتشیلد أن تأني إلى باریس أثناء الاجتماع هذا » 
وسأكون أنا أيضاً هناك » فأنا أنتظر أن يكون لنزلتك المحترمة ولسلطتك 
تأثيراً حازماً » ونحن بهذا نستطيع أن نعل اشتراك الحمھور أسهل منذ البداية . 
فلماذا لا نوفر على أنفسنا مجهوداً . وأمر آخر نستطیع أن نعمله في الوقت ذاته ۰ 
نستطیع إلى جانب محادثاتنا مع جماعة جمعية الاستعمار اليهودية الذين لا أثق 
م كثيراً » أن نقيم مع البارون الفونس والبارون ادموند روتشیلد محادئات 


SAT 


یکون ها أكبر فائدة . سأجتمع بهما في منزلك . سیکونان مفیدین لنا قي الناحیة 
السياسية من الشروع عو مس لكل سے ی مو اوس 
منذ البداية . وکا تعرفون أن الغيرة موجودة هناك لذلك علي أقرباؤ کم 
أن يوقفوا أية مضايقة عند حدها . كذلك فأنا آمل أن أتولى آمر الصعوبة 
السياسية الأخرى بتفسي ؛ عي الشعور غير الودي الذي أكاد آراه في روسيه 
وذلك بأن آقابل قبصر روسيه نفسه . وقد مهدت لذلك إا لن أذهب إلا إذا 
دعت الحاجة . 

ولكن لا فرنسه ولا روسيه تستطيعان أن تؤثرا في المشروع إذا كانت 
الإتفاقية في جيبنا ؛ ولكنهما قد تسببان لنا بعض المضايقات نی يوم من الأيام 
وأنا آفضل أن أزيل من الطریق کل العقبات قبل أن نتعثر بها . 

وقبل كل شيء لا أريد أن أضيع أي فر صة مفيدة » وبعد ذلك ۰ وعندما 
نحصل على الإمتيازات يجب أن نبدأ العمل . 

عندما یعود خبر انا يجب أن نبداً مباشرة باسحولط و بتنظيم افجر ة > وطبعاً 
عملت آنا منذ زمن على وضع النقاط الأساسية للعمل . و كذلك عندي التنظیمات 
الضرورية » ولکن التحقيق تاج إلى الحذر في العمل . ا( ص ١1404‏ ) . 

وبعث هرتزل سلسلة من الرسائل إلى كبار رجالات الدولةالركية ء بين 
۱ و ۱۵ - ۲ - ۱۹۰۳ . كتب الرسالة الأولى إلى الصدر الأعظم : 

« دعيت في مناسبتین لمقابلة صاحب ا حلالة الأمبر اطورية السلطان الذي 
بشرفی برعايته السامية . ذهبت إلى القسطنطینیة في شباط وی ماية حزيران 
لأصل إلى اتفاق مع حكومة الأمبر اطورية بخصوص اتفاقية مالية يقوم بتنظيمها 
اليهود ۰ أما هذه الإتفاقية » فكانت من أجل الوصول إلى تنازل عنح النظمة 
البهودية الي أنا رئيسها حق الإستعمار . ولکنا ولسوء الحظ لم نستطع أن نصل 
إلى اتفاق . على أن صاحب ال ملالة الأمبر اطورية أكد لي » وأنا انصرف ١‏ 
اوول دم سا ي وأنه باستطاعتی أن آعود إليه باقتراحات أخرى . 


کر 


إن بؤس شعبنا السکین لم يقل » بل على العکس لقد ازداد . ومرة ثانية 
بأني الربيع فینذر بامجرة المؤلمة الي يقوم بها اليهود الرومانیون وغیر هم . 

ف مثل هذه الظروف إضطررنا أن نسير بحسب مخطط عمل » ونحن الآن › 
بدون شك ء قد وصلنا مرحلة متقدمة في حادثاتنا الهمة جداً مع ا حکومات 

ولكبى ف هذه الساعة المهمة فكرت بالعودة إلى ذلك المكان الذي يستميلى 
إليه حبي المعروف لسید کم والعاطفة الي تجمع بين شعبكم وشعبنا . 

مت یتحدئون عن الما کل السساسة الي بنتظر آن تقوم ي الربیع . قد 
تکونون محاجة إلى مساعدة مالية » وباستطاعیی أن آقدمها لکم في أسرع وقت 
مکن ؛ بدون طلب كثير مقابل ذلك . إن الاقتراح ابدید الذی أقدمه إلى 
حكمة حكومة الأمبر اطورية السامية هو نفسه الذي نحن نقدمه إلى ا حکومة الى 
نتباحث معها من أجل إقامة مستعمرة في أفريقيه . هناك فرق واحد وهو أننا 
نزمن لكم سلفاً مبلغ مثة ألف ليرة تركية سنوياً ء بينما لا تطلب الحکومة 
الأخرى ولن تأحذ أي تأمين سلفاً . معى هذا التأمين أنكم تستطيعون حالا 
أن تتداولوا بقرض قدره مليوني ليرة تركية معتمدين على هذا التأمين . 
إن جماعي ستقدم لكم هذا القرض حالما يم منح التنازل . 

وها أنا أسمح للفبي أن أقدم مسودة هذا الإمتياز لسموكم . ويمكن 
تلخيص هذا الإقتراح کا يلي : 


آنم تمنحون حق الإستعمار لشعبنا المضطهد ؛ الذي يصبح أفراده رعايا 
للدولة العثمانية ء لأن الستعمرة ستظل طبعاً تحت حكم صاحب الحلالة 
الأمبراطورية » ومقابل هذا لا نؤمن لكم الوارد الصناعية والالية فحسب وإتما 
نؤمن قرض مليوني ليرة تركية » ولن يكلفكم سد هذا القرض شیتاً لأنه 
سيغطى بدفع التأمين السنوي الذي هو مثة ألف ليرة تر كية . 


5 ۲٦۵ س‎ 


آتوسل إلى سموك أن تولي هذا الاقتراح اهتمامك وتقدمه إلى مجلس 
الوزراء . وف الوقت ذاته أضعه على أقدام العرش الأمبراطوري.» (ص .)١151١‏ 
وكتب الرسالة الثانية إلى السلطان عبد اطمید : 
« يمكن تلخيص الاقتر اح کا يلي : 
من أجل التنازل لاستعمار منطقة الحليل نؤمن قرضاً قدره مليوني ليرة 
تر كية ندفعها لحزینة الأمبر اطورية . 
يصبح المستعمرون مواطنين في الدولة العثمانية و تبفی المستعمرة حت 


و ان الحلالة الأمبر اطورية . 
وقد وضعت مسودة هذا الإمتياز وذاك توضيحاً للأمور وسأقدمه للوزير 
الأول . 


إن نتائج منح هذا الإمتياز ستكون عظيمة الفائدة . فإذا ما نشرت برقيات 
الصحف ابر في أنحاء العام فسوف يبعث هذا ا بر إلى جانب الأثر الاقتصادي 
المباشر شعور محبة يبود العالم كله للأتراك » محبة تزداد يوماً بعد يوم » ورعا - 
ني هذه الأوقات العصيبة ‏ احتاجت الأمبر اطورية العثمانیة إلى هذا الامتنان 
الذي لن يتوقف » . (ص ۱4۱۶) . 

وکتب الرسالة الثالثة إلى إبراهيم باشا : 

ولي الشرف بأن آضع طي رسالي هذه رسالة من صاحب ابثلالة 
الأمبراطورية السلطان یقدم فیها إقتراحاً جدیداً بخصوص سنجق عکا وقرض 
مليوني ليرة تركية . 

وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً في الباحثات حول استعمار الیهود في 
افريقيه . وقبل أن أنهي الوضوع هذا رید أن آحاول محاولة أخيرة في الوصول 
إلى تلك النطقة الي تستميلي إليها عواطف كثيرة» . (ص ۱۱۵). 


ات 


وکتب الرسالة الرابعة إلى عزت باشا : 

قد یکون اقتراحي مقبولا" . إننا لا نطلب الکثیر . فقط حق استعمار 
سنجق عکا مقابل ضمانة دفع مثة آلف ليرة تر كية سنوياً تعتمد إسمياً على 
الإبجار السنوي : وبحب أن یسب الاصدار بمعدل ۸۰ / لیسمح بثيء من 

منذ أن تر کت القسطنطينية » بحشت ووجدت ترتيباً آخر للاستعمار 
اليهودي » وذلك ني افريقيه » ولكن قبل أن انتهي من المفاوضات بخصوص 
هذا الترتيب أريد أن أقوم بمحاولة أخبرة معك . إذ ! توصلنا إلى اتفاق فسوف 
يكون ذلك لصالح الجميع . ٠‏ (ص .)١41١8‏ 

وكتب الرسالة احامسة إلى نحسين باشا : 

«إننا نطلب حق استعمار سنجق عكا مقابل دفع مبلغ مئة ألف ليرة تركية 
سنوياً » ونقدم » اعتماداً على هذه الضمانة السنوية » قرضاً تبلغ قيمته الإسمية 
مليوني ليرة تر كية ويمنح بمعدل ۸۰ بالمئة » وبذلك يكفي الحد الإحتياطي الأدنى 
۰ بالمثة لتأمين الربح للنقابة . 

كذلك أستطيع الآن أن أقدم اقتراحاً آخر للتجميد حسب مخطط وضعه 
أصحابي : ولكن با أن الرأي الشائع هو أن النجمید أمر مقلق ء لا أريد أن 
أتخذ أي إجراءات ببذا الخصوص قبل أن يطلب إلي ولا" أن أقدم الخطط 
ا حدید . » ( ص .)۱٢١١٤١‏ 

آنا كان هرتزل ء قبل ذلك » قد کتب رسالتين إلى الوزبرین البريطانيين 
تشمبرلين ولانسدون . كتب إلى أوفما بتاريخ ١ - ٥٢‏ - ۱۹۰۳ : 

( ونحن نلاحظ أن هرترل يتملق الوزیر البريطاني ویزعم أنه يرك العمل 


في الحريدة بسبب موقفها من الوزيرء مع العلم أنه ترك العمل من قبل ولأسباب 
أخرى » شخصية ! ) 


- ٣۷ ت‎ 


«لقد المي جداً أن تنشر الحريدة الحرة الحديدة أثناء غيابي في فینه مقالا 
ماجمو نك فيه بعنف . وخاصة لأني أشعر بامتنان عميق لك من أجل ما عملته 
مؤخراً لقضية الإستيطان ني شبه جزيرة سيناء » وقد بلغ أسفي وتأثري إلى 
درجة أشعر معها أني مرتبط إليكم بواجب شري يلزمي على أن أضع مصيري 

في الحريدة بأيديكم ۰ فإذا ما رأيت بأنه يجب أن أقطع علاقاتي بها كشاهد 
على ولاني اتی واحترامي لك فأنا مستعد أن أفعل ذلك . كان يجب أن 
أفعل هذا بدون أن أخبرك لولا حرصي على ألا أخسر هيئة التحرير في الحریدة 
عنصراً يقف مع الإنجليز بقوة . ومع هذا فأنا أترك نفسي بين يديك ؛ وأعمل 
ما تظن أنه يجب أن أعمله بحسب الظروف ٩‏ . (ص ۱۳۹۸) . 

أما الرسالة إلى لانسدون فقد کتبها بتاريخ ۲۳ ١:‏ ۱۹۰۳ . 

« پسفي أنك لم تستطع أن تراني عندما كنت في لندن » على أني سعدت 
عقابلة سير توماس ساندرسون ء ولا بد أنه أخبرك بأن البعثة التحضيرية إلى 
شبه جزيرة سيناء ستبدأ من الإسماعيلية حوالي الرابع من شباط . 

مسار جرینبر ج الذي سبق وتکلم مع اللورد کرومر وغيره في القاهرة 
سيذهب إلى هناك لیقوم لي محادثات مع السژولین بحخصوص الامتیاز الذي 
ٹریدہ من 7 9ضس" جرينبرج مطلق السلطة في تثيلٍ 
وتمثيل اللجنة التنفيذية للحر كة الصهيونية وسأكون ممتناً إذا تکرم سیادتکم 
بإبعاز هذا إلى لورد كرومر ۱۰۰ص ۱۳۹۹). 

لکن مهمة جرينبرج ۸ تكن ناجحة بمقدار ما توقع هرتزل . وي ۲ - ٣‏ 
۳ أدرك هرتزل تماماً فشل اللجنة : 

« جاءلي اليوم تقریر جرینبرج ‏ والوثيقة » . التقرير رائعة عميل غير 
مخلص تماماً . كنت أنا قد عر فت قبلا محاولة جرینبرج الواضحة لتجنب الذهاب 
إلى فينه لأنه لم يكن قادراً على مواجهتي وجهاً لوجه . هذا الرأي الذي جاء به 


۳٣۸.‏ ہے 


هو نتيجة ترتیبات سابقة غير محددة . لقد كان في آوروبه منذ صباح ا حمیس 
و الیوم فقط - الإئنین - أعرف موقفي من الأمر . 

الوثيقة عبارة عن رسالة غير شاملة من رئيس الوزارة الصرية بطر س : 
إلى جرینبرج » بخصوص تأسیس شر كة إستيطان قومي .بودي » وني مسودة 
جرينبرج ليس هناك أي ذكر للصندوق القومي للإستعمار أو عن لحنة العمل 
أو عي كو کلاء هذا التنازل » أي أن السودة الي أرسل عنها جرینبرج 
نسخة لي بدون تحفظ يبدو فيها واضحاً تعمد عدم ذكر طالب الإمتياز و كأن 
إسم ل . ج جرينبرج سيضاف إليها في الآخر . وهذا العمل أخذ مثبي جنيه 
للإسبوعين الأولين ؛ ولرحلة الأسابيع الثلائة الثانية ‏ دفعنا له مصاريف السفر 
و أخذ رسالة حساب جار بمئة جنيه : وفوق ذلك كله هناك رصيد بمبلغ خمسمئة 
050 

آما وثیقة بطرس ففيها وعود جدلية وتحفظات قوية . منح الإمتیاز مرفوض 
تماماً . آما الأمر الذي له قيمة فيها والذي ينّفهم ضمناً لأنه موضوع ني صيغة 
النفي ء فهو ا حملة الي تقول بأن غير العثمانيين من المستوطنين يحب أن مخضعوا 
لقوائین اللاك آي آنه لا ضرورة لأن یکون الستوطنون رعایا علمائین ( إذا 
م تأت بهم شر كة الأراضي ) . 

ولقد استطعت أن أصل ؛ بعيي الناقدتين ومن بين السطور إلى ما حاول 
جرينبرج إخفاءه بمهارة » وهو أنه ي القاهرة لم يتصرف كعميل مكلف › 
وإنما حاول أن يتصرف كن له السلطة هو نفسه . وهو بعمله هذا أساء إلى 
القضية کا أساء إلى شخصه بالنسبة لي » . (ص ۱۲۸) . 


م يشأ هرترل أن بصدق أن اللجنة فشلت . خاصة حینما جاء قرار اللجنة 


( حسب برقية تسلمها هرتزل من كسلر في العریش ) مؤيداً لفكرة تأسيس 
ستعمرات في سیناء » في ۲ ا" ۱۹۰۳ : 


ت ۹٦ے‏ 


١‏ تری البعثة فائدة الامتیاز إذا كانت الأحوال مناسبة . وحی ينتهي البحث 
في مدة شهر لا مکن تکوین أي رأي بخصوص الأحوال » (ولاإذا) كان 
إقامة الستعمرات عملياً ؛ . (ص ۱۳۱) . 

ولذلك كتب في مذكراته في يوم ۱۹۰۲-۳۰-۳ : 

« آنا الآن أمام أمر جديد » لن أرسل جرینبرج إلى القاهرة إذا استطعت 
ذلك . عکن الإستفادة من جولدسمد الآن . وعلى كل حال إنه ديبلومامي 
کر منه عسكري . . 

آما الحالة الراهنة فهي كا بلي : إن الامور في شبه جزيرة سیناء مختلطة 
بشکل هو ني صالنا ‏ ويجب أن آوضح ما یتلخص ني : إمتلاك » قوة » حق : 
الإمتلاك بيد ا حکومة المصرية» والقوة بيد الحكومة الإنجليزية» آما الحق فللحكو مة 
ار كية . لذلك يحب أن أحصل على الملكية من الحكومة المصرية » ثم أطالب 
الحكومة الإنجليزية باکر ما يمكنها إعطاؤه من قوة . وأخيرأ أحصل على الحق 
من الحكومة الٹر كية بواسطة البخشيش . ستکون تعليماتي للمفاو ضین ا لحدیدین 
جولد سمد و كسار متمشية مع هذا المخطط » . رص ۱8۳۲) . 

وكتب إل موفده إلى مصر » كسلر » في ۳--٠۰١‏ ۱۹۰۳ : 

( علدمأ د يصلك كتابي هذا » ستكون حملتك » بإذن الله » قد انتهت 
بسلام . لا أعرف النتيجة النهائية بعد ولكن بحسب سجلات عزیزنا الکولونیل 
جولد سمد الي وصلتي بانتظام أرى أن البعثة سارت ي آعماها جیداً . لذاك 
أتقدم اليك بتهاني وشكر ا حر كة الصهيونية . 

والآن » وباسم بنة العمل أوكلك بعمل آخر يتعلق بالعمل الذي انتهيت 
منه مؤخرا . ريد أن أعهد إليك والكولونيل جولد سمد بإمام الفاوضات 
الي بدأها جرينبرج حسب تعليماتي . 

ستجد طى الرسالة : 


1 رسالة صاحب السعادة بطرس إلى جرینبرج 4 وفيها وجهة نظر ا حکومة 
المصرية . 

۲ - مسودتنا للحق . 

۳ - تعلیماتنا خصوص هذا . 


٤‏ - مسودة الإمتياز الذي قدمه جرینبرج إلى کرومر » والذي استلم رد 
عليه بالقبول » مع أن الحكرمة الصرية آعلنت أنها ليست قادرة على إعطاء 
مثل هذا الإمتياز احبراماً لصاحب الكلالة السلطان . 


٥‏ - تعبيناً رسمياً بسلطة مشتركة بينك وبين جولد سمد. إن النتيجة الأخيرة الي 
ستصلون إليها هي حل وسط بين رسالة بطرس ومسودة جرینبرج وهو 
ما قبل به لورد کرومر. إني معجب بمهارة الكو لو نيل جولد سمد الديبلوماسية 


وبصير ك الحادىء . 


حاولوا أن تصلوا إلى ما هو ممكن » وأن تنتهوا من الأعمال ني أقرب 
وقت ممكن ء لاني سأجتمع حوالي عيد الفصح في باریس بلورد روتشيلد 
وآخرین لنؤسس شركة الأراضي» . (ص ١147#‏ ) . 

كنا كتب إلى اللورد روتشيلد ينبؤه بنجاح فكرته من حيث المبدأ : 

١‏ و صلتي تقار بر مرضية من ابر اء الذين أرسلتهم مع حملة أستكشاف 
یتفحصون الناطق ابلبلية الحنوبية حى بتمکنوا من بيئة تقریر کامل . ویبدو 
من التقاریر الي وصلتنا حى الان أن النطقة الي نفکر فیها تصلح السکن وعلی 
نطاق واسم » وفوق هذا فقد وصلبي من الحكومة الصرية تأ کید حطي أولي 
بالقبول بمبدأ منح حق الاستیطان الطلوب للحركة الصهيونية. هذا التأً کید 
طبعاً جاء بمساعدة السلطات الانجليزية » وشرطه الوحید هو ان تتوصل البعثة 
الى النتيجة ان البلاد صالحة للسکی ۔ ؛ (ص ۱۳۷ ) . 


۲۷۱٢ -‏ ب 


في النهار نفسه » ١14‏ "م ۱۹۰۳ ء غادر هرتزل فينه إلى تریسته في 
طريقه إلى القاهرة . وذاك لكى « e‏ الأمور مع لورد کروصر وا لحکومة 
المصرية » ( ص ۱٤١۸‏ ) . وصل القاهرة في ۲۳ ۱۹۰۳-۳۰ . وي ۲۵ - 
۳- ۱۹۰۳ زار اللورد کروسر . کتب عن تلك الزيارة : 

« بدأنا بالحديث رأساً . آعطیته موجزاً لخططنا : وعندما ذ کرت اناا 
نريد ان نقیم سککاً حديدية قاطعي قائلا" : « سنتکلم عن هذا فیما بعد . » 

قلت : « طبعاً ستقوم بكل ما ترغب به الحكومة الانجليزية في هذا 
ا حصوص . وآتیت عل د کر التقرير . وأننا سو ف تاج الى الماء ومن 
الیل . 

قال : ولا استطیع أن أعطيك جواباً حازماً 3 جی ير جع الخبير الذي 
و کلته ,هذا » (وذکر اسمه ) في خلال شهر . » 

قلت : « نحن نطلب فقط الياه الفائضة من النيل ۰ میاه الشتاء الز ائدة الى 
تجري عادة إلى البحر ولا بستفاد منها . سنبی ها خزانات . 

وهنا ذكرت له باننا سنقیم مشاریع آعمال نستخدم فیها حوالي عشرین 
ألفا من العمال . ثم تکلمت عن الناحية الالية وأريته برقية روتشیلد الي كنت 
قد استلمتها آمس . فتفحصها بنظرة متعالية وقال : 

« متحفظ جداً . إنه يتباحث فقط 4 . 

بعد ذلك أريته رسالة روتشیلد المؤرخة في ۱۳ شباط . أظن أن كلا منهما 
لا يرتاح للاخر . لا بد أنه بظن أن روتشيلد متين العلاقة بنا . وتبدلت فجته 
إلى برود . 

كذلك تحدثنا عن « ا حقوق » ۰ يحب أن نتساوی حقوق الهاجرین مع 


ہے ۲۳۲ سے 


قلت أفضل أن یکونوا تحت حماية بريطانية . آجاب إن ذلك سیکون 
ووعہ ہت 
گیوور وہ یر ہے وی 

سو کے سس بت 

راع قد آخبر ته أنك هنا » . 

و هل آزور 3 الر كي ؟ 

ولاء لا عکنه أن يقول شيا بهذا الخصوص : وأنا لا آعترف به ء لا 
تتصل به بدا , والآن سأنتظر رجوع بعنتك وبعدها نرى همفريز أيضاً , 

ثم ذهبت لأرى بطرس 

وزارة مصرية لا بستطیع المصريون فیها أن بعطوا أي امر . حدم كثيرون 
یتسکعون في غرف الانتظار الواسعة . 

آرسلت بطاقي فأسرع بطرس في استقبالي وهو قبطي متقدم في السن بدین 
مر هل . 

بدأنا محدیث السواح ثم انتقلنا إلى الوضوع . 

وسأل : هو أيضاً » من أبن نجيئون بافاء ؟ فأطلعته باختصار على مضروع 
الري الذي هيأناه . والذهب أيضاً سیکون ریاً . وظل يوافقي ونحن نشرب 
القهوة الٹر كية إلى أن أعلن مجىء القنصل النمساوي » عند ذلك تر کت .» 
رص ۱۹۶۰۱) . 

وهو ي القاهرة استمع هرتزل إلى محاضرة عن ري مصر ؛ في ۳-۲۵ - 
۴۳ . واننا نلاحظ أن هرتزل تنبأ بثورة مصر الى حصلت بعد ۵۰ سنة من 
ذلك التاریخ . 


نت ۲۱۷۲ بت 


و ذهبت أمس إلى عاضرة عن فتح قنال كالديا [ما بين النهرين ] قدمها 
السير ولیام ولکوکس. وهو خبيرني أمور الري . و کالدیا هي البلد الذي قدمه 
5 ال ۔لطان العام الماضي 5 كانت المحاضرة ثملة ف معظمها إلا نعضص التفصیلات 5 
لقد اسر عى انتباهي وجود عدد كبير في القاعة من ا مصر بین الذین تبدو علیهم 
معالم الذكاء . إن ہؤلاء هم أسياد الغد ء ومن الغريب أن الاجلیز لا يرون هذا 
ويظنون أنهم سيظلون يتعاملون مع فلاحين إلى الأبد . 

يكفي اليوم الإنجليز ۱۸۰۰۰ جندي هذه البلاد الكبيرة . ولکن إلى می 
باتری ؟ 

نبا الحرأة والبرود الامجلیزیان نفساهما اللذان مجعلامیسندون‌آوراق الال 
في بنك إنجلره سنداً معدنياً ضعیفاً . هذه الحرأة تجعل منهم تجاراً مغامرين 
عظاماً : ولكنها دابا تخسرهم مستعمرانهم فيما بعد . 

إن الاتجلير يقومون بعمل عظم اہ ہسی ل 
إلى الزوايا القذرة » ببدمون ا القديم وبقضون على الظلم 3 
مع الحریة والتقدم يعلمون الفلاحين كيف يثورون . 

وأنا أعتقد أن أعمال إنجلر ه في الستعمرات إما أن تقضي على إمبر اطوریتها 
الإستعمارية أو تضع أمسا لاستيلا يلاء انجلٹر ه 2م ا و و 
سیکون .۰ص )۱۹۹٩۹‏ . 

إستمع هرتزل في ۲۷ - ۳ - ۱۹۰۳ إلى تقریر خنته الفنية الي عادت 
من سيناء خصيصاً . اعترض على هذين الأمرين الهمین في التقرير ویعبتر 
إعير اضه عن أسلوبه في المراوغة واخداع ا 

« كنت أفضل لو أن القسم الأول من هذه الحملة قد حذف: دي حالتها 
الحاضرة لا بمكن السكبى فيها : أما إذا توافر ما الماء فيمكن السكن فيها » . 


کت 


كذلك يحب أن لا یذ کر السبب الذي من أجله نرید أن تصل البلاد إلى 
خبط العرض التاسع والعشرين . » (ص ۱4۵۰ ) . 

وعث هرتزل أمور الري مع السژولین ثي مصر . 

١‏ زرت السیر هانبري براون و كيل وزارة الأشغال العامة ... استشار لورد 
کرومر السیر هانبري لأن ا حبیر الأول السبر ولیام جاستون في مومباسا الان . 
ولکن کرومر تكلم مع سير هانبري عن مقاطعة آکبر بکثیر - ۵۰۰۰۰ 
كيلو مير مربع - بینما الساحة المعنية هي ۲۵۰ فقط . ولذلك قال سير هانبر ي 
أن لثل هذه الساحة لا بستطیعون تأمين المياه . وقال سير هانبري أنه حسب 
تفسیر ستفنس يكفي فقط ملیونان إلى ثلاثة ملايين متر مکعب من الماء في الیوم . 
وهذه يمكن توفیر ها بدون صعوبة .» (ص ۱4۵۲). 

ووضع هرتزل ومستشاره القانولی صيغة الإتفاق مع حكومة مصر . 
و أخذاها إلى وزير العدل : مالكولم مکلر بت » في ۱۹۰۳-۳-۳۱ . 

« كان موعدنا مع مکلریت الساعة ۱۱:۳۰ : و کان هذا ي انتظار نا 
أنا وجولد سمد . و کان معه عملاق إنحلیزي بلبس طربوشاً : اسمه مسر 
برویانت أو ما يشبه ذلك ۰ قدم إلينا على أنه رجل ذو أهمية : رعا رئيس 
قد . 

قام جولد سمد بظرافته العسكرية بملء وقت إنتظارنا لكارتون بالحديث . 
وجولد سمد قدير على ملء فراغات الحديث . وجاء كارتون ولكنه لم بحمل 

۰ 3 ۰ 
معه الوثائق : فتلفنوا بطلیومبا . ومرت عشرون دقيقة أخرى تناو لنا فيها محتلف 
موضوعات الحديث من قضایا العدل إلى السفر إلى السرح . وتکلم مکلریت 
عن مسرحية الثوب الاحمر الي تلعب الان . 
أخيراً و صلت آوراق کارتون . 
قرأ کار تون مسودتنا : 


ے ۲۷۵ ب 


ابتسم مکلریت عندما سمع « الامتیاز » بخرج من تقرير التنازل . ولکن 
العملاق ذا الطربوش تدخل قائلا" : ذلك إمتياز : وحقوق السيادة ( السلطة) 
مو حودة فيه . 
فاحتججت على ذلك مشيراً إلى الفقرات ٤‏ و ه و ٠١‏ الى آخذت حرفیاً من 
رسالة بطرس . 

وعاد عملاق الطربوش ليقول أن كلمة مقاطعة في البند السادس تعي 
إمتیازاً . فقلت إن كلمة رقعة بالفرنسية لا تحمل فقط معی القانون الدولي 
ولكن تعي أيضاً مجموعة من الارض . إننا لا نطلب أراضي موزعة هنا و هنال 
فالر بة لا تصلح لذلك » إذ آننا لا يمكن أن ننجز شيئاً إذا لم تكن لنا مساحات 
متصلة » كذلك أراد العملاق أن ينتقد بعثة الإستكشاف . ولكنه ما عرف أن 
الكولونيل الاجليزي الذي كان حاضراً اشترك فيها » تغيرت طجته . في مثل 
هذه الأمور تظهر قيمة جولد سمد . 

وعندما تر كنا طلبت من مكلريت أن يسرع ني الأمور لأن لدي مهمة 
جمع المهندسين وغيرها من المهام . ووعد مكلريت بلطل أن يعمل ما في 
اقتراحا بديلا”. ولكنه بظن أن العرتيبات كلها ستنتهي قبل أن أصل إلى بر نديزي. 

هل تکون ولد سمد السلطة المطلقة لإنباء الإتفاقية ؟ 

نعم ! 

بعد الظهر قابلت الرئيس (الدعي العام ) كارتون دي فيارت. قال كارتون 
أن الرجل ذا الطربوش لا علك کثبراً من السلطة . وزاد كارتون على هذا 
بقوله إنه عاد بعد انتهاء الإجتماع صدفة ولأمر آخر » فسمع مكلريت يقول 
للعملاق أنه ما كان يحب أن يثير مشاكل . 

ولورد کرومر أيضاً بعطف على قضيتنا ؛ هذا 5 كارتون . ولكي 


مر و خی تج 


لا آشار که هذا الرآي . يقول کارتون إنه لم بر کرومر خلال عشرین سنة 
مهتماً بقضية قدر اهتمامه بقضيتنا . طلبت من کارتون أن يقول لکرومر (ما 
دام سیر اه هذه الليلة ) آننا حذفنا مو ضوع میاه النيل حسب رغبته حی نتمکن 
من الحصول على التنازل حال . » ردص ١4088‏ ) . 

ويعترف هرتزل أنه قصد أن بخدع مصر في صيغة الإتفاق هذا : 

و اعتقد أننا أخطأنا بإعطاء مسودة جرینبرج لکاریت : ذلك لما فيها 
الكثير من التفاصيل ومذكرتي أقل تفصيلا ولذلك تبدو خالية من الأذى . » 
(ص ۱۳۲۰) . 

قابل وزير العدل البريطاني في مصر انية لتبدید الغيوم الي عكرت 
جلستهما السابقة » في ۲ ٤‏ - ۱۹۰۳ : 
بظهر أن مستر برويانت - العملاق ذا الطربوش - أثر عليه في هذه المدة . 

على كل حال قال إن إمكانية تقديم مشروع بديل ثي وقت قريب غير 
واردة الآن : إذ يجب أن يقدم الأمر للوزارة إلخ . هذا وإيجاد أشخاص 
يقومون بالقضايا الشرعیة سيكون صعباً جداً . ذلك لأن المفاوضات ستكون 
باللغة العربية . فذكرت النمسه کثل › لان فيها عدة لغات مستعملة ونر جمون 
يستطيعون أن يؤدوا المهمة » طبعاً لن يكون ذلك سهلا" ولكن مسألة الاغات 
مرض تستطيع الأمم أن تعيش معه مئات من السنين . 

وقبل هذا بابتسامة . ثم سأل : «والضرالب ۲ 1 . 


لن جمع ضرائب : وأر باحنا ستقتصر على ما تقدمه الإقتصاديات . ولكن 
لا نستطيع أن نقوم بأي مغامرة عملية إذا كانت الأراضي وكان الناس لا 
يدفعون ضرائب . سيكون آمام الدولة الشركة وسجلاما ؛ وإذا كان هناك 
ما يدعو إلى الشاك تعین بخنة من ثلاثة . 


ہے لو سے 


قال : إن مساحة المقاطعة الي نطلبها هي أهم ما پثار ضدنا . إنهم مستعدون 
أن يعطونا قطعاً صغيرة ولكن ليس مساحات كبيرة من الأراضى . 

فقلت : بالنسبة لنا نستطيع أن نستعمل الأراضي فقط كأنبها مقاطعات 
مجاورة : فنحن لسنا أصحاب عقارات ثابتة مضاربة کنا هو الخال فی مصر . 
إن ما نحن مخططون له لا يصلح للمضاربة بالأراضي . لأن الأراضي نفسها 
لاقيمة لا : ون نريد أن تجعل منھا شيئاً صالاً ولا . 

قال : «ومدة العقد؟ بعد ۹۹ سنة سيسحب حکم البلاد من حكومتنا : فماذا 
تكون النتيجة إذا ل تبذلوا نم جهوداً كافية لتجعلوا الأمر صالخا ؟ » 

أجبت : و نستطيع أن نضع شروطاً : بسقط التنازل إذا لم نقم باستثمار 
ذي فائدة و عبلغ مليوني جنيه بي خلال عشرين سنة » . 

« عشرون سنه ۲ 4 

قلت : وإذن ء لنقل عشر سنين : في الحقيقة سوف نتمم استثمار مليولي 
جنيه سریعاً » إتما أحببت أن أفكر بمدى أوسع من الوقت » . 

وبقيت أعود إلى موضوع التأمين الشرعي . لو كان هناك ما بؤ كد بقاء 
الإحتلال الإنجليزي ما كنا حتاج إلى مثل هذه الإحتياطات الكثيرة . ولکن 
لا نستطيع أن نحمل ضميرنا رؤية المستوطنين الحدد معر ضين للأخطار الشر قية 
بعد مضبي فيرة من الزمن . 

فهم هذا جيداً . 

وفيما كنا على أهبة الذهاب بدأ يتكلم الألمانية وبطلاقة . فعاتبته قائلا" : 
وتر كتني أجاهد فی الحديث بلغي الإنجليزية . 

أجاب : ہلا . كانت لغتك جيدة ولفظك حسناً جداً . » 

قلت : «ولکنا خسم نا تعابير الدقائق الشرعية» . 


5 ۲۷۸ 


قال انه فهمی تاماً . 

ولکن هذا اللطف لن يعميى عن الحقيقة الراهنة . وهی أن موقفنا الآن 
أسوأ إلى حد كبير ما كان عليه قبلا .» رص ۱٤۹۲‏ ) . 

غادر هرترل مصر . في 4 4 ۱۹۰۳ ء عائداً إلى فينه ثم باریس . 
وقد ترك جولد سمد ليتابع الهمة التي فشل هو بها ۰ وذلك بعد أن خف حماس 
کرومر المشروع الصهيولي : 

+ يرد کرومر أن يستقبلي قبل ذهابي : وبعث پرسالة رفض جافة 
يقول فیها انه يجب تعدیسل کثر مسن الأمور في المسودة قبل آن تقبل ‏ . 
(ص .)۱٤١١‏ 

« أعطيت تعلیمات و لد سود أن عل ۳ عن کرومر : إذامكن » على 
التنازل بدون میاه النيل : ي الوقت الحاضر ۰ ويرك مسألة الاء : ما دام أن 
کرومر لا يريد أن بقبل بأي شي ء آخر جی نعو د سير ولیام جاستون في أيار . 
وبعد حصوله على التنازل مباشرة عليه أن يرى شركة دي لسبس في الإسماعيلية 
ليؤمن رصيف الرفاً » ومحطة سكة الحدید في بور سعيد : ومضخة واحدة 
للماء العذب ( من بور سعید ) ۰ على أن مضخة الإسماعيلية يحب أن لا تذ کر 
الآن أمام جماعة السويس . » (ص ۱۵۵۵ ) . 

وقد أمل أن بسعفه تشمبر لین حیث خذله کرومر : 

« آنا الان أعقد آمالی على تشمبر لين الذي سأراه الاسبوع القادم.إن علاقته 
بالوضوع ضعيفة . لذلك تكون له نظرة أشمل ولا يعرف قيمة البقعة الكبيرة 
من الأرض الي أطلبها . ؛ (رص .)١455‏ 

فسافر إلى لندن ( عن طريق باریس ) وقابل تشمبرلین في ۲۳ - 4 
۳ وهي مقابلة شهيرة : 

وبدأ الحديث بذ كر رحلاتہ الأخيرة . وما هي إلا لحظات حى بدأنا 
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نتکلم ي السائل المختصة بالوضوع . 

قال : تکلمت مع لورد کرومر عن مشروعكك لا كنت ی مصر ؛ ماذا 
جد فيه ؟ 

أخبر ته ما كان وأشرت إلى تقرير البعئة الذي كنت قد أرسلته إليه أمس » 
و کان مو ضوعاً آمامه ۰ 


قال : و إن التقریر غير مشجع » . 
قلت : البلاد فقيرة ولکننا سنخلق منها شيئاً . 


قال تشمبر لين العظیم : لقد وقعت لکم آثناء سفري على بلاد منامبة » 
آوغنده : إنها حارة على السواحل ولکن الطقس بصبح ممتازاً في الداحل حى 
للأوروبيين . تستطیعون أن تزرعوا القطن والسکر فیها » وقد قلت في نفدي 
وأنا هناك هذه البلاد تصلح للدكتور هرتزل : ولكنك طبعاً تريد أن تذهب 
إلى فلسطين أو ما يجاورها . أجبت «نعم » بجحب أن تكون قاعدتنا فاسطين » 
ثم فيما بعد نستطيع أن نستوطن ني أوغنده » ذلك لن هناك عدداً كبيراً جداً 
من اليهود الذين يريدون أن يباجروا . ولكن يجب آولا" أن نضع آساساً قومياً ء 
وهذا فکترنا بالعريش لوضع سياسة جذابة : ولكنهم لا يفهمون هذا في مصر . 
ولم أستطع أن أوضح الأمر لهم کا أفعل هنا . لذلك اضطررت هناك أن أطلب 
تناز لا" غير تام بسبب ال حالة السياسية الراهنة - و كان هذا التنازل مالیاً فقط . 
وهي بذلك صفقة خاسرة إذا فكرنا بالأرض لن لا أحد بدفع عناً لثل هذه 
البلاد » لاأحد غیرنا - وذلك لان لنا وراء هذا الدفع مطامع سياسية . وبحب 
أن يكون واضحاً اننا لن نضع أنفسنا تحت حكم مصري ولكننا نريد حكماً 
بريطانياً ». 


هو : عندي شعور بأن الأوضاع ستبقى على ما هي . لن نترك مصر . ه 
كانت نيتنا في الأصل ۰ وأنا أعرف ذلك لأني كنت في الحكومة . كنا قد 


بے ۲۸۶ سے 


قررنا أن ننسحب من مصر في الثمانينات ۰ ولکنا استثمرنا كثيراً من أموالنا 
فيها وأصبح لنا مصالح عديدة هناك إلى درجة لا نستطيع معها أن تخرج . 
وهكذا عکن لك وللوطن الذي تعمل له أن تستفید من المتلکات البر بطائیة . 
وأنا متأكد أنكم تستطیعون أن تستفیدوا ‏ أما إذا سارت الأمور إلى حل غير 
هذا » وإذا كانت مستعمرتکم قوية فأنا متأكد نكم ستستطيعون أن تثبتوا 
أنفسكم جيداً . وتكلمنا في مواضيع #تلفة . 

قال تشمبر لين : إن مصالنا في آسيه الصغرى تقل يوماً بعد يوم ۰ وسیأتی 
الوقت الذي يقوم فيه النزاع حول هذه المنطقة بين فرنسه وألمانيه وروسيه ‏ 
بينما نحن نتراجع إلى مناطق أبعد . وني هذه ا حالة ماذا يكون مصير مستعمرتکم 
اليهودية ني فلسطين » إذا تأسست في هذه الفترة ؟ 

قلت : أظن أن ذلك سيكون في صالحنا » ذلك أننا سنکون « دولة شاغلة » 
وهذا لن يكون لنا عن حسن نية القوى التنازعة واعا سيب الغيرة . ومبى 
تر كزنا في العريش تحت الحكم البريطاني فإن فلسطين ستصبح أيضاً ضمن 
السلطة البريطانية . 

وبدا أنه إقتنع إلى حد بهذا . 

بعد ذلك تكلمت عن قضية جمع ا ال ( بواسطة جمعية الاستعمار ايبهودي 
وروتشيلد ) . صحيح أننا لا نستطيع أن نعمل الكثير بخمسة ملايين جنيه » يحب 
أن تحسن البلاد قلیلا" . وبعد ذلك يكون لحو تشمبرلين شرف إعطاء إنجلتره 

وسره هذا أيضاً وقال » إنه يحب أن يكون روتشيلد إلى جانبنا على كل 
حال » لأن الحكومة الإنجليزية اعتمدت عليه . 


قلت : هو معنا طبعاً . وأستطيع أن أعمل بدونه أيضاً . إن أهم شيء هو 
أن أحصل ني النهاية على التنازل وإلا لا أستطيع أن أسير في العمل . إن حياة 


ب ۲۸۱ - 


الانسان قصیر ة . 


كذلك تكلمنا عن ا مجر ة اليهودية . قال إن معارضة الأجانب هي نتيجة 
المنافسة . وهذه المعارضة تلاحظ في أغاء ای من الأمبر اطورية ضد فئات 
من العناصر الأخرى کا في جنوب أفريقيه مثلا" ء وأظنه ذكر افنود الذين 
بعارضون في جنوب أفريقيه. وقد ”تجابه الحكومة الانجایزیةہما بضطرها الى إصدار 
قانون للأجانب ضد اليهود ء ويكون ذلك بسبب الضغط الشعبى عليها. قلت «لو 
سمحت لي بأن أقول کلمی هنا يا مستر تشمبر لین فأنا أفضل أن لا تصدر 
بريطانيه مثلهذا القانون . أخرجوهم ولكن إياكمأن تصدروا قانون الأجانب 
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نحمهم . » 

وعند النهابة وعدني أن يتكلم مع لانسدون : حى يكون هناك ضغط 
على كرومر ليسرع في العمل . » ردص ۱4۷۳) . 

وكان هرتزل » وهو في باریس في طريقه إلى لندن ء قد إجتمع إلى أعضاء 
جمعية الاستعمار البهودي وطلب مساعدمم : 

و كان رد" الفعل عندهم جيداً ء إتما أبدوا بعد بعض التحفظات + لا بر یدون 
أن يدفعوا ثلاثة ة ملایین جنيه ولكن : وحسب ما فهمت من ملاحظة سمعتها 
من فيليبسون ؛ يريدون أن يدفعوا مليوناً فقط ۰ كذلك فإنهم يريدون أن يتقيدوا 
ببلوسيوم » وذلك لأن ستفنس يذ كرفيما يذ كر أن قطعة أرض مشابهة هذه 
قرب أبو قير أعطت ١١‏ / من الربح الصائي بعد بضع سنين . 

و موی بو سيوم هي الزبيبة ي الكعكة : بينما للعريش عندي 
كيه اسه كين أرعك اهار منطقة العریش لأني أستطيع أن أبدأ ذلك 
سال ولأني بذلك 07 بعضاً من البؤؤس ولأني أستطيع أن أبعث بواسطتها 
الحماس في ابحماهیر . وهي أيضاً بدء حول عکن بواسطته إيقاف قانون الأجانب 
الذي هو من أهم الخسائر العنوية الي نهددنا . ؛ دص 1497 ) . 


۲۸۲ بت 


في هذه الآثناء كان جولدسمد يوالي (تصالانه في مصر مع کرومر ورجاله 
ومع حكومة مصر . وتي ۱۱ - ۵ - ۱۹۰۳ وصلت هرتزل البرقية الحاسمة 
المختصرة من جولد سمد ء بالفشل . « إن الحكومة المصرية ترفض » . ( ص 
١١85‏ ) . وقد جاء شرح ذلك في رسالة كتبها جولد سمد في ۵-5 - ۱۹۰۳ 


ووصلت هرتزل بعد أسبوع : 

« أعلن السير وليام جاستون أننا سنحتاج إلى خمسة أضعاف کیة الماء الي 
ذكرها ستفنس . كذلك ان وضع الضخات يعي إيقاف سیر السفن في قنال 
السويس عدة أسابيع . 

جلست في ساعات الصباح الباکر أمس أضع خطة جديدة سوف تحتاج 
إليها عندما تفشل الخطة الحاضرة . 

بدأت من اقتراح تشمبر لين عن أوغنده - وفكرت في موزمبيق . سأحاول 
أن أحصل على إمتياز شر كة لإستعمار هذه الأرض البوار من ا لحکومة البر تغالية 
الي هي عاجة إلى مال » وذلك بان أعد بسد الديون ودفع ضرية یما بعد . 
عل أي اريت فو رميق هذه فقط للمتاجرة عليها و أخذ بدلا منها جزيرة سیناء 
مع مياه النيل صيفاً وشتاء ور عا قبرص أيضاً ‏ وبدون أي من » . (ص .)١4807‏ 

تألم هرتزل وكتب في ۱٩‏ - ه ‏ ۱۹۰۳ هذه الملاحظة الساخرة» في فينه . 


« ظننت أن خطة سيناء مؤ كدة النجاح إلى درجة أني ما عدت فكرت 
بشراء مدفن للعائلة في مقبرة دوبلينغ حيث والدي مدفون مؤقتاً . والآن أعتبر 
الشروع فاشلا إلى درجة أني اتصلت بالسژولین وسأشتري الدفن رقم۲۸ .» 
(ص ۱4۹۱) . 

حمله الفشل على أن يفكر جدياً بمشاريع أخرى: کشروع موزمیق في 
افريقيسه : 


« كنت متردداً فيما إذا كان من الأفضل أن أبدأ الاتصلات لمشروع نوردو 


ے ۲۸۲ مه 


في لشبونة بواسطة نوردو أو رأساً مع السفير اثبر تغالي . على أني عدت فقررت 
الإتصال. بالسفير وذلك لأن تشكك نوردو سیخرب الفكرة من أساسها : 
وہذہ الطريقة أكون نحت رحمة سكرتير من النبلاء » بدون شك ؛ لأنهم لا 
پرسلون سفيراً إلى فينّه إلا من هذا النوع . 

كتبت رسالة إلى جو کون آطلب إليه أن يدعو إلى اجتماع مع ستفنس 
وکسلر وجرينبرج في بيت زانجويل ويخبرهم عن تقرير جاستون . وعلى أن 
اشرت أن یلد جميع المؤتمرين إلى الصمت ا فيهم جر ينبر ج وكذلك روتشيلد. 
(ص ١9؟١).‏ 

ومع هذا ظل هرتزل ٠»‏ كما يبدو من رسالة كتبها إلى اللورد لانسدون في 
۷ - ۵ - ۱۹۰۳ ۰ ضد مبدأ إنشاء المستعمرات الصغيرة ومع مبدأ إنشاء دولة 
كاملة لليهود في فلسطين : 

د كانت فكرة هيرش أن مخرج الناس ؛ ولا يستعمل الال لابقائهم . 
على أنه من الناحية الأخرى يبدو واضحاً من فشل المستعمرات الارجنتينية : 
أن الطريقة الي کن بواسطتها إخراج الناس ليست بإقامة مستعمرات صغيرة 
وليس فبها ما يستميلهم اليها . إنما هي في تنظم اللخطط الكبيرة الي تُب على 
الإهتمام عشاعر اليهود القومية ». ( ص ١597‏ ) . 

هنا يعود هرتزل إلى الإتصال مع رؤساء دول أوروبه المختلفة ء يتودد 
إلى كل منهم على حساب الآخرين . 

آعاد ء ولا الإتصال مع قيصر روسيه . وسط وزير الداخلية الروسية » 
في 14 ا ۱۹۲۳ ء کا وسّط صدیقته برتا فون ستتر الي وقعت على 
رسالة كتبها هرتزل إلى القيصر ۰ وصفته فيه بأنه بطل السلام ووصفت القيصر 


ب ۲۸6 سه 


بأنه رسول لاسلام في العام . کتب هرتزل عن نفسه على لسانها : 

« لقد عرفته صدیقاً سنين عديدة » وقد راقبته عن کلب في لاهاي سنة 
۹ و هو يعمل ویقدم خدمات لمؤتمر السلام » خدمات آقر بها السادة فون 
ستاهل وفون باوخ ؛ وآنا آعتبره كاتباً مبرزاً ورجلا شجاعاً محباً للخبر › 
صاحب آفضال في جمیع الجالات الانسانية . وقد نحدث معه کل من قیصر 
ألمانيه وسلطان ترکیه. والان إذا تفضل آمبر اطور روسیه ورضي بمقابلته فانه 
بہذا يستطيع أن يعمل من أجل سلام الامبر اطورية وسلام العالم . 

ومن آنا لانجرأ بتفدم هذا الطلب الى آعتاب عر شکم »> أنت تعرف 
با صاحب الخلالة أني أعتبر نفسی خادمة بسيطة المثل الأعلى الذي ترعاه 
يا صاحب ا لالة ء ألا وهو السلام . وأنا باسم هذا الثل » واستنادا على إيماني 
بأن قيصر روسيه ليس هو السيد والأب لشعبه فقط ‏ وإنما هو اکر من ذلك: هو 
رسول مبدأ عالمي » أجد الشجاعة لن أكتب هذه الأسطر وآمل أن ينال طلي 
هذا القبول . » رص ۱6۹۲) . ۱ 

وأعاد الاتصال » ثانیاً » مع البرتغال . وسط رئيس وزراء النمسه » 
كويربر »مع سفير البرتغال في فینه » في ۲۳ - ۵ - ۱۹۰۳ . واجتمع مع 
السفير في اليوم التالي وطلب منه مستعمرة برتغالية لانشاء وطن لليهود فيها : 

١‏ شرحت له الأمر » وطلبت منه أن يستفسر لي من حكومته ما إذا كانت 
مستعدة أن تعطينا إمتيازاً للإستيطان في منطقة كافية . ولا كان كسولا” كسائر 
الدبلوماسيين طلب مني أن أكتب لوزير الستعمرات والبحرية . كنت مستعداً 
لا این رسال عامة امرف فيا رغال والأمور الأولية . وجاء على ذ کر 
صهره الذي كان من رجال الستعمرات وني الوقت ذاته كان قائد سلاح 
المدفعية . »)رص 1٤۹۸‏ ) . 

وبناء على طلب السفير وضع هرتزل مقترحاته في مذ كرة رسمية 
جاء فيها : 


- ۲۸۵ _ 


دكا أخبرتك أمس إن أول موضوع استطیم أن أقدمه للوزارة هو ما 
بلي : هل هناك مقاطعة صالحة لسكى الأوروبيين ولزراعتهم . إن الإسكان 
سيعي إسكان خمسین آلف عائلة على الأقل . أما من جهة صهر لك : إذا استطعت 
أن تحمله على الإهتمام بأمورنا فأنا أسمح لنفسي أن أطلب منه أن يرسل إليك: 
أو مباشرة إلي ؛ تقارير عن جميع الاجتماعات العامة الأخيرة لكل شر کات 
المستعمرات . يستطيع أن بحصل على المجموعة الكاملة من وزارة الالية . إن 
دراسة مثل هذه التقاریر تعطينا ملاحظات مفيدة عن الإمكانات الزراعية 
والصناعية والتجارية للتنظم الاستعماري على نطاق واسع في هذه البلدان . » 
رص 9؟؟١).‏ 

وقد دون هرتزل في يومياته ۰ في يوم 7١‏ ۵ - ۱۹۰۳ء الملاحظة 
التاليسسة : 

« اليوم في ساعات الصباح الباكر المثمرة حطر ني بالي ما بلي : يمكن 
تأسيس صندوق بحمیع شر کات الأراضي البرتغالية الي لم تنتج . سير ضون 
بإعطاء أسهمهم الفاشلة مقابل أسهم في شر كة أراضٍ كبيرة . أخبرني بار اي 
أن شر كة موزمبيق كانت ذات حکم ذاني تقريباً » و کانت فا فرق جيوش 
تحميها ء إلخ . ریا استطيع الحصول على إنختيار ۰ وبذاك أتمكن من مبادلتها 
مع مياه النيل وقبرص . ؛ ( ص .)١444‏ 

لقد كان مشروعه « البر تغالي » خطوة نحو فلسطين . كتب في ٦-١١‏ - 
:١ ۳‏ 

« جمعت بلنة العمل في بيني وأخبرتهم عن مشروعي الحديد » الشروع 
البر تغالي - الافريقي . رفع كوكش حاجبيه معلناً رفضه البات . کاهن رضي 
به : کر نز كي استطاع أن بری الفائدة فيه بعد أن شرحت له بعض الأمور ؛ 
مثلا" آننا نستطیع أن نطالب بفلسطین بصورة أقوى إذا کان لنا مکان تجمع 


- ۲۸۷ هس 


ضمن القوانین العامة . مرمورك قبل بالفكرة بشرط أن تخلق مادة تبادل لسيناء». 


(ص ١١٥٥۱)۔‏ 


إلا أن الشروع لم بعش طویلاً . سحبه هرتزل في ٦ - ١١‏ - ۱۹۰۳ 
خوفاً من تضاربه مع صلاته مع تشمبرلين . 

« ألغیت فكرة السفر إلى البرتغال في الوقت ا حاضر : القبض على الکثیر 

يضيع الكثير جا ے۔ ےت 
3 جر ينبرج بقول آن تشم لین کتب اليه بقول 1 مستعد ۳ يقبل مسودة 
أولية بقدمها للحكومة لدراستها » . رص ۱۵۰۵) . 

وبسبب فشل مشروع العریش ‏ آلغی هرتزل اتفاقه مع جمعية الاستعمار 
اليبهودي وکتب هاتین الرسالتین ي ۵-۲۳ - ۱۹۰۳ 

« على الآن ان ابتلع الدو اء المر وألغى جمعية الاستعمار اليهودي . 

إلى صادوق خان بي ۳ عوز : 

عزيزي الحاخام الا کیر : 

عندما كان لي شرف التحدث معك ومع زملائك في جمعية الاستعمار 
اليهودي منذ شهر ۰ آخبر تك آني سأؤمن لکم في اجتماعکم القبل کل الواد 
الي حتاجون اليها من أجل الوصول إلى قرار مخصوص مشار کتکم في إقامة 
المستعمرات في شبه جزيرة سیناء . 

إن تقارير بعشتنا إلخ . كانت تامة ومهيئة لأن ترسل عندما حدث تطور 
جعل إرساھا لا فائدة له ني الوقت الحاضر . كنا قد استلمنا تأكيدات شفهية 
و كتابية من الحكومة » و كانت خطتنا مقبولة مبدئياً . ثم » وني آحر لحظة › 
أعلنت دائرة الأشغال العامة آنیم لا بستطیعون إعطاءنا ما تحتاج اليه من مياه 


— TAY ےہ‎ 


النیل لانجاز خخطتنا إنجازاً صحيحاً . لذلك اضطررنا في الوقت الحاضر أن نتخلی 
عن كل المشروع . وهذا مؤلم جداً لي » وربما لكم جميعاً أيفاً . لأن 
اضطرابات كيشينيف أسفرت عن مدى البؤس الوجود ني الشرق . 

إني أعهد بأخباري هذه جميعها إلى حكمتك وأطلب أن تخیر بها مدراء 
جمعية الإستعمار اليهودي فقط وأن ببقی الأمر سرياً ماما . » ردص ۱۵۰۰). 

« عزيزي لورد روتشيلد › 

إنہارت خطي لسیناء بكاملها . كان کل شي ء جاهزاً 
إل نقطة تعتمد کی على حکم سیر ولیام جاستون فيما إذا كنا ستعطى ما 
نحتاج إليه من مياه النیل . فلما عاد سير وليام من أوغندہ تردد في الأخذ بتقرير 
مهندسنا ستفنس ؛ وقال آننا سنحتاج إلى خمسة أضعاف کیة الاء التي ذكرها 
ستفنس » ولا تستطيع مصر أن تستغني عن هذه الكمية . وببذا انار المشروع . 
لقد أضعنا کثر ا من الوقت واللحهد وشيئاً من الال ء ولكني ۸ أفقد الأمل > 
وعدي الآ سروع یہ رت و نه وت ساطة ۲ مب 
مرحلة استطيع معها أن أعلن الأمر ستكون أنت أول من يعرف . آنا أفترض 
را رب و ل ی ا 
أنا لا أفكر أبداً بالمعونة المالية > ولكن فقط اعتمد على مشورتك وساطتك . 
رص ,.)١6١٠١‏ 

وفي ۲۳ - ۵ - ۱۹۰۳ بينما كان هرتزل يجدد مساعيه مع حكومي 
روسيه والبرتغال ء تلقى رسالة من جرينبرج عن مساعي تشمبرلين للصلحسة 
اليهود - «براون » في الرسالة هو تشمبرلين و « باتر » هو جولدسمد 
و«كورك » هو مشروع العريش : 

١‏ وصلتي رسالة طويلة من جرینبرج تقرير واف عن محادثته مع تشمبر لین 
في ۲۰ أبار . 

بقدم لنا تشمبر لين مساحة للإستعمار تسع مليون نسمة مع حكم محل ذاتي 


— ۲۸۸ بت 


ولکن ليس في آوغنده : إنما في منطقة مجاورة لها . 

سابرق بر ينبرج : 

اعتماداً على تقرير باتر الذي ذهب أمس إلى لندن » أعتبر كورك مستحيلا” 
للسنة القادمة . لذلك يجب أن تأخذ اقتراح براون بعين الإعتبار جدياً : بشرط 
ان یکون بالفعل مفيداً . بر ص ١458‏ ) . 

وني الوقت نفسه أعاد هرتزل » من جهة ثالثة» الإتصال بعرت » البركي» 
في 4 5 ۱۹۰۳ بعد إنقطاع عدة أشهر بحجة مذابح البهود في روسيه : 

ولا بد أنك سمعت عاسي كيشينيف . يجب أن يكون هناك حل لليهود 
التعساء . وربا كان من الممكن أن نقوم بتسوية تجمع بين اقتر احك الذي قدمته 
0 ۲ يا e‏ شباط ۱۹۰۲ ي بلاط يلدز ) بأمر من جناب 
کا 


سيجتمع المؤتمر الصهيوني خلال بضعة أسابيع > فإذا لم بصلي أي خبر 
العا ص أن أل ان لكام ية من سل إلى تسوية 
مع حكومة صاحب الخلالة الأمير اطورية السلطان» وستضطر ان نبحث عن 
مقاطعة غير ها » وسوف لا نعدم الفرص لإيجادها ٠‏ . (رص ۱۵۰۳) . 

ي ذلك النهار نفسه > کو - ۱۹۰۳ 4 كتب ھرنزل إلى ريناخ 6 
الزرخ البهودي الفرنسي : ينعي مشروع العریش . ويخبره في الرسالة عن بیع 
آل سرسق آراضیهم فی فلسطين : 

١‏ يؤسفئي أن أخبرك أن المشروع الذي كاد أن يجمع بيننا قد الهار » فنحن 
أن نعطى ما حتاج إليه من ماء النيل . وأنا أشعر مخجل من توصيل هذا ابر 
المي علز ملائك الذين لابد ان‌سرهم أن يبروا جال“ للإلتجاء مفتوحاً أمامالتعساء 
الذين مهمو نك ... 


۲۸۹ - 


أمر آخر ء أقل أهمية : عرض علینا شراء مقاطعة يوادي جزریل [ مرج 
ابن عامر ] » صاحبها الذي يريد أن يبيعها هو السید سرسق من بیروت › 
وأظن أنه قال ء « إما أن تشتري هذه الأرض مي جمعية الاستعمار البهودي 
أو يشتريها الصهیونیون » . وبظهر أن بعض السماسرة يريدون أن يربحوا مما 
بعتقدون أنه منافسة لا یں أن قفي عل ورس ٹکٹ 
بعضنا فا قبل الوقت . من جهي أنا سوف أخبرك عن مثل هذا بدون مقابل ‏ 
سأخبرك عن الثمن الذي سبطلب منا لشراء الأراضي في فلسطین ۰ فاذا لم تقل 
أي كلمة لأحد ؛ رعا استطعنا أن نكشف عن بعض هذه السمسرات الى 
آخبرتي عنها . يطلب السيد سرسق ۲۵ فرنكا الدنم الواحد ء بيئما تقول 
تقاریر نا أنه لا يساوي أكثر من ۱۵ - ۱۸ فرنکاً . إذا أردت أن تشتري » 
ننسحب نحن . وإذا كنت لا تريد أن تشتري ء أخبر السيد سرسق بذلك حى 
نشتري نحن بسعر أفضل » . ( ص 19١04‏ ) . 

وقد بعث فشل مشروع العريش إهتماماً خاصاً في نفس هرتزل بأراضي 
الكونجو ( وكانت تخضع لبلجيكه ) . فكتبفي ۱۷ - ۷ - ۱۹۰۳ إلى المالي 
اليهودي البلجيكي فیلیبسوت يطلب مساعدته » للحصول على هذه الأراضي : 

« بعد فشل مشروع العريش - بيلوسيوم المؤسف بدأت أشعر آننا يجب 
أن نجابه اليأس المترايد بالحصول على الساعدات بشكل واسع ‏ إذا لم يكن 
لشرق قنال السويس فلمكان غيره . فمع إبقائنا على مشروع فلسطين : ء الذي 
لا نستطيع أن حققه بسرعة وعلى أسس قومية على كل حال ؛ يحب أن نعمل 
على خلق مکان نلتجیء ء اليه ضمن قانون عام . وسأكتفي بذکر واحد من 
الأمكنة الي هي قيد الدرس ۰ الکان الذي تستطیم أن تشتر لك بالساعدة فيه 
هو ولاية الكو نجو . 

في الوقت الذي استلمت فيه رسالتك كنت أفكر ني امكانية الذهاب إلى 
الملك لیوبولد . إن صداقي لدوق بادن الكبير كانت تسهل علي الحصول على 


سے 


تقديم له ء ذلك لأني آشعر بأن الطرق الرسمية بواسطة وزارة اما رجية اللمسوية 
- امنجارية قد لا عکن أن تضبط سرية : على أني نرددت في الضی ني هذا 
لأني آردت أن آری أولا” كيف يتصرف القط ني الناقشة حول الکونجو > 
الات ارين فاك امه ما 

لقد تم قراري الآن وأريد أن أسألك ما إذا كنت ستشترك في هذا . إن 
الأمر لا محص في الوقت ا حاضر جمعية الاستعمار اليهودي : وسترى فيما 
بعد ما إذا كان سيدخل فی حصوصها . الامر الان بيي وبينك فقط ولي ثقة 
فيك أنك حى لو ۸ تكن لك نيه المساهمة في العمل ستحافظ على سري . 

هل عندك اتصالات شخصية مع الملك ؟ هل تستطيع أن تؤثر عليه ؟ في 
ولابة الكونجو أراض كافية لإستيطاننا ونستطيع أن نقوم ببعض المسؤوليات » 
أي ندفع الضريبة السنوية ۰ الي تحدد فيما بعد ء للکونجو مقابل أن نطلب 
حكومة ذاتية وعدم العبودية للولاية . 

هذه هی النقاط الأساسية المهمة . إذا اهم الملك لیوبولد بالامر فسوف 
أذهب حالا لرؤيته . 

إذا كنت قد مهدت لي مسبقاً فذلك لن محوجتي أن أطلب من الدوق 
الكبير توصية ء لن مثل هذا سيضعي نحت واجب إيفائه بجمیع التطورات 
الى دا وطلب قبوله مباء وهذا بدوره يجعل التقارير تذهب إلى مجلس الرئاسة 
الألمانية ء ولا مخفی ما سيؤول إليه هذا من أضرار ١‏ . ( ص ۱۵۱۱). 

أبدى فیلییسون بعض التحفظ بسبب صعوبة تنفيذ الشروع . فرد هرتزل 
عليه في ۱۹۰۳-۷-۱ : 

» آنا لا آنکر أن هناك صعوبات کثبرة في الاستیطان ني ولاية الكو جو‎ ١ 
وليست لي الآن إلا العلومات القليلة الي لا تتساوی مع خبرتك العميقة في ذلك.‎ 
نی الحقيقة أنني لم أنو أن نبدأ الإستعمار حالا" » ولکنی فكرت أول شيء‎ 


۹۱ - 


بایجاد مقاطعة مناسبة > را في جنوب شري البلاد وئی الناطق العلیا . ولکن 
عا أن الاستکشاف سیکلفنا كثيراً : لذلك نود أن نتأكد سلفاً من الحصول على 
إمتياز ء لانه بدون هذا لا عکن أن نوازن بين التضحیات الالية وفرص النجاح. 

إذا توصلت بعثتنا الى نتيجة أن الاستیطان هناك لیس مستحسناً فاا 
لن نقدم عليه . ولكن يجب ان لا يغرب عن بالك ان مريدي الهجرة والاستيطان 
عندنا قد بلغ بهم اليأس الى درجة تجعلهم يذهبون الى أمكنة قد تكون سیشة 
لغير هم ء على أننا يحب أن يكون لنا دافع قومي للإستيطان . فاذا كنت تريد 
مساعدتي فانا اتوسل اليك ان تسأل الملك ما ذا كان يريد أن ببحث الأمسر 
معي بالسر في الوقت الحاضر . وعلى كل حال فان هذا يناسب آراء الملك 
ليوبولد لانه من الواضح ان هذا الاستيطان سيعمل على حماية هذا البلد 
وتقدمه » . (ص ١١۹۱۲‏ ) . 

لکن فیلبسون آصر : في ۲۱ - ۷ - ۱۹۰۳ ۰ على عدم الإشراك في 
الشروع « لآنه يعتقد أن الكونجو غير صالح  »‏ ص ۱۵۱4 ) . 

وبالرغم من محاولاته للإتصال بالسلطان كان يدس عليه . كتب في 
٩ - ۷‏ - ۱۹۰۳ إلى روتشيلد بناشده المساعدة ضد السلطان : 

آني اليوم اليك بأمر مهم جداً . وصلي خبر يوثق به من القسطنطينية 
بقول بان عندنا فر صة متازة الحصول على قطعة ارض من السلطان اذا فشل 
ابر بطانية ايضاً . وانت بتأثيرك الضخم في الاوساط الالية لن بصعب عليك 
ابداً أن تمنع نقابة حاملي الاسهم الاجنبية من أن تقبل بالتنازل . إن هذا الأمر 
بسیط جداً بالنسبة للسلطة الى تتمتع بها و آما الساعدة الى ستکون لا منهسا 
فعظيمة » . (ص )۱٥٥١‏ . 

وأجرى هرتزل محاولات ممائلة » ني الیوم التالي » مع .بود آخرين : 

« طلبت أمس من جوتمان ( رجل الفحم ) أن يقف في وجه مشروع 


۲۹۲٢‏ -ے 


التنازل . و کتب کاهنن يقول إنه يستطيع ان بحمل الأحزاب الي ها علاقة : 
في هولنده » ان تقف علنا مع انجلتره لنم التنازل . سأبرق له جواباً أن بسیر 
في هذا بسرعة وبقوة ).١ص‏ ۱۵۰۷) . 

وني 14 ۷ - ۱۹۰۳ أبرق إلى لندن بالبرقية التالية لمنع إجراء معاملات 
مالية مع السلطان : 

« من الضروري جداً أن بری إساكار [ جرينبرج ] او جو [ کون ] 
کوریتیر [ اللورد روتشيلد ] . اني أسمع الآن ان کوریتیر النمساوي قد يتمكن 
من ایقاف بعض الامور . هذا مهم جداً لنا » ولذلك فانا اتوسل الى كوريتير 
ان يبرق حالا" للنمساوي يطلب عنه ايقاف بعض الأمور ». ( ص ۱۵۱۳ ). 

ونكاية بتركيه ۰ أخذ يقوي إتصالانہ مع روسيه . كتب في ۸- ۷- 
۳ الرسالة التالية إلى صديقته الروسية کورفن - باتروفسكا ۰ بعد 
أن فشل في أخذ موعد مع القيصر الروسي : 

١‏ يؤسفني إن لا أستطيع ان أقدم لك افضل تقرير عن ا حر كة الصهيونية 
الي ابديت با اهتماماً . ويژسفي ان اقول بان جهودنا لم تقدار فی الاماکن 
الي كان يجب ان تقدر فيها أكثر من اي مكان آخر . ولذلك لم نستطم أن 
نصل الى انجازات كبيرة . ولقد قمت مؤخرا عحاولة ایجاد بعض المساعدة 
القيمة في روسيه وذلك لأني اعتقدت أن المسؤولين هناك لا بد أن بروا منطق 
حججنا » وانه ليس هناك إلا هذا الحل للمسألة اليهودية . 

كتبت الى السيدين فون بليفيه و بو بیدو نوستیف أطلب منهما ان يئا ليمقابلة 
مع قيصر روسيه . اردت بہذا الطلب أن أرمي عصفورين بحجر . ذلك ان 
جرد الوصول الى مقابلة مع القيصر يخفف من اضطراب شعبنا المسكين قليلا . 
انت لا بد تعرفين كم یتأثر شعبنا المسكين باي مظهر من مظاهر العطف عليه 
من الدوائر العليا . ثانیاً - وهذا له فائدته الخاصة ‏ اردت أن اقدم للوزیسر 
فون بليفيه مخططا لحجرة بدون عودة وأطلب مساعدتہ . اني متأكد بانه يستطيع 
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ان يفهي : واستطيع ان آری من خلال کل شيء حى من خلال الأخبار 
المتناقضة غير العتمدة في الصحف انه قلق يسبب حالة البهود الراهنة وانه يريد 
ان عد خلا مناسباً . ولکن لسوء الحظ جاعءني حبر من صديقي العزیسز ة 
البارونة ستبر ۰ الى وصلها ا حبر من الکونت لامسدورف ان القیصر لسن 
يستقبلي . على أنه مع مضي الوقت لا بد ان تکون قد هدأت الأمور قلیسلا . 
اما خصوص هدي الاخر : وهو أن آحدث باسهاب مع فون بلیفیه عن امکان 
بدء امجر ة » والتأثير عايه وهوالرجل الأقوى ي روسیه ليهم بالو ضوع - الامر 
الذي سيبعث على الإطمئنان من جميع النواحي - فان هذا افدف ما يزال 
قابا . 

على اني لا أستطيع أن اتصل به مرة ثانية مباشرة : وذلك لأنه لم جب بعد 
على رسالى المؤرخة في ۲۳ أيار . انا اعرف طبعاً أنه في مركزه هذا لا 
يستطيع ان يجيب على رسالتي بسرعة . ومع هذا فانا أخشى ان أظهر بمظهر 
الأحمق إن انا كتبت اليه ثانية . 

وانا أتذكر ان لك معرفة بالسيد فون بليفيه : لذلك فانا اتوسل اليك 
وارجو ان لا تعتبري ذلك تطفلا" می - ان تسأليه ما إذا كان برغب في ان 
اراہ . ساني الى سانت پیئرسبرغ في اي وقت بريد » . (ص ١58‏ ه١).‏ 

كانت نتيجة هذه الرسالة أن دبرت له صديقته موعداً مع بلیفیه وزير 
الداخلية الروسية » العروف بعدائه الشدید لليهود . في ۲۳ - ۷ - ۱۹۰۳ . 
فقرر الذهاب إلى روسیه وسافر بالفعل في الشهر التالي . وتي ۸- ۸ - ۱۹۰۳ 
سے مع الوزیر بلیفیه وعقب القابلة بعث له عذ كرة عا جری بینهما من 
حاديث : 


« ترید ا حکومة الامبر اطورية الروسية أن تصل الى حل انسانی مخصوص 
المسألة البهودية وذلك حرصاً منها على مصلحة الدولة الروسية ولیس فقط 
لارضاء حاجات الشعب اليهودي : وتری أنه من صا لھا ان تقدم الساعسدة 


مت ۲۹6 - 


للحركة الصهيونية وهی تعرف نوايا الحركة الخلصة . ستکون مساعدة 
حكومة الامبر اطورية كما يلي : 
اولا » التوسط الفعّال مع صاحب ا حلالة الامبراطورية السلطان.ذلاك 

انه يجب الحصول على امتياز لاستعمار فلسطين باستثناء الاما كن المقدسة . 
تبقى البلاد تحت حكم صاحب الحلالة السلطان . تقوم شركة الاستعمار - الي 
يؤسسها الصهيونيون برأس مال كاف - تقوم بتولي الامور الادارية . وتدفع 
هذه الشركة حزینة الامبر اطورية العشمانية تير عا سنوياً يُتفق علیه » يكون عثابة 
ضرائب . وتعوض الشركة عن هذه التبرعات > کا عن غيرها ( الاشفال 
العامة والتعليم وغير هما ) بضرائب تجبيها من المستعمرين . ثانياً » تدفع ا حکومة 
الامبر اطوریة الروسية مساعدة مالية التهجير مستخدمة اذلك الأموال والضرائب 
الي تصدر عن البهود . نالع 4 تسمح ا حکومة الامبر اطور بة الروسية بتنظيم 
جمعیات صهيونية روسية حسب برنامج بازل . 

ويبقى لسعادتك تقرير طريقة الإعلان عن هذا و كيفية ذلك . يكون العمل 
من أجل هذه الغاية في مغر نا الذي سيعقد في باز ‏ من ۱۰ ۔_ ۲٢‏ آنت . هذا 
بدوره سیضع ماية لبعض القلاقل . 


وفیما يلي نص القر ار اقدمه اسعادتکم لتوافقوا عليه كي يقدم في المؤتمر: 

أف مفوض ان اعلن ان کک یت الامبر اطورية الروسية ستساعد ار کة 
الصهيونية . فالحكومة الامبر اطورية تنوي ان تتوسط لنا مع صاحب الالة 
الامبر اطورية السلطان من اجل الحصول على امتياز للاستعمار » وهي فوق 
ذلك ستضع في متناول القامین على امور الهجرة الاموال الي تجمع من الضرائب 
اليهودية . وهي في الوقت ذاتهء ولتبرهن على مثل هذه الاجراءات الانسانية » 
تقترح أن توسع في وقت قريب أمكنة اقامة اليهود الذين لا يريدون ان يباجروا. 
رص ۱۵۲۰ ) . 


عو ۲۹۵ سے 


ویظهر أن القابلة كانت ودية . بقول هرتزل ( ص ۱۵۲5 ) إن الوزیر 
وافقه على النقاط اللي أثارها . واجتمع بعد الظهر مع الخال کیریف مرافق 
القيصر . وني اليوم التالي ( ٩‏ - ۸ - ۱۹۰۳ ) إجتمع إلى وزير ا ال الرومي 
وت وتباحٹا في استعمار اليهود لفلسطین : 

د على وت على موضوع الأماكن القدسة بقوله : کم هي السافة الي 
تقدر وما بين الاما كن القدسة وبين الوطن الذي تریدون أن تقیموه ؟ إن 
تکونوا قريبين منها فذلك سیبعث ا حوف بي قلوب الناس . 

قلت : « ان ا حالة الحاضرة ليست أفضل > لأن الحنود الأتراك عحرسون 
الاما كن المقدسة . » اجاب « صديق اليهود » : 


« يقبلون بہذا اکتر ما يقبلون حراسة اليه د . إن ذهاب بضع مثات من 
اليهود الى هناك بفنادقهم واشغالهم ؛ دفعة واحدة ء قد يؤذي مشاعر بعض 
المفكر بن المسيحيين » . 

هذه هي العارضة الي يقدمها داء! رجال الأموال اليهود . قلت : اننا 
مخطط لأن يكون الوطن ني الشمال » بعيداً عن القدس ‏ ولا بد آخیر آ ان نوجد 
مكاناً لبهود ۰ طالا أنه لا يمكن ‏ کا قد قللم سعادتکم - ان بُرمی الیھود في 
البحر الاسود » . ( ص ۱۵۳۲ ) . 

وحینما اجتمع هرتزل إلى بليفيه ثانية في ۱۳ - ۸ - ۱۹۰۳ ء آبلخه الوزیر 
موافقة القيصر وحکومته على تأسيس دولة بہودیة في فلسطين ٠‏ على الاساس 
التائی » حسبما نقل هرتزل عن حدثه قوله : 

ولا كانت الأمور على ما هی عليه الان : لا يسعنا إلا أن نتصرف بالطر ية 
الي سرنا عليها حتى اليوم » هذا فان خلق دولة يبو دية مستقلة تستوعب عدة 
ملابين من اليهود يوافقنا جداً . ولكن هذا لا يعبى أننا مستعدون أن نتخلى عن 
جميع اليهود عندنا . نريد أن نبقي ذوي الذكاء التفوق منهم ‏ أمثالك ء 


بت ۲۹۱ مت 


فالتبوغ لا یعرف تفريقاً لا في المذهب ولا في القومية . نرید أن نتخلص من 
الفقراء وذوي العقول الضعيفة . ونبقي کل من یستطیع أن یندمج . نحن لا 
نعادي الیهود کیهود . » ( ص ۱۵۳۵ ) . 

شجع هذا الکلام هرترل وأخذ بلح عل طلب توسط الفيصر مع السلطات 
السماح للبهود بتحقيق اطماعهم ني فلسطين . كتب إلى وزیرالداخلیة الرومي : 

«کل شي ء يعتمد على فعالية التوسط مع السلطان. ۸ تبد أية بارقة أمل منذ 
وقت طويل» ومن يدري ما إذا كانت ستحين فرص مؤاتية أخرى ثانية. في 
الوقت الحاضر » سترضى الحكومة العثمانية » خارج ما ترضى به عادة » بأن 
تقوم بكل ما يطلب منها لترضي روسيه . وأنا متأكد أن طلباً واحداً يصدر 
مباشرة عن صاحب الخلالة الامبر اطورية القيصر » يكفي » . ( ص ۱۵۳۷ ). 

وسجل هرتزل ي يومياته : 

الصو اح وروا ال 
القوة الي سمل ھم ون یہد یہی . وبعد . فان وزارة 
الحارجية هى أيضاً عضو آخر ف لميئة مثلما ھی وزارة الداخلية 3 ورغیات 
الواحدة » في مثل هذه ا حالةء يجب أن تؤحذ بعين الاعتبار من قبل الأخرى . 
ولكي طبعاً فکرت بأن توسط قيصر روسيه الشخصي مع السلطان له أكبر 
الأثر . ولذلك طلبت مقابلة مع الامبر اطور » . ( ص ۱۵۳۸ ). 

وراح هرتزل یذیع خبر رضی السلطات الروسية على مشروعه . وقد 
حادث بذلك فون هارتويك - مدير الداثرة الأسيوية في وزارة الخارجية 
الروسية ورئيس ہ الجمعية الروسية الفلسطينية الإمبراطورية » . 

« إداعى [ هارتويك ] بلباقة اسياسي أنه لم بخبتر بعد » طبعاً أخبرته عن 
الوعد الذي أعطاني إياه بليفيه باسم الإمبراطور أن تتوسط لنا الحكومة الروسية 
مع السلطان . عند سماعه هذا أنزل أنفه قليلا” . قال إن حصانة الأماكن 


۲۹۷ ا 


القدسة وإبعادها عن منطقة الحكم الي کنت افر ھا »> تذهب بکثیر مسن 
الصعوبات . أخبرني أن فون جونو ء السفير ني برن الذي مات مؤخراً لذلك 
م يقم بعمل كثير في برن » كان قد أعد دراسة عن ا حرکة الصهيونية وأرسل 
وزارة ا حارجیة » ولكن بما أنها لم جد من يسير فيها لم تتقدم ». ( ص 1547 ). 

لکن أحلام هرتزل لم تعش طویلا" . فسریعاً ما أبلغ أن علاقات روسيه 
مع السلطنة ساءت إلى حد لا یسمح بالتوسط : 

« ولكن حنرال كيريف ٠»‏ الذي كان ينتظرني في الفندق: قال لي إننا يجب 
أن لا ننتظر أي توسط ودي لنا مع السلطان في المستقبل القريب » وان الأسطول 
الروسي هو في طريقه الآن إلى القسطنطینیة ليقوم بتظاهرة هناك إحتجاجاً على 
مقتل القنصل روستكوفسكي . وحتى إذا أرضيت الحكومة الروسية ومنحت 
مطالبها ا حمسة » فان العلاقات بين الروس والأتراك لن تكون على ما برام 
مدة من الزمن ‏ . (ص ٠١٤١‏ ) . 

الناحية الوحيدة الي تجح هرتزل فيها هي حفاوة ببود روسيه به . وقد 
روى هذه الحادثة الي جرت عند زيارته لمدينة فلنه الروسية - البولونية 
۱۹۰۳-۸-۷ : 

« إسترعى انتباهي عامل شاب يلبس قميصاً أزرق : با تم عليه ملاحه 
من صلابة وعزم ء وقلت في نفسي لا بد أن يكون هذا أحد الثوار البنديين › 
لکن واشد ما آدهشی عندما وقف ودعا إلى شرب نخب اليوم الذي حکم فيه 
« الملك هرتزل ». رعا كان هذا غير معقول ما كان لوقع كلامه تأثير في ليل 
روسيه الظلم ‏ . ر ص )١844‏ . 

لذلك عاد من روسيه إلى النمسه وهو ضعيف الأمل بالمساعدة الروسية . 
فأخذ يمي نفسه بالساعدة الآلمانية من جديد ء ما دامت روسيه لن تسنده کا 
يريد . وصدف أن ركب القطار إلى النمسه الذي كان يركبه صديقه الأمير 


۹۸4 بت 


فیلیب أويلينبرج . فأخذ يتزلف لألمانيه کا كان يفعل سابقاً : 

« فجأة علمت فائدة إستر جاع ألانيه . سأرضى بكل سرور أن ينصب 
ويلهلم الثاني نفسه ملكا » بعد أن أقضي على جميع العقبات الديبلوماسية الي 
كانت قبلا“ في الطريق واحدة بعد واحدة . سألني أويلنيرج إذا كنت أرضى 
عن أن يكتب لبولو ما كنت قد أخبرته إياه . 

أجبت : بولو عدو قديم لقضیتنا » وسيكون ضدها الان أيضاً . أما إذا 
أردت أن تکتب لأحد فللقيصر » لأنه سبق وفهم کل شيء ». ( ص 1845 ). 

ولكن لا لم جد تجاوباً عظيماً وصل إلى حل وسط : محاولة التوفيق بين 
الزعامتين الا انیة والروسية ليهود أوروبه وللحركة الصهيونية » کا جاء في 
حديث هرتزلهمع دوق بادن الكبير في أيل وف مينو في ۱۹۱۳-۹۰-۱ : 

« آما بخصوص إقتراحي أن يتولى القيصر ويلهلم قيادة حملتنا مرة ثانية 
الآن بعد أن كسبنا روسيه وإنجلتره إلى جانبنا فالدوق الكبير لم يعر الموضوع 
إنتباهه وتغاضى عنه بلطف . على أنه قال بأنه سیرسل إلى بارون ريشتهوفن » 
وزير الحارجية »> خطابي في موعر بازل ورسالة بليفيه والوثيقة الاجليزية . 
وريشتهوفن مجمع هذه الواد جميعها ويقدمها بشكل رسمي للقيصر . 

سألته ما إذا كان يظن أن ألمانيه ستعتر ض على تزعم روسيه للأمر . 

آجاب : بالعکس ‏ إن ذلك سيسهل علينا الأمور ‏ لأننا بذلك نتفق مع 
روسیه حالا" » ورغبتنا هي أن نکون على علاقة طيبة مع روسیه . 

هذا كان فحوی حدیثنا الطویل . كانت هناك لحظة تأثر فیها الدوق 
الطیب : عندما آخبرته أننا سوف نتخلی راضین عن الأرض الحيدة في شرق 
إفريقيه مقابل آرض فلسطین الفقيرة . آنا شخصياً آعد التخلي عن بلد غني من 
أجل بلد فقیر نوعاً من التحداي لنا نحن اليهود الطماعین » . ( ص ۱۵4۸ ). 

لذاك كان لا بد من عدم قطع الأمل بروسیه . وهذا ما دعا هرتزل إلى 


۲۹۹ مہ 


إستئناف الاتصال بمسؤوليها . فکتب إلى وزير داخلیتها » بلیفیه » في ۵ - ۹ - 
۳. .وألحقها في ۱۱ - 4 ۱۹۰۳ برسالة إلى سكرتير وزارة انحارجية 
الروسية هارتويك ۰ وبرسالة ثانية إلى ا رال کیریف . وقد حص مطالیبه 
بالسطور التالية كما جاء في الرسالة إلى هارتويك : 


١‏ إذن يبقى طريقة أخرى واحدة فقط » ولیس غیرها : تنظیم افجرة 
اليهودية . ولکن البلد الوحید الذي بجذب جمیع اليهود الروس تقريباً › 
باستثناء قلة قليلة» هو فلسطین . کل البلدان الأحری تجذب فقط أبناء البهو دية 
الضالين . فقط أرض الیعاد » آرض آجدادهم ؛ تنادیہم جميعاً . 


لتقدم لنا حکومة صاحب الخلالة الامبر اطورية مساعدة مع السلطان حى 
یفتح فلسطین للهجرة اليهودية بشکل واسع و عنحهم » نحت حکمه ۰ إدارة 
حکم ذالي ضمن القانون العام الذي يؤمن هم سلامة تامة » وإمكانية تقدم 
طبيعي قومي » و بهذا تخلو الأراضي الروسية من‌الیهود بقدر ما هي فلسطین مستعدة 
لقبوشم . في هذا یکون خلاص يبود روسیه وحل مشكلة لا عکن لحكومة 
الامبر اطورية أن تحلها باي شکل آخر . 

وبکلمة موجزة آقول : لي الشرف أن آقترح على سعادتکم أن تعکر موا 
فترسلوا إلى صاحب السعادة سفیر صاحب اللالة الامبر اطورية لدی صاحب 
اللالة السلطان > بالتعلیمات الي آدل لي ما صاحب السعادة مسیو دي بليفيه 
في رسالة ذکرتہا سابقاً والي كتبت کا تلطف الوزیر وآخبرني ۰ برضی 
وحسب آمر من صاحب الخلالة إمبر اطور روسیه » . ر ص ۱۵۵۵) . 


وال جانب هذه الرسائل » كان هرتزل یکتب رسائل مماثلة إلى مسؤولي 
النمسه وآلانیه طالباً الساعدة الآلمانية . کتب في ۱١‏ - ۹ - ۱۹۰۳ الرسالة 
التالية إلى الآمير فيليب آویلنبرج : 


« خلاصة موجزة ما جرى : 


إن وعد الحكومة الإنجليزية أن ىء مقاطعة جيدة في شرق إفريقيه لتکون 
لنا مستعمرة ذات حکم ذاتي ‏ الوعد الذي جاء في رسالة سير « كليمنت هل » 
کا جاء في وثائق أخخرى غير منشورة - هو وعد كريم وحكيم . إن إقامة هذا 
الملجأ لمضطهدین سيكون نقطة تركيز لمصالح إنجلئره في شرق إفريقيه . وأنا 
أعترف أن هذه السياسة تملأني إعجاباً واعثر افاً بالحميل . 

غير آننا نحن اليهود العنيدين نتمسك أكثر برهال فلسطين وصخورها . 
لذلك فأنا أفضل ما جاء في رسالة فون بلیفیه - الي طبعت أيضاً طي هذا 
إذا تمكنا أن نعمل به في أقرب وقت ممكن . على أن هذا تصريح رسمي للحكومة 
الروسية - وقد أعطي لي هکذا - وأنا أعتقد أن سموكم بشاركي رأبي في 
أنه تصريح خطیر . إن روسيه تتخلى عن كل حقوقھا في فلسطين ما دامت 
تسمح حى بإقامة دولة یہودیة مستقلة فيها . 

نحن مساكين لا نطلب كل هذا » إننا نكتفي بحكم ذالي يودي نحت 
رعاية السلطان . 


ما هي المعونة التي يمكن أن ننتظرها من ألمانيه ؟ 

إنك يا صاحب السمو تعرف أني كنت دائماً أبي الامال الكثيرة على 
الساعدة الألمانية . في حركتنا عنصر ألماني ثقاني ‏ لا يستهان به . وقد إستطاع 
القيصر بنظره الثاقب أن يراه . سيكون صاحب الحلالة في فينه مع المستشار 
الامبر اطوري ي خلال بضعة أيام ء ولا بد أن تتطرق المحادثات إلى المسائل 
الشرقية . إن حوادث بيروت قد تحمل القوى الكبيرة على الإهتمام پادخال 
النظام والمدنية الحديثة إلى هذه المنطقة . أعلنت روسيه بشکل عام بأنها مع 
إعطائنا فلسطين وفرنسه لا تستطيع أن تعارض حليفتها . أما انجلتره فلن تقدام 
أي معارضة معقولة بعد العرض الذي قدمته في شرق إفريقيه . فإذا استمال 
صاحب الحلالة قيصر ألانيه الحلف الثلافي بانبنا فسوف يتم لنا جميعاً ما ريد . 

يم أمر عظيم لحمیعنا با صاحب السمو . ما آنك رجل سياسة وشاعر 


- ۳۱ am 


عکنك أن تنظر إلى القضية هذه الي تمتد من الماضي البعید لتصل إلى ااستقبل 
البعید وسوف يجعلك هذا تحب أن تساعد » . (ص 1688 ) . 

وكتب في ۱۹۰۳-۹-۱۲ إلى دوق بادن الكبير : 

« رسالة بليفيه التي أعطيت لي كتصريح رسمي من الحكومة ء تدل بأن 
روسيه مستعدة لأن تقبل بإقامة دولة یہودیة مستقلة في فلسطين . ( نحن نرضی 
بحكم ذاني تحت رعاية السلطان ) . وفرنسه حليفة روسيه لن تستطيع أن 
تعارضها . كذلك إستعداد إنجلره لأن تساعدنا واضح في رسالة سير كليمنت 
هل . 

سیکون صاحب الخحلالة القيصر ف فينه في الآيام القليلة المقبلة مع الستشار 
الإمبراطوري . ومن النتظر أن تتناول المباحثات المسألة الشرقية الى تأزمت 
ثانية . إذا عمل صاحب الخلالة على إستمالة الحلف الثلاني وإثارة اهتمامسه 
بمشروع فلسطين الصهيوني سنکون قد إقتر بنا من هدفنا . وق مخططنا أن نعمل 
على جعل الناطق القدسة السيحبة خارجة عن نطاق ا حکم ومتاجرة الامم 1 
(ص ۱۵۰۱) . 

وکتب إلى رئيس الوزارة النمساوبة » کویربر » في البوم التالي : 

« أرجوك با صاحب السعادة أن تتلطف بإبلاغ صاحب السعادة للکونت 
جولوتشوسكي با آرید أن أعرضه الآن عليك آولا" . وبعد » فهذا الحل 
للقضية الفلسطينية هو من إختصاص السیاستین الداخلية والحارجية ۰ ومع أنه 
على النطاق الداخل سیقضی على مشكلة کامنة ولکنها داعة الثورة فهو لا 
بوذي باي شکل مصالح الملكية في ا حارج . 

إن إقامة وطن لليهود ني فلسطین سیعمل على تحريك وزيادة العلاقات 
التجارية للملكية الي هي ضعيفة جداً في تلك المنطقة فی الوقت الحاضر . 

والمسألة الوحيدة غير المادية الي مهم القوى السيحية هي مسألة الأماكن 


سو .ی 


المقدسة : وحل هذه هو 5 إبعاد جمیع الناطق القدسة السيحية عن نطاق 
الحكم . يجب أن تكون هذه الأماكن فوق إي متاجرة بين الأمم . 

توصلت خلال السنين الي عملت فيها للقضية إلى الحصول على إهتمام في 
البلدان الاحری أكثر مما تمكنت من ا حصول عليه في النمسه . جحت آولا" 
في الوصول إلى عطف واهتمام حکومة الإمبراطورية الألمانية وأخيراً - وتقريباً 
مع ما توصلت إليه من مساعدة روسيه ‏ حصلت على العرض العظیم الذي 
قدمته |نجلتر ه للشعب اليهودي المحتاج . 

ولا یسعنی في هذه الحالة إلا أن آمل نی الحصول على مساعدة حكومة 
بلدي الأم » أيضاً > كعمل يبدأ بالإهتمام بمصالح اليهود ء ولكن لا يتوقف 
عنده بل يسير إلى افدف العالمي الانساني > ألا وهو المساعدة على رفع الضيم » . 
رص ۱۵۱۲ ). 

وکان في هذه الأثناء قد إنعقد المؤتمر الصھیونی السادس ء في بازد ( في 
سويسره ) في ۲۲ - ۸ - ۱۹۰۳ . وكان آخر مغر بحضره هرتزل قبل وفاته 
في السنة التالية . وقد ذكر في يومياته أنه قال لبعض أعضاء الژغر ما بلي ء 
إثر إنتهاله في ۱۹۰۳-۸-۳۱ : 

« والآن سأخبركم بالحطاب الذي سأقدمه ني المؤتمر السابع - إن عشت 
لأراه . حى ذلك الوقت إما أن أكون قد حصلت على فلسطين أو أكون وصلت 
إل درحة عرفت مھا أن لا فاننهمی آی جهرد آخریں وق اطال الاخبرة 
سیکون خطابي کا يلي : 


لقد كان الأمر مستحیلا" : ولم نصل إلى ادف الأخير » ولا عکن 
الوصول إليه ي وقت يمكن التنبؤ به : ولكننا وصلنا إلى نتيجة مؤقتة : هي 
الأرض الي نستطيع أن نسكن فيها على أسس قومية وبحق الحكم الذاتي ء فأنا 
لا أعتقد بأن لنا أي حق في أن نحرم هؤلاء المساكين مثل هذه الأرض من أجل 


ما رت 


تحقیق حلم جمیل ورفع راية شرعية . ولكيي بدأت أشعر بأن هذا الاعتقاد 
أدى إلى نقسام قوي ني حرکتنا » وأن هذا الانقسام ینرکز حول شخصي أنا . 
فمع أني كنت في البدء آنادي بدولة یہودیة في أي مکان » عدت فأصبحت 
أحمل راية صهيون مؤمنا بصهيون وبأن فلسطين هي الأرض الوحيدة الي 
سيعود إلبها شعبنا ليستريح » ولكن هناك مثات الألوف الذين هم في حاجة إلى 
مساعدة سر بعة . 


. التراع : يحب أن أستقيل من الزعامة‎ E 
سأستقيل ۰ إن أردتم > أدبر لكم الفاوضات في هذا الم تمر » وني نمایته‎ 
تنتخبون حنتين تنفيذيتين » واحدة لشرق إفريقيه والثانية لفلسطين » سوف لا‎ 
بل سور لاي منهما » ولكي أن آرفض تقدیم الشورة لن سر سیت‎ 
. القضية . هذا مع أطيب نياني للذین یعملون على تحقیق الحلم ا حمیل‎ 

إن ما عملته ۸ یضعف الصهيونية : واعا جعل اليهودية أغبى ٠‏ . 
( ص ۱۵۷) . 

وکان هرتزل قد عرض ۰ في الزمر ۰ مقترحانه للتعاون مع بریطانیه . 
وحن نجد تفاصیل ابحلسات في رسالة بعث با إلى وزير الداخلية الروسية في 
٩ - ٥‏ ۱۹۰۳ - وهي رسالة معبرة » تصف الکثیر من آسالیب هرتزل 
ومفاهیمه وخلافانه مع رفاقه وموقفه من الإشرا كيين : 


و كانت أصعب لحظة هي الي قدمت فیها الم عر عرض الحكومة 
الإنجليزية بخصوص مقاطعة في إفريقيه تعطى لنا . فكما أخبرت سعادتکم كنت 
قد طلبت مساعدة ا حکومة البريطانية للحصول على فلسطين المصرية ( العريش ) 
فلما رفضت الحكومة المصرية هذا الطلب تلطفت الحكومة الإنجليزية بعرض 
مقاطعة في شرق افر بقیه اي حم ا یسر و 
مؤرخة في ١4‏ آب - أرسلت إلى بازل . عندما وصلبي هذا احبر لم أكن بعد" 
آعرف ما عرفته فیما بعد وهو أن القاطعة غير كافية غماجاتنا . إن السين هاري 


f“ بت‎ 


جونستون الحا کم الأسبق فا وواحداً من کبار ا حبراء في ذلك البلد کتب في 
و التايمز » يقول إن عشرین بالئة فقط من هذه الارض العروضة علینا صالح 
للاستئمار وان هناك مصاعب أخري تضطره أن يعارض حزم المشروع 5 
الذي على كل حال لا يكفي إلا لتوطين بعض آلاف العائلات فقط . 

ومع أني لم أكن أعلم هذه الحقائق في بدء المؤتمر كنت أعرف ما 
سيكون رد فعل ا حركة الصهيونية هذا الإقتراح . كان هناك شعور بالإمتنان 
بالإجماع » وقد تأثروا إلى حد البکاء - إنھا شرق إفريقيه ليس بفاسطين . 


بعد مناقشة حامية إستطعت أن أضع الإقتراح التمهيدي للتصوبت : وهو 
أن نرسل بعثة للاستکشاف - ويبقى القرار النهائي لمؤتمر ان یعقد في مدى 
سنة أو سنتين . ولقد واجهت صعوبة كبيرة في الوصول حتى إلى هذه النتيجة 
المتواضعة ؛ لن المعارضة كانت عنيفة حى للإقتراح بأن يدرس العرض من 
باب اللياقة . كانت المعارضة شديدة من قبل الصهيونيين الروس ء وي أحد 
إجتماعانہم السرية الخاصة تطرف الصهيونيون الروس إلى حد إنهامي بالحيانة . 

وأنا هنا أعطي تقريراً عن الحقائق بمنتهى الصراحة وبدون أي محاولة 

كان عدد الأصوت الي قبلت بالإقتراح مئة وخمسة وتسعين مقابل مئة 
وسبعة وسبعين معارضاً . كانت الأقلية معظمها من الروس ۰ والروس القلائل 
الذين صوتوا للقبول فعلوا ذلك من أجل حبهم الخاص لي ولأنهم کانوا متأكدين 
أنني لن آشبر أبداً بالهجرة إلى إفريقيه . 

وهنا تبرز الحقيقة التالية بكل وضوح . إذا كان هناك مناصرون لفكرة 
الاستعمار في إفريقيه فهم في بلاد أخرى غير روسيه . ظاهرة غريبة ولكنها 
حاسمة . وقد كانت لي فرصة الإطلاع على هذا الموضوع من بعض العنساصر 
الثورية اليهودية الي تعيش ني الخارج . يبدو لي أنهم هم أيضاً ضد مشروع 


۱۳۹۰ رب 


إفريقيه ومع فلسطين. 

إن تفسير هذا الإنجاه الغریب - بعد أن كان هؤلاء حى الآن غير مهتمين 
بالصهيونية - عکن أن يكون ما یل : الهجرة إلى إفريقيه لن تشمل سوى عدة 
آلاف من العمال ولذلك لن تخدم أية غاية سياسية ء بينما إذا استوطن اليهود 
في فلسطين ستضطر العناصر التقدمية أن تنضم إلى الحركة حى لا تتأخر في 
الإنضمام إلى جتمم جديد تكون العناصر المحافظة والبرجوازية الرجعية قد 
أسرعت إلى الانضمام إليه . 

لذلك فان هذا المؤتمر قد ألقى ضوءاً على الحقيقة الي كان لي شرف التحدث 
إليك عنها في سانت بیئرسبرغ : لا سکن تنظم هجرة دائمة إلا لفلسطين . 

إن الامال معقودة الآن على وعد الحكومة الذي جاء في رسالة سعادتكم 
الورخة في ۱۲ آب . وفشل هذه الامال سیسیء جداً إلى الحالة بكاملها . لن 
يثق بي أحد بعد ذلك > وتحصل الأحزاب الثوریة على جميع ما تخسره 
الصهيونية الي مثلتها أنا وأصدقائی . لذلك فإن أصح حل هو فعالية الوعد 
بالتوسط لدى الحكومة العثمانية . لقد تلطفت يا صاحب السعادة و آخبرتی 
أثناء آخر محادثة أجريناها معا أن وسالتك المؤرخة ۱۲ آب وجهت إل بعد 
قبول صاحب الحلالة الامبر اطور وحسب أمر منه . إن توسعلاً شخصياً مباشراً 
من قبل صاحب الخلالة الامبر اطورية لدى السلطان عکن أن يكون له أكبر 
تأثير » حصو صا وأننا مستعدون أن نقدم مساعدات مالية للخزینة العثمانية . 


ونا أرى أن يكون هذا التوسط کا بلي : إذا تفضل صاحب الخلالة 
إمبر اطور روسيه بإعطائي رسالة توصية بالمشروع الصهيوني أوصل آنا هذه 
الرسالة إلى صاحب الخلالة السلطان ء الذي سبق ومنحی مقابلة معه سنة۱ ۰۱٩۰‏ 
واذا آرسلت تعلیمات زه ضاحب السمادة سفیر روسیه فى القسعتطيية آن 
يساعدني في مهمبي ء أذهب إلى القسطنطينية ومعي أمل بنجاح الفاوضات . 
والدیبلوماسية الفرنسية » الي نهم عصالح روسیه» ستقف بالطبع إلى جانب 


05 ۷ ۷ کے 


مشروعنا . وأنا أظن أن صاحب السعادة الکونت لامسدورف سيحصل بسهولة 
على هذه الساعدة : إذا هو آراد . آما مخصوص ألمانيه فلا أظن آننا سنجابه أية 
صعوبات من جهتها . لقد تشرفت مؤخراً عقابلة دوق بادن الكبير وأفهمي 
سموه أن ا حکومة الألانية » وان كانت ليمت مستعدة أن تأخذ هي زمام 
البادرة » يسرها أن تساند الإقتراح الروسی عنح فلسطين لليهود . 

وأخيراً لا أظننی متجرثاً إذا قلت أن الوزارة الإنجليزية الى أعطتنا مؤخراً 
برهاناً قوباً على عطفها على شعبنا التعس » ستساعدنا هي أيضاً في مشروع 
ننا فلسطین ۔ 

وهكذا يبقى الاعتماد فقط على حکومة صاحب الخلالة إمبر اطور روسیه 
في العمل السريع على إنجاح الشروع . لقد عملت اعواماً على بيئة القسطنطينية. 
لي في الأوساط ال حکومیة كثير من الأصدقاء الذين يعطفون على القضية الي 
هي في صالح إقتصاديات تركيه . 

إذا تأتت لي المساعدات القوية فأنا مؤمن بأني أستطيع أن أصل إلى حل في 
وقت قريب . يعنى هذا أن الهجرة عکن أن تبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة » . 
( ص ۱۵۵۱) . 

وحص هرتزل إنشاءات الحركة الصهيونية » تحت زعامته » ي رسالة 
بعث بها إلى أعضاء جمعية الإستعمار اليهردي في ۱۹۰۳-۹-۱۵ : 

« في سبيل عملنا الوصول إلى فلسطين » الذي نحن مستمرون فيه بعزم 
وبکل جهدنا » توصلنا إلى نتيجة مؤقتة . أعطتنا الحكومة الإنجليزية عرضاً 
لمستعمرة في شرق إفريقيه محكمها ذاتياً . هذا العرض افائل » صادق عليه 
أعضاء المؤتمر بالإجماع بأعمق مشاعر الإمتنان ء وتم القرار بأغلبية الأصوات 
أن ترسل حملة إستكشافية لتلك المنطقة . وبعد أن يصل التقرير عن تلك المنطقة 
يعقد مؤتمر خاص للبت في إمكانات الإستيطان . 


۲۲ کے 


على أنه بحسب العلومات والتقاریر الحكومية الوجودة نعرف ما یل : إن 
امقاطعة خصبة وصالحة لسكنى الأوروبيين » لذاك نستطيع أن نعتبر أننا قد 
وجدنا الملجأ الذي كنا نبحث عنه من أجل إسكان هؤلاء التعساء جداً مسن 
إخواننا اليهود الذين يتألمون من ا حاجة والفقر والذين هم مشردون بدون مأوى 
مع أن هذا المكان کا ذكرت في بدء خطابي « ليس بصهيون ولن يكون » . 


عندما فشل مشروع العريش تكلمت مع غالبية أعضاء مجلس المدراء 
عند كم » وإذا م أكن خطثا > كلكم إعتبر ثم فكرة إقامة مكان للالتجاء مثل 
هذا مناسبة » لأن مهمة جمعية الاستعمار اليهودي هی (یجاد مستعمرات 
الیھود . أنم تقولون ۰ « في أي مكان » » بینما نقول نحن - أنا وجماعتي - 
« في فلسطين » 

اي أؤمن - بالنسبة للظروف الراهنة وبدون أي تعد على القرارات 
السياسية لمؤتمرنا القادم ‏ آؤمن أتي أعمل بروح محبة عمل الإحسان الي 
ستكون لكم عندما أطلب منكم أن تتبرعوا بجمع الال للقيام با حملة . ومهما 
كانت النتائج السياسية ۰ فإن هذا العمل التمهيدي لن يكون بدون فائدة لأعمال 
الغوث على نطاق واسع . إن الأموال الي قد جمعناها بمنظمتنا يحب أن لا 
تسحب من أجل مصاريف هذه الحملة » وذلك لأا لن تستعمل من أجل أية 

لذلك فعسلی اللجنة التنفيذية أن تقوم بعمل جمع ا ال بطريقة أخرى . 
لقد کلفتنا حملة العريش أربعة آلاف جنيه » وقد تكلفنا هذه الحملة اکر 
بكثير . ذلك لأن البلاد أبعد عن عالات الحضارة ولأن إستثمار الفصلین 
الناشفين قد يستدعي إرسال بعثتین - بعثة علمية أولا” ثم بعثة عملية . وهذا فأنا 
یو وی دی و ی ون و 
ومن ناحیة اشرق لیس من السهل أن تقبل التبرعات لشروع ء لا بد أن 
يتحول - لکبره - إلى مشروع إستثماري . يحب ء إذا سارت الأمور على ما 


A 
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یرام » أن نرجع هذه الأموال الي تبرع بها إلى أصحابها الذين تقدموا لدفعها 
عند إنتهاء المؤتمر ۰ أو نتبرع با إلى الصندوق القومي . لذلك فأنا أرى أن 
يوضع تبرع جمعية الإستعمار اليهودي الذي يبلغ حوال الثمانية آلاف جنيه » 
كتأمين تحت حساب منفصل لبعثة شرق إفريقيه في بنك الصندوق القومي 
اليهودي في لندن . فإذا تقرر فيما بعد تأسيس شركة ببودية لشرقي إفريقيه 
- ودعيت جمعية الاستعمار اليهودي للإشتراك بتأسيسها ‏ ترجم الشركة 
هذه التبرعات . آما إذا لم تسس شركة مثل هذه » فعلى جمعية الإستعمار 
اليهودي أن و تی سو شر سے ہت ات ال 
لأن تطمینات الحكومة الانجليزية ستخلق أسساً قوية العمل على عمل انیر في 
إقامة المستعمرات . وإذا تبرعت جمعية الاستعمار اليهودي لمصاريف الحملة 
بالطريقة المذكورة سابقاً فسوف تستلم تفاصيل حسابات الحملة مع تقارير 
عن أعمافا . » ( ص ۱۵۱۳) . 


لكن رفاق هرتزل عارضوا مشروعه لاستعمار شرق إفريقيه معارضة 
شديدة » ما جعل هرتزل ء بعد حين ( في 4 ۱۹۰۳-۱۲ ) يكتب عنهم 
هذه الأسطر : 

« إن أعضاء لحنة العمل الروس » خاصة أوسيشكين وجا كوبسن وغیر هما 
قد أعلنوا عصیانہم . وهم يريدون أن يعطوني إنذارا أخيراً لألغلى عن فكرة 
شري إفريقيه > أو لاني > في «ادلاخ » ریت بلكو فسكي الرسالة 
الى كتبها بليفيه في ٥‏ أيلول ) . لقد اکتسبوا کل صفات السياسيين السيئة . 
سأحر ض جموع الشعب البسيطة ضد عصیامہم : وقد بعثت بالتعلیمات إلى 
أوينوفيسكي ني أود سا . وسأقطع عنهم الال » . (ص ١١١‏ ) . 

وينما كان هرتزل بنتظر إجابات أصدقائه من المسؤولين في روسيه 
والنمسه وألمانيه الذين كتب لمم › أجرى اتصالات ماثلة مع المسؤولين 
البريطانيين والإيطاليين . ففي ۲۲ - 4 ۱۹۰۳ أبرق إلى جولدسهد يطاب 


ب| ا ۳ نے 


منه التوسط مع ملك بريطانيه . وفي ۱۹۰۳-۱۰-۱4 طلب موفد له موعداً من 
ملك ابطالیه . وکتب فی اليوم نفسه أنه سيجري إتصال ماثل مع البابا 
( ص ۱٥١١‏ - 16855 ) . و يرك لوزير الداخلية الروسي الا" السیان . 
أمطره برسائله الملحة . كتب إليه في ۲۶ - ١١‏ ۱۹۰۳ : 


« ني الحقيقة أن الجميع ینتظرون بارخ الصير نتيجة العمل الموعود به . 
وصيغة الساعدة الي سمحت لنفسي بأن أقدمها إلى ٠‏ سعادتكم مبنية على 
ملاحظايي واختبارائی يي الشرق . إن صاحب الخلالة الامبر اطورية السلطان 
لا يتأثر بأقل من هذه التوصية » فقد تعود الباب العالي على إستلام مثل هذه 
التوصيات الي لا تغير مجری الأمور في شيء . ولن مم الحكومة العثمانية 
بالأمر الذي سیعود على الحزيئة بفوائد مالیة إلا إذا 9 مر من السلطان 
الذي يمكن أن يفعل ذلك بإيعاز من صديقه القوي إمبراطور روسيه . ومهما 
يكن من أمر فلن أسمح لنفسي بأن أشدد على صيغة النوسط هذا ء مع أني 
أعتقد بأن الصيغة الي اقترحتها هي الوحيدة الي يمكن أن تععطيي أملا" بالنجاح . 
أظنك يا صاحب السعادة ترى ضرورة تقديمي آولا" للأمبراطور وبعد هذا 
الاجتماع الذي سیعرف به السلطان » آذهب :إل التسطنطينية مین أجل التفاوض . 


أنا على كل حال طوع آوامرله وسأكون ني انتظار الاقتراحات . إن 
قلقي وعدم صبري ليس من أجل نفسي > ذلك أن غضب ویس شعبنا 
المسكين يزداد بوماً بعد يوم » وقد تقع الکارثة إذا حول يأسهم إلى تبي 
الأفكار المد امة . 

ولكن المجرة الداعة هي ا حل لجميع هذه المشاكل » وافجرة المعقولة 
هي الي يكون هدفها فلسطين » . ر ص ۱۵۹۹ ) . 

وأخيراً وعده الوزير الروسي ؛ في ه ‏ ۱۲ - ۱۹۰۳ ۰ بأن السفير 
الرومي في تركيه « سيقوم بالتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة » ( ص ۱۵۷۲ ) . 
فكتب هرتزل إليه شاكراً وطالباً المزيد » في ۱۹۱۳-۱۲-۱۱ : 


ک2 


« وصلتي الرسالة الي شرفتي بتوجیهها إلي في ۲۳ تشرين الثاني و ٦‏ 
كانون الأول . فاسمح لي أن أقدم عميق إمتانی لا قمتم به من أجل الصهيونية 
في القسطنطينية ومن أجل الثقة الي توليني إيَاها . طبعاً لن أعلن هذه الرسالة 
بدون تصريح رسمي . ولكن ما هي الطريقة الي عکن با أن يعرف هذا 
لسر ا سد سس مور 
بتلك الصيغة » لاني آعرف الكثير عن الطرق والعادات الديبلوماسية ال ركية 
المأهرة. 


إن توسط السفير الروسي با حمله فيه من طیبة قد يكون مصيره الإهمال 
مع غيره من الوثائق والوساطات الأحرى غير المثمرة الي تدخل سجلات 
لباب العالي . وأنا أرى أن الطريقة الوحيدة الى تجعل السلطان ينظر إلى القضية 
يمد هي إذا تدخل إمبراطور روسيه شخصيا » ما عن طريقة رسالة يبعث بها 
إلى السلطان أو عن طريق مقابلة تمنح لي معه ويسمح لي بإعلانما رسمياً . ومع 
آني أعود إلى ذكر هذه الفكرة فأنا مستعد أن أقبل بكل إحترام أي رفض لا ». 
رص ۱۵۷۳ ) . 


وأسرع هرترل ينقل ابر « السار » إلى دوق بادن الکبیر . کتب له في 
۶6- ۱۹۰۳-۱۲ : 

« إن التنويه الذي ورد ني رسالة لکم يا صاحب السمو ء مؤرخة في ۳۰ 
أيلول من هذه السنة - بأن وساطة روسيه مع القسطنطينية من أجل الصهيونية 
ها أكبر الأثر » كان نقطة إرتكاز سرت منها في جميع جهودي . ولذلك فأنا 
الیوم أتقدم إليك باحترام لأخبرك بأننا قد أحرزنا شيئاً من التقدم في هذا 
المضمار . فقد علمت أن سفير روسيه في القسطنطينية سيقدم في الأيام القليلة 
القادمة ‏ أو هو قد فعل ‏ إلى الباب العالي رغبة حكومته بأن تم الإتفاقية مع 
ا حکومة ال رکیة بخصوص إستيطاننا في فلسطين . 

فهل تسمح لي الآن أن أتقدم ثانية إلى لطف سموله الذي تعودنا عليه 


_- ۲۲۱ ب 


بطلب مساعدتنا مرة ثانية بي هذه الفبرة الهمة في حياة حرکتنا ؟ إن مساندة 
الامبر اطورية الألمانية رعا تعمل على حمل السلطان المأردد أن يبت ني المسألة . 
ووساطة فون مارشال سيكون لا أكبر الأثر الآن » هذا ومن الفروض أن 
نعتمد على مساندة إنجلره بعد عرضها الكريم لنا بتقديم مقاطعة ي شري 
إفريقيه » . (ص ۱۵۷۹) . 

وأخذ هرتزل بستبشر للحركة الصهيونية خيراً من روسبه فکتب ني 
و ۵اه : 

« إن الامور تسیر الان في صا لنا آکتر من ذي قبل . إذا ساعدتنا روسیه 


إلتقيت آمس في الشارع بالخئرال شكري باشا الملحق العسكري التركي 
وابن وزير الحربية » مشی معي وهو يفكر بصوت مراع . طلبت منه أن 
يكتب لأبيه بأنى قد تخلصت من الصعوبات الدولية وأن روسيه لن تعارضنا 
لو د SL‏ 
جودت وعن السفير الذي صفعه . وأخذ شكري يقدح بمحمود ندیم ويقول 
بأنی يجب أن أخرجه من فينه وأني إذا تمكنت من إخراجه سيكون » أي 
شكري » صدیقاً لي للأبد ویقدم لي أ مساعدة أريد . وعدته أن آفکر ٤‏ 
ذلك » . ر ص ۱۵۸۰ ) . 


وتقوت علاقاته مع السژولین الروس . کتب إلى سينوفيفقي ۲۹ - ۱۲ - 
“14.1 : 

« بتاريخ ۲۳ تشرین الثاني /۰ كانون الأول ۱۹۰۳ ۰ شرفي مسيو دي 
بليفيه بأن أرسل إلى انلعطاب التالي : 

EST‏ إتفقت مع الكونت لامسدورف أن ہر الباب العالی بو اسطة السفیر 
الروسي في القسطتطينية عن القبول اخسن الذي لقيه انشروع الصهیولن : عند 


ہے 7 سے 


حكومة الإمبر اطورية لاعادة تسکین أقربالہم في الدين في فلسطین . 

وبي الرسالة الي سیبعث بها وزير الحارجية بهذا العی إلى عضو مجلس 
الملك بالوكالة سینوفیف تذكر الحقيقة التالية وهی أن اباب العالي بقبوله 
لطلب الصهيونية يعمل على تقوية الصداقة الي هي قاتمة بین الإمبر اطوريتين » . 

أما بالنسبة لنا نحن الصهيونيين ؛ فإن كل ما نطلبه من صاحب الخلالة 
الإمبراطورية السلطان هو إمتياز لاستعمار سنجق عكا . ومقابل هذا نتعهد 
للحكومة التركية بدفع مبلغ سنوي قدره مئة ألف ليرة تركية . 

فهل تسمح لي يا صاحب السعادة أن أسألك ما إذا كنت قد تفضلت 
بالإتصال لنا مع الباب العالي وماذا كانت النتيجة . 

أنا مستعد أن أذهب إلى القسطنطينية إذا لزم الأمر وعندها لن أتأخر ني 
طلب نصيحتكم » . (ص ۱۵۸۲ ) . 


وکتب إن بلیفیه عدة رسائل بين ۲۷ - ۱۹۰۳-۱۲ و ۱۹۰6-۱-4 


« إسمح لي أن آشکرك على حسن استقبالك لصديقي مسر کاتزنلسون . 
أخبر ني عن الحديث الذي دار بينه وبين سعادتك ولست في ذلك اللطف الذي 
تشرفي به . 

کتب لي کاتز نلسون يقول إن سعادتك تعجب لأني ۸ آذهب بعد إلى 
القسطنطينية . لا أستطيع أن آذهب بدون أن تأتيي دعوة من السلطان ۰ ذلك 
روسي لصندوق الاستعمار البهودي. إن هذا الفرع سيرتكز عليه تمويل الهجرة. 
فإذا كنا سنحصل على البلد يحب أن يكون هذا الفرع حاضراً وني الوقت نفسه 
یوم أعضاء مجلس إدارة هذا الفرع بتمٹیل حرکتنا » وإلا أصبح من الضروري 


- ۳۹۱٣۳ بس‎ 


وضع اجراءات سياسية معقدة » . ر ص ۱۵۸6 ) . 

ولي الشرف بأن أقدم إليك العلومات الي حصلت علیها في القسطنطينية : 

وصل الحواب التالي للممثل الذي عهدت إليه سراً بأن يوصل رسالة إلى 
صاحب السعادة مسيو سینوفیف » السفير الرومى > بقول السفير في جوابه : 

« لقد كتبوا لي عن الأمر من سانت بیترسبرغ ء ولكبي للآن لم أعمل 
شيثاً خصوص ذلك ولن بكون من السهل عمل أي شيء» . 

وهكذا بالنسبة لاظروف الحاضرة » ومع ما عندي من نية طيبة » لسن 
أستطيع أن أقوم بأي شيء من أجل المجرة وستظل حالة البهود على ما هي 
عليه من بؤس ويأس . 

هذا ون ي جواب صاحب السعادة مسيو سينوفيف صحة للتحسبات الي 
سبق وسمحت لنفسي بأن أقدمها إلى سعادتكم . ذلك أن وساطة عادية مع 
الباب العالي لن تأتي بأي فائدة ترجى وهذا لم برغب حى ي محاولتها ) . 
( ص ۱۵۸۷) . 

شجعته هذه الاتصالات على إحياء مشروعه القدم في ترکیه الذي كان قد 
وضعه في ۱٩‏ - ۲ ۱۹۰۳ : 

« زارنی شكري باشا الیوم وطلب مني مذكرة لوالده » وزير الحربية . 
یکون شكري صديقي اذا تخلصت من محمود ندم . 

سأعطيه مذ کر ة ۱٩‏ شباط ۳ . ويمكن اختصار الشروع کا يلي : 

الاقتراح : کل ما نطلبه هو ان نستعمر سنجق عکا مع اراضيالتاج: 
ومقابل الحصول على امتیاز يعطى لصندوق الاستعمار اليهودي في لندن من 
اجل سنجق عكا المذكور سابقاً » نتعهد بان ندفع جزية سئوية بمبلغ مثة الف 
ليرة تر كية . وهذا البلغ السنوي يمكن ان يكون اساساً لقرض نؤمنه لحكومة 
الامبر اطورية . ويصبح المستعمرون رعايا عثمانيين . وفوق هذا فذحن 


سو 4 


مستعدون ان نوسس بنکاً جدیداً تكون فروعه السجلة في القسطنطينية وی لندن 
لیقوم على مصالح تر كيه الالية  .‏ ( ص ۱۵۸۱) . 

وقد جد آنذاك عاملان شجعاه على الذهاب إلى رومه لاستقطاب تأبید ملك 
إيطاليه والبابا . فقد استلم خبرا بأن ملك إيطاليه مستعد لاستقباله . ثم تعرف على 
رسام ( ليباي ) صدیق للبابا . وعده بالتوسط له فذهب هرتزل إلى رومه في 
۱۹۰۶-۱-۲ 


« سأرى ني الصباح وزير الحارجية » ميري دل فال 8 ورعا عکنت من 
ان أرى البابا قبل ان ينقضي النهار . 


أخبرني ليباي أنه اعطی كليهما معلومات كثيرة عي . وانه هيأ الهو 
لأمور اخرى . وأن اهتمامي بيسوع المسيح ترك أكبر الأثر في نفسيهما ( كان 
ذلك في اجتماع لنا في البندقية عندما شرحت له نظرني الفنية والفلسفية لشخصية 
السیح الوثرة الذي اعتبره انا يبودياً ) . قال انه يجب ان أخبر ميري دل فال 
ان نظرني هي نظرة كاثوليكية . قلت بحزم : لا يا سيدي ء هذا ما لن افعله 
ابدآ» وبعد فانا لست ذاهباً الى الفاتیکان بصفة معتنق لدين او مهتد حديثاء ما 
انا الا رجل سياسة اتكلم بلسان شعبي . 1 


بعد ذلك حاول حاولة احرى » وهي ان اطلب من البابا ان يتولى رعاية 
الحمية . ولا هذا اقبل به ! انا لا انوي ان أطلب منه اي شيء يوقعه في حرج » 
سأطلب ما هو ضمن الممكن.اريد منه فقط ان يقدم منشوراً عاماً بقول فيه إنه 
لا يعارض الصهيونية شرط أن تبقى الاماكن القدسة خارج نطاق الحكم . 

اما الكونت - الذي بدأت احبه اكثر فاکثر والذي وان كان يستفيد من 
عمله هذا في الخارج لجمع شيء من الال کفنان متأثر بجمال قضیتنا - فقسد 
اخبرني ايضاً أنه مستعد ان يعمل ما فی وسعه من اجلي ني القسطنطینیة . 

« وماذا يكون لي مقابل هذا ؟ » 


س 7356 هس 


« ما ترید ء فما عليك إلا ان تذ کر المبلغ ! » 

واتفقنا على ان نتحدث في هذا بعد المقابلة » . رص ۱۵۹۱) . 

و رومه قابل هرتزل كلا من وزير خارجية البابا ( ۰-۲۲ ۱- ۱۹۰6) 
وملك إيطاليه ( ۲۳ - ١‏ ۱۹۰۰) . فکتب عن القابلة الأول : 

« أخبرته بما أريد ء وبالسلام والغاية القدسة لقضيتنا . 

قال : و لا استطیع ان أرى ماذا يمكننا ان نعمل للقضية . طالا ان البهود 
پنکرون الوهية السیح لا عکننا ان نعلن اننا معهم ء مع آننا لا حمل اي عداوة 
في قلوبنا هم » بل على العکس » لقد حمتهم الكنيسة داعا . فهم بالنسبة لنا 
شهداء كلمة الله على الارض » ولکنهم ینکرون طبيعة السیح الإلحية » فکیف 
نستطیع اذن وبدون ان نتخلی عن أسمى مبادیء ايماننا ان نرضی بأن يأخذوا 
الأراضى القدسة مرة ثانية ؟ » 

« إننا نطلب الارض غير القدسة فقط : اما الاما كن القدسة فسوف نظل 
خارج نطاق حکمنا » . 

« ولکن لا عکننا أن نتصور هذه الاماكن القدسة مقطوعة مسدودة 
المسالك هکذا » 

وسألته : « ولکن هل ا حالة الراهنة في هذه الاما كن أفضل للعالم السيحي 
يا صاحب النيافة ؟ الا تظن أن نظاماً غير هذا الى هی عليه الان یکون أفضل 
مشاعر الطوائف السيحية المختلفة ؟ » 


إن مجلس الكرادلة لم یتعرض يوماً لمل هذا الامر . طبعاً عرفنا عن 
هذه ا حر كة من الصحف » لکن مجلس الكرادلة لن يعى بتفصيل هذا الوضوع 
جر ال 5 . 
إلا اذا قدم اليه مذ كرة عنه . 


قلت : ديا صاحب النيافة » إن إعلان الفاتیکان مناصرتنا : او على الأقل 


ہے ۳۱ے 


عدم معارضتنا لا يتناقض وسياسة الكنيسة . ولقد كنت ولا ازال معجب. 
بالكنيسة الکائو ليكية > الي اعرف عنها الكثير من خلال قانوما وفتها > 
معجباً حیویتها العظيمة واتساع افق نظرها . تستطیعون الآن ان تحققوا انتصارا 
خلقياً عظيماً . » 

اجاب : طبعاً » ان البهودي الذي يعمد نفسه عن اعان هو الشسل 
الاعا لى بالنسبة لي . في مثل هذا الشخص أرى مزايا شعب المسيح مقرونة مسع 
روحانيته » و اليهودي الذي يعرف بالوهية السیح - هو مثل القديس بطر س 
والقدیس بولس . وتاريخ‌بي اسرائیل هو تراثنا » والاساس الذي بنینا عليه . 
لکن لا عکننا أن نقف الى جانب البهود کا ترید » إلا اذا هم اعتنقوا المسيحية. 
ان تأخذها منه » ولکن الشمس ابتسمت له فسحبتها عنه . لقد حملنا الاضطهاد 
وبقينا نعيش بعده . 

قال : هذه حجة ها قیمتها » ولکنی ما زلت لا أرى اي امكانية لنا في 
ان نبداً هذه الساندة . 
0 ۱ . ما عليكم إلا ان تعطوا اوق ارك اهم 
فقط بالناحية المؤقتة المادية لكنت ذهبت من قوة الى اعری:لاعضل عكل 
قبوا » وبرهان على هذا رسالة بليفيه ( الاخيرة ) لي . ولکن اريد ايضاً أن 
احصل على قبول معنوي من الكنيسة الکاثو ليكية . 

وقرأ رسالة بلیفیه بتمعن وخاصة الصفحة الأولى منها و كأنه يريبد ان 
بحفظھا غیباً . ثم وعدي ان ينظر ني طلي . واعطاني اذناً بان آني اليه مسرة 
با 


ب ١۱۷‏ بت 


ان يسأل لي البابا ان عنحيي مقابلة . دامت القابلة ثلاثة ارباع الساعة » مما آثار 
تعجب ليباي( وكانت قد دامت الى ما بعد وقت عشاء الكاردينال ) » . 


(ص ۱۵۹۳ ) . 
اما القابلة الثانية » مع ملك إيطاليه » فقد كانت مشجعة بالسبة إلى هرتزل 
وقد وصفها عا يلي : 


« اخبرته کل ما هو مهم وتحدث هو نی مواضیع ختلفة - مثلا” : قال : 
و من لا تفرق في بلادنا بين الیهود والسیحیین ٠‏ حكن للیهود ان یکونوا 
في اي شيء » في اليش وي الاعمال الحكومية وحی في السلك الديبلوماسي- 
كل الجالات مفتوحة أمامهم .ومع انه بالنسبة الى عددهم يحب ان يكون هم 
مقعد واحد في البرلمان او ربعا نصف مقعد فان لهم عائية عشر مقعداً . وقد كان 
هم تقريباً وزير في كل وزارة.ي الوقت الحاضر عندهم لوزاني » ومن قبل 
كان اب ارال اوتولنغي ووليمبورج > الى ما عندهم من المناصب الاصغر . 
نحن الأمة الوحيدة الي تسمح لليهود باخذ مناصب ديبلوماسية.» قلت : وام ركه 
ايض يا سيدي . 

قال : «أنا اتكلم عن الممالك الاوروبية » عندنا اليهود ايطاليون تماماً .» 
( وأخد يعدد اسماء كثيرة . ) ولا تفرقة ابداً بينهم وبين الايطاليين ني شيء 
إلا في مدينة واحدة : هي ليجهورن ء لانهم هناك أغنياء كثيراً ء ولكن لا 
دحل هذا بالدين او غيره .و مثل هذه الأمور هي حماقات » وكان مولع 
باستعمال كلمتي احمق وابله » بلفظهما بلكنة ايطالية قوية . 

ثم آخذنا بالحديث عن فلسطين ولا ادري كيف بدأنا في الوضوع . 

قال : اعرفها جيداً » ذهبت الى فلسطين عدة مرات » كانت احداها في 
الوقت الذي قتل فيه والدي . وقد اصبحت البلاد یہودیة الى حد كبير » ستكون 
لكم ويجب ان تكون » المسألة فقط تحتاج الى وقت ء انتظروا حى بصبسح 
عدد کم هناك نصف مليون . قلت : « ان اليهود منوعون من الدخول يا سيدي.» 


بت ۳۱۸ - 


و کل شيء عکن ان يكون بالبخشیش » 

ولكي لا ارید ذلك .« إن مشروعنا يقوم على الاستثمار والتحسین » ولا 
اريد أن نبدأ بشيء من هذا اذا لم تكن البلاد لنا » . 

فضحاث وقال مثلا" ايطالياً معناه : « نعم سيكون ذلك إقامة تحسینات في 
یت غير ك » . 

قلت : آرید اولا" أن أحصل على قبول السلطان . » . قال : « إن الشیء 
الوحید الذي يؤثر عليه هو الال ء اذا وعدته بنصف آرباح الغلة الي تکون من 
وادي الاردن فسوف يعطيك اباه » . 

«نعم » ولکن نرید حکماً ذاتياً » . 

« أن برضی بسماع هذه الكلمة » إنه يكرهها ٤‏ . 

و سأرضى بأي شيء ولیسموه ما بریدون . والان إسمح لي سيدي بان أقدم 
طلي الى لطفکم » . 

فضحك وقال : « قل فانا مصغ » . 

فأريته رسالي بلیفیه والدوق الکبیر » حى بری مدی التمهید الذي 
و صلنا اليه . 

وعندما وصل الى المقطع السري في رسالة بلیفیه قال : « لن ابوح بكلمة » 
وأتمسك بصمت القبر » . 

وعندما انتهی من قراءته قال : « هذا بمثل نجاحاً عظیما وانا اعجسب 
كيف اعطوك مثل هذه الوثيقة » . 

تم طلب مي ان اترجم له رسالة دوق بادن وذلك لأنه يحد صعوبة في فهم 
الا انیة . شرحت له كل ما فيه واخبراً قدمت طلی قائلا : 


۳ بت 


« إن توسطك لدی السلطان با سيدي » بساعدنا كثيراً » اکتب له رسالة 
بذلك . » 

وال : كنت أرضى بكل سرورء ولكي لا استطیع أن اعمل ما أريد . 
لا أريد أن أعدك بشيء ثم لا استطيع ان أفيه کا أن أستشير . وأتحدث 
مع تيتوني ایضاً . سأراه هذه الليلة وسأهيئه لزيارتك . إني اعدله فقط بنواياي 
الطيبة ولكن لا اعد بعمل اي شيء » 

وعدنا حالا" تلحدیث عن فلسطين . أخبر ته عن مشاريعي لمستقبلها ء وعن 
کتاب J‏ الار ض الحديدة القديمة ) . طلب مي الكتاب » وإذا امكن دغير 
الألمانية لان قراءتہ بالالمانية تصعب عليه . تکلمنا عن نهر الاردن » وعن قنال 
البحر الميت » فعلق فعلق - وله حق - «وماذا تفعلون بالملح ؟ » قلت : هلا مسا 
سییر لك أمره تیال المتخصصين 5 

ثم عدنا الى الحديث عن السلطان . قال : « آعرفه . إنه داهية » . 

انا : «ولکنه شكتاك . يخاف من كل شء» . 

هو : « ير تجف خوفاً » مخاف أن يقتل ء ولا يثق بأحد » . 

وفجأة وجدنا نفسينا نتحدث عن ساباتاي زيفى » وكان الملك يعرف 
تعبات ارق هذا رس ابرق ما بلي : إن أحد اجدادي ء جد 
حادي عشر او اني عشر > واسمه تشار ار ز عمانوئيل اشترك يمؤامرة ممع 
زيفي » اراد أن یصبح ملكا لمقدونيه او قر ص حلا اعزك ابا رادان و 
ملكا » كان احمق قليلا” ولکنه كان طموحاً جداً . ثم سأل عن السیح النتظر 
( بشيء من الحبث ) ما اذا كان بعد هناك يبود ينتظرون المسيح . 

«١ -‏ طبعاً » يا صاحب الخلالة » في الاوساط الدينية ء اما في اوساطنا 
نحن المثقفين المتنورين ء لا أحد يفكر بمثل هذا » . 

تبین لي أنه كان في البدء قد ظني حاخاماً . 


۲ - 


« لاء لا با سيدي. ان حرکتنا قومية صرفة». وهنا سلیته بان اخبرته انی 
عندما كنت ہی فلسطین نحاشيت ان ار کب حماراً او حصاناً ابيض للا بظنی 
أحد السیح ويحرجي . فأضحكه هذا . 

ماذا أيضاً ؟ 

اخبرني كيف حاول الحئرال اوتولنغي أن يحصل على عدد كاف لاقامة 
الصلاة في نابولي ولم ينجح . وتكلم عن اليهود فيإريتريه وق الصين : الخ . 
واخيرني عن هدى اهتمامه بشعبنا العريق ؛ قال : « يزورتي احیانا ېود يبدو 
عليهم معا م الاضطراب إذا استعملت الكلمة « یہودي » . الي لا احب مشل 
هؤلاء لاني بالفعل اذا ما تصرفوا هكذا ابدأ بالتكلم عن اليهود . إني احسب 
الذي لا اول ان يكون غير ما هو . » 

ماذا ايضاً ؟ 

شرحت له مخططي الأول خصوص مشروع سيناء . 

ثم أوغنده . 

قال : « يسرني أنكم تیم عن أوغنده . إني أحب حبكم هذا للقدس . 
كذلك احب محاولة قتل نوردو ء مع أا كانت عمل مجرم أحمق . ولكنها 
تدل على تعلق بفكرة . انا نفسى رأیت يهودا ييكون على حائط البکی . كنت 
أظن ذلك نمثیلا حى رأيته بعيي » لم يكونوا شحاذين » انما رجال مثشسلك 
كانوا بالفعل يبكون . 

تم تكلم عن المجلس اليهودي الاعلى الذي أنشأه نابوليون سنة ۱۸۰ 
(أظنه کان سنة ۱۸۰6 . وقد أخذ دوراً فی ذلك ء اوتولتغي - مويس » من 
بادوا ) . 


قلت : « لقد فكر نابوليون بارجاع الأمة اليهودية » يا سيدي . » 


كه 


قال : ولا : إنه اراد ان ر ستخدم البهود الذين کانوا مشردین في جمیع 
اتحاء الار ض لاغر اضه الخاصة . » 


قلت : « فكرة لمستها في تشمبر لين أيضاً , » 

قال الملك : « فكرة واضحة ناما . » 

وآخیر آ فتحت موضوع مشروعی لطرابلس ايضاً : « أن توجه هجرة 
اليهود الفائضة نحو طرابلس الغرب ضمن قوانین ابطالیه وأنظمتها الحرة . » 

قال : « ولکن هذه ابضاً دار غير کم . » 

قلت : «ولکن تقسیم تر كيه سيكون لا حالة ء يا صاحب الحلالة . » 

قال : « مى ؟ صحيح أن شعباً مثلكم يستطيع أن ينتظر حى مثة سنة : 
ولکی » انا وانت لن نعيش لب اه . » 

وتكلمنا عن أمور أخرى › نسيتها الآن . هكذا كان حديثنا بقفز من 
مو ضوع الى آخر . 

وصرفي عند الساعة الثانية عشرة والربع ۰ قائلا” أن عنده اعمالا" عليه 
ان يقوم بها » وذ کرني بان ارسل اليه الكتاب . « وإذا اتيت ثانية الى رومه > 
دعبى اراك . » 

وسار معي الى الباب ومد لي يده . وعندما تر كته قلت و تستطيع ایطالیه 
ان تعمل الكثير من اجلنا ء لآن السلطان مخاف ايطاليه ) . 

فوقف مفكراً وقال : أتظن ذلك ؟ رعا كنا في طريقه - على كل حال 
تكلم مع تيتوني . لا استطيع ان أعدك شيثاً » ولكي سأتكلم عن قضيتكم 
كلما التقیت برجل تر کي . 

وهزة ثانية ليدي » وابتسامة » كنت بعدها قد خرجت.»( ص١۹٥۱)۔‏ 


ہے .۹م 


وعلى آثر هذه المقابلة کتب هرتزل إلى دوق بادن الكبير في ۱-۲۵ - 
14۰4 » يبلغه تفاصيلها ويطلب مساعدته مع قيصر ألانيه : 


« زرت ملك ایطالیه منذ بومین ء ومن خلال حديث طویل جری ہبی 
وبينه في عدة نواح من الوضوع استطعت أن أعرف ان اللاك بعطف على 
28 قصیتن . 


سأقابل البابا اليوم في اجتماع خاص ‏ و کنت قد تحدثت من قبل مع 
الکار دینال الذي هو وزير انلارجية . وغداً سأقابل وزير انحارجية في ابطالیه 
سینیور تيتوني . ولذلك؛ إن لم أكن مخطثاء فان القضية قد تقدمت خطوات في 
البلاط الملكي وني الفاتیکان . ویبدو لي اننا قد تخطینا الآن معظم الصعو بات 
الكبيرة الى كانت قائمة : والبى كانت قبل ست سنوات تقف حائلا" ني وجه 
097 لد 
شهور عن موقف انجلٹرہ وروسیه والنمسه وخاصة بعد اعلان ا حکومة الروسية 
الذي أعطیته للنشر - وهو قبول تأسیس دولة یہودیة في فلسطین.وسوف 
يسرني جداً لو سمح لي بان اقدم تقريرا شفهياً عن تطور الاحداث الراهنسة 
لصاحب ال لالة قيصر الانيه . فحبذا لو طلبت لي يا صاحب السمو موعداً 
من القيصر كي أذهب الى برلين هذه الغاية . » رص )١١١١‏ . 


في ذلك الیوم نفسه > ۶۵ - ۱ - ۱۹۰6 ۰ إجتمع هرتزل إلى البابا قي 
رومه . وقد وصف ا قابلة في يومياته بما بلي : 

« إستقبلي واقفاً ومد لي يده » الي ۸ اقبلها . كان ليباي قد قال لي انه 
يحب ان اقبل بده » ولكيي لم أفعل . أظن اني استفززت غضبه 3 لأن كل من 
پزوره يراكم » او على الأقل يقبل يده . 

« لا نستطيع أن نقبل پہذہ ا حر كة . لا نقدر ان تمنع اليهود من الذهاب 
الى القدس - ولكن لن نرضى به رسمياً آبدا . إن تراب القدس » إن لم يكن 


۔- YY‏ د 


داعاً مقدساً » فقد قدسته حياة السیح الذي عاش عليه » و کرئیس للكنيسة 
لا استطيع ان اقول غير هذا . لم يعترف اليهود بسیدنا و لذلك لا نستطیع ان 
نعترف بالشعب اليهودي . » 

وهكذا ابتدأ مرة ثانية النزاع بين رومه ء الي يمثلها الباباء وبين القدس 
الى امثلها أنا . 

وحاولت في البدء ان أكون مسالاً وتلوت عليه مقطوعيي عن إخراج مدينة 
القدس عن نطاق حكم الدولة » وإبعاد الأماكن المقدسة عن مناطق العمل . 
ولكن ذلك لم يرك فيه اي أثر » وأعاد قوله ان القدس يجب ألا تكون بایسدي 
الیهود . فسألت : و وحالتها الراهنة ؟ با قداسة البابا » 

قال : أعرف أن كوا الان في حوزة الأتراك سىء ؛ وهذا ما علینا ان 
نتحمله » ولكن لا عکن ابداً أن ندعم اليهود ني الاستبلاء على هذه الاماكن 
المقدسة . 


و 


قلت ان غايتنا هي فقط لتخفيف آلا م البهود ولا غاية دينية لنا أبداً . 

اجاب : « نعم ولكننا » وحصوصا انا كرئيس للكنيسة» لايمكن أن نقبل 
بهذا . أي ان هناك امكانيتين . اما ان يظل اليهود متمسكين باعانهم وبظلون 
ينتظرون المسبح » الذي بالنسبة لنا قد جاء » وہہذا يكونون منكرين الوهية 
وهذا بالطبع يجعلنا أقل عطفاً عليهم ونصرة لهم . 

إن ديانة الپھود هي اساس ديننا ولكنها قد الغيت بتعاليم المسيح » ولا يمكن 
أن نقر لها باكثر من هذه ال حقیقة . فاليهود الذين كان يجب ان يكونوا أول من 
یعرف بالسیح لم يعبر فوا به حی اليوم . » 

و كدت أن أقول : « هذا ما حدث ني كل عائلة » لا أحد یمن بأقر بائه » 
ولكي عدت فقلت : «رعا كان ذلك بسبب التخويف والاضطهاد » فهما 


ا ا 


ليسا افضل وسيلة لتنوير البهود . » 

وهنا اكمل حدیثه بكثير من البساطة : 

و ولکن افنا جاء بدون قوة » كان فقيرآ ء و کان مسالا » + يضطهد احداً 
وانما أضطهد وح " عنه حبى تلامیذه . ول يقو الا بعد مدة » وقد مرت 
ل کی و سا و 
كي بعر فوا بالسیح‌بدون ضغط » ولکنهم لم يفعلوا حى اليوم . ١‏ 

قلت : «١‏ ولكن اليهود يا صاحب القداسة في حالة سيئة جداً ولا ادري 
زا كانت اقداستك مرف ھا مدای سود لم اطالاء زر ید ازضا هذا التب 
المضطهد . » 

« أيجب ان تکون هذه الارض القدس ۲ » 


دلا يمكننا ان نم هذا , 
O‏ 


١‏ نعم ء منذ أيامي في مانتوا . كان فیها بود » و كنت أنا على علاقسة 
طيبة معهم. منذ يومين فقط زارلي رجلان مودبان . وبعد فهناك علاقات 
أخرى غير العلاقات الدينية ء الاحترام وانخیر . نحن لا ننكر على البهسود مثل 
هذه الأمور . إننا نصلي من أجلهم كي تستنير عقوفم . واليوم بالذات غتفل 
الكنيسة بعيد ذلك الرجل الذي لم يكن مؤمنا والذي إهتدى باعجوبة » وهو في 
طريقه الى دمشق ء الى الآیمان الحق . لذلك فان ۰ 2 و 
شعبکم هناك ء فسوف ي ء الکنائس ورجال الدين لتعمید کم جميعاً . 


وهنا أعنلن” عن قدوم ليباي »> وسمح له البابا بالدخول فدخل ور کع 
وقبل يده ثم اشترك في الحديث فاخیر عن التقائنا «العجائبي » في قاعة باور 
بير في البندقية . كانت الاعجوبة ني انه كان قد قرر ني الاساس أن يصرف 


بت ۲۲۵ 


ليلة في بادوا » و صدف: ان طلبت انا أن پسمح لي بتقبیل قدم قداسة البابا . 


هنا بدا على وجه البابا الامتعاض ؛ ذلك أني ۸ اقبل حى يده . واسل 
ليباي حدیثه بان اخبره بأني أبديت اعجابي بمزایا يسوع السیح النبيلة . و كان 
البابا يستمع وهو بين الاونة والاخری یشم عطوساً ويعطس في مندیل كبير 
احمر . إني احب فيه هذه اللمسات الریفیة واحترمه من أجلها . عثل هذا 
الحديث كان ليباي يروي له اسباب تقديمى اليه وكأنه يعتذر له عن ذلك . 
ولكن البابا قال : « بالعكس انا مسرور لأنك احضرتہ الي . » 

اما خصوص الموضوع الذي جثت من اجله فقد اعاد ما كان قد قاله : 
« لا لا نستطيع :43 

وحی بعد أن آمر بانصرافنا ظل ليباي راكعاً آمامه و کأنه لا يشبع مسن 
تقبیل بده : وهنا عرفت ان البابا يحب مثل هذا ولكبي حى عند الوداع لم ازد 
على ان شددت على يده بشىء من الدفء وانحنیت امناءة قليلة . 

دامت المقابلة ۲۵ دقيقة . 

وتي غرف رافاییل » الى قضيت فیها بعد ذلك ساعة » رأيت صورة أحد 
الاباطرة راكعاً أمام بابا جالس يضع على رأس الامبر اطور تاجاً . 


هذا ما تریده رومه . )١ص‏ ۱۲۰۲ ). 


بعد ذاك قابل هرترل وزير احارجية الابطالية » تينوني » في ۱-۲ - 
۶ : 

« دامت المحادثة عشر دقائق فقط : ولکنها كانت متازة . إن الك 
الشجاع كان قد هيأ لكل شيء » فذ کاژه وفروسیته عظیمان بقدر ما قأمتسه 
صغيرة . لم يكن قد وعدني شیثا . لکن تيتوني - بناء على تعلیمات من ا ملك - 
صرح بأنه مستعد أن يفعل كل ما يستطيع .سيكتب الى السفیر في الاستانة كي 


سا رو ور عي 


لول في العمل مع روسيه . طبعاً لم يكن تو سط الاك ليقدم لو ل تا کند مسن 
قبوله. )روص .)١5 ١5‏ 


وفي 4 - ۲ - 1404 قدم هرتزل إلى الوزير الإيطالي مذكرة بمتلاليبه بناء 
على طلب الوزير : 
وان الحركة الصهيونية التي تمثلها المؤتمرات السنوية واي بحضرها مندوبون 


من جميع البلدان » هدفها ان تؤسس وطنا شرعياً للشعب اليهودي . وأنا 
بصفي رئيساً للجنة العمل قد إتصلت يجميع ا حکومات الي يبمها هذا الأمر . 
وعملت جهدي قبل كل شيء أن اقيم علاقات مع الحكومة العثمانية : وقد 
اجتمعت بالسلطان في مقابلة خاصة ودعانی في مناسبات مختلفة أن أذهب الى 
الإستانة » وقد ذهبت » ولكن عندما رأيت أن هذه المحادثات لم تؤد الى تقدم 
ملموس : حاولت أن أتصل بالدول الكبرى الى مها الأمر . كانت الانيه 
ول من ساند الفكرة الصهيونية . وقد اسقبلي الفیصی رسمیاً ي افد کا 
۸ تندوب للحر كة الصهيونية ووعد بان یکون معنا . وقد ظلت ا حکومة 
الألمانية تعطت علینا منذ ذلك الوقت » وجاء التو كيد على هذا في رسالة بعث 
بها الي دوق بادن » ي ۳۰ ابلول ۱۹۰۳ . 


كذلك آبدت الحكومة الانجليزية اهتمامها بالحر كة الصهيونية فقدمت تا 
رسمياً مقاطعة كبيرة من المتلکات الم يطانية في افريقيه الشر قية . والحكومة 
النمساوية تعطف ايضاً على جهودنا كا اكد لي رئيس وزراعما كويربر في 
رسالة بعث با الي ي ۲۸ ايلول سنة ۱۹۰۳ . ولكن أهم مساندة تأئینا مسن 
روسيه . كتب لي الوزير فون بليفيه رسالة في آب ۱۹۰۳ - تجد طي رسالي هذه 
نسخة عنها » يقول فيها ان هذا البيان الحكومي يقدام الي بأمر من صاحب 
الخلالة الامبر اطور ویصرح لي باعلانه للعموم . وي ۲۳ تشرین الثاني كانون 
الأول ۱۹۰۳ ء اخبرتيي ا حکومة الروسية أن السفير الروسي نی الاستانة قد 
تلقی تعليمات كي يتوسط مع الباب العالي من أجل القترحات الصهيونية . ان 


سے ۷ تے 


بيان الحكومة الروسية الصادر في ۳۰ موز - ۱۲ آب یعطینا اکتر مما طلبنسا 
نحن . نحن لم نطلب دولة مستقلة في فلسطین ٠‏ خوفاً ما قد يسببه لنا مثل هذا 
الطلب من صعوبات ؛ كل ما نطلبه هو ان يستوطن الشعب اليهودي في فلسطین 
نحت امرة صاحب ابللالة السلطان » ولكن بشرط الحماية الشرعية ويكون 
لنا أمر ادارة مستعمراتنا . واحتر اما لمشاعر جميع المؤمنين خرج الاماكن 
القدسة عن نطاق الحكم الى الأبد . 

و کل ما نطلبه من ا حکومة العثمانية هو امتياز باستعمار سنجق عكا > 
ومقابل هذا نتعهد بأن ندفع للخزينة العثمانية جزية سنوية قدرها مثة الف 
لير ة تر كية . لذلك فان افتراحنا سيعود على ا حکومة العثمانية بفوائد مهمة . 
فبينما يسهل ذكر هذه الفوائد » يصعب جداً أن يتمكن الانسان من وصف 
الحالة السيئة الي يقاسي منها یہودنا المساكين في روسيه ورومانيه وجاليسيه » 
وغيرها , 

الجرة الى امير كه لا تقدم حلاً ء اينما يذهب اليهود يجدون أنفسهم في 
الشا کل السياسية والاجتماعية والاقتصادية نفسها » حى بي البلدان الحرة > 
الي بدأت ایضاً تغلق ابوابہا في وجه الهجرة . 

اللاسامية تصعب على اليهود حیانیم ني كل مكان . أما بالنسبة لابطالیه فان 
هذه المشاكل والمآسي انا هي صدى بعيد ٠‏ والمسألة اليهودية لم تطرق ايطاليه 
ایا » وهذا السبب بالذات تستطيع حكومتها أن تقدم للانسانية خدمة عظيمة 
وذلك عد يد الساعدة لحل هذه المسألة الملوءة بالأحزان . 

إن رسالة من صاحب ال حلالة ملك ايطاليه الى صاحب الحلالة السلطان 
يوصي فيها بمقترحاتنا ويقدم نصيحة حبية بأن ينظر في هذه المقترحات-. اقول 
رسالة مثل هذه سيكون لا الأثر الحازم ني اعادة فتح باب المفاوضات . والشعب 
البهودي ء الذي بقي قوياً مستقيماً بالرغم من الماسي والاحزان » سيحفظ 
لايطاليه وملكها الثبیل مثل هذا الحميل الى الأبد . » ( ص ١5١4‏ ) . 


YA _‏ ب 


في ۲۷ - ١‏ - ۱۹۰4 حصل تطور مهم بالنسبة إلى هرتزل : إستام برقية 
من جرینبرج بأن بریطانیه منحته إمتیازاً الحصول عل إفريقيه الشرقیة . وفي 
۱۹۰۵-۲-٩‏ ستلم برقية أخرى ني الوضوع نفسه : 

« ابرق جرینبرج بقول : يبدو من حوادث الليلة الاضية ان الحكومة 
ستنهار ني خلال الایام القليلة القبلة . ارجوله ان تخولي رسمياً بان أقبل عنك 
عرض وزارة الحارجية الذي جب ان ننظر فيه باللسبة لشروط الامتیاز و تقریر 
البعئة » وان اقول بانك ستعد التنظيمات للبعثة كي تبدأ حالا" . 

وها انا أجيب علیها : عکنك ان تقبل عرض ماندل ( وزارة ان حارجیة ) 
لتوازن مع شروط الامتياز وتقرير البعثة . ولكني أعطيك هذا التو کیسل 
الرسمي شرط ان لاينشر شيء عن الموضوع قبل ان نر ضى عن شروط الامتياز. 
ارجوك ان تبرق لي بہذا الوعد . ؛ (ص .)1١51١‏ 

أما رأيه بالمشروع فقد سجله عبر حادثات مع رفاق له في ۲-۱۰ - 
۶ : 

« في اجتماع ٠١‏ الحاري وافقي الد كتور کاهنن ومرمورك على رأيي 
بان الاقتراح ا حالی هو تماماً مثل الذي قدم للمؤتمر مع ان المساحة لم تحسدد على 
خط سكة الحديد . كرعنزكى وكوكش حسباه مشروعاً جدیداً . إذا کان 
المشروع مشروع افريقيه الشرقية - وهو كذلك بدون شك كان لي الق 
وكنت برا ان اقبل به > وذلك مع التحفظات الي قدمتها . ومع هذا فلن 
آدع جر ينبرج يجبرني على شيء . » ( ص 1517) . 

ولم يكن هرتزل ليقطع الآمل بتركيه ء مهما حصل ومهما تعددت المشاريع 
الأخرى . فبدأ في ؟  ۱۹۰١  "‏ اتصالا" جديداً مع السلطات التركية بواسطة 
كرسبي . كنا أوكل الد کتور كاهان في ۱۲ - ۳ - ۱۹۰١‏ بأن يكون مثلاة له 
في « مفاوضات مع حكومة الإمبراطورية العثمانية من أجل إستئجار الحصولات 


_۲۰۹ 


الإدارية لسنجق عکا ومن أجل الحصول على قرض للخزينة الامبر اطورية . » 
( ص 1517 ) . ثم أرسله إلى تركيه المباحثة في الأمرء في ۲۲ "8 14:04. 
وقد صمم أن يلجأ إلى العنف في علاقاته مع السلطنة إذا فشلت هذه المحاولة . 

ومع أنها فشلت بالفعل» قام بمحاولة أخيرة بواسطة النمسه: إجتمع ا وزیر 
الخارجية النمساوية قي ۰ - 4 - ۱۹۰6 وکتب رسالة إلى مدير عام الوزارة » 
۱۹۰١ - ۵ - ٤‏ ء يطلب مساعد ما مع ترکیه : 

كتب هرتزل عن إجتماعه بالوزير اللمساوي : 

« قدمت له باختصار خطي : : يستلم صندوق الاستعمار اليهودي التنازل 
وعلى اساسه یؤسس شر كة الأراضي برأس مال كاف ھا . تدیر شر كلة 
الار اد ضى امور المقاطعة پاسم السلطان » تدقع له ابیز ية » وجي هى الضرائب. 
لصم 70 طون رعايا عثمائیین 4 وتکون الاما کن المقدسة حار جة عسن 
نطاق الحكم . 

اعجبه کل هذا ء لکنه ظل یفضئل ان تقوم بالخطوة الاول الجلبيره > 
كذلك فقد أشار على أن أؤمن مساندة هنغاريه . ولا آخبرته ان کویربر بعطف 
على القضية » كان جوابه إعاءة عدم اهتمام وعاد يقول : « يجب أن تؤمنسوا 
المساندین لكم في هنغاريه . » ص 15175 ). 

وكتب إلى مدير عام الوزارة : 

« تلطف جولوتشوسكى فوعدني بمساعدة اذا تطور الأمر الى حد يضمن 
تكتل عمل القوى الكبيرة . وعندها يجب ان يطلب من تر كيه ان تعطي مساحة 
من فلسطين وما بجاورھا تكفي لتوطين خمسة او ستة ملابین من اليهود . 

ولا يريد الكونت جولوتشوسكي » لاسباب مختلفة » ان يتر أس مثل هذه 
فی ي ارت مو سور أن بدا سس سو وه سبو فيه : 
وقد أريته الوثيقة ثيقة السرية الي كانت معي والي تقول فيها روسيه إنها مستعدة 


مت +۲۲ تے 


ان تعذو حذو امجلتره . كذلك عکن أن نعتبر قبول الانیه وابطالیه مؤکدیسن. 
وسأقدم اليك جمیع هذه الوا تى السرية . يبقى الان الطريقة الي یمکن بها وضع 
هذا الامر دیبلوماسیاً . ولقد هيأت السودة التالية الي أعجبت الکو تست 
جولوتشوسکي 

يكون تأسيس صندوق الاستعمار البهودي ني لندن عن طريق احسدی 
الوسسات الي اقمناها منذ بضع سنین لتهيء لهذه الغاية مى جاء الوقت . وهذا 
الصندوق مول شر كة للأراضى برأس مال كاف . وقد أمنا بعض المشتر كين 
من اصحاب البنوك اوو انجلترہ وأمير که . تتعهد شر کة الأراضى 
بامور التوطین في الناطق المذكورة وبامور الادارة تحت حکم السلطان . تدفع 
شر كة الاراضی جز e‏ ينة الر كية تجمعھا من جي الضرائب. ٠‏ ویصیح 
الستوطنون بواسطة طريق شركة الاراضي رعايا عثمانيين . تعن 
الأراضي المقدسة خارجة عن نطاق الحكم . ويكون سنجق عكا القاعدة الي 
بجري فيها تنظم التوطين . هذه هي بصورة عامة أهم الأمور . وبا ان البارون 
كالس هو ني فینه الآن ء فانه من المفيد جداً ان تخبره وتكسب عطفه الفعلي . 
كذلك من المستحسن أيضاً أن تطلب من الكونت منسدورف الآن أن يتصل 
بلورد لانسدون الذي يبدو لي ما لمسته من المحادثة الي جرت مع اللورد » اله 
سیجد السبيل مهدا لذلك . »( ص ۱۱۲۹ ) . 

كانت هذه الاسطر من اخر ما کتبه هرتزل في بومیاته . فقد توقفت يومياته 
بعد يومين من كتابة تلك الذکرة . 


۲۳۱ بت 


الع انشا 


وسحائل ترشیت 


منذ حزیران ( بونیو ) ۱۸۹۵ وضع هرتزل قائمة بوسائله الي سیسلکها 

لوصول الى هدفه : انشاء دولة لیهود . 
١‏ ترتیب الاجراءات : 

۱- جمع ا ال ( النقابة ) . 

؟ ‏ بدء الدعاوة ( وهذا لن يكلف شیثاً » لأن اللاسامیین سیسرون بالامر 
وسوف أقضي على معارضة الأحرار وذلك بتهدیدهم بالمنافسة ) . 

۳ - آلا کتتاب لريدي الأرض . 

4 - دعاوة أكثر وأوسع . تضحك منها آوروبه ؛ وتلعنها » وباختصار تتکلم 
عنها . 

. آلفاو ضة مع صهيون‎ - ٥ 

5 إتفاقات على بيع الأراضي . 

۷ - إصدار الأفضليات ني الأراضي (بليون ) . 

وت کر او السقن وكناعيا , 


۳۳٣٣٣ -‏ د 


. کتتاب مستمر لكل من یتقدم ؛ توظیف » وتعيين وتدریب‎ | - ٩ 
. إبتداء نشير خبر الإشيراك‎ - ۰ 
. إبحار الحملة لتستولي على البلاد » مع موظفین للاخبار لكل الصحف‎ ۱ 
. إنتقاء الأراضي وتعیین البقع الصالحة للمدن الرئيسية‎ - ۲ 
يكون العمال من روسيه وغيرها قد بنوا ثکنات للتسفير على شواطی‎ -- ۳ 
. إيطاليه وهولنده ۰ أولا لأنفسهم ثم لمن يأتي بعدهم‎ 
. عقود سفر وشحن مع السكك ا حدیدیة » وهنا يحب أن نربح في النقل‎ - 6 
. بدء تبديل المواد القدعة عواد جديدة‎ - ۵ 
› وهكذا ن عندما تیدا عجلات العمل دري و تبقى بالطبع تسیر‎ ۲ 
وبالتدريج یزاد عليها جميع ما في برنامجي من أمور » حى تصبح‎ 
. الا لة بكاملها تعمل‎ 
. )"4 ولقیصر الانیه ( طلب إمتيازات خاصة منه ) .» (ص‎ . ۷ 
لکن هذه القائمة ليست إلا مظهرا محنرماً وخداعاً الوسائل الي اعسترف‎ 
. اما كن متقطعة من يوهياته‎  » هر تزل باتباعها‎ 
فهو يؤمن ء اولا" ء بالاستغلال وی مار ومو و یت‎ 
: تضمن له وصوله الى اهدافه او تقربه منها . يستغل رجال الدین‎ 
«يجب أن يؤتى بحاخام العجب من ساداجور! وينصب هنا کا لوكان‎ 
. ) 4 مطران البلاد . بهذا نكسب كل الكهنة . »( ص‎ 
: ويستغل كبار الاثرياء اليهود وبتنقل من واحد منهم الى آخر‎ 
«لقد اٍتصلت ميرش × وأنا ذاهب إلى روتشیلد» کا ذهب مولتکه من‎ 
. ) الدغر ك إلى بروسیه . » ( ص"‎ 


سک ۲۱۲ یت 


أستطيع أن أجمع کل الأموال في امسية واحدة بواسطة خطة من قلمي.4(ص۳۸). 

«أما البارون هيرش ( الذي سیقف موقف العارضة الشديدة بعد أن أثم 
الاتفاقية مع آل روتشيلد ) فيجب أن أرد عليه بلباقة الملوك ( لا بأس من 
إقالته بلطف لانی لست بحاجة إليه بعد ) « إنك شخص قادر وخبير » لقد 
أحببتك كثيراً منذ البدء . يحب أن نتفاهم» وأنا أصلح بينك وبين آل روتشيلد. 
علینا أن نکون متضامنین الا ن راغ سا اوه بالمتعصبين الذين ساذمه هم 7 
( ص ٤۳‏ ) . 

«إن آل روتشيلد لا يعرفون مدی ال حطر الذي يحيق برونهم. إنهم یعیشون 
في وسط سطحي بین حاشية و خدم ومستخدمين ومتسو لين و منتفعين ار ستقراطیین . 

إنه حل" لأنه برضي ابلمیع : برضي الفقراء والأغنياء والعمال والثقفین 
وا حکومات والشعوب اللاسامية . » ( ص 45 ) . 

« وهذا لمجلس العائلة : | آل روتشيلد ] . 

نم تعطون الفقير مثة فرنك وأنا أعطيه عملا » حتى ولو لم يكن عندي » 
وقد اخسر مئة فرنك لذلك . ولکن بهذا أكون قد أوجدت مخلوقاً نافع 
أما أنتم فشحاذاً . ومع العمل أؤمن سوق لذلك يجب أنأقوم ما يقول به الملتزمون 
نی أحصل ما أريد . » (ص ٤١‏ ) . 

يستغل كل شيء ء حتى مهر الفتيات . 

«أما مکافات جنودنا الشجعان » وفنانینا الطموحين ؛ والمخلصين الموهويين 
من موظفینا فستکون من مهر فتیاتنا الغنیات . . يحب أن نتعاطی السياسة حى 
في الزواج .» ردص مه ) 8 

و سأقول لأصحاب البنوك الذين بحترموني 


- ۲۲۷ بت 


2 3 3 
: أحب ان آرا کم تز و جود 


بناتكم للشبيبة الناشتة الأقوباء . أريد هذا لصالح الدولة . إنه تخصیب ذاتی 
للامة . )رص 5ه) . 

ويستغل سذاجة اتباعه وحبهم للالقاب وللمظاهر : 

« إن منح القاب الشرف والحقوق الخاصة كفيل بأن یجعل الناس بقومون 
بتضحيات كثيرة . رص 579 ) . 
لأنه كلما قدم واحد من هؤلاء المدراء الذين لايلبسون زي خدام الوائد صحناً 
هذا أنا نفسى . وبالطريقة نفسها سنعطی المهاجرين منا إهتماماً وخدمة لبقين . 
فاليهود يتوقون دوماً للاحترام لألہم شعب مرذول > فإذا ما اهتممنا بهذا 
نستطيع أن نسيرهم كيفما نريد . » (ص ۲۰۸ ) : 

(سنلپس اللياس الرسمي عند كل عشاء ونحن ف السفينة» وكذلك يجب ان 
نهتم باناقتنا هناك ایضاً . اما الغاية من هذا فهو لاننا لا نريد ان يظن اليهود 
إنهم ذاهبون إلى الصحراء . إن هذه الحجرة يحب أن تسیر مع ركب الثقافة؛ 
سنبقى جزعءاً من المدنية أثناء هجرتنا . وبعد فنحن لا نريد دولة بوير إنما 
نريد دولة مثل البندقية . »( ص 3١7‏ ) . 

لذلك ۸ يكن غریباً ان لا يكتفي باستغلال اليهود بل ان يستغل العام باسره 
وبخدعه عن طريق خدع حكوماته . 

«لجلس العائلة : 

إذا استطعت العمل معکم فسوف نؤمن بدء سرية العمل . بعد ان توضع 
الأنظمة وتعين قطع الأرض مباشرة . استطيع أن أذهب إلى الحكومات واقول 
ها : آل روتشيلد يعملون هذا ( ضريبة شخصية غير مباشرة ) ليرفعوا عنكم 
عبء الفائض من اليهود . يجب أن نستعمل كلمة الفائض وإلا لن يسمحوا لنا 
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بنشر الدعوة وا حروج . 

في البدء يجب أن نظهر عظهر من يريد أن يقدم خدمة الحکومات . نحن 
نضحی ببليون من أجل (مجاد حل للمسألة اليهودية . ومقابل ذلك نتأخذ طلبات 
نريدها كالعفو من الحدمة العسكرية وما شابهها . وفوق کل شي ء نريد السماح 
بدعوتنا » وأحياناً ( بطلب منا ) بعض القسوة ۰ ولكن ضمن حفظ للنظام . 

في خلال عشر سنوات لن يقف شيء في طريق الحركة ۰ س ركض اليهود 
إلينا حفاة في الیالی الحالكة » ولن يؤخرهم شيء » وخاصة ني البلاد الي هم 
فيها حرية التنقل . وإذا حاول أحد منع هجرة اليهود » فسوف نعبىء الرأي 
العام ني العالم ( الأحرار والاشتراكيين واللاساميين) ضده. وسيعمل ایضاً 
دبلوماسیونا ( سنعطیهم الامتيازات بشكل قروض ومنح خاصة) . ومی خر جنا الى 
هناك سوف نضع أملنا في جيشنا وني أصدقاء نشتريهم وي أوروبه الي ستقسمها 
وتضعفها الاشتراكية والعسكرية . هذا هو تحریر اليهود » . ر ص۱٩‏ ) . 

ولم یکن غريباً ابضاً ان يفكر باستغلال اللاسامیین في العالم : 

و سيساعدنا في البدء اللاساميون . لأني متأكد بأنهم لا يتوقعون النجاة 

وني ما كتبه عن يله لعلاقات دولته مع جارانها في اميركه الحنوبية ( کان 
انذاك لا يزال يعتقد امكان تأسيس دولته في امير كه ا حنوبیة لا في فلسطين ) 
يبدو لنا بوضوح نواياه في استغلال العام غير اليهودي : 

١‏ سنمنحهم قروضاً مقابل امتيازات أرض وضمانات لنا . ومن الامور 
الي علیهم أن بقبلوا بها هو السماح لنا بأن تکون لنا قوات دفاع . سنحتاج إلى 
إذن منهم 5 البدء ولکننا سنقو ی بالتدریج و نمنح آنقستا ما ثر بل و نصبح 
قادرين على مجاببة كل إنسان . 
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في الوقت الحاضر بيجب أن نکون نحت حماية القوات الى سنعیش فيهاء 
إلى أن نصل إلى معاهدة مستقلة معها يجب أن تكون لنا سياسة جنوب أمي رکية 
وسياسة أوروبية . إذا كنا في أميركه ا حنوبیة فإن تأسيس دولتنا يجب ألا يعرف 
في أوروبه مدة من الزمن . في أميركه الحنوبیة يحب أن نعيش في البدء حسب 
قوانین البلاد ومعامدالہا الخ . و كذلك في أوروبه .» رص ۷۰). 

ولعل هذه الاخبار والحوادث والأقوال الى سجلها هرتزل على صفحتين 
متتاليتين تلقي انوارا اخرى على محاولات هرتزل لاستغلال كل شيء : 

« كل ما همي هو أن تتکلم ؛ حى ولو تكلمت ضد الصهيونية » اکن 
لا تصمت ازاء الموضوع . الحديث عن الشيء » ولو بتفاهة » يعرضه على 
انظار الناس , هذا هو فن الخطابة .» ( ص ۵۰۷) . 

« ظهر شخص جديد في تطبيقاني : الرسام كوباي . لقد رسم عدة لوحات 
لامبر اطورة روسيه إلى جانب عدة رؤوس متوجة . أود ان اجعله وكيلا” 
لفكرتي وأن ادفع له علا . وستکون هي اول مرة اقوم فیها بالدعاوة لاحد . 
والمسألة تستأهل ذلك ۰ص ٥١۷‏ ) . 

7 ابتسمت الاميرة عندما ذ کر [ كوباي ] الشائعة بانها ستصبح امبر اطورة 
روسيه . فقال « اذا اصبحت » يا صاحبة السمو » امبراطورة » جب ان 
تعينيي رسام القصر » . فوافقت بابتسام . 

ساحاول الآن ان اقوم بالدعاوة له ليصبح رسام القصر . آ ندال سوف 
بخدم القضية البهودية في البلاط الروسي . 

هل سیتذ کر واجبه العنوي تجاهی بعد أن أكون قد صنعته ؟ ساعاطر » 
ولو أدت مخاطرتي إلى نکران جميلي .» ( ص ۵۰۷ ) . 

« أخبرني [ نيولنسكي ] ان الباب العالي غاضب علي لأني لم حصل لهم على 
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التأييد الصحانی الذي وعدم به في القسطنطينية . بل إن هناك اعتقادا بأن 
حملات الصحف الأوروبية على ا حکومة التر كية تصدر عي انتقاماً مني لعدم 
رغبتهم في بيع فلسطين لنا . لکن هذا الاعتقاد الثر كي الخاطىء لم يزعجي . 
فانه دليل على آنہم يعتبر وني قوة كبيرة. ۲ ( ص۵۰۸ ) . 

« أخبرته أن وعدي بتأبيد الصحف هم كان مشروطاً بالطبع . اننا ندافم 
عن تركيه في الصحف اذا دخلت هي في مفاوضات معنا . خذ واعط . لا 
ذريد ان تحخدعنا السياسة الٹر كية باعطاء الوعود بدون تنفیذ حقیقی ها . 

قال نيولنسكي : اذا هاجمت الصحف تركيه أصبحت لا سامية » . 

لست أخاف من ذلك . اذا اصبح الباب العالی لا سامياً أثار غضب دور 
البورصة كلها ضده وحرم نفسه من أي مال . وعندها بصطف کل رجسال 
الصارف ورالي . » ( ص۵۰۸ ) . 

ان الاغلبية الساحقة ما تقدم من اقوال اعا كتبها صاحبها في شهر حزیران 
( یونیو ) ۱۸۹۵ ۰ اي قبل ان يبدأ العمل الرسمي لتحقيق اهدافه . ما يدل على 
ان الاستغلال كان وسيلة اساسية ي ##ططه السياسي العملي . 

ومع الاستغلال » فکر هرتزل بالرشوة . الرشوة عنده سلاح رئيسي » 
بنتصر به على اخصامه وعلى الناس اجمعین > افرادا كانوا ام حکومات . ولو 
عدنا الى کتابات شهر حزيران ( يونيو ) ۱۸۹۵ لوجدنا الدلیل على انه بضع 
الرشوة في مکان خاص بين جموعة وسائله . والواقع انه بقول » قي سدء 
مذ کرانه » انه فکر بالرشوة من قبل ۱۸۹۵ » من قبل بدء تخطیطه للدولة 
الیهو دية » منذ ۱۸۹۳ بالذات » حینما فکر برشوة البابا في رومه وذلك عن 
طريق وعده بجعل اليهود مسيحيين ان هو حقق فم رغباتهم ! 

« اردت منذ سنتين ان أجد حلا لمسألة اليهود » على الأقل في النمسه > 
وذلك عساعدة الكنيسة الكاثوليكية . اردت أن أصل إلى البابا ‏ بعد ان أتأكد 
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من مساعدة شیوخ الكنيسة النمسوية وأقول له : ساعدنا ضد اللاسامية وأنا 
آعد بأن أقوم بحركة شريفة حرة لاعتناق البهود للمسيحية . كانت الحر کسة 
لتكون حرة شرفية طالا أن القائمين عليها ‏ وخاصة أنا ‏ سیظلون یبود 
وكيهود پنشرون الدعوة لاعتناق مذهب الا كنرية . وكانت الخطة أن يكون 
الاعتناق هذا في وضح النهار » ایام الاحاد عند الظهر في كاثدرائية سانست 
ستیفانوس » وأن عام معها احتفال وسط قرع الاجراس . وم يكن العار 
ليمس هؤلاء المعتنقين ء بل ستسير معهم تحیات الافتخار . ولا كان رؤساء 
البهود سیظلون يبودا » وسيسيرون مع الناس إلى عتبة الكنيسة فقط » لیظلوا 
خارجھا ء كان الاحتفال سيكلل بہالة من الطهر والقدسية . 

وكان علينا » تحن المتمسكين » أن نکون الحيل الأخير . نظل نحن أنفسنا 
على إعان آبائنا » ولکننا نجعل ابناءنا يعتنقون المسيحية وذلك قبل أن یصاوا 
السن الذي فيه يستطيعون أن يقرروا لأنفسهم » والذي يبدو الاعتناق فيه جبناً 
ومصلحة . ولقد قمت - كعادتي - بر تيب الحطة حى تفاصيلها الصغيرة . 
استطعت أن أرى نفسي مع رئيس اساقفة فينه » وني خيالي وقفت آمام البابا - 
وكأني بالائنین يأسفان لكوني لا استطيع إلا أن أكون واحداً من ا لحیل الأخير 
من اليهود ‏ وأرسلت هذا النداء الداعی إلى الاختلاط بين الشعوب في انحاء 
الدنیا ۔ ۱ 

ولا سنحت لي فرصة التحدث ثي الوضوع مع ناشري الحريدة اخسرة 
الحديدة ء اردت أن أقنعهم مخطي هذه . و کنت قد کتبت هم قبلا من باریس 
اعطیهم بعض النصائح الي لم مهوا لها بسبب حزب حزب الأحرار علي ء 
وقبل حوالي سنة من الملة الي قام بها الاشتراکیون لاصلاح الانتخاببات 
آشرت بأن تکون افتتاحية عيد البلاد في موضوع الطالبة بانتخابات عامة ء 
وبپذا يستعيد الأحرار مر کزهم الذي فقدوه بين الناس وبين الاذكياء من بين 
الطبقة العاملة . غير أن الاضطراب على الاصلاح الانتخابي ما لبث أن وصل 
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ناشري من انارج ولم يكن رد الفعل عندهم عليه حسناً . وأنا اعترف باني لم 
اکن ذا تأثير على کتاب الافتتاحیات ء اذ ما کانوا يعتبروني الا متکلسا 
وتات 

وهکذا رفض بينيد کت ايضاً فكرني مخصوص البابا لما آخبر تہ عنها هنا ف 
باریس ۰ تھا رفض ء من قبل ء باشر فکرنی بخصوص الانتخابات العامة . 
ولقد استرعی اهتمامي آمر صحیح في جواب بينيد کت إذ قال : لقد استطاع 
نسلکم ان بحتفظ بیهودیته مثة جيل » والان أنت تقترح أن تضع نفسك في 
نهاية هذا التراث . هذا ما لا تستطیع عمله ولیس لك ا حق ان تعمله . وفوق 
هذا فالبابا لن يستقبلك . 

ولكن هذا كله لم بمنع الحريدة الحرة الحديدة والاحرار النمسويين فيما 
بعد من طلب تدخل البابا ضد الحركة اللاسامية . كان ذلك في الشتاء الاضی 
بعد سنة ونصف السنة من حديثي مع بینیدکت » وان كانت في ظروف غير 
مناسبة ومناقضة للمبادىء المطلوبة ‏ وذلك عندما ذهب الكارديئال شونبورن 
إلى رومه ليطلب من البابا أن يقف ضد ذلك الشعور اللاسامي الذي بدأ يضايق 
الاكلبروس اواللكومة :هله الأعمال الناقفة حملت الاخرار قارف مسا 
كانوا يرفضونه من قبل » وهو حق البابا بالتدخل في شؤون النمسه الداخلیة, 
كانت نتيجة هذا الاعتزال لا شيء . 

وكنت أنا قد عملت لامر يختلف عن هذا تماما : وهو معاهدة سلمية نصل 
اليها بصورة سرية ١‏ . (ص۷). 

کان برشو الافراد » مثل جودمان الذي وعده بان جعله اول کاهسن 
العاصمة العتيدة ( ص ۳۷ ) ۰ والدول » مثل حكومات امیر که ا حنوبیة الي 
فکٹر برشونها ني ۱۱ ٦‏ - ۱۸۹۵ . 

۳ سنحتفظ على صداقتها بامدایا والرشوات والقروض ۰ الخ‎ ١ 
. )۷۰ (ص‎ 
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« يجب أن نوثر على جمهوریات امير که ا حنوبیة با مال . عکننا أن نعطیهم 
مساعدات مالية سنوية » ولکن لمدة عشرین سنة فقط ؛ إلى أن نصبح أقوياء 
نستطيع أن نحمي أنفسنا » وإلا آصبحت هذه ضريبة لا تتناسب وكرامتنا في 
الستقبل أو قد يسبب توقفها حربأ . إن مدة هذه المعونات يجب أن يعينها 
قائد جيشنا الذي يقرر الوقت الذي تستطيع فيه أن تصبح دولتنا صنواً بحمیع 
هذه ا حمھوریات معاً . ولكن فی البدء وقبل أن يعرفوا أننا ذاهبون إلى هناك 
نستطيع أن حصل على امتيازات كبيرة مقابل الوعد بقروض نأغذ عليها 
فائدة قل . هذا ويجب أن نقوم بدراسة وبحث دقيقين محكمين لمعرفة الحاجات 
المادية والاوضاع السیاسیة الداخلية في جمهوريات امیر که الحنوبية » هذه. وعلى 
العموم سیکون التخلي عن الأراضي عن طیب خاطر ». رص ٩۲‏ ) . 

الرشوة ء منذ البدء » هي سبیله الى كل شيء . لذلك لا اخذ يتصل 
بالحكومات الاوروية وبالسلطنة العثمانية » کا رأينا آنفاً » كانت الوعود 
بالساعدات الادية هي سلاحه الاقوی . کتب في ۱۸۹۵-۱۰-۲۰ . 

« يعتقد بینید کت ان الحكومات ستسرع في منم امجرة» ولكني من أجل 
هذا تماماً سوف أؤسس ا لحمعیة الي ستقوم عباحنة هذه الحكومات ودفع 
التعويضات فا . » ( ص ۲۹۷ ) . 

وتي ۹ - ۱۸۹٩ - ٤‏ تبى مشروعاً لرشوة اهل الشرق : 

« قدم الد كتور بير هوفمان الفكرة التالية « لمؤسسة أولية » م8 كلية الطب 
صحيين . ولديه ايضاً تصميم لتمثال موسى يفجر الاء من الصخرة .» 
( ص ۳۱۸). 

و كان يأمل برشوة ترکیه بوجه خاص . قبل ان يموت اللیونیر اليهردي 
هیرش بساعات ( في ۲۱ - 4 ۱۸۹٩‏ ) كان هرتزل یسعی لاخذ مال منه 
لرشوة الاتراك . 
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« كتبت لنوردو أوكله بعمل ديبلوماسي » وهو أن بحاول جس نبض 
هيرش . لأنه اذا أعطانا هيرش بضعة ملايين نستطيع ان نثبت القضية ونذيعها 
ونستعمل بعض الال هذا ( يخشيشاً ) لتر كيه . » ( ص ۳۲۲) . 

و كان احياناً يصوّر الرشوة باشكال اخرى » و کانہا مساعدات «تمدينية » 
للشرق تسهم في رفع المستوى الاجتماعي والثقائي والعلمي في الشرق ليصل الى 
الستوی الذي كانت أوروبه قد وصلت اليه . كان هرتزل يريد ان ٹل دور 
الحسر الذي ستمر من فوقه حضارة اوروبه الى الشرق . كتب ي 4-55 - 
۶۲۹ رسالة الى دوق بادن الكبير قال فيها : 
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١‏ إذا كانت مشيئة اللہ أن نعود إلى وطننا التاريخي » فنحن نرغب أن نعود 
إليه مثلین الحضارة الغربية فنحمل معنا النظافة والنظام الحسن من الغرب إلى 
تلك البقعة المريضة الموبوءة في الشرق . يجب أن نفعل هذا حى نتمكن من 
العيش هناك . » (ص ۳۳) . 

و کتب في ۱۸۹۹-۲-۱۷ : 

دوئی الساء جلست مع نيولنسکي ني قاعة الطعام في القطار وخصت له 
ار تسات الالية للعشرین ملیون جنبه : ملیونین منها سیقدمان کدفعة آول لامتلاله 
فلسطین ‏ آما الشمانية عشر ملیونا الباقية فتخصص لتحریر تر كيه من حماية 
البعثة الاوروية » . (ص ۳۹۹) . 

« يعتقد نيولنسكي اننا لن نستطيع أن نقدم السلطان عشرین ملیون جنيه 
نمن فلسطين » لان هذه هي قيمة الارض التجارية فقط » ولکن يمكننا أن 
ندفع قسطاً . وريا استطعنا أن نساوم على إمتيازات اضافیة تساعدنا على رفع 
الاقساط ء مثلا” » احتكار القوة الکھربائیة لكل تر كيه وغيرها ولكن هذا 
التقسيم الثلاني يجب أن يحافظ عليه . » ( ص 59" ) . 

لذاك كان مشروعه الذي قدمه الى تركيه » عند زيارته الأول فا في 
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حزیران ( یونیو ) ٦۱۸۹ء‏ جرد رشوة مالية مفضوحة : رشوة للدولة» ورشوة 
للحاشية » ورشوات الخدم » ووعود : 

« اقترحت على نیولنسکی أن نعمل جهدنا لاحراز بعض النجاح البدئي 
عند الناس في القصر وني الباب العالي . ساحاول أن أحملهم على أخذ قسرضص 
علیون أو مليونين ء لأني لا أعتقد بأن مثل هذا العمل يعرض مشاريعنا 
الستقبلة الخطر . سنرمي هذا ا مال في بير لا قاع له » ولكننا بذاك نرسسخ 
أنفسنا ونصبح محبوبين . » ( ص ۳۸۲). 
الحسنة الى احملها من القسطنطينية . وقد قررت أن أكتب سلسلة مقالات عن 
الاوساط السياسية في تر كيه وآمل أن يكون منها فائدة .. 

نبهي نيو لنسكي من قبل عن ضرورة اعطاء بخشيش بحمیع الخدم . اعطيت 
خادم عزت في مر الطابق الثاني مجيديين وأعطيت الحادم الذي حمل عصاي 
ي الطابق الارضی محيدياً واحداً » . (ص 80" ) . 


حى أصحابه ومعاونوه » كان يعدهم با ال وبالأرباح ليضمهم إلى صفه 
ويستخدمهم في أغراضه . استعمل هذا الأسلوب مع نيولنسكي » كبير معاونيه 
في ترکیه » ونجح : 

١‏ قضى نيولنسکي ساعة ونصف الساعة معي هذا الصباح » وقد فرضت 
عليه نقاشاً حاولت فيه أن اضع فيه الثقة بقضیتنا . بظهر أن شجاعته خانته في 
لندن وكذلك هنا . وقد استعملت معه كل قوتي فتكلمت بصوت عنيف فيه 
تصميم واستبداد › واستعرضت أمامه جميع ما تمتلك ونصحته أن يعمل معنا 
الان » ونحن نی بدء أعمالنا » حى يتمكن من الاستفادة منا . » (ص ۳۹۲) . 


١‏ وأخيراً » حصلت على ما اريد منه لما أخبرته على أني مصمم على 
الذهاب إلى القسطنطينية ولو لوحدي . لاني قد رت باني استطيع أن أثير اهتمامه 
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بہذہ الطريقة لأنه سيخاف أن آخرين سینالون النافع الي ستکون له إن هو 
ساعدئي . )رص ۳۹4 ) . 

كانت مطاليب نيولنسكي تزداد مع الآيام : 

« آحضرت اليوم تذكرة السفر إلى تر كيه لنيولنسكي . ان هذه الرحلة 
ستكافي كثيراً . وطلب أيضاً نيولنسكي أن نأخذ معنا فواكه نقدمها للبلاط 
ار كي ... إن هكلر المسكين كان أقل طلبات لا سافرنا معاً 1.( ص ۳۹۱ ) . 

ومع هذا كان هرتزل مستعداً لإعطائه المزيد » ما دام نيولنسكي هو سبيله 
الوحيد إلى السلطان » حتى أن هرتزل قطع على نفسه هذا العهد : 

و اذا استطعنا بواسطته ان أخذ فلسطين فسوف نعطيه ولاية في جاليسيه 
مكافأة شرفية . » (ص ٠١٤‏ ) . 

واعرف هرتزل في رسالة منه إلى إدموند روتشيلد في 194 ۱۸۹۲۰۷۰ 
بأن نبولنسكي وغيره يعملون له من أجل الال : 

« لقد أخبرته بان هناك ثلائة يساعدوني » وأدفع أنا عنهم تكاليف السفر : 
رجل سياسي ( نيولنسكي ) وصحفي ( سيدني ويتمان) وقس انجليزي ( هکار ) 
لم اسمهم له . وقلت إن القس لا بنتظر أي مكافأة . أما السياسي فعلينا أن 
نشتري له مقاطعة وأما الصحافی فنعطيه مكافأة معترمة». ( ص ۳۰ ). 

هذا مع أن هرتزل لم يكن يثق بنيولنسكي كثيراً . كتب عن محادثاته معه : 

« أوافقه الرأي بأننا يجب أن نعمل من رومه . إلا آني ء وبالرغم مسن 
ميلي لنيولنسكي ‏ لم أشأ أن يلاحظ كم يناسبي ذلك الاقتراح . وذلك لأن 
له عقلا” كهنوتياً ولانه يوالي البابا آکتر مما يواليي ۰۰ رص 9۰ ) . 

« سألي نيولنسكي اذا كنا نقنع بفرمان أقل » يدعو السلطان فيه البهود 
إلى تأسيس المستعمرات ء اذا أجاب الاترالك بالنفى لمشروعنا . شممت في سؤاله 


سر یٹ 


رائحة رغبته في العمل مع ادموند روتشیلد وابلمعیات الصهيونية الي يظن أنها 
مضمونة مالياً . وقلت له : « اذا ظهر أنه من الستحیل ا حصول على اساس 
لانشاء دولة طلبت منكالاتصال بالصهیونیینو ادموند روتشیلد(خوفا م نأنيحاول 
ذلك بنفسه ) » لکی الفت نظرك إلى ما يلى : في حالة الاستعمار هذه يأحذ 
الوسطاء ء بادیء الامر » شيشا قلیلا" . الا" أنى ضد هذا الشكل وسوف 
أحاربه بشدة فيما بعد . فقط حافظ على ثقتك بالقضية . » ( ص ٥٤٤‏ ). 

هكار » القس الإنجيل البریطانی ۰ مثل نيولنسكي . كان كاما دبر غرتزل 
شخص مهم » مع سفير آلانیه في فينه » في ۱۸۹۸۰۹۰۱٩‏ آخذ مكافأة 
كبيرة : 

« سيأخذ هكلر مكافأة” على خدماته السابقة » تكاليف رحلته إلى فلسطين 
- ۱۰۰۰ جیلدر کبام ل (ص .)٦٦٦‏ 

فقد كان هرتزل بشتري الناس با ال . کتب بذلك بصراحة في 5.7١‏ . 
۷ : 

تتاولت طعام العشاء اس مع زيشيني باشا وزوجنه ٠‏ وهي أمرأة مشر فية 
وذات علاقات حميمة مع أخت السلطان قل سیا امك رومیت 
بأن يفهم أنه يستطيع أن يربح بعض الال بذلك . » (ص 058 ) . 

وكان قبل ذللك بسنة ت تقريباً قد كتب : 


« شنايرر يعلم أننا ندفع ء من أجل كل بيت ببی في فلسطين » الفي 
فرنك کبخشیش . | (ص 15۱ ) . 

جنباً إلى جنب الإستغلال والرشوة » سلك هرتزل في مساعيه نحو تحقیق 
أطماعه الصهيونية في فلسطين سبیلا" الا » هو العنف . كان يؤمن بأن ما لا 
يناله باللين ۰ أي بالاغراء والتملق والإرشاء » يجب أن يناله بالقرة » أي 
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بالتهدید والوعید . يمكننا أن نستشهد على ذلك بما کتبه مند الأيام الأولى لوضع 
مخططه ء منذ شهر حزيرات ( پونيو ) ۱۸۹۵ . 

« وي الوقت نفسه » اذا حزت على نصرة آل روتشیلد» لن أتخل عسن 
البارون هير ش السکین . سأعطیه منصب نائب رئيس ( اعتر افا خدماته السابقة 
ولأنه يعرف شيئاً عن خطی ) . أما عدا هذا فلست خائفاً من افشائه حبر 
رسائلي الثلاث. ولكنه ان فعل فسوف أنتقم »سو أثير ضده التعصب الشعبي » 
وسوف اقم عليه حملة في الصحف ( سأخبره بهذا إن لزم الأمر)».(ص .)۳٣‏ 

١‏ انی حمل للال روتشیلد ولکبار البهود » قضیتهم التارعخية . سأجمع 
كل ذي نية طيبة - يجب أن نکون متحدین - وستقضي على کل ذي نية 
سيئة » هذا ما سأهدد به آمام الجلس العائلي . » ( ص ۳۷) . 

« الامر الاساسي الاول : أحل المسألة إما بالحافظة على ثروة آل روتشیلد 
أو العکس . 

والأمر الاساسي الثاني : إذا لم أستطع الوصول إلى ما آرید مع آل روتشیلد 
سأصل إليه معا کستهم. » ( ص 9" ) . 

١‏ ان حفظ ثروتكم هذه سوف يدر عليكم أعظم ربح استطعم أن تحصلوا 
فلا نا اه :ان یاعد امهرد بس هله ار وة ای طرق افکاز نان 
فقط لهؤلاء الشتر كين الذين هم موهلون له » أو عن طريق آسهم لأوائل 
الحتلین للارض ( هذا وإن العملية الثانية افضل وأكير اشتراكية ) . وسوف 
لا نعدم الطريقة الصحيحة . وهذا أيضاً من صا حكم . وإلا فسوف يحقد علیکم 
اليهود ثي الستقبل حقداً شدیداً . » ر ص ۱ ) . 

«لا تستطیعون الا أن تکونوا أصدقاء لي أو أعداء . لا عکن بعد أن تکونوا 
بين بين ۰۱ ( ص ٤٤‏ ) . 

« سآخذ معي كل الشحاذين والفقراء وصغار الباعة . ليذهب من يريد 
البقاء هنا إلى الشيطان » ( ص 44 ) . 

« سيقول آل روتشيلد : نحن لا نقلقعلىما عتلکه هرتزل. ما شأنك بير وتنا؟ 


با ۷۷ ب 


مهلا ء انما شغلي الشاغل » کل سياسي لا بد أن یعتبر زیادتہا خطراً 
على الشعب . وأنا قلق بسببها لانپا حطر أكيد على البهود ء ولأني اعتبر نفسي 
ولي آمر اليهود . 

ثم أقول بلطف أكر آمام مجلس العائلة : 

وجرت اتكلم تاه المافئة عن ثرو نكم > هل ترضون باعطائي هذا الحق 
ام تريدوني ان أشرح اذا أريد هذا ايضاً » ؟ رص )٥۹‏ . 

وسترى الآن كيف قوي إبمانه بالعنف بعد أن بدأ يدعو لفكرته » 
وأصبحت مشاريعه ترتبط بالعنف إرتباطاً وثيقاً . فقد أخذ يفكر بتأسيس 
جيش يفتح به البلد الذي يريده وطنآ لليهود فی الوقت نفسه الذي أخذ يفكر 
فيه بوجوب إنشاء هذا الوطن ء كما نرى ي مجادلاته مع هبرش في ۲ ۱۸۹۵-۹۰ 

« لقد تكلمت عن جيش > وقاطعتي عندما بدأت أنحدث عن التدريب 
الخلقي اللازم للهجوم ؛ وتر كتك تقاطعي » ولكي كنت قد وضعت الخطة 
كلها حى تفاصيلها الصغيرة » أعرف کل ما تتضمن من مال ثم مال ثم مال ء 
ووسائل النقل ؛ ول کفاء جماهير غفيرة » ( ليس فقط بالطعام والشراب کا 
في أيام موسى البسيطة ) وحفظ النظام » وتنظم الدوائر » ومعاهدات الهجرة 
مع رؤساء الدول » ومعاهدات السماح بالدخول مع بعض الدول الاخری » 
وتعهدات رسمية منهم جميعاً » وبناء مساكن جديدة جيدة . يسبق هذا › 
دعاوة قوية » ونشر الفكرة ماين خلال الصحف والكتب والكراريس 
والحاضرات الي يقوم ببا محاضرون متجولون ؛ والصور والاناشيد . ویجب 
أن يوجه هذا كله من مر كز واحد ویکون معتمداً على غاية واضحة وبعد 
نظر . ولکنه لا بد لي أن أخبرك عن الراية الي سأرفعها و كيف ؛ وعندسا 
ستسألي هازئا : راية » ما الراية » خشبة مع شريطة علیها » لا يا سيد الراية 
هي أكثر من ذلك» بالراية ا أن يسير الناس‌اینما يريد حى إلىأرض 
الیعاد . من أجل الراية ب بعیش بیش الناس ویموتون ؛ هي الشيء الوحيد الذي بموتون 
من اجله جماعات » هذا اذا دربوا على ذلك . وصدقي إن سياسة شب 
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یکاملهتعاصة اذا كان متشردا في انحاء الدنيا » عکن تحقیقھا بواسطة هفّاف 
بي ا مواء افیف . هل تعرف كيف كانت الامبر اطورية الالمانية ؟ احلام 
وأناشيد وخيالات وشرائط سوداء وحمراء وصفراء » وني وقت قلیل . لقد 
اکتفی بسمارلك بز الشجرة الي كان الحالمون بالقضية قد زرعوها . 

ماذا ! الا تفهم معی هذا المفاف ؟ ما هو الدين اذن ؟ حاول أن تفكر 
عا تحمله البهود من أجل هذا الحلم مدة الفي عام . نعم ان مثل هذه الرؤى 
وحدھا تستطيع ان تمتلك أرواح الرجال » ومن لا يستفيد منها قد يكون عظيماً 
قديراً وذا عقل عملي » وقد يكو ن رجل خير وبر كبير ولكنه لن يكون یوما 
زعيما ولن يبقى منه شيء . 

على أنه لا بد للرؤى أن تستند على أسس متبنة . هل تظن انني لا اعمسل 
بحسب أفكار عملية لكل التفصیلات الختلفة ء تفصيلات هي بالتأكيد نفسها 
ذات ابعاد عظيمة ؟ 


ان ا حروج إلى أرض الیعاد يحتاج إلى عملية نقل ضخمة لم یسبق ها مثيل 
في العالم الحديث . هل قلت نقلا ؟ انها عملية مر كبة تشمل كل أنواع المجهود 
الانساني تتلاحم وتتداخل ا ي دوران العجلات المسننة بعضها فوق بعض . 
وهذا الشروع » حى ني مراحله الأولى ‏ سیژمن العمل الجماهیر الناشئة » 
لكل الهندسین » وللمعماریین والفنيين والکیماویین والاطباء والمحامين الذین 
خرجوا من المعسكرات خلال ثلاثين السنة ا ماضیة والذین ظنوا أنهم يستطيعون 
أن يحصلوا على معيشة شريفة خارج نطاق المهن اليهودية المشوشة . أنهم لا بد 
الآن يفتشون في يأس وقد بدأوا يؤلفون طبقة البروليتارية المثقفة ولکي أكن 
لهم كل الحب وأنا أريد أن أزيد عددھم کا تريد نت ان تنقصته . فيهم أرى 
المستقبل وقوة الیھود الي ما تزال ائمة . امهم بالاختصار النوع من الرجال 
الذي أؤمن به . ومن هذه الطبقة البروليتارية المثقفة سأجمع الموظفين ونواة 
ابلیش الذي سيبحث ويكتشف ويأخذ البلاد . إن غيابهم سیفسح الجال 


- ۳٣٣ ے-‎ 


للتنفس بين الطبقة الوسطى في البلاد اللاسامية و هکذا بحفف الضغط . 

ألا تری آنی بضرب واحد سأحصل على الال والعمل البهودیین الخدمة 
أغراضنا ؟ كذلك سأحصل على تأبيدهم عندما یمرفون کل شيء . » (ص ۲۷) . 

وکتب عن ا حیش في بومیانه في ۵  "‏ ۱۸۹۵ : 

« لا قرأ السکرتیر علي التقریر الرسمي لوزیر الحربية كان کل ما آفکتر 
به هو جیشنا ... يجب المحافظة على ا حیش ... » ( ص ۳۳) . 

« في مدی عشرین سنة « وقبل أن تظهر » يحب أن أدرب الشباب لیکونوا 
جنوداً » وسیکونون جيشاً حترفاً . القوة : عشر عدد الذ کور » إذ أن أقل 
من ذلك لن يكفي في الداخل . 

ساعلمهم جمیعاً أن يكونوا احراراً » أقوياء » مستعدين أن يتطوعسوا 
الخدمة عند الحاجة . وسيكون التعليم عن طريق الاناشيد الحماسية » والمكابيين. 
والدين » والمسرحيات البطولية والشرف وغيرها. » ( ص ۳۸) . 


ما أن يصل اليهود إلى « أرض الموعد » حى ينشئوا جيشاً حماية أنفسهم » 
گا نخيل هرترل في ۱۸۹۵۰۲۰۸ : 


« ولن يؤدي هذا التخلص إلى شعور بانفسارة الا فيما بعد » ولكن في 
ذلك الوقت سنکون قد تمركزنا هناك وأصبح لنا جيش وجهاز ديبلوماسي . » 
( ص ٤٤‏ ). 


بل إن الشروع كله هو « حملة عسکرية » قا يراه هرتزل في ٩۰ ٩‏ ۰ 
۵ ( ص 4۸ ) . ومنذ ذلك النهار نفسه وهرتزل بخطط لتنظم الحيش 


الصهيوني : 
« ساحمس الشبان الأعقاء التأنقین عل حب الرباضة وبهده الطريقسة 
اهيثهم الجیش . » ( ص ٩۰‏ ) . 


- ۲۵۲ 


وخمطط هرتزل أيضاً ۰ ني ذلك النهار ۰ طريقة إستعداد اخنود اليهود 
عسكرياً حى قبل ذهابهم إلى الدولة الي سيؤسسها هوهم : 

« اذالم نكن قد هاجرنا عند وقوع الحرب القادمة فسوف يضطر كل 
البهود إل انحاب إلى جيهة اقتال يعضن النظر عما اذا كانوا قد خطوا سن 
الحندية أو إذا كانوا بعد يي السن : وعما اذا کانوا اأصحساء أو مرضی . 
سیتوجب علیهم أن جروا انفسهم إل جيو ش آو طا: ہم الحاضرة.و إذا حدٹ 
اي ماه ھی سن سا 

قد يعتبر بعضهم هذا عملا" مشرفاً » وقد يعتبره الاحرون عناً يدفع سلفاً 
من أجل مجدهم المقبل » ولكن عليهم جميعهم أن بشتر كوا في هذه الحرب . » 
( ص ۷۲ ) . 

وهذا ما آعلنه هرتزل أيضاً مرة أخرى ني رسالة بعث بها إلى روتشیلد 
ي ۱۵ ۱۸۹۵۰۱۰ : 

+ کل من يبقى في بیته حی وقت إشتعال ادرب ۰ يجب أن يبقى فيه حی 
انٹھالہا > وبالطبع يجب أن يحمل السلاح مسع الاخرین ولكن بعد ال حرب 
سنقبلهم مسرورين ونکرمھم لأنهم يكونون قد حار بوا من أجل عزة الیھود . » 
( ص ۱۷۲ ) . 

إلى جانب هذا الحيش الصرف ۰ كان هرتزل یفکر بانشاء جیش مسن 
العمال ء بحقق الأغراض العسکرية و الاقتصادية الصهيونية في آن واحد . 

کتب في الفترة بين ۱۰ و۱۳ ۱۸۹۵۰۱۰ هذه الأفكار : 

« يحب تنظیم كتائب العمل ضمن تنظیمات الیش بقدر الامکان . » 


(ص )٦٦‏ : 
« ستسير وحدات العمل كجيش بین قرع الطبول وترجع بعد انٹھالہسا 
بالطريقة نفسها » ( ص 1۷ ) . 


ہو ۳۵۴۳ _ 


ون لقاال وم الک ین كير هس لعمال. هر اديت + 
سینظمون ني كتائب العمل . سیعطون مراتب فی العمل کا في ا حیش » ورعا 
شعارات تصنفهم » برفعون بحسب مقدر هم واوليتهم » وسیکون لكل منهم 
عصا مار یشال في عدته . »رص )۸٩‏ . 

في آبلول ( سبتمبر ) ۱۸۹۵ إلتقى هرتزل » في میونخ ۰ بشخص عداد 
له آسماء يبود یعتقد أنہم مؤهلون للعمل معه . آحدهم إسمه جولد سمث 
( وقد اتضح أن اسمه جولد سمد ) . 


« هناك بپودي آخر ف اجلره » هو الکولونیل ج لد سمت ع الذي کان 
صهیونباً متحمساً واراد مرة أن يستأجر سفناً للتغلب على فلسطین ثانية . سأفكر 
في هذا الکولونیل . هذا جمیعه یو كد لي صحة تفكيري ؛ فنحن لدینا البروة 
العظيمة من الرجال الومنن 4 . ( ص ۲:۳ ). 

فتحمس هرتزل لرؤية الرجل ۰ وقابله بالفعل حینما قام بزيارة إنجلرہ 
ي شهر تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۸۹۵ . وقال جولد سمد هر تزل : 

وان بدأت ار كة فانه سوف يرك خدمته العسکرية الانجليزية وینضم 
إلى اللحدمة العسكرية اليهودية » . (ص ۲۸۱). 

هذا ما جعل هرتزل يدعو جولد سمد إلى أن بصبح قائد الحيش الصهيوني 

« بحب أن تنضم ء أیہا الكولونيل ؛ إلى السلك الر كي العسكري كجترال 
مثلما فعل ودز وكامبهوفير وجولتز وغيرهم من الضباط الاجانب . وبتلك 
الصفة تصبح القائد في فلسطين نحت سيادة السلطان . وعند تقسيم تر كيه تسقط 
فلسطين في أيدينا أو في آيدي أتباعنا کدولة مستقلة . » (ص ۵۳۳) . 

ومرة أخرى في كانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۰۳ ۰ فكتر به قائداً الجيش 
البهودي في العريش فيما لو نجح مشروعه . ( ص 1"85 ) . 


5 ۲۵۶ 3 


وکان هرتزل قد طالب » بصراحة » بإنشاء جیش صهیونی ني أول 
إجتماع رسمي له مع جمعية أحبة صهیون بلندن في ۱۸۹۰۰۷۰۱4 : 

+ سثل ما إذا كان سکان الستعمرات تحت الحماية و کان ا لحواب لا . 

و مسکت بپذه الفكرة ما جاء دوري في الحديث.قلت : نريد نوعاً مسن 
لود سو س ان ی سو سی توف . وقد اضطررت 
أن أعارض التسرب ؛ لا اود أن اتدخل ي جهود ا حمعیات الصهيونية (عا 
أريد أن أضع حداً هذه التسلية الي یقوم بہا إدموند روتشيلد . اذا اتبع نفسه 
في القضیة القومية فلن استعد فقط لأن اعطیه أعلى مر كز ولكي سأعمل من 
أجل تزعمه بتخلي انا عن كل رئاسة . ٠‏ ( ص 45١‏ ) . 

أما التسرب الذي یذ کره هنا فكان قد عارضه منذ ۲۲ ۵۰ ۔ ۱۸۹۲۰ : 

« دعانی المفوض بودنهايمر في كولون » أن أذهب إلى مؤتمر الصهيونيين 
الألان الذي سیعقد في برلين في حزیران. وها آنا ارد عليه : 

انی معجب ومقدار لجميع ما قام به الصهيونيون حى الآن ولكبي لا 
اوافقهم على مبدأ التسرب ابداً . اذا سمح للتسرب هذا ان يستمر » فسوف 
يزيد ھن الارض ويصعب علينا فيما بعد شراڑھا . وفكرة اعلان الاستقلال 
« حالما نصبح أقوياء هناك » فكرة غير عملية لان الدول الکبری أن تعترف به » 
حى ولو ضعف الباب العالي . أما مخططي فيقوم على وقف التسرب وحصر 
كل القوى لتملك فاسطين ضمن القانون الدولي . وهذا بتطلب مفاوضات 
ديبلوماسية وقد بدأنها منذ مدة » كا بتطلب حملة دعائية واسعة النطاق . » 
رص وه" ) , 

وهو ء وان كان يزعم أنه ضد التسلل غير الشرعي إلى فلسطين ۰ فإنه 
يقول علناً بوجوب حماية المتسللين إلى فلسطين حماية عسكرية » كما كتب في 
۱۸۹۷۰۶6 : 

« قلت الي طرقت ايضا مع حبري موضوع انشاء شرطة من هؤلاء 


fo‏ مہ 


الستعمرین خاصة بهم : وأنه يعتقد أنه من المکن أن يسمح لنا بتجنید السلمین 
كشرطة لا . 

انی أحرص على اثارة موضوع شرطة الامن ء الذي يبدو أن لاضرورة 
له بعد ما حدئی أربيلا به عن بأس البهود في فلسطین : حى آجد عذراً 
لتوقیت الفاوضات اذا دعت الضرورة إلى ذلك : اي اذا غدر بی اوليك 
الذين علکون الال . » ( ص ۵۲۳ ) . 


كنا كان بقول علناً بوجوب تدریب الیهود عسكرياً . آعلن ذلك ني المؤتمر 
الصهيوني الأول في بازل ۱۸۹۷ : 


« قدم الحاخام سف أقتراحاً مهما : يجب تدريب اليهود الروس ف أميركه. 
لدي فكرة توازي ذلك : آنشاء نواد سلاح بهودية . ٩‏ ( ص ۸۹ ) ۲ 


وفي ۲4 ۰ ۲ ۔ ١۱۹۰ء‏ في آخر أيام هرتزل ۰ تعرف الزعم الصهیونی 
على نوري بلك ۰ قنصل ترکیه العام السابق في فينه ء السويدي الاصل . قدم 
الرجل إلى هرتزل مشروعاً غريبآء باحصول على مبتغی الصهيونيين بالقوق : 

« كان الاقتر اح الذي قد مه لي آمس بين الساعة ۳۰ : ٩‏ والساعة ۳۰ : ۱۲ 
في ہیی ما يلى : آمحروا إلى البوسفورفي باخرتین ء انسفوا بلدز » دعوا السلطان 
جرب ع او اقبضوا عليه وعینوا سلطاناً آحر ( مراد او رشاد ) » ولکن قبل 
ذلك آقیموا حكومة موقتة - تعطیکم الامتیاز لفلسطین . 

أرواية هذه آم مغامرة ؟ 
كلها تكلف نصف مليون جنيه » فإذا فشلنا فسوف تخسر الال وتسر 
الشتر کون في المؤامرة حیانہم . 

قال هذا كله بہلدوء وبرود وكأنه يقد م صفقة لشراء هی من القمح ١‏ 


ستکلف الباخر تان ۵٣ر‏ جنيه ويكلف الباقى ۱۰۰,۰۰۰ . والعملية 


ے ۲۵ كك 


قال إنه سیقوم بالرحلة هو نفسه ویصل إلى الشاطیء . 


عکن تحقيق الشروع بالف رجل ‏ والافضل أن یکون أثناء السلاملك . 
تمر الباعرتان في الدردنیل في الليل وتبدآان اللسف في الصباح . 

آخنت : كانت فكري داعاً هي أن تدور المباحنات مع الحكومة الحالية : 
لامع حكومة غیر ها مستقبلة . سأفکر في الأمر لأرى ما إذا كان من المکن 
أن اهم بعمل مثل هذا » حى ولو كان في حديث غير رسمي . 

اما تحفظاتی بہذا الخصوص : الي لم أخبره عنهاء فهي ما يلي : 
۱ - يجب أن لا اشترك تي أي مؤامرة اذا كان فيها قتل وہب ( مع أنه قال 
عکننا أن نطلق الرصاص فی افواء فلا يتأثر أحد ) ! 
۲ - اذا فشلنا فسوف توسم ا حر كة الصهيونية عا بسي اليها لعشرات السنین . 
۳ - قد تؤدي إلى قيام مذحة لليهود . 
4 أما الشرط بأنه لا يمكن للمشتر کین أن يرتبطوا بأي واجب شرعي فكيف 
لي أن أحملهم على ذلك: واذا لم يفوا بوعدهم : إلى من أشتكي عليهم . 
ه - وان اجعله یعطینی قائمة : فهذا ميء : لأنني قد سل عن أي نقض 


وأنا أفضل حى أن لا اعرف ما اذا كان نوري باك بهذي أو أنه عل شىء 
من الحدية . إذا تولى الامر في بلدز جماعته : يمكن أن نستخدمها كواسطة . 
وببذه الطريقة أكون قد هيأت قلیلا" للاتصال بالقوة المقبلة ... 

يجب أن يستعمل الانسان أي وسيلة للوصول إلى غاية . 

أمس ء جاء نوري بك إلي ثانية . 

ومرة ثانية تكلم عن مشروع البوسفور . 


_~ ۳۵۷ بت 


إنه على کل حال مغامر ومتامر ذكي . أنه اشبه بفایکینغ بلباس رسمي . 
إن الطريقة الي يرتب فيها عبور الباخمرتين في الدردنيل جميلة : ستسيران فيه 
بين سفن تجاریة تبحر بينهما وبين ا حصون . « سيقوم القبطان الواحد مسن 
هؤلاء بالعمل بمبلغ ۰ أو مثة جنيه . » 

إن ما يخيرني به عن الحديوي طريف أيضاً . إنه يطمح ويحب أن يصبح 
سلطاناً . آلف ليلة ولیلة ! ثم : مو عير بح 
البابوية. تكون مكة عثابة رومه ! . 

قال : إن ا حدیوي کان ثي البدء بعضد هذه ا حر کة .» ( ص ۱۱۱ ). 


قرر هرتزل أن يلجأ إلى مشروع نوري باك إذا فشلت مساعيه الآخيرة » 
« السلمية » في اسطنبول : 

« أرسلت کاهتن ولفنتن إلى الاستانة . اذا رجعا صفر اليدين فسوف 
يتبع دك قوس تل الثاني : علي نوري . » 

وی الوقت نفسه خسر الكولونيل جولد سمد » الذي مات في ۲۰۲۸ - 
4 . خسارة الكولونيل » مع الحوف من نتائج المشروع ۰ جعلاه يعدل 
عن القبول به : 

« كنت سأستخدم الكولونيل جولد سمد كقناع للعمل الثر كي . لكسن 
جولد سمد مات منذ يومين في باریس , خسارة .. 

SS 
کوٹ رفض افتراح نوري بك هو المذبحة‎ 9 20 
لمائلة الي سیمی يبا اليهود ني تر كيه . إن فشل الشروع . ولكني أفكر في‎ 


OA — 


طريقة أخرى أستفيد بها من نوري بك . مثلا" اذا هو قام بحملة فی الصحسف 
الثورية يشير فيها إلى ضرورة طلب المعونة ا الیة منا » فان هذا سيكون له أثر 
على السلطان . » ر ص ۱۰۱۹ ) . 
ولذلك ابرق الى نوري باث ء في ۱۹- 4 ۱۹۰۶ ۰ البرقية التاليمسة : 
« أعتذر عن عدم نمكي قبول أقثر احلك .» رص ۱١۲١‏ ) . 


الاسلوب الرابع في المخطط الذي وضعه هرتزل منذ ۱۸۹۵ لانشاء دولة 
لليهود على حساب اهل بلد ما هو أسلوب الکذب وا داع . 

وفيما يلى صور من هذا الاسلوب . کتب في ۱۸۹۵-1-۱۲ : 

و كان من بين ما كنت أحلم به في فترة القلق الي مرت بي هو إن آجر 
اتابن از شون راو لزعي رل سارہ اذا فتلت سار ك رسالة آخیر 
با العالم باني ذهبت ضحية هذه القضية الظالة ۰ وبذلك رما بتصلح موئي 
عقول الناس وقلوبہم . ولکن ان قتلت غرعي فسألقي خطابا مؤثراً في المحكمة 
المتعقدة لذلك ابدأه بالأست على 0 موت رجل كبير ؛ تما فعل موربه عندما 
طعن القائد ماير وقتله . ومن نم آسبر إلى الكلام عن المسألة اليهودية ۰ فالقي 
ہس وی ہے عاض لكيه وتيك العام فوس اوري 
اسکم ما يژدي ال العفو عي . وهنا سیعرض علی اور أن ينتخبوني نائياً . 
ولكني لا أقبل ذلك محنجاً بانني لا ار ريد أن أصبح ملا“ للشعب على أشلاء رجل 
میت .۰ ( ص ۸۳ ) . 


7 مباحثانه مع أحد اصدقاثه ٤‏ اهرلش ‏ اعترف ان خطته قد تؤذي 
اليهود . ول عنعه ذلك من التصمم علیها : 


« هو يظن أن الشروع قد يسبب أذية البهود » أي أن الهجرة ستودي إلى 
الاضطهاد . ولكن هذا التخوف الكبير من جانب اهرلش يؤكد لي آنی عل 
حق نی النقاط الاساسية . فاذا استطعت أن أجعل المشكلة حادة : فهذا أقوى 


اقه؟ ب 


لا آضعه خطیاً على ورق وإنها آقوم به عملياً . » ( ص 75١‏ ) . 
وفي ۲۳ - ۶ 1845 ندم لانه حافظ على وعد بدر منه : 
« كان هکار مسروراً جداً بالنتيجة : وقال انه سيرسل في اليوم الشاني 
برقية من بازل إلى مجمع الانبياء في لندن يقول فيها انه قد تكلم مع ملكين عن 
الدولة اليهودية وان تعرف هذين على القضية مهم جداً . فطلبت منه ألا" يرسل 
هذه البرقية لآن الدوق ؛ الکبیر لن برض ی عنها . الآن آنا نادم لاني منعته من 
ارسال تللك البرقية . لو ارسلت لسببت ضجة في امجلیر ه 04 وما كان الدوق 
الكبير لیذ کر فيها . » ( ص ۳۱ ). 
وقي الوقت الذي كان يتبجح امام الا مان انه نصیر هم وانه لذلك سیجعل 
الالمانية لغة ال تمرات الصهيونية » كان يتبجح امام الانجلیز بانهم سيكو نون 
اکریة اعضاء جمعيته : 
« هذه الجمعية » ستكون مؤلفة من نة كبيرة يكون فيها يبود أصحاب 
وليكن آکتر هم من الانجليز ‏ وق لحنة تنفيذية . » ( ص ۳۵۷) . 
فشل هرتزل في حزیران ( يونيو ) في مقابلة السلطان عبد الحميد إذ رفض 
السلطان أن یستقبله مع أن هرتزل بذل لذاك مجهوداً كبيراً . فطالب هرتزل 
بوسام من السلطان لبخدع الناس به . 
« قلت لنيولنسكي بتر دد وشعور سري بانلجل : اذا رفض السلطان أن 
بستقبليي فليعطتي على الأقل إثباتاً على أنه بعد ان استمع إلى اقب احی ورفضه 
ما يزال يريد أن يتبقى بيننا نوع من العلاقة . مثلا" وسام من رتبة عالية يبرهن 
على هذا » ولكبي أتوسل اليك الا نظن آئي أر کض وراء الاوسمة . لم أهم 
بوماً آ بالاوسمة ولا آهم بہا الآن ٠‏ ولكني رید شاهداً آمام ۱ من أتعامل معهم 
ي لندن على أنى أحرزت قبولا" لدى السلطان ... ۰2 عدت للفندق بعد 
هذه الرحلة الحارة الحميلة قال لي نیولنسکی الذي كان جالساً يكتب رسائل : 


۱ سے 


لقد أرسل لك هذا وناولي علبة فیها وسام الکومودور من الرتبة الجيدية . » 


( ص۳۹۷ - 1۰۰ ). 
لكنه كان بعد أربعة آشهر فقط یسخر من ذلك الوسام حینما سالّمه السفير 
التركي براءته : 


« ذهبت اليوم لرؤية محمود ندیم باشا ء السفير التركي . استقبلي محفاوۃ . 
ببراءة الوسام المجيدي . وقال أنه يأمل أن يقدم لي نجمة الوسام لاضعها على 
صدري . تصرفّت كأني شعرت بفخر کبیر . 4( ص 4۸۲) . 

ولعل هاتين ا ادثتین تعطيان فكرة عن أساليبه المخادعة ٠‏ سجلها في 
العاشر وف الخامس والعشرين من آب ( أغسطس ) ۱۸۹۲ : 

« آرسل دهاس لي مقتطفات بینها واحدة من جريدة ہیں کرویکل » 
تربط بين رحلبي إلى لندن والحديث عن القرض الثر كي : إن عدر گا 
ویقول دهاس ب الوقت نفسه ان الشائعات الي تسري في لندن تقول أن أحد 
الصارف ( بار كلاي ء بینان وشر کاهما ) وضع تحت تصرئی مليوني جنیه 
استر ليي للعمل . ولن أحتج على هذا السخت لأن الاساطیر والنسكات 
والکاریکاتور هي كلها وسائل نشر فكرة ما . ردص 157 ) ۱ 

« زارني نيولنسكي لیقدم صيغة نہائیة للعرض . سافعل ذلك بالاسلوب 
التالي : الذي یتیح لعزت » ولي » فرصة انقاذ أعناقنا. أضع عدة شروط غامضة 
قد تؤدي العروض الي تقوم خلال مناقشتها إلىلا يء . وبينما تدور المفاوضات 
مع السلطان سأقوم بترویض بود لندن وباريس . آما الباقي فان عروضي تقوم 
قياما كليا على الاتفاقات الغامضة مع مونتاجو ولاندو وغيرهمأ.)( ص 1۵۷ ). 

وهذا مثال آخر على كذبه : داعي إلى مزر يعقده الیھود في باریس في 
٤۔‏ ۰۱۰ ۱۸۹۹ . فکتب للمؤتمرين يكذب عليهم*زاعماً أنه يلقى نجاحاً 
كييراً : 


س ۲۱۱ بت 


« سأختصر نتيجة مساعي حى الان في كلمات قليلة : ان جمیع طبقات 
شعبنا تتقبل فكرة الدولة اليهودية بحماس . وني تر كيه يوجد ميل نحو السماح 
بالاستعمار على نطاق واسع اذا دفع الكثير من أجل ذلك . کا تلقی فكرتي : 
في أعلى المستويات الحكومية لبعض الدول : اهتمامات جدية وودية ۰۰( ص 
۸۰ء 

مع أن الحقيقة كانت عكس ذلك . كتب في الیوم التالي بالذات ما بلي : 


١‏ يجب أن أعترف آمام نفسي بصراحة : اني مثبط العزيمة ماما . لا 
مساعدة من أي جانب » وهجمات من كل جانب . كتب نوردو من باريس 
مكاببي لندن يزدادون خيالية : ولا يوجد لي الانیه غير المقاومين . وینظر 
الروس إلي بشفقة وأنا أجهد نفسي ء ولكن ما من أحد منهم يمد يد المساعدة . 
وليس لي في النمسه » خاصة فينه » غير القليلين من المؤازرين . والذين لا 
مصلحة خاصة لحم من هؤلاء خاملون . أما الآخرون ؛ النشيطون ؛ فأہسم 
يعملون من أجل مصا حھم بواسطة محرر ني الحريدة الحرة الحديدة . يضاف 
بحيث أصبح لي حق الادعاء بأني أعظم اللاساميين . وکٹسیرا ما أذكر قول 
لفيسون : « ان الذین تسعى لساعدتهم سيبدأون في تسميرك على الصلیب 
بألى. » ( ص 1۸۱ ) . 

ومع أنه كان یعرف أن صناعة الصحف الصهيونية كانت عملا خاسراً 
من الناحية المادية زعم لاعضاء المؤتمر العکس : 

0 أقدم العرض الايجابى التالي . ليؤسس السادة » أو لیشتروا : جريدة 

8 ۲ وپ کے 
يومية كبيرة ي لندن وأخرى في باریس . هناك صحف تربح ربحا كبيرا 
وبامكان الصندوق الا خسر شیثاً . بحب تنفيذ السياسة اليهودية بواسطة هذه 
الصحف ؛ سواء كانت السياسة مع تر كيه أو ضدها: حسب ما تمليه الظروف. 


- ۲ 


آما في الظاهر فلا ضرورة لأن تعرف کصحف يبودية . ١‏ (ص 4۸۰) . 


مسألة الحريدة آمر مهم جداً عند هرتزل . لقد جرب كل الوسائل للحصول 
على مال لإنشاء جريدة خاصة به » ينتفع مها وینشر بواسطنها آراءه . وقد 
حملته رغبته في إنشاء جريدة إلى التودد إلى حكومة باديي الرجعية في فينه 
مراراً عديدة . کتب في أواخر تشرین الأول ( أكتوبر ) 1845 : 

« أغتدمت فرصة زيارة جرنفلد لي وأخبرته بعض أخبار المفاوضات 
المعلقة مع باديي و کیت اسر لا فرش تاس عرب موی عا تاه 
الحكومة . لکننا حتاج إلى جريدة . إلى جريدة . اتا المرء يحتاج إلى مال من 
أجل ذلك . لدي اعتمادات عائلية تبلغ أربعمئة الف جيلدر نحت تصرئي . أما 
الحاجة فلمليون . » (ص )٦٣۹۰‏ . 


اما السبب الرئيسى لحماسه آنذاك لإصدار جريدة مع باديي فکان‌نافسة 
الحريدة الحرة الخديدة الي يعمل فيها ويزعم ولاءه ھا ! 

« يريد | باديي ] الحريدة عنتهی السرعة » لان الحريدة الحرة الحديدة 
تضايقه ولذلك يود لو حرق احتكارها فی فينه > وسبب الانتخابات المقبلة . » 
(ص ٩۹۲‏ ) . 


لکن مشروعه فشل ول يصل إلى إتفاق مع باديي ‏ ۱۸۹۹۰۱۱۰۱6 : 

ارتاع ولفسن الطیب عندما وصفت له تقطع الفاوضات مع باديي - 
کوزمیان . أا لأساة أني لا استطیع تأمين مبلغ اللیون جیلدر قذر الضروري 
لتأسيس الحريدة وبالتالي الحصول على تأیید باديي والحكومة الئمساوية كلها . 
ملیون جیلدر فقط . رعا فقدنا اللحظة التاریخیة الى كان یمکن أن نحل المسألة 
اليهودية بسبب عدم توافر هذا المليون . أن باديي يحتاجني الآن . وحنی اذا 
بقي في الحكم بعد الانتخابات لن حتاجيي أكثر ولن بدفعي بالتالي » في روسيه 
ولا فی تر كيه . وهكذا نكون قد خسرنا الفرصة . » (ص 485 ) . 


س ۳٦۹٣‏ سام 


وهذه حادثة أخرى » حصلت في ۳- ۰۷ ۱۸۹۹ . تکشف عن قيمة 
أصدقاء هرتزل عند هرتزل : إنه يحتاجهم فیسعی وراءهم ۰ ثم لا بعتاجهم 
احین فیتکر هم : 

« التقيت أمس بہکلر وأخبرني أن الدوق الکبیر موجود في فريبيرج و آنه 
طلب أن أذهب اليه إلى هناك . وبما أني لست محتاجاً للدوق الآن فقد طلبت 
من هكار أن يبرق إليه باني لن أتمكن ء بسبب ضيق الوقت وانتظار الاصحاب 
لي فی لندن » أن أذهب اليه الآن فهل يسمح لي بأن أقدم تقديري له في طريق 
العودة » وزدت أن طلبت أن ڪر الدوق بأن السلطان أبدى الرضا عسن 
مشروعنا . ) ( ص ۰6 ). 

آما الاسلوب اخامس ثي مخطط هرتزل لانشاء الدولة فهو السرية - السرية 
الي تتیح له » وتسهنل عليه أحياناً : الضي بوسائله الاخری › غير الشرفة » 
دون مراقبة الآخرين ۰ من معارضین ومن آعداء . 

فهو ء منذ أن وضع آول خطة لآول مباحثات ( مع البابا ء في ۱۸۹۳ ۰ 
وکانت فاشلة وم تر النور ) آرادها خطة سرية . ( ص ۸) . وکان في كل 
مراسلاته وأحاديثه مع الآخرين ء من الیهود أو من مسؤول الدول الآأوروبية » 
بطالبهم بحفظ تلك الباحثات سرية ۰ ویعدهم بأن يفعل هو ذلك أيضاً . وهذه 
بعض الأمثلة على ذلك » من خلال ما قاله لصديقه جودمان في 1١١‏ 5 ۱۸۹۵ 
مع أن المعلومات الي طلبها لم تكن خاصة : 

« اسمح لي » هنا » أن أرجوك رجاء حاراً بان تكون مراسلاتنا وجميع 
خطواتنا المقبلة سرية تماماً . ان الأمر حطر جداً » ويمكنك أن تعرف هذا من 
أني لم أخبر حبى والدي وأقرب أقربائی . بہذا أتكل على حكمتك.»(ص77). 

وكتب في اليوم التائی يعتبر السرية أساس عمله : 

« وي أثناء رحلبى هذه سوف أدعوء في كل مكان آتوقف فيه 3 عدداً 
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من کرام اليهود ( ليس آغناهم ) ليأتوا لقابلي و أحلفهم أن يبقوا الامر سرا 
ره م بالشروع الذي سأعرضه على مجلس العائلة وت ایر 
2 يقرر جدول الاعمال فيه رجال الاجتماع الأول . فى هذا الاجتما 
ساعلن خطة المجرة SISE‏ الدولة » وأقول 
لهم فيه بأننا رید من ذلك ضمانة لرؤوس آموالنا وارضاً جديدة العمل . ولكي 
سأكون حريصاً ني كل بلد الا" الخرط في أي «جمعية سرية ». رعا أضطررت 
لأن آخذ اوائل الذين أثق بهم واحداً بعد واحد واحلف كلا منهم على حدة . 
سأحرص على تجنب « الحمعيات السرية » في كل مكان . لهذا يجب أن تكون 
دعايتنا على يد أحذر الناس . وسنتستر بتقديم «تنظیماتنا السرية » للحکومات 
لكي توافق عليها . وبعد » فاننا نرید أن نصل إلى موافقة الحكومات » ولكن 
بدون ازعاج من البرلمان والصحافة . » (ص ۸۲) . 

وكتب في ۱۸۹۵۰۰۱۲ : 

« ستعمل في البدء لانفسنا ومع أنفسنا في منتهى السرية. » ر ص ٠٠١‏ ). 

وقد شرح آسباب تلك السرية في رسالة إلى آل روتشيلد في ۱6 5". 
۵ ( ص ۱:۲ ) . وكان يأمل آنذاك أن تظل خطته سرية إلى أن يتحقق 
حلمه نماماً : 

« بعد أن نقوم بالمراحل الأولية بمنتهى السرعة والحكمة ء وبعد أن نؤمن 
استقلال دولتنا معاهدات حكومية » وبعد أن نؤمن شراء الاراضى ضمسن 
القوانین المدنية » وبعد أن تكون لنا وسائل النقل والاتصال اللاسلكى عبر 
البحار » وبعد أن نبرم العقود خصوص الضراثب والاجور -- وبکلمة »> بعد 
ان نتمم کل شيء ضروري لإنجاز مشروع بأرخص ما يمكن » بعد هذا كله 
نعلن على الملا مشروعتا هذا بكامله . » رص ۱۸۲) . 

لذلك حرص على حفظ مباحثاته مع رؤساء الدول وسياسيبها بسرية نامة » 
سواء فی أوروبه أو فی السلطنة العثمانية . فمثلا" » كتب في 75 ۱۸۹۲۰۵۰ : 
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« قد أذهب إلى القسطنطينية . يجب أن بظل العرض سر آ. ۲( ص ۳۵۷) . 

وکتب في ۲ ۔ ۹ ۔ ۱۸۹۸ + بخصوص مقابلته الشهيرة مع دوق بادن 
الکبیر : 

« تأحر هکار بعد أن تر کت بضع دقائق ليسأل اذا كان باستطاعتنا أن 
نذيع حبر المقابلة. سمح الدوق بذلك لكي دم رو ہیر ادي 
سینقل ان بر إلى الدوق ۰ اني أفضّل الا أذيع خبر المقابلة حنی أعمل في منتھی 
السرية . اذا ذاع حبر اهتمام الدوق بالصهيونية فسوف يؤدي ذلك إلى مناقشات 
وشكوك خاصة قبل رحلة القيصر إلى فلسطين » . (ص .)55١‏ 

وكان هرتزل يضحي بعض المكاسب مقابل الحفاظ على مشاريعه بسرية 
تامة . بی ۱۸۹۱۰۵۰۱۲ : 


« سیکون لهذا الاشتراك الوقت بعض السهولة كا سیکون لے صعوبة . 
دی مرا ا موا وت پر سرت ن أما الصعوبة 
کی شع سر e‏ ۰( ص 
4( ۔ 


هذه هي إذن وسائل هرتزل الرئيسية في العمل السياسي ٠‏ الاستغلال 
والرشوة والعنف والكذب والسرية . وفيما بلي مقتطفات من كتاباته الي تعبر 
عن استغلاله لکل الشيء ۰ للناس وللأحداث وللظروف . كتب في ۲4 ٩۰‏ . 
۷ء في تفسير إستغلاله للمصاعب : 

١‏ مهرجان الطلبة الصهيونيين : الذي منع يوم أول أمس : كان عقسدہ 
يؤذينا بين الماديئين الحبناء . كانت الريح غير مناسبة . وقد أسرعت إلى وضع 
القارب أمام الرياح بتبديل وضع الشراع . ان منع الاجتماعات الصهيونية يقتل 
حر کتنا . وهي اليوم أضعف من أن تقاوم . ثم اني خفت أن يحل الانحاد 
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الصهيوي بعد استتكارات: الخالية الهودية . :هذا ما جعلى آرسل لالدو إلى 
مکتب رئيس المجلس الوزاري ليطلب منه أمراً مستحيلا” : الاذن للمهرجان 
المنوع . كنت أعلم استحالة حصولنا على الاذن - لکننا نستطيع استثمار 
المشاعر . ثم ان مجرد تقديمنا لطلب امتیاز حاص يعطينا مظهر الشعب الذي له حق 
المطالبة . وهو ما حصل بالفعل إذا كان لاندو قد آبلغي ما حصل 
بالضبط : لقد حصل على أحدث التأثيرات من الدكتور روزثر » وسمسح 
باديي بعقد اجتماع لبحث الامور الي منعت‌سابقا » شرط عدم حضور الطلبة. 
وني الوقت نفسه أخحذ باديبى علماً « بولت » المعادية للاشتراكية ... على المرء › 
في العهد السياسي » ان يستغل المصاعب لمتابعة سيره . » ( ص 81١‏ ) . 


وتي أيلول ( سبتمبر ) ۱۸۹۷ قامت ضجة في أوساط البابا ضد الحركة 
الصهيونية عناسبة إنعقاد مؤتمر بازل الأول . ولکن هرتزل لم يغضب ول بحزن 
بل كتب بقول « إن ذلك دعاية عظيمة للصهيونية » ( ص ١ه‏ ) . وحينما 
حاول روتشيلد طمأنة البابا غضب هرتزل على روتشيلد وفکٹر بالإنتقام منه : 

« يبدو أن رومه هدأت منذ ذلك الحين . كان انذاراً کاذباً . لعلهم صد قوا 
قول روتشيلد بان الامر « لاشيء فيه » . لا بد ان ابدأ حملة ضد آل روتشيلد 
عاجلا” أم اجا . سيكون عنوانها الحدد" : بيت روتشیلد - عرض موضوعي 
للخطر الذي یہدد هذا الاخطبوط العا م به .) ( ص 89١‏ ) 1 

و كان دائماً يشعر بحاجته الى جريدة ليستغلها لخركته . كتب في ٦٢‏ - لم 
- ۱۸۹۸ : 

+ ما آزال أحارب بسیف من خشب مثل الأولاد. أريد سیفاً من فولاذ 
مثلا” جريدة كبيرة آقرر بواسطتها سياسة > وأؤدي خدمات وأقم علاقات . 
لو کنت فقط من الوصول إلى الحريدة الحرة الحديدة لقمت بالعجائب . » 
( ص ۱۲۶ ) . 

وتعطي هذه الحادثة صورة عن متاجرة هرتزل بصحة انباعه ويام 
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ابضاً . کتب في ۱۸۹۸-۳-۲۹ : 

« سیذهب نيولنسکي إلى القسطنطينية غداً . ولا كان نيولنسكي يعاني من 
مرض فی قلبه خطیر فقد أرسلت معه الد کتور بوبورسکی لیکون معه داما > 
عل أي سألت طبیبه انداض عن مدی خحطر الر حلة عليه فقال إله معرض دا 
لنوبة قلبية سواء سافر أم بقي ني بيته . كذلك تکلمت في الأمر بصراحة مع 
زوجته . نيولنسكي نفسه يريد الذهاب ويريد أن يعمل شیثاً من أجلنا » وهو 
ینتظر ؛ وسنکون عند حسن ظنه پنا ان یکافاً عل آعماله هذه . ولکتی أشعر 
بمسؤولية كبيرة لأني أسمح له الذهاب ولكني 7 اه 
اللي يستطيع أن يون لي مقابلة مع السلطان ؛ لذلك ولیس بوسعي إلا أن 
أرسله . » رص ۰0۸۱۲ 


لکن نيولنسكي مات اثر وصوله الى اسطنبول ٠‏ بعد اربعة ايام . کتب 
هرتزل : 

« إن موت نيولنسكي صدمة كبيرة لي » فمع أن رجله كانت في القبر 
فان زوجته ستحملی مسؤولية موته بغض النظر عن كل الاحتياطات الى 
اتخلتها من أجله . ولقد كنث سالت طبيبه اللماص بواسطة بوبورسكي عما 
اذا كان سطع ماع ار فكان بعر اية تر عوت أي سحظطےة 
حى لو بقي في غر فته . ومع ذلك فاني سأعد مسؤولا” . كذلك فموت نيولنسكي 
ارو کح ة لحر کتنا فقد كانت له علاقات طيبة مع المسؤو لينف القسطنطينية 


وی رومه . إن حسارته في هذا الوقت لا تعوض. » (ص )8١4‏ . 

« قضيت ليلة قاسية » م استطع ان أبعد نيولنسكي عن ذهني » ذلك أني 
کنت أفكر في مدی مسؤوليي عن موته » أكان يجب أن أمنعه من الذهاب 
في هذه الرحلة . كان يريد أن يسافر جنوباً » ولكنه فضل رحلة القسطنطينية 
لأنہا لم تكن لتكلفه شيئا ولأنها كانت تؤمن له مرافقة طبيب جانا وتأمل أن 
تعود عليه بفوائد في المستقبل . منذ أن أصابته النوبة الاولى قبل أربع عشرة سنة 
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وهو معرض الموت » تری کم دفع من حیاته متا ارحلة هذه » شهراً » أم 
اسابيع أم اياماً أم ساعات ؟ لقد قلت له مراراً » أن لا يذهب في هذه الرحلة 
IS‏ و یہی 
رومه ول أحاول يوماً أن أذ شير اليها ولو لما . أكان من واجي أن امنعه من 
الذهاب ؟ » رص ۸۱۵). 


« لم یکن الرجل ذا شخصية قوية ء و کل الذين کانوا یستخدمونه مسن 
أمراء وحکومات کانوا دانم حتاطون في أن لا یعرف أحد أنہم يتعاملون معه . 
آ یی ی ی و زع يني انان سی سار 
عترة في طریقنا وحمانا بعض الناس مسوولية الکثیر من تصرفاته الغامضة . 
ولکن لسن ا حظ أن آعمالنا نظيفة » وإن كنا لم نکشنها بعد » وأنا شخصياً 
آشعر براحة ضمير تجاہہ . وم يكن بيني وبينه أي علاقة سوى تلك الوساطة 
الى قد مها لي عند السلطان . لقد کلفی الكثير من المال » كذلك فانه استدان 
مبلغاً من اللجنة » ولا أعلم حبّى هذا اليوم ما إذا کان قد عمل شيئاً من أجلنا 
لدى السلطان ؛ کا لا أعلم ما إذا كان بالفعل قادرا على عمل أي شيء بهذا 
انحصوص . اذ لم يبرهن يوماً على أنه استطاع أن يقوم بأي عمل استثى من 
ذلك تقديمه إياي إلى بعض المسؤولين الاتراك . وقد يكون قدمي هم »على أني 
محرر الخريدة الحرة الحدیدة فقط . هذا سر حمله نیولنسکی معه إلى القبر . 


وأما بخصوص دافعي ١‏ الشکل » فان ضميري مرتاح لانی أوصيت 
لحنة العمل أن تدفع له اعانة مالية » لانه حى لو م يكن بوسعه أن يساعدنا › 
كان من الممكن أن يسبب لنا أضراراً كبيرة ء ذلك أنه أكثر من مرة كان يلمح 
إلى ما يمكن أن يعمله لغیر صالنا فكنت أمرع إلى جعله صدیقاً لنا بدلا من أن 
ينقلب عدوا . کان به سعه لو كتب فقرة واحدة في « مراسلات الشرق » أن 
بجعل منا أعداء ار كيه أو على الاقل یعتبرنا ثرثارین لا قيمة ما نقول . » ( ص 
۷ ). 


- ۳۹۹ - 


م نكن محبة هرتزل لنبولنسكي محبة خالصة بل كانت للمنفعة و الاستغلال . 
كتب هرتزل في ۱۸۹۸-4۰-۸ : 

«زرت مدام نيولنسكي وتحدثت معها نی أمور مالية › إن الارملة رز نة 
واعية وطماعة . وعدا أن نستمر في دفع العونة افالية الي بدأها زوجها 
( ۲۰۰ جيلدر في الشهر ) حى المؤتمر الثاني بشرط أن تستمر ني مراسلات 
الشرق . وبعد ذلك أحاول ني المؤتمر أن أؤمن ها شيئاً مرضياً . ذلك إنه من 
الهم لنا أن تبقى الحريدة بعيدة عن أيدي أصحاب المصالح. » ر ص ۸۲۳ ). 

« زرت مدام دی فيولنسكي ء واستعرضنا معا کتب زوجها . إن 
الوجودات عنده أقل حى ما كنت أتوقع . آما « الراسلات » فیبدو أنها كانت 
جر د خداع وغش . عدد قلیل من المشر كين فقط ء و کل شيء ينتهي پمصالح . 
وقد بدا لي كل شيء و كأني أكشف عن آلة تزویر في مطبعة مخبأة . 

ومع ذلك فقد كان الرجل مفيداً لنا . إن أكبر خدمة قدمها لي هو آنسه 
علمي أن لا أحترم الباشاوات. » ( ص 855 ) . 

وهذه حادثة ثانیة تصف استغلال هرتزل لكل شیء . كتب في 1-۷ - 
۹ : 


و أخبرني الكس مرمورك أمس عن اكتشاف ما يزال سرباً وقال انى 
الوحيد الذي بطلعه عل هذا السر بعد عاثلته . إنه یمن بأله وجد دواء اسل ‏ 
اذا كان هذا صحيحاً فان الأمر على غاية من الاهمية . قال إن تجاربه على 
الحيوانات قد نجحت وهو الآن ينوي أن يقوم بالتجارب على الانسان » ولكنه 
قبل هذا يجب أن يطلع « دوكلو » رئيس معهسد باستور » لأنه لم يأخذ أي 
تعویض على مصل الستربتوکوکس لذلك فانه يريد قبل أن يعطي دواء السل 
أن يؤمن خمسین بالثة من الأرباح الي سیحصل عليها معهد باستور » ويقدر 
مرمورك هذه علیون كل سنة » انه يريد أن يصبح غنياً حى يستطيع أن يعمل 
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شيئاً من أجل الصهيونية . آما إذا رفض معهد باستور طلبه هذا فأنه ينوي أن 
یأعذ اکتشافه إلى لورد لیستر ني معهد جنر ني لندن . آما أنا فقد نصحته أن 
بقدم عمله هذا إلى قیصر الانیه . وقال آلکس ء نه سيدعوني ني حالة رفنض 
دو كلو إلى اجتماع لحل وسط » نناقش فيه تفصبلات ا حطی الي يجب أن 
تتخذ ء لأنه من الطبيعي أن أستفيد أنا من الفائدة المعنوية من أجل الصهيونية . 

هذا ولا كان الفرنسيون » سواء تبنوا الشروع أو رفضوه » سيتهمون 
مرمورك بأنه لا يعمل من اجل الفائدة العلمية وانما يعمل كتاجر يبودي › 
فقد نصحته بأن یقدم مع تقربره الشفهي لدو كلو تقريراً خطباً يسين فيه أن 
يطلب أن يكون شريكاً في الارباح لانه يريد ا ال لمشروع خير يفيد أبناء 
جنسه خاصة وأن اليهود الاغنياء يرفضون مساعدة هذا الشروع . » ( ص 
48). 


ثم حصلت هذه التطورات : 


« أخبرني أوسكار مرمورك بأن ألكس تجح ني محاولاته لمعالحة السل في 
البشر . أنه أمر من العظمة لدرجة الي أشك به . من أجل تلك الروح الطيبة 
والرجل المفكر الكبير الكس ؛ ومن أجل البشرية » ولكن قبل كل شيء من 
أجل الصهيونية » آمل أن يكون الامر صحيحاً . 

كتبت إلى ألكس عن امكان استغلال اكتشافه لصالح حر كتنا » ريما 
بواسطة اعطاء البلك حق الاستغلال . ) ( ص .)9١54‏ 


« يعتقد انه أكتشف الدواء . ويعتقد أنه سيتمكن من وضع الدواء بين 
آيادي ابفمهور فی شهرین أو ثلائة . لکی أعتقد أن ذلك وهماً . لقد مات 
طفل كان يعابحه . لكنه اذا وجد الدواء ونجح سیحول استغلاله التجاري إلى 
الصندوق الاستعماري اليهودي بناء على طلبي . فیعمر الصندوق بضربة واحدة 
وتشتری الاسهم في يوم واحد . وتحصل الصهيونية على الوارد اللازمة . لکن 
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ذلك سیکون أحسن مما يتوقع الرء . تصرفت کن يصداق مع 2 آعتر ها 
أوهاماً . » (ص .)۹٠۰‏ 

« أمس مع ألكس مرمورك . يريد أن يحول دواءه للسل إلى ریتلنجر في 
باريس ویقبل بنصف الارباح الصافية » لان ریتلنجر سيؤمن المتتي الف فرنك . 
آخبر ته أن الصندوق الاستعماري يستطيع أن يقوم بذلك بدل ريتلنجر . فاذا 
قدم ألكس مسودة أتفاقه مع ريتلنجر حمینا أنفسنا » هو ونحن » من أي انهام . 
ولذلك ( لأني متأكد تماما من ذلك وسوف أقنع ألكس برك المسألة لنا ) سوف 
أبيع الالفي سهم الي لي . وعند ذاك سوف يسجتل الي لم أطلب من آلکس 
تقديم هذه التقدمة إلى البنك لصلحي ... طبعا ذلك أمر اکثر من اللزوم . لكنه 
ضروري لأنه الطريقة الوحيدة لافال السلطة لتأمين هذا الاجراء بصورة فعالة 
.... السؤال هو : هل الدواء صالح ؟ 

الثألث من نيسان : 

زارنی أمس الکس وأسكار وازدور مرمورك . أعطوني الاسباب الصحيحة 
لعدم تمكنهم من تحویل الدواء الذي اكتشفه ألكس إلى الصندوق الاستعماري 
اليهودي : ان الاطباء الذين سیخسرون » سیب الدواء » سيغتئمون الفر صة 
ویتهمون البنك الصهيوني بأنه غررهم . وقد أقنعوني بحجتھم . 

إلا أنه خطر لي حل آخر : بر ألكس ريتلنجر بأن لديه عرضاً مستي 
لكنه سير فضه حى لا پثیر الشك بأنه يستغل مر كزه في بحن العمل لعقد صفقات 
تجارية . غير أنه يود لو يعود ببعض الربح على الحركة . لذلك يشترط عسلى 
ریتلنجر أن بمنح الصندوق الاستعماري اليهودي فرصة لشراء حصة علیون 
فرنك حینما تبلغ ية الاستلامات مليونا ومتي الف فرنك. » ( ص ۱۰۷۷ ). 


د جاء ألكس مرمورك ارت اول آمس قبل أن يسافر إلى لندن راع 
أن آخذ عشر المبلغ الذي سیدفعه ریتلنجر من أجل دواء السل . فرفضت راس 
لأني لا أريد مساعدات مالية منه . فقال أنه يفكر في أبنائي . مع هذا لا أريد 
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ذلك . والآن زوجي تلومي على ذلك . ولعل أبنائي سوف يلوموني يوما ما 
إذا أعطى دواء ألكس رعا كبيراً . لذلك كتبت له الرسالة التالية » لیس بدون 
تردد : 

عزيزي ألكس » ۸ أكن حذراً کفاية فاخبرت زوجي أنك أردت أن 
نے فرصة الاش الك في مشروع أعتبره عظيما واني رفضت عرضك لأننا 
أصدقاء . والان هي تحرميي السلام بتقریعانا . ونقریعها لا همي ء لکنها 
مصيبة في ناحية واحدة : منذ سنوات لم أفكر عصلحة آبنايي . بل أني أوقعت 
فيهم أذى ماديا كبير ا بسبب نشاطي الصهيوني . والآن 3 اذا تجح دواؤك لا 
سمح لله ( ما رأيك بذلك ؟ ! ) ونجحت امالك وأمالي اضطررت لساع 
اللوم طول حياتي . باختصار ‏ اني أقبل عرضك . (٠‏ ص ۱۰۸۰). 

والرشوة سبيل ثان ء الى جانب الاستغلال » سلكه هرتزل نحو دولته 
الصهيونية ني فلسطين . وهي بائال بالوعود على السواء . 

« سيذهب هکلر إلى برلين لبحضر المؤتمر الکنسی . وقد طلبت منسه 
بالحاح أن يقنع القيصر بأن يقابلي . وعدته اذا استطاع أن يحصل لي على مقابلة 
مع القيصر » بأن پرسل إلى فلسطين على حسابنا عندها يذهب القيصر في رحلته 
إلى هناك في الحريف . 

آحس هکلر مدى الاهمية الي أعلقها ل هذا الاجتماع مع القيمسر 
وطلب مني أن أذهب غداً الأحد إلى الكنيسة وأصلي معه ( هذا لا أكثر ولا 
أقل ). 

وهنا بدأت أن أتكلم عن العشب الذي ني حدیقتي الي كنا جالسين فيها 
بدون أن أتطرق إلى اقتراحه . وني اليوم التالي كتبت له أنه سيذهب إلى فلسطين 
إذا دبر لي موعداً مع القيصر . » ( ص #5" ) . 

« وصل الليلة قبل الماضية هكلر الطبب إلى هنا وجاء يزورني . قلت له : 
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« إذا كان لي أي رأي في تعبین مطران آبرشية القدس القادم ستکون آنت 
المرشح عندي هذا المنصب . ؛ (ص 915 ) . 

كان كل الناس يطابون خدمات منه مقابل خدماته فم مثلما کان يفعل 

هو - حى سفير الانیه بالنمسه » الكونت اويلنبرج : 

« وشكرته بكلمات قليلة ولكن بحرارة » وهنا نظر إلي اویلنبرج بعينيه 
الفولاذيتين وقال : رعا جاء الوقت الذي أطالبك فيه مخدمات . 

فقلت : ستجد في منذ الآن الرجل المتن لك الخلص داعا . 

قال : أنا سعيد بشعورك هذا . 

أنا : ليعتمد علي سعادتكم ولعلك تسمح لي بأن آبرهن لك عن هذا الآن . 

فأشار بيده أن لا . وقال : ليس الان » قد يأتي الوقت يوماً ما » ولكنه 
ليس الآن . 

ورجوته أن بظل متأكداً من احلاصي له ني كل الاوقات. » (ص 584 ). 

« إني أجهد عقلي بالتفكير عا قد يكون اويلتبرج قد عى بكلمة « مطاليب». 
ان اویلنبرج سیأخذ ما يطلب مهما كانت مطاليبه وبأي طريقة كانت . سينال 
كل من تكون له علاقة معي عكس ما هو رأي اليهود التقليدي.»رص ۹۳٦)۔‏ 

اما فی تر كيه فان کل حاولات هرتزل مع السلطان وکل معاملاته كانت 
تقوم على اساس الرشوة . ولنأخذ » کثال على ذلك ء ما قاله نوري بلك ء 
سکرتیر عام وزارة ا خحارجیة ار كية ء لهرترل عن صديقي هرتزل نیو لنسكي 
ومحمود ندم » في ۱۸۹۹-۱-۱۷ . 

« قال ان نيولنسكي قد خدعبي ول یحمل مقر حاتي إلى السلطة قط ء ولكنه 
على العكس ۰ عرض التجسس علينا . آما محمود ندیم فينسجم مع نيولنسكي 
في كل شيء لأنه ينام مع زوجته . 
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وحینما أصبح الحديث بیننا حمیما بفضل الشامیانیا » قال نوري : لنتکلم 
بصراحة » ان نيولنسكي هذا هو القذارة بعینها . ثم أصبح ا حدیث حمیماً جداً . 
وحينما رأى نوري أني متردد وأدور ح ل النقطة سهل علي المسألة وتكلم 
بضراعة : « هنالك آناس بریدون آن یکسبوا . سوف أؤلف لك جمعية تعمل 
لك في بلدز . لا قيمة للباب العالي . يحب دفع هذا البلغ لهذا الرجل وذاك البلغ 
لاله رجل :واي صدیق لحم كلهم لان أعرف كيف اتعامل مع کل واحد 

. فمثلا” لا أزال أعامل عزت بك ء غير المرضي عنه حالیاًء > بالتكريم 
نفسه الذي كنت أعامله به من قبل . وأقدم له ا مدایا نفسها . فهو أذكى من أن 
لا يعود إلى الحظوة ثانية . أنذاك سوف یکون شا کر لي ۱۰ (ص )۸٤۷‏ . 

وهذه تفاصيل مفاوضات مع السلطان عبر رجال هرتزل في تركيه » في 
خريف ۱۹۰۰ - ونرى فيها ان الرشوة هي السلاح الاقوی بيد هرتزل الذي 
کنب : 

١‏ أستلمت رسالة من كرسي ( نوري ) يقول أن حكومته بحاجة ماسة إلى 
ما بن سبعمئة ونمائیمئة الف جنبه تر کی » وتريد أن تعطى عائدات الحمارك 
کضمانة » بفائدة قدرها ستة في المثة أو ستة ونصف في امئة . علي أن آظهر 
كاله من الآلهة ء لاساعدهم» ثم يستقبلني جلالة السلطان بعد أن يم العمل . 

أجيب بالبرقية التالية : يمكنك أن تقول آننا سوف نقدم عروضاً بتأمين 
السبعمئة مقابل الضمانة المذكورة ني رسالتك » شرط أن أتفاوض مباشرة مع 
۳ . يمكن أجراء المسألة في وقت قصير جداً . لکن لاحظ اني لن أفعل شيئاً 
ما لم يدعني ۳٦٣‏ لتقديم عروضي له شخصياً . انی أطلب ستة ونصف في المئة 
حبى يبدو الامر معقولا” فلو اي تساهلت في الشروط بدا الامر غير معقول . » 
رص ۹۸۵) . 

١‏ كرسي »> رجل نوري القش ۰ بعرض خدماتہ » لأنه هو السلطة 
الحقيقية. يريد أن يأني إلى فینه . وبالتالي هي مسألة نفقات السفر ... سوف 
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محصل على الف فرنك مني اذا كان ندیه بالفعل اقتراح جدي. » ( ص 9485 ). 
على أثر ذلك تلقى هرتزل برقیة من كرسبي تقول : 
١‏ اذا كان بامکانك ثاني يوم استلامك رسالي أن تودع على الحساب 
ےھر ری رو ات 
تہ سد 
فوافق هرتزل : 
« تكلم الان عن ستة في الثة بعد أن كنت تتكلم قبلا عن ستة ونصف . 
س ساسود' وت یی ی ع . ودع 
مئى الف كقسط م من قرضنا بسبعمئة سيم خلال اسبوع بعد أستقبالي ۰ (ص 
۷ . 


ثم جرت اتصالات اخرى في ۱۹۰۰-۱۱-۳۰ : 


و رسالة منيرة من کر سری . لقد درس الامر مع الصدر الاعظم والامین 
الاول ووزیر المال. سيكون القر شن ت وط الينك الا ماني في العام الماضي . 
وقد أبلغ الامین الاول كرسبي ان فامبري أئى على مقترحاتی لدی السلطان . 
الا أن الامین بخشی من المتاعب اذا دعیت رسمیا وم يتحقق القرض . ققال 
كرسبي أن بامکان المرء أن يتحرى عي لدى القيصر الا انی . » ( ص ۹۹۵ ). 

وقي ۳ - ۱۹۰۰-۱۲ ذهب کره.ي الى فينه وقبض مالا من هرتسزل : 

« مبلغ مانين الف جنيه ء كبلغ هامشي عى له شینا رأساً » وقرر أن بقدم 
تقریرا إلى نوري ووزير ا ال . أما بخصوص الصهيونية فهو يعتقد أن السبب 
الوحيد لتمنع الاتراك هو أنهم بخافون من التدخل الاجذدبي . فاذا مسمح لليهود 
بالمهاجرة أرسلت الدول ء رأساً » سفنها الحربیة إلى يافا لاحتلال فلسطسین . 
قلت اننا سنحرص على مہدئة الدول . فقال اني اذا عکنت من افهام السلطان 
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ذلك ر بنا القضية . فهذا هو الامر الوحید الذي بقلت السلطان ... 

قال انه بامکاننا أن نحصل على امتياز البحر الیت بسهولة اذا تعهدنا اسلطان 
سے نے لی وت ری و سی ہہ بے تیم 
القيصر الالماني المنطقة من القدس الي و تیلو مم لمعار ضة شيخ الا سلام [ دهي 
جنوب أسوار البلدة القديمة » حيث يعتقد أن مرم العذراء ماتت ] . وقال الي 
عندما اتصل بالسلطان استطيع أن أطلب منه أن يؤلف بحنة من كل الوزراء 
لدرس المطاليب الصهيونية . ثم جاء کر نز كي » الذي كنت قد ارسلته ليدفع 
الف فرنك لكرسبي كبدل سفر . وقد وضعت تو كيدا خاصا على هذا الانتباه 
( ص ۹۹۷ ) . 

اما ثمن ذلاف فکان وعداً من کرسی الى هرتزل بان حصل له على موعد 
مع السلطان » وعدداً من النصائح : 

و قدم مقترحات ليست سيئة . مثلا" : علي أن أحصل من الحكومة 
البريطانية على دعوة بأن أقود الهاجرین اليهود إلى الر انسفال . سوف يؤثر عمل 
كهذا في السلطان تأثيرا جيداً . لذلك ساكتب بهذا العی » اليوم ء إلى کون » 
قائلا” أن على فرانسس مونتفيوري أن يطلب دعوة مثل هذه من السسير 
بارینجتوت . 

أمس ايضا أبرق كرسي إلى القسطنطينية » لکن لم یود ذلك إلى شيء . 
انه يفسر ذلك بأنه رما كان مجلس الوزراء قد تحمس للموضوع في اجتماعه 
يوم الاحد ء لکنه عجز عن اقناع السلطان بدعوئي ء لان زقة السلطان عنمه 
من طلب النقود » وهو يقول للوزراء الذين یشکون من فراغ الحرينة : امحثوا 
عن الال بانفسکم » والا" لاذا عینتکم وزراء ؟ ابحثوا عن الال في أي مکان . 

لقد شکا وزير ا ال لكرسي بأنه لا يوجد في ا حزینة الا عشرة الاف جنیه 
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وثلاثين الفا في عيد الفطر بعد أسابيع . هذا إلى جانب الديون ومعاشات الموظفين 
وغير ذلك . يذ كرني هذا الكلام بمالیة لحنة العمل ... 


يبدو أن كرسي عنيد شرقي . ولعله أيضا رجل ثقة . أمس زارني مرتين» 
ومعه ديرسزتي . يطالب عبلغ مقطوع من الال للمصاريف وما شابهها . 
فرفضت بصراحة . قلت له ن عليه أولا” ان يبرهن على ما يستطيع أن يفعله > 
وعندھا یکن أن يحصل على بعض الال مني . ولكن لا شيء مقابل لا شيء . 
وبعد الظهر زارني وأحضر معه رسالة من نوري يقول فيها أن البناك الالماني 
قدم عرضا قبل مع أن نسبة القرض من ۷۵ إلى ۷۸ في المثة ء بالنسبة إلى عرضنا 
٩۰+‏ ني المثة . كتب كرسي برقية » أمامي » إلى الصدر الاعظم يناشده باسم 
مصلحة الحكومة وجلالة السلطان ء الا" یوقع لان لديه عرضاً أفضل . » ( ص 
كوو (١1١7‏ ). 


ولكن كرسبي خدع هرتزل وعمل لمصالح أخرى ( ص ۱۰۰۱ ) ما جعل 
هرتزل يكتب الى السلطان ليحرضه ضد كرسي : 


« علماً بعمق اهتمامكم بالامور الٹر كية ارى واجباً علي عرض ما حصل 
مؤخرا عليكم . لقد نصحي رجل أعمال من القسطنطينية اسمه السيد كرسبي 
يبدو أن له صلات بحکومة صاحب الخلالة السلطان و كان قد عرفی عليه 
القنصل العام في فينه السيد ديرسزتي ء بان الحكومة العثمانية تنوي أن تقترض 
سيعمثة الف جنیه ثر کی . وقد اعتقدت أن الوقت قد حان لان آبرهن -حکومة 
جلالته على أنها تجد في صديقا خلصا مستعدا لتأدية الحدمات في کل وفت للك 
عامل رعاياه اليهود معاملة حسنة دائماً ويمكن له »> بثاقب نظره » أن يسح 
بادخال المهاجرين اليهود إلى داخل امبر اطوریته . ومن الا کید أن هؤلاء سوف 
محملون له ء بعرفان جميل وولاء لا حدود له » قواهم الصناعیة والالية لمصلحة 
تر كيه العظيمة » المتسامحة والمضيافة . واذ أنه من الضروري داعاً اغتنام فرصة 
عرض النوايا الحسنة آینما كانت ء أقنعت بعض الاليّين من أصدقائي ء بان 
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بقدموا لي » للحكومة السلطانية » قرضا بشروط خاصة مناسبة . والحقيقة أنه 
بينما تمكنت الحكومة المنغارية منذ أسابيع من الحصول على قرض بنسبة 
۷ في الئة فقط حصلت أنا على عرض للحکومة الثر كية بنسبة ٩۰‏ . لم يكن 
الامر صفقة تجارية بل كان خدمة لخلالة السلطان ليرى من هم آصدقاژه 
الحقيقيون الذين يستطيع أن يعتمد عليهم في الملمات . 

لکن ما أعظم دهشي عندما علمت أن هذا العرض الذي نقله الي القنصل 
العام في فينه والذي أراه عمیلا" شبه رسمي > لم يؤخذ بعين الاعتبار . يبدو 
لي من المستحيل ایجاد النقود بشروط أفضل . وبامكانك » بو اسطة صلاتك 
بالقسطنطينية » العثور على تفسير لهذا الاجراء سهولة . ١‏ (ص ۱۰۰۱). 


ومهما يكن من أمر فان هرتزل ل یتخّل عن كرسي . ظل يتصل به 
ویرشوہ الى أن عين له راتبا شھریا ني ۱۹۰۱-۱۱-۱ ء کا كتب له ( ورقم 
٣‏ ني الرسالة هو السلطان ) ! . 


بالرغم من هذه المعلومات المهمة الاكيدة » لا يقدار ۳۰۳ خحطورة الحالة 
وهي على اسوأ ما تكون عليه . والا" لكان أرسل ورائي » لني الشخص الوحيد 
الذي يستطيع أن يساعده .. . ویفضل الصلات الحسنة التي بيننا ء أنوي أن أرسل 
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بيننا . الا أني أريدك أن تكتب لي مرة على الاقل في الاسبوع لتخبرني بكل ما 
تريس ۰۰ 0۱۸۲ ۰ 

ولم يكن وضع فامبري احسن من وضع كرسبي . كان هو الاخر لا خدم 
الصهيونيين الا بالمال . ني ايار ( مايو ) ۱۹۰۱ ذهب هرتزل الى العاصمسسة 
العثمانية . ومرء في طريقه ء ببلدة بست مقابلة فامبري . واختلف الرجلان على 
مقدار الرشوة التي يطلبها ثانيهما من الاول . اراد فامبري كل ما كان هرتزل 
يحمله من مال بينما قرر هرتزل اعطاءه الثلث وترك الباقي لعملائه الاخرين في 
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اسطنبول ( ص ۱۱۰۲ - ۱۱۰4 ) . وما ان وصل العاصمة حى بدأ بالفعمل 
یوزع الرشوات . 

« بانطبع سأحل" نفسي من وعدي مع أن فامبري أخبرني أن الجماعة 
م تفعل شیتاً وليس بامکانها أن تفعل شیتا. لكني آرید خدمات ني الستقبل. 
فتصلف وأرانی رسالة من ديرسزني يعد كرسي فيها بمرتب شهري قسنره 
الفا وخمسمئة فرك » مي » اذا تحقق الوعد [ مع السلطان ] . قلت : «نعم 
اذا سمح لي بتقدیم انلعطة كلها إلى السلطان واذا عين لحنة ھا . » 

لكي سریعا ما لمست بتهديدات ومؤامرات معاكسة في كلمات هذا 
الافاك » وسريعاً ما لان حینما قلت : لن اتباخل معك اذا رضيت عا سیحصل 
يوم الجمعة . 


وأخذت أفكر بالموضوع ني الیل : لا بأس اذا منحته هذه اغبة في الاشهر 
القادمة الاولى إلى أن ينفض” المؤتمر » والا" فأنه سوف بحتال علی.سوف آعده 
بألف فرنك أولا” » ثم بألف وخمسمثة شهرياً بعد انشاء لحنة دراسة الصهيونية . 

بالناسبة » استطعت أن اشترط بان يعطيني نوري و صلا" عند استلام الال » 
مثلما حصل ني فينه . ولم أذكر ثلت تحسين في الوقت الحاضر . وربا كان 
اخفاء خبر التقدمة لتحسين عن جماعة نوري » الذین ينتمون إل حزب عزت ۰ 
يستحق مبلغ عشرة الاف فرنك . والا" فانم سیستعملون ابر ضد سین . 
کل ما علي هو أن أقنع زملائي بالوافقة على زيادة هذه المصاريف . 

أما بخصوص الامور الاخرى فقد أعلن کرسری » ولعلها الكلمة الصادقة 
الوحيدة الي قافا » أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً لي قبل المقابلة . بل ان نوري 
يجب الا" يقحم نفسه ني المسألة . لا يقدر أن يظهر الا فيما بعد . وبالتالي لا 
يقدر أن يتدخل لمنحي وساما أعلى . لکن لاذا لم أرفض وسام الدرجة الثانية ؟... 


- ۲۸ بت 


ولق ر یت اق لا ات اوا قز یش رات ارھازا 
الدرجة الثالثة من هذا الوسام اي" ء إلى بيني ۰ دون أن آطلبه . لم آرفضه تأدبا . 
لكنهم اذا شاعوا منحي وساما الان لن أقبل بأقل من الدرجة الاولى ان ۸ أشأ 
أن أجعل نفسي أضحوكة . » ( ص ۱۱۰۸) . 

والواقع أن هرتزل لم يكن جھل حقيقة المتعاوذين معه . كان يعرف أن رجاله 
يكذبون عليه ۰ و كان يقبل بذلك ءا دام هو المستفيد . كتب » مثلاة » الى 

« لقد ألغيت الرحلة المقررة إلى رومه أيضاً ء ففي نابولي أستلمت أخباراً 
عن نيولنسكي : انه مريض جدا ولذلك لا يستطيع أن يسافر . 

أظن أن هذا من قبيل الاعتذار > إما أنه لا يعرف أحداً في رومه كا إد عى 
أو لانه يريد أن يأخذ الفي الحيلدر الي دفعتها له . ومع هذا فأنا لست حاقداً 
عليه » حى لو عرفت أنه كان يكذب علي طيلة الوقت » لقد كنت أستفيد 
أحياناً من کذبه ء لأنه كان بعطيي به حافزاً للعمل . ففي الامور الي كنت 
أقدر آنا صحيحة كنت على الأقل أجد فيه زمیلا في العمل ء أرجع اليه عند 
الحاجة . ولذلك لم أكن اه بأن ادقق دائماً في ما يقوله . ما دام ان السبب الوحيد 
الذي من أجله أردته أن يذهب إلى رومه كان لأبعده من التدخل في شؤوني 
في القسطنطينية ء لذلك ل آهم لتغير الحطة في رومه . » رص 758) . 

گا ذكرنا من قبل » استعمل هرتزل سلاحاً آخر ء هو الحداع 
والنفاق والازدواجية » كوسائل يسعى لان يبررها له هدفه الذي يسعى نحوه. 
وفيما يلي مجموعة من الحوادث الي تدل على هذا الاسلوب . کب هرتزل 
في ۱۸۹۹-۱۰-۱۳ . 

« أدين بفكرة للمستقبل إلى الد کتور الفرد ستیرن + مستشار الحالیة البهو دية 
ي فينه ونائب رئیسها . لقد طلب مي ذات يوم الا" سمح لطلابنا بتخریب 
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اجتماعهم الاحتجاجي في بولنه . فوعدته بذلك شرط أن يسمح لنا بوضع 
خطيب منا لبحث موضوع مصير المنفيين وا لمنکوبین في بولنه وکٹنبرج 
وغيرهما : الا يحب البدء بحملة لساعدنهم ؟ رجاني ستيرن ء بخوف ء أن أعدل 
عن الفكرة . ذلك سيكون مساوياً تألیب بوهيميه كلها . أي أن بود بوهيميه 
كلها » المساكين » سيأتون إلى فينه محثا عن مساعدة ء ما سیزعج الطبقة العليا 
من یہودھا المحليين . تظاهرت اني تراجعت لكى للحال أخذت ملاحظة بذلك 
لاستعمالا في المستقبل . فما أن يحين موعد الميثاق حى أهدد الطبقة العليا من 
يبود فينه ولندن وباريس بمسيرة بؤس . بسهولة أستطيع أن أعطي شارة 
الانطلاق » كما حصل مؤخرا في كريسوت . (ص ۸۷۹) 

ويروي ( ص 15؟1 ) أنه كان يختار اسوأ الناس کعملاء له » ويعطيهم 
اخبارا يريد ان تذيع عن لسانه بطريق غير مباشر » و كأنها اسرار ! 

ويعترف ( ص 54١‏ ) انه ينرك الناس على جهلهم به » ولي ( ص 548 ) 
أنه يستمعل الاساليب البراقة لحدع الناس . وی ۱۸۹۸-۷-۳۱ اعارف 
بصراحة أنه لا يأمل تحقیق اهدافه بالوسائل الي يعلن عنها ( ص 545 ) . 

ولعل هذه الخادثة تعطى الفكرة المطلوبة عن كذب هرتزل : في اوائل 
١‏ فضحت احدى الصحف استغلال هرتزل لعلاقاته مع الحكام 
الالمان. فقابل هرتزل السفير الالماني ي النمسه ونفى له ان اخبر انسانا ما بما جری 
له مع القيصر الا انی . وانهم هكلر بفعل ذلك . رص ٠١٠١‏ ) . والواقع ان 
هرتزل هو الذي اذاع الخبر ! 

يقودنا الكذب الى الكلام عن الازدواجية ني اسلوب هرتزل في العمل . 
فهو . مثلا" » مع كل صلاته مع السلطان » يصغي لاقتراح بتحريض الحزرب 
العار ض للسلطان ء تر كيه الفتاة » للحکومة . كتب في ۱۱-۲۵ - ۱۸۹۹ . 

« امس كان کارل هیر بست » من صوفیه ۰ هنا » واقترح هذا الاقتر اح 
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العظيم : جعل رجال ترکیه الفتاة يؤثرون على السلطان . يجب أن نجعل صحف 
تركيه الفتاة تنتقد الحكومة على إهماها بعدم قبول عروض الصهيونيين المفيدة 0. 
( ص ۸۸۹ ) . 

ثم کنب في ۱۹۰۱-۱-۳۰ اي بعد شهرین تقریبا ء الى نوري بك » 
يداعي انه صدیق السلطان ضد الحزب العارض . 

« يوجد الآن نقاش جدید قوي جدا . بقول محمود داماد باشا ورجال 
تر كيه الفتاة في کل مکان ان ا حکومة الحاضرة عاجزة عن العثور على الوارد 
وعن تحقيق الازدهار ني البلاد وعن انشاء الاسطول الضروري. کل هذا بمكن 
اجراژه بوقت قصير بالمساعدة الي يمكن أن نؤمنها ... 

لقد بدأ بحث امكان تبديل الحكومة الر كية با کلھا ء ني أوساط الرأي 
الاوروبية» وی حد أقل علانية في بعض الدوائر السياسية. إقبل هذا التحذیر 
من صديق وئی وامين . ) (ص ۹۰۲). 

وي ربيع ٠‏ عقل اتصالات مع رئيس الحكومة النمساوية » كويربر. 
ولكن لا لم يكن للنمسه مصالح في الشرق حدم هرتزل الرجل بامور داخلية 
(ص ۹۲۸) . ومن بین خدماته التجسس للنمسه على المانيه ۰ مع أنه كان 
صديقاً حميماً حکومتھا . ففي ۱۸ - 4 - ۱۹۰۰ قابل دون بادن الکبیر وجرى 
بينهما هذا الحديث : 

« قال ان الاحوال #تلفة . إن حرب جنوب افريقيه في وضعها ا حاضر 
خطر على المانيه ‏ حطر على السلام العالمي في الحقيقة . قد تأني اللحظة الي تدرك 
انجلئره فيها أا لا تستطيع جاراة البوبر . وعندها ستبحث عن ذريعة للتخلي 
عن الترانسفال . بل منذ الآن ربما كانت اجره حريصة على تحويل الاتجاه إلى 
حيث فا القوة السائدة . أنها حذر من الاشتباك مع روسيه . وفرنسه أيضا قوية 
بالنسبة اليها في البحار . من ا حهھة الاحری قد لا تكون غير ميالة إلى القاء نفسها 
على المانيه » الي لا تزال غير قادرة على حماية نفسها ني البحار والي تقد م 
منطقة مهمة للهجوم عليها عبر تجار ها النامية . 
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تولد لدي إنطباع قوي . خلال هذا العرض ء بأن أحدهم كان يتكلم 
على لسان الدوق الكبير » وأنہا هى السياسة الألمانية الرسمية . اللطف » وخاصة 
لطن ابلاغي هذه الامور » كان لطف الدوق الکبیر ء لکن المعلومات » تقارير 
الانجاهات بي كل الوزارات » والتفكير الذي صاغها كلها في حجج قوية › 
كانت من عمل السفراء الالمان و بولو . 

وقال الدوق الكبير ان المانيه تسعى حالیاً لتجنب التعقيدات عموماً . وخاصة 
ما قد ينعطي انجلٹرہ حجة لاحداث التاعب الي تسعى لاحدانها ... ومسن 
الغرابة عکان ان الانبه ت کر لی نی مسا سا 
ما كنت لاستخلص هذه الخلاصة من الوضع . لكي رأيتها بوضوح من خلال 
أقوال الدوق الکبیر . 

قال انه يوجد عدم رضی كبير على تقدم الانیه في الصناعة و السجارة العالية 
في انجلتره وسوف يسر الانجلیز لو بعتروا على بعض الفجوات فینا . لا تستطیع 
فرنسه وروسیه الا أن تشجعاننا . واذا تحطمت صناعتنا وتجارتنا البحرية 
و اسطولنا التجاري سیناسب ذلك الاجلیز مناسبة تامة . ان هذا ا حطر من حرب 
حربة » وما فيها من امکان لتحطیمنا اقتصادیا و نحطم وسائل عيش الكثير ين » 
هو اد اد نمی اگوی انا شاخ و لات البرية كانت 
معرضة لخطر بالغ » ولعله لم يكن من حلف يعدها ببعض الاطثمنان الا مع 
امير که . على أي حال » من الضروري أن تتخذ الانیه أقصى الاحتیاطات . 
ولیس بوسعها أن تعرض نفسها لامکان اتخاذ انجلتر ه انشاء حمیة الانية في القدس 
حچة التحول من أفريقيه الحنوبية إلى «هذه المسألة الا کتر أهمية . » 

ذکرت له علاقي بکویربر قاثلا إني أعتقد اني استطیع أن أحصل على 
توصية للسلطان بواسطته . لكي أعتقد أن سياسة النمسه ا حارجیة تقع تحت 
ال ذ الكاثوليكي ء وأن البابوية ليست ميّالة للخطة الصهيونية ية . ود کرت 
الرسائل الي بعث بها نی البارون جلیشن - رسورم ( حفید شار ) عن احادیثه 
مع رجالات الكنيسة حول المسألة الصهيونية . كا ذکرت اني جندات مویدین 
لقضیتنا في الحلقة الي تحیط بالسلطان ... 

س ۳۸۵ - 


ان الانیه [ على حد رأي الدوق الکبیر ] لا تريد أن تکشف عن نفسها 
تحت أي ظرف . ولا بستطیم السفیر الالاني أن یفعل شيئاً . علي أن أحصل 
بغداد . فقد حاولوا اقناع السلطان بأنه من الافضل الا يعتمد على صديق واحد 
( المانيه ) بطالب بامتیازات مثل هذه لنفسه . والتفوذ الروسی قوي في القسطنطينية 
حالياً . 

وأخيراً سالی ١‏ مى ستذهب إلى القسطنطينية ؟ » 

١‏ لست أعلم بعد يا سمو الامير . سأذهب آولا إلى لندن . او 
آتکلم مع اللورد سولزبري اذا كانت متاعب جنوب افريقيه ترك فراغا في 
رأسه لامور آخری . ولعليي آستطیع اثارة اهتمامه بالصهيونية . ان لفكرة 
الصهيو نية الصرف بدون الحماية الالمانية أصدقاء عديدين في انجلٹرہ . وخاصة 
في الكنيسة . وبکل تا کید لها نفو ذ اجتماعی ء ور عا نفوذ سياسي أيضاً . 

« اذا تحت في كسب اللورد سولزبري ؛ هل توجد فرصة بأن تتدخل 
المانيه لمصلحتنا ؟ لانه يبدو أن هذا هو الاعتراض الوحيد الذي يدعو للقلق . » 

فقال الدوق الكبير « في تلك الحالة يجب أيضاً اقناع الكونت بولو. » 

قلت « لسوء الحظ أن الكونت بولوخصم للصهيونية » 

قال الدوق الكبير « انه جرد حذر . ثم انه يحب أن يكون كذلك . » 

« لكي اذا عکنت من حمل اللورد سولزبري على ارسال کلمة إلى بر لین 
وربما خطياً » بأن ليس لديه شىء ضد مشروعنا ء الن بعدل ذلك من موقف 
المانيه لمصلحتنا ؟ » 

« نعم » قد يكون ذلك مختلفاً » . 


ے ۱۸۵ ہے 


. » سأحرص على وضع تقریر اذا حصل شيء له أهمية في لندن‎ ١ 
. )٩۳۲ - ۹۲۹ رص‎ 

وفی الوقت نفسه كان هرتزل بتآمر على الدوق الکبیر : 

« أظن اني لم أكن قد وصلت غرفة ا حرس حینما كنت قد قررت أن 
استغل هله المحاولة الفاشلة » بأن أخبر كويربر في فينه به فا الاستعراض 
للسياسة الا انیة الي لهم النمسه كثيراً . آما إلى أي حد استطيع أن أستغل ما صرح 
الدوق الكبير به عند اللورد سولزبري فلست أدري حالياً » اص ٩۳۶‏ ). 


وذلك بان نقل لرئيس الحكومة النمساوية اقوال دوق بادن الكبير واراءه: 


١‏ قال [ كويربر ] انه أبلغ الامبراطور والكونت جولوتشوسكي برسالي 
الباريسية . وسیقابل جولوتشوسكي بعد الظهر ويبلغه المعلومات الي سوف 
أبلغها له الان . قلت ان الناس يعللون سياسة المانيه الموالية لانجلتره بأنہا حصلت 
على شيء ما » جزيرة أو ما شابه . أما آنا فاعتقد أنهم حصلوا على شيء ما 
على املع . أنهم يخافون من حرب بحرية مع انجلئره نحطم تجار ة المائيه وصناعتها 
ولذلك هم حريصون على عقد حلف ثلائي . 

قال كويربر انه سوف يبلغ جولوتشوسكي ذلك . » (ص ”447 ) : 

ماذا فعل ذلك كله ؟ لماذا افشى اسرار المانيه الى النمسه ؟ 


« فعلت ذلك فقط لكي يوصي به إلى جولوتشوسكي »> ولكي بوصي 
جولوتشوسكي بي إلى السلطان . » ( ص ۹٤۸‏ ) : 

و كانت علاقاته مع السلطان تقوم على الخداع أيضاً . فمثلاة كان يكتب 
عشرات الرسائل الودية وبملأها بتعابير العبودية ويرسلها الى السلطان لينا 
منه موعدا » حى اذا رفض السلطان يرسل له رسالة هدید مثل هذه الي 
كتبها فی ۱۹۰۰-۱۲-۳٩‏ . 


- ۲۸۱ 


« اذالم استطع أن أحبي القوی العلیا ساحرله العام الادنی . سأبدأ في 
أواسط كانون الثاني رحلة بين أصدقائي من رجال ا ال لاقنعهم على حرمان 
ا حکومة الثر كية من جميع الموارد المالية . لعل ذلك يبرهن لهم على أن « دوري» 
[ أي هو ] لیس كية مهملة الا آئی 3 كيهو دي حقيقي ؛ اود أن أقدم 
فرصة أخيرة لاتفاق ودي . ما أريده هو أن تكتب إلى كوهين [ أي السلطان ] 
رأسا انذارا ودياً حمل هذه النقاط ولكن بكلماتك أنت » فتكون الرسالة 
أكر مهارة وتر كية“هما لو كتبتها أنا : 


عزيزي كوهين ۰ بفضل صداقي الحميمة مع دوري استطيع أن أبعث 
الیکم بہذہ المعلومات الي قد تجدون منها فائدة - أي تتجنبون بها بعض الاذى . 
منذ سنوات ودوري واصحابه يؤدون لکم الخدمات ء أو یعرضونها عليكم . 
وحینما إندلعت نيران ا حرب اليونانية » أرسل دوري خمسة أطباء إلى مسر ح 
القتال على حسابه . وفي مناسبات عديدة كان يتغى محمد کم في صحفه » و کان 
بدافع عنكم ويقوم بدعاوة لكم . وكان أول شيء يفعله في مطلع کل مؤ مر 
أن يرسل لكم برقية ولاء . وعندما سمع أن حكومتكم تحتاج إلى مال حاجة 
ماسة عرض للحال مبلغ سبعمئة الف جنيه بشروط أفضل كثيراً مسن 
شروط السوق . ولكنه لم يتلق رسالة شكر واحدة . بل اله ؛ 
كجواب على لطفه الاخیر » تلقی صفعة على الوجه من و كالة انباء شبه رسمية. 
قالت احدى نشرانها ان ا حکومة الثر كية تمنع الاسرائیلیین من دخول فلسطين 
لان ا حر كة الصهيونية تسعى لتأسيس مملكة يبوذا . وهذا باطل . كل ما يريد 
الصهيونيون أن يفعلوه هو أن یعمروا بلاد فلسطين ء تحت سيادتكم ۰ بعمال 
مسالمين غير سعيدين أبدا في الاماكن الاخرى . انکم » وامبراطوریتکم كلهاء 
سوف تنالون فوائد كثيرة من هذا . الا تريدون ذلك ؟ حسنا . لا احد يريد › 
ولا يستطيع ٠‏ أن يفرض عليكم صداقة اليهود . لکن ما دام لا امل لليهود 
فيكم لا جال لكم لتوقع أي شيء منهم . لقد ابلغي دوري مؤخراً أنه سيبدأ 
3 أواسط يناير رحلة على أصحاب النفوذ من رجال الاقتصاد من أصدقائه » 


مت ۲۸۷ بت 


لیحملهم على عدم منحکم أي قرض حینما نکون با لیهم .و قد كتب الي 
ان المفاوضات نجري الان مع الحكومة الكندية بشأن المجرة » اذ أن هذه 
ال حکومة غيل إلى تأبيد الفكرة . 

اذا كنم ترغبون في سماع نصيحي الرجاء استدعاء صديقي دوري رواسا ؛ 
قبل أن یشرع في آمر قد يوجد لکم التاعب . کونوا لطفاء معه . اسمعوا له 
على الاقل -- وبظل بامكانكم رفض عروضه اذا م تكن مناسبة . لکنکم ٤‏ 
بهذه الطريقة : تحتفظون بصداقته » هو الذي يستطيع أن يفعل بكم خيرا في 
عالم الصحافة وا ال أكثر ما تتصورون . » ( ص ۱۰۱۷ ). 

و كان قبل أيام قد أبرق الى السلطان : 

« لي الشرف » باسم صهيونيي البلاد كلها > أن أرفع إلى قدمي عرشکم 
آحر الأماني وأصدقها من أجل ازدهار حكم جلالتكم المجيد واستمراره . » 
( ص ۹۷۷ ) . 

بينما كان له رأي اخر بالسلطان يكتبه بالسر . کتب عنه الى فامبري في 
۱۹۰۰-۲-۱ . 


0 كلامك غير مریح . إنك تقول « باو اش ؛ [ مهلا" ] كأنك تركي 
أصيل . لکن لا وقت لي حنى اُضیعہ . وبالطبع لا حاجة لیعرف « ابن الحرام ؛ 
بأن الأمر جديد عليك . أعتقد أنه « بعد تفكير طويل ومعالحة عميقة » تستطيع 
أن توحي بہذا ا حل أمامه كأحسن حل . وبالطبع لا حاجة لأن تحصي له عدد 
السجاير الي دخنتھا وآلاف فناجين القهوة اليي شربتها وأنت تفکر في 
الو ضوع ... 

من الطريقة الي وصفت با صلتك به »> لست أرى لاذا لا تکتب إلى 
كوهين وتقول « إسمع ۰ آرسل وراء الرجل . انه يقضي لك على مصائبك . 
آصغ له . تأمله . ثم تستطیم داعاً بعد ذلك أن تقذف به خارجاً » . ( ص 


5 FAA ے‎ 


۷ ۔ ۸٦۹)۔‏ 


وهذا هدید آخر للسلطان ۰ في رسالة بعث هرتزل بها الى و كيله فامبري 
ی ۱۹۰۱-۱-۱۷ : 

« لقد انتھی موعد العرض : وبطل مشروع قرض الثماني مئة ألف جنيه . 
وانسحبت مؤسسة «لسا وکان» ما يلغى کل وعود اللجنة السابقة . لقد حملت 
العار آمام هؤلاء الاين بسبب انخداعي بکوهین وزملائه في القسطنطينية . 
يحب عدم الاهتمام بالعملاء هناك . تصور أنهم » ني اللحظة الأخيرة » طالبونی 
بزيادة البخشيش عما اتفقنا عليه مسبقاً . بالطبع كان ذلك هو القشة الاخيرة 
« الى قصمت ظهر الحمل » . 

لعلك تذكر اني كتبت للك ان رئيس الصندوق الاستعماري ادخل مؤسسة 
«لسا وکان, فقط من أجل هذا القرض الصغير . اما مشروعنا العظيم فلا بد أن 
تديره سلطة مالية أكبر . لکی اعتقد انا يجب أن نبدأ بارهاق كوهين اولا" 


حى يستجيب لا . » دص ۱۰۵۵) . 


تحسن أوضاع تر كيه . مثلا في ۵ - ه ‏ ۱۹۰۱ كتب ما يلي : 


١‏ ثي « اطريدة الحرة الحديدة » اليوم رسالة من رومه : عن استجواب دي 
بالزو في مجلس النواب حول منم هجرة البهود إلى فلسطین . يبدو منه أن 
اکومة ار کیڈ طلبت من الدول في الم ۰ مرتین منع اشجرة اليهودية . 
ولم تجب الدول . غير أن آسوء شيء اليوم هو ارتفاع السندات التر كية في 
البورصات . يبدو أا الضربة الي من آجلها ذهب توسح : ذلك الحتال > 
الى القسطنطينية . وانا عاجز . فقط لو كانت عندي الحريدة الى خسر ما ي 
كانون الثاني بغباء لا بوصف . » (ص ۱۰۹۱). ۱ 


ول يكن لدی هرتزل آدنی مانع من استخدام ناس لا يرضى عنهسم > 


۲۸۹ - 


امتال كرسي ومحمود ندم . کتب عن أوهما : 

« جامني القنصل العام فشل فون ديرسزتي يحمل رسائل من كرسي الذي 
يطلب معاشاً شهرياً بما بين الف وآلفي فرنك . آخبر ته أنه آجدر بكرسي ألا 
یتصرف بحمق . إني غير مهم باي علاقة معه قبل أن بحصل لي على موعد مع 
السلطان . آما بعد الوعد فان یصعب توظیف کرسی کراسل براتب آلف 
إلى ألف وخمسمئة فرنك و ي الشهر . » ( ص ٠١١١‏ ) . 

وكتب عن كليهما بعد ذلك : 

« ذهبت لرؤية ديرسزني » وهو .بودي قذر بقدر ما هو ثري : من 
لهذا التصاب الشرقي بأن يوصيه لي . ولعله يريد الان وساماً ما ؛ ما م یکسن 
يستعمله في مضارباته ‏ هو الذي بحصل على مثات الألوف من الحبلدرات 
کراتب سنوي من عمه . 

ہت ہت ریو سس اس روا یت 
راك ولو سه . ومن الطبيعي أني لا أصدق كذبة كرسي بأنہ لم بحصل 
27 ء من الثلائین ألف فرنك . بل اني لم أبحث إذا كنت قد خندعت آم 


. لکسن عليهم ألا يستغبوني » حى وان كنت كريماً معهم . فوعدني 
oT‏ 


م ذهبت لرؤية السفير محمود ندم بك الذي رحب بي بهاتين الكلمتين 
« مبروك يا أفندي » . وسرعان ما انطلق وأخبرنی بكل همومه وحماقاته . إذا 
كان هو ديبلوماسياً » ماذا أكون آنا ؟ 

شكا من كل سكرتيريه : الذين يتجسسون ویفرون عليه ولا يعملون 
شيئاً . لا أحد سوى الكکذبة وا حمقی والسفهاء . وقال إن السكرتير الأول في 


ہے +۹ سس 


السفارة یکتب تقاریر إلى القسطنطينية بصوره فیها کسکیر يترنح طول النهار 
على آرجله الأربعة . على أرجلي الأربعة يقول الحمار .و لیدلل على ذلك آمامي : 
مض وأخذ یمل دور السكران . إستغرق تمثيله الهزلي هذا نصف دقيقة . 
وإذا كنت من قبل أنظر إلى عبثه كتظاهر ذ کی بالبساطة فإنه بعد هذا التصرف 
وہ ال ا ا 

یں ہی وت ,0ھ( > كنا قال : پأتی من عند خلیلته في 
عشرة :وک کر ارہ قد تھی و سو می وف 
شا سی سا ا رقد طلیت منه آن بعر نها 
على الامبر اطور . لکنه رفض لان ذلك یعارض التقاليد الاسلامية . 

تم آخذ يشكو من الاوضاع ني ترکیه - سوء الادارة والنصب . لا یز ال 
له بلمتهم أربعة آ لاف وغ کا چن کرو ی متأخرة . وعليه أن يدفع 
عشر راتبه للمرابين . فتجاهلت الأمر . إذا آثبت يوماً أنه نافع لنا سأقرضه 
بفائدة آربعة إلى خمسة في المثة . 

وتكلم سوءاً عن عزت الذي سماه « العبقري الشرير ۲ . صحیح أن 
أسهمه سقطت عند السلطان مرة » لكن السلطان لا يستطيع أن يقصيه عنه لأنه 
يشاركه أسراره . أما إذا اختفی فان السلطان سوف يشعل أربع شمعات ي 
كنيسة غير كاثوليكية . » ( ص ۱۱4۱ ). 

وي حزيران ( یونیو ) ۱۹۰۱ ۰ حینما كان هرتزل في أضعف أوضاعه 
و کان بجابه عقبات كبيرة وضعها زملاژه واليهود عموماً في وجهه ۰ کتب إلى 
الساطان یکذب عليه فائلا" : 

ولي الحظ أن أخبركم اليوم أن الأمور حسنة . وجدت تقبلا" عند أصدقائي 
بسمح لي أن آمل أن أعرض عليكم عروضي في هذا الشهر . لکن يجب ألا 


سے 00 ات 


نکر أن هناك أيضاً یہوداً لا يشاركوني آرائي . بامکان جلالتکم . بحکمتکم 
السامية » أن تدرکوا بسهولة غايانهم والصالح الي مخدمونما . لقد خطر لي » 
بادیء الأمر : أن أخلق رأياً عاماً موافقاً على مشروع مساعدة الالية العثمانية » 
ومن أجل هذا الغرض سألقي خطاباً في لندن في الاسبوع القادم 5 5 ناد 
بہودي أنا عضو فخري فيه يقيم مأدبة لي . ومعروف عي في لندن» مثل غيرهاء 
آنی لا أسعى وراء مصالح شخصية > وهذا ما جعي أؤمن بأنه سوف بسکون 
لكلامي وقع خاص » . (ص ۱۱۵۷ ) . 

وهذا مثل آخر على أساليب هرتزل الحداعة . في 4 -٣۳‏ ۱۹۰۲ كان 
ببتغي مساعدة ریتلنجر لتأمین مال كاف لمشروعه في تركيه . لذلك وعد ریتلنجر 
باعطائه مسژولية العمل . ولكنه ء وني اسفل الصفحة الي ذكر فيها ذلك ء 
كتب يسخر من الرجل : 

« قد آعکن > بموافقة لهحنة العمل ء من تسايم الدور الذي يريده كوهين 
لي إلى آحد رجالنا الخلصین والعتمد علیهم ؛ شرط أن یقبل هو ( کوهین ) 
برجل آحر غيري . لکن على هذا الرجل الآخر أن يتقيد عا تقيتدت آنا ہے : 
التعهد بأن أي ربح يجب أن يذهب إلى صندوق ا حرکة . ما رأيك بذلك ؟ 00 

سیعتقد ریتلنجر أني أعنيه هو . وبذلك أضمن سكوته فيما إذا لم سکن 
مخلصاً. » ( ص 147؟١).‏ 


أن قيمة کل شيء » عنده ء هي مدی خدمة الشيء له : 
« ذهبت لرؤية فامبري . زيارة لا طائل منها بالرق کا كنت أعلم مسبقاً . 


لكني كنت مضطراً لتحمل مشاق" زبارته . والا" فإنه یعتقد أني لم آعد شاكراً 
له ولا مخلصاً . إنہا تضحية بدون أي فائدة. » رص ۱۲۹۹) . 


وهذا مثل آخر على الاسالیب ا حداعة . ذهب إلى مصر لفاوضة اللورد 
کرومر واخکومة الصرية حول الحصول على أرض العریش لبناء مستعمرات 


ہے وا ا ات 


لليهود فیها » قي آذار ر مارس ) ۱۹۰۳ . هناك أخذ یتلاعب بالالفاظ والتعایر 
خداع السلطات - کتب في ۱۹۰۳-۳-۲۸ : 


« يقول کرومر انه يجب أن نطلب التنازل الان من الحكومة الصرية . 
أصلح ستفنس تخمينات کرومر الحاطئة مخصوص حجم سهل بلوسیوم و كية 
الیاه الي تاج إليها . وکرومر يعتقد أن منح التنازل هذا سيأحذ عدة آشهر > 
على کل حال سم الأمر هنا ولیس في لندن . وہذا یکون قد هنزی» بهء 
طبعاً أستطيع أن أرسل التقرير إلى لندن لو ردت أن أفعل ذلك . 

وجد جولدسمد تعلیقات کرومر مرضية . » (ص ١٤١۳‏ ) . 

« كان النائب العام کارتون دي فيارت هنا . أعطيته تعلیمات . سنتخلی 
عن الكلمة « إمتياز » ولكن لن نتخلى عن الامتیاز نفسه . أظنه فهم . 

و آعدت عليه ما قال تالبراند عندما كان ابولیون یہ يبحث معه ومع سییس 
مواد الدستور . 

قال سييس : « يجب أن يكون الدستور موجزاً و ... » فا كل تسالیر اند 
جملته بقوله : « ومبهماً 4 . (ص ٠٤١٤‏ ) . 


وقد حاول » وهو في مصر ء ان یستغل أكثر من مشروع . ولذلك اهم 
بالسبر وليام ولکو كس ۰ خبير الري والقنوات ني العراق . ودعاه إلى الغذاء 
واستمع إلى حاضرة له . ووصفه بقوله : « أنه بتصرف کمن بستطیع أن يحل 
جمیع المشاكل . على كل حال أريد أن أبقيه إلى جازبي » ( ص ۱4۵4 ) . کا 
أهم بوزیر العدل ء البربطاني في مصر . مالكولم مكلريت: 

«أظنه شعر بأهمية الأمر عندما أخبرته أن تشمبرلین قد ساعدني وان لورد 
روتشيلد سيقوم بالتمويل . وذكرت فائدة مشروعنا لانجلٹرہ . فسأل بشي ء 
من السخرية «وما فائدته لمصر ؟ » 


ہے ۰۲۲ سے 


أجبت : ستستفید مصر إقتصادياً » على الأقل » ا ال الذي ندخله سیبقی 
هناك . 

قال مازحاً : نعم اذا لم يغرق هذا الال في بطن الأرض . وباختصار بقي 

وا کر ما يضحك هو الطربوش الذي يلبسه على الطريقة الحديوية المصرية . 

واتفقنا في النهاية أن نجتمع مع كارتون فيارت غداً » الثلاثاء» لنقدم له مسودة 
التنازل . » رص ۱۵۵۵ ) . 


وأتصل مع معظم کبار السژولین البربطانیین في مصر : 

« ریت بعد ظهر آمس النائب العام کارتون » وأخبرني ان لورد کرومر 
بعث وراءه ليلة أول مس وتحدث معه في الشروع مدة ساعة ونصف الساعة . 
¥6 ( . 

« تكلمت آمس مع السيد رو كاسيرا المدعي العام للحكومة المصرية › 
تماماً ) وأن يكون عقد ايجار ولیس ملكا حرا . إني طلب ایجارا لتسع وتسعين 
سنة » وتعيين التعويض وفقاً لمعدل عشرين السنة الأخيرة . ؛ (ص ٠٤١١‏ ) . 

كتب هرتزل ني يومياته ء وي الصفحات الأخبرة منها بالذات » هذه 
الكلمات » في ۲ -۳- 1404 : 

. )١15١5 يحب أن يستعمل الانسان أبة وسيلة للوصول إلى غايته . » ( ص‎ ١ 

من هذه الوسائل » وعلى رأسها ۰ ما رابنا سابقا وعشرات الرات : 
الرشوة . كانت الرشوة سبيله إلى الناس . وسنقدم عدة أمثلة على ذلك » تتمة 
للامثلة الي قدمناها من قبل : 


تب ۲۹ مه 


« با أنه [ برنارد لازار ] أخبرني أنه ينوي الذهاب إلى القسطنطينية 
کندوب عن و كالة الاخبار الب قية « الو كالة الوطنية » ۰ سألته اذا كان حاول 
كسب السفیر كونستان لصفنا . يقال أن کونستان تال بالال . وبامکان 
الرء أن يوحي اليه بالنتائج الاقتصادية لتنظیم واسع النطاق في فلسطين نقوم نحن 
به : موانىء وسكك حديد وغير ذلك ء وبأنه قد يكون له نصيب مالي في 
هذا التنظم . ٠‏ رص 945 ) . 

« أحضر برس » معلم للفرنسية ۰ راهباً اسبانياً ملحقا بالسفارة الاسبانية 
اسمه دون ديجو لاسيراس ء لمقاباي . وهو نحاجة إلى ثلاثة الاف جيلدر 
كتعويض للكهنة . فوعدته بأن أفكر في طريقة للحصول على البلغ . واعتقد 
انی سائمكن من استخدامه ي رومه في وقت من الاوقات . كنت اعطيته البلغ لو 
توافر لي . لكي ساحاول تجمیعہ له . كان لاستراس أب دومنيكياً ثم أصبح 
قس ابرشية . اني أريد كثيراً أن يكون لدي مساعد کاثولیکي ايضاً . ؛ ( ص 
۸ ). 

بين المساء والصباح خطر لي اسم الشخص الذي سيستميل مجلس النواب 
الفرنسي لنا : روانيه » الذي » حسبما أخبرني ليفن ني سالزبرج ۰۱۸۹۵ قبض 
نقوداً لخطابه عن اليهود . ؛ (ص ١١59‏ ) . 

وحینما اجتمع إلى السلطان في شهر أيار ( مایو ) ۱۹۰۱ تي أسطنبول . 
تعمد هرتزل أن يوزع البخشيش على الفقراء امام القصر لیذیع الناس خسبر 
ثرائه : 

« غادرت الصالون . وف ا حارج كانت اياد كثيرة تمتد حوي طلبا 
للبخشیش . فوزعت علیها قطع ذهب . » (ص ۱۱۱۸ ) . 

« هناك أيضا حصل عرالك في طلب البخشيش . والم جمع حول عربي . 
فوزعت ما كان لدي من نقود . » ( ص ۱۱۱۸) . 

وبعد القابلة > دفع مالا" لكل من كر سي ونوري بلك ء اللذين زعما 


ے ۴۳۹۵ بت 


أمبما دبرا آمر القابلة له : 

« جاء كرسبي . انه وزمیله في الجريعة » نوري ٠‏ بطالبان بالمكافأة على ما 
قد فعله فامبري . علي أن أرضخ . اراد أن يصحبي إلى نوري . لكي رفضت 
صحبته وقلت علينا أن نكون حذرين فلا يرانا الناس معا . وبعد نصف ساعة 
ذهبت ال نوري » الذي م بالطیع: + تصرت کشخ مهم 0 
فعل ذلك كله تركت له تلا . فان أحد قنون العمل ند ا عي سی بی 
يسمح لنفسه بأن یسرّق . فقط أجعله يبتهج کلص- وهو لص على أي بان 
( ص ۱۱۱۹). 

وحینما زار اسطنبول للمرة الرابعة » في شباط ( فبراير ) ۱۹۰۲ء تعمد 
أن يوزع ال ال آمام القیصر . ولذلك نا عاد إلى اسطنبول مرة أخرى في موز 
( بولیو ) من العام نفسه کان الشحاذون لا بز الون بذ کرو نه : 

0 امتدت إلي" عدة أيد بفيضات مفتوحة قبل أن أصل بوابة قصر يلدز . 
وا آننا في « بلاد العجائب » ؛ کا أقول دائماً لجو الطیب ۰ کان على آیضا أن 
آرش قطعا من الذهب حیثما اذهب » مثل أمير شرقي . ۱ 

وأظن أن سمعة کرمی قد ازدادت بفضل هذه البخاشیش الصغيرة في 
الخو الاسطوري اللاهب لبلاد العجائب هذه . فلا بد أن تجتاح القصر » كلما 
ظهرت » حمی الذهب . ذلك لان أعينا كثيرة » ومعظمها أعين الحواسيس ؛ 
ترى هذا المطر من الذهب . فاذا كنت آعطي البواب هذا القدار » كم 
أعطيت أصحاب السعادة الذين اجتمعت بهم الاجتماعات السرية المطولة . 
كل يلدز يفكر هذا التفكير . وسريعاً ما جاریه الباب العسالي ؛ والمدينة > 
والبلاد بأسرها . أن قطع الذهب هذه الي أفقدها على المدخل هي من ضمن 
استثماراتي المفيدة جداً ...۰ص ۱۲۳۱) . 


« بدأ طالبو البخشيش عند مدخل يلدز يحيوني بابتسامة مألوفة . اہم 
يعر فون ما امطرهم به عند خروجي ٠.‏ ( ص ۱۳۱۳ ). 


- ٤۹٢ ے‎ 


وبالطبع كان کبار رجال الدولة العنمانية هم التفعون أكثر من غيرهم 
من آموال هرتزل وحر کته الصهيونية . وم يكن بتعامل معهم الا من خلال 
الرشوة » أو على الأقل الوعد با تلمیحا أو صراحة . فحینما آعاد الاتصال 
بعزت بك ۰ في 4 - ٩‏ - ۱۹۰۳ء بعد انقطاع عدة آشهر ۰ كتب له رسالة 
أخرى ء على ورقة منفصلة غير الرسالة الرئيسية الرسمية . کتب له مها : 


١‏ کم ترید لنفسك اذا مجح الشروع . أطلب ما تريد واذکر على ورقة 
غير موقعة الطريقة الي تریدنا أن ندفع بها وابعث بذلك إلي في مظروف توم 
عليه اسمى فقط . 

لن يعرف حامل الرسالة ما فيها ع تستطيع أن تعطيه طلبك هذا »> ويبقى 
كل شيء سرا بینی وبينك فقط . » ( ص ۱۵۱۳) . 


وتعرف ء بعد اسبوعين ( في ۱۹ - 5 ۱۹۰۳) على تر كي من أصل 
بودي اسمه عادل بك . فوعده بألفي لبرة تركية «اذا يجح في الحصول عسل 
الامتباز » وبالفي ليرة أخرى لامين صندوقه ( ص ۱۵۰۸ ) ۸ يكن الرجل إلا 
نائبا عاما . أما عزت بك ء مستضار السلطان » فان نصيبه سيكون أكثر بكثير . 
کنب له في ۱۲ - ۱۲ - ۱۹۰۳ ء بعد أن اعتقد هرتزل أنه اقترب من الظفر 

« اذا توصلنا إلى اتفاقية فسوف اقدم لك عشرة لاف جنيه ني اليوم الذي 
توقتع فيه الاتفاقية . وأنا مستعد أن أكتب هذا البلغ بأي صيغة قانونية تريد : 


كنت قد فهمت أن اعتبارات للسياسة الحارجية وخصوصاً مع روسيه 
منعت حكومة الامبراطورية من دراسة المسألة . ولذلك فقد سعيت جاهسداً 
و مساعدة أصدقاء لي فی كل بلد أن أتخلص من هذه الصعوبات . وقد جحت 
في ذلك وقضيت على الصعوبات وستبلغ بذلك رسمياً عن قريب » اذا لم تكن 


بت ۳۹۷ 5 


قد بلغت حى الآن . لذلك فآنا الآن أقدم ثانية عرضي الذي إلى جانب ما 
سيكون فيه من دخل للخزينة الامبر اطورية - في امكانية القرض - سيكون 
منه أرباح أخرى + يمكن ایجازھا بكلمة هي : اعادة تنظيم اقتصاديات بلد کم 
العظيم الذي أحبه كل الحتب . 


أن نجد أرضاً في غير مكان . و لقد وجدناها ؛ ولا شك أنكم 

قرام ي الصحف آن اکر کی رو قي ملكا ما طم بر اوح سو 

چوس چہ ہی دہ في افریفیه » وي بلاد غنية خصبة 

زة . ولكبي مع هذا أعود إلى امجاد خلاص الشعب اليهودي بين إخوانه في 

0 الدين الذین يعيشون ي ظل ا خلیفة لنحمل اليهم ما عندنا 
من روح العمل والصناعة والتقدم الإقتصادي (٠.‏ ص ۷۶ ). 


وحینما أبلغه جرینبر ج» موفده إلى مصر » أن الحديوي يعمل ضد محاولة 
هرتزل إقناع سلطات مصر عشروعه في العريش في ۱5 - ۲ - ۱۹۰۳ »رد 
على موفده بأن يقنع الحكومة الثر كية برشوة ( ص ١417‏ ) . ثم علق على ذلك 


لسئسيك 
۰ 
0 


+ إن فكرة تسكيت المقاومة التركية مع ا حکومة الصرية بالبخشیش 
كانت نتيجة حديي اليوم مع الدكتور عبد اللہ جودت بك . بدأت علاقي 
الحديدة هذه بطريقة غريبة . شكرني جودت على مراجعي لشعره الي نشرت 
ي ابلريدة الحرة الحديدة . وطلب مي موعلا ليرائي . دعوته 
إلى عندي وسرعان ما حول الحديث إلى التکلم عن مشروعي . 
عرفت من الحديث أن عبد الله جودت عضو في حزب 
تر كيه الفتاة وأنه صديق لليهود . وي حديث آخر توصلت إلى استخدامه 
في ترجمة رسالي إلى السلطان ؛ وقد قبل ذلك . وأبرقت إلى « بادي » الذي 
كنت قد طلبت اليه أن بجیء من القسطنطينية وني خلال ثلاثة أيام من العمسل 
انتهى جودت من الرسالة ومن نص الامتياز الذي سيقدم للسلطان . وقد كافأته 
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على عمله هذا باهدائه زوج آزرار لقمصان مر صع با ماس ء تردد قلیلا" في 
آغذه وسره اکثر أن یأحذ كتابي « الارض القدعة الحديدة » الذي أعطيته 
اياه أيضاً . وسأل ما اذا كنت أعرف أحداً من القسطنطينية يستطيع أن بتصل 
لي بالوزراء وقال إنه على علاقة طيبة جداً مع ممدوح باشا وزير الداخلیة . 


وسار الحديث بنا إلى مواضيع مختلفة . قال إنه كان أحد أعضاء حزب 
تر كيه الفتاة ولكن ممدوح باشا « صالحه » وهو الآن بحصل على ۱۵۰۰ فرنك 
شهرياً لمنصبه كطبيب السفارة . ثم وضع لي مخططاً تقسیم الخصص - ولكي 
اصررت على أن لا يكون هذا إلا بعد أن يوقع الامتياز کا يلي : الفا جنيه 
لكل من الوزیر الكبير فريد ؛ ووزير الحربية حسن ٠‏ ووزير الداخلية مدوح 
ووزیر العدلية عبد الرحمن ووزیر الالية ناصيف ووزير الربیة جلال وشيخ 
الاسلام یو مر مات . وقد وعدته أيضاً بمبلغ ۲۰۰۰ جنيه 
یہ میں شاف کاتہ ي ممدوح ( فائق بلك و الد کتور ماء بك ) ومئة 
آخری لسکرتیر شكري باشا کابتن وصفي بك . آما الجئرال شكري باشا فله 
خان ت لاله ان ورين ارتا بالماسية سازون شکری.غدا لان جروت 
سيطلب اليه أن یکتب اليوم إلى أبيه كي بعمل على استمالة ساثر الوزراء . إن 
وزير ال حربیةءکا بقول جودت » مليونير » ولكنه يقبل بأقل شيء حى لو 
كانت هدية منیهین . 


قبلت بكل هذا ء لأني لن أكون مسؤولا عن أي ثيء إلا بعد التوقیع 
على الامتياز ء ولأني وجدت أسعار جودت رخیصة باللسبة لاسعار القسطنطينية. 
جودت ذكر فقط مبلغ ۱۰۰۰ إلى ۱۵۰۰ جنيه لكل وزير » را طلب مي 
هذه الاسعار الرخيصة لا بیننا من زمالة أدبية . أما بالنسبة له فقد قال إنه يعمل 
حباً في القضية » سواء نال شتا أم لم ينل » وحينما عرضت عليه القيمة الي ستقدم 
للوزراء قال إن الفأ تكفيه . على كل حال أجده محبباً في كل ما قال » ولا بأس 
أن يأخذ هو أيضاً فهذه هي طبيعة المحيط الذي يعيش فيه . وقد تعجب جداً 


--_۲۹۹ - 


عندما آخبرته اني لا آحذ شيئاً لنفسي وانما كثيراً ما أضطر لأن أدفع من جيي 
لاجل ا حر كة . أظن أن هذا جعله يشلك ني اخلاصی ؛ هل عکن لشخص لا 
بأخذ شيئاً أن یکون مخلصاً وصادقاً ؟ . » ( ص ۱4۱۷) . 

لکن الرشوة لم تنفع . وردته برقية أخرى من جرینبرج آزعجته كالآولى 
فی ۱۹۰۳-۲-۱۷ : 
جرینبرج - قدم مشروعا آخر کبدیل للأول وأن هذا الشروع هو قيد الدرس 
الان . وانه كان يعمل حسب تعلیمات کرومر : وانه ي انتظار قبول احديوي 
وانه يأمل أن يترك ني اليوم التالي وانه ينوي أن یقوم فقط بما هو ضروري بالنسبة 

ومرة أخرى ۰ كان علاج هرتزل للمشكلة هو الرشوة : 

« رسالة إلى ولش : عليه أن يزور فائق بك ؛ السكرتير ا حاص لممدوح 
باشا » وزير الداخلية ( ومعه بطاقة التوصية الى أعطانيها جودت بك ) » لیخبرہ 
ان كل وزير سیأخذ مبلغ ۰ جنيه می ء اذا منحنا ما طلبته بي رسالی 
الأخيرة وسیکون لفائق بك هدية أيضاً ( مئة جنيه ) . » (ص ١454‏ ). 

والحقيقة أننا نظلم رجال الدولة الأنراك إذا كنا نعتقد آنیم وحدهم الذین 
رشاهم هرتزل وتوصل إلى كسب رضاهم على مشاريعه بالاموال والوعود . 
فان رجال هرتزل » اليهود الصهيونيين » هم أنفسهم ما كانوا يخدمونه إلا 
بالأمرال » وبالرشوات . هذه قصة واحد منهم » حصلت عند البحث في 
إرسال البعثة إلى مصر في شباط فبراير ) ۱۹۰۳ : 

بلقت اشن ام و اروس کر اح من كات 
أذ انان مده ر ری كرت بأنه عند تأسيس الدن ا حدیدۃ 


یت ات 


جب أن یذ بعين الاعتبار الامكنة الى كانت فیها المدن الْقدعة وذلك بسبب 
سو ال هي تو رس سو ل 
حقب وأجيال . طبعاً قد يتغير الطقس في أيامنا هذه فی مكان ما بواسطة ازالة 
انا ی وة من الوسائل الحديثة انما تظل مناطق البحروالشواطیء 
قليلة التغير » ولا أظنها تغیرت منذ وقت [ الفرعون ] بسماتيك ء عدا ذلك 
اندر الأي حدث ث بقطع ذراع النيل بحفر قنال السویس . لذلك آردت أن أبحث 

في الوثائق القديمة ۰ خاصة تلك الي کتبها مؤرخو الیونان» عن آثار الاما كن 
الي كانت صالحة اسکنی . وقد فررت ان أوكل كار الذي كنت ساعبدے 
سكرتيراً عاماً على كل حال » بتحضير تقرير عن بلوسيوم وبحيرة سير بون 
معتمداً على المصادر القدعة . 

ولهذا السیب آدخلته نی املة الصرية وشرحت له ما آرید » ولکن غاب 
أملى عندما جاءني جوابه . كنت آنتظر منه فرحاً وحماساً » ولکن ذلك رعا 
کر مش سا 

قال : لا أريد أن أكون أحمق كالعادة . جوابي هو : خمسمثة جیلدر . 


قبلت بذلك » ولکن عندما وصلي تقریر جرینبرج الغيت هذا التعبین 
مؤقتا . صحیح أنه معلم متعب وفقير » ولكبي آنا أيضاً متعب وفقير » کم 
يحب أن أطلب آنا إذن ؟ » رص ۱4۳۰). 

وهذا ليباي صديقه الذي دبرله موعداً مع لباب لم خدمہ إلا من اجل الال» 
في كانون الثاني ( يناير) ۱۹۰۶ : 

« بعد انتهاء مقابئي مع البابا » قدم الي ليباي ورقة الحساب . إنه قلق » 
يريد مالا" » وقد توقعت ذلك » يريد كثير] من المال » ية من ورقات الالف 
لير . قال انه وقع نحت الدين بسبب اللوحة الي ترسم له » لقد صرف عليها 
حی الآن ما یقارب من ۰ جیلدر > وسألي ما إذا كنت أعرف أحداً 
پستطیع أن عده بهذا البلغ . نصحته أن يذهب إلى سمسار لوحات فنية فقال 


سرج بت 


لا ء لا حد عکن أن يقدم هذا الدين الا شخص من آل روتشیلد أو من آل 
جوتمان فهل لي أن أتكلم مع آحد من آل جوتمان عن هذا الدین ؟ طبعاً ولکي 
قلت اني لا آضمن النجاح . وقد رضي بوعدي هذا فی الوقت الحاضر » وأنا 
بالفعل أنوي أن أتكلم مع جوتمان عندما أذهب إلى فينه » مع اي اشعر بشيء 
من الكره لمثل هذا العمل . وكل ما آمله هو أن يعرف الناس ما أنا عليه من عفة 
في الامور الالية . ان عمل ليباي هذا يدل على الدهاء»اذ لا عيب ني الاستدانة 
عن حاجة . وما فائدة اليهود إذا لم يكن لمثل هذه الامور . أما ان لا تساوي 
الحاجة هذا البلغ فلا يهم أيضاً ء لأنه يدل على غباء في اليهود . ؛( ص 1507 ). 

ونحن نرى ني موقف هرتزل العدائی الشديد من شعوب العالم المختلفة » 
بالرغم من تزلفه المستمر الحکومات ء صورة معبرة عن نوع السبل الي اعتمد 
عليها في الوصول إلى أهدافه . 

وأول كل شيء > كان هرتزل ضد ولاء اليهود للبلدان الي عاشوا فيها 
(والي استشمروها وأثروا من خبرانها ني معظم الأحيان على حساب شعو بها ) . 
كتب في ٩-٩‏ - ۱۸۹۵ ضد تجند اليهرد في دوفم الأصلية (ص "5 ) . 
لكنه فی الوقت نفسه » لا ينزعج من قیام حرب عالية . وعلى العكس من ذلك : 


. لاحظوا أن حرباً اوروبیة ما لا تؤثر على مشروعنا . بل انها ستفيده‎ ١ 
. ) 1۵ لان اليهود سينقلون ما علکون إلى حيث يوجد أمان . » ردص‎ 

وكتب في اليوم بعد التالي » أي في ۱۱ - ٩‏ - ۱۸۹۵ء يشمت بدول 
العام وبحرض أثرياء اليهود ضدها : 

۵ لقد صرنا اداة مارک ات الي اضطهدتنا 4 اہم يلاقون م 
اقرف آباژهم . ان اوروبه الان تعاقب على العسکرات » والحق اننا تالم 
الان بسبب الالام الي نحن سببها » انه جلد باذناب العقارب » عقارب حية » 
لا تلام اذا لم تتحول إلى اسود أو عرة أو حراف . وبعد ألا تتعذب العقارب 


— ٠٤٤ ہ‎ 


من ا لحلد أكثر ما یتعذب الجميع . » ( ص ۷۲) . 

« لجلس العائلة : انکم تقدمون هبات مالية يومياً لمشاريع خيرية تأفهسة 
وأحياناً لحكومات لا تعمل شيئاً کم . ضعوا هذا المشروع تحت رعايتكم وي 
خلال عشرين سنة سوف نشتهر في العالم بأسره . ٠‏ ( ص )۷٤‏ . 

وني اليوم الذي تلاه » ۱۲ - ٩‏ - ۱۸۹۵ » ناشد أثرياء الیهود خداع 
الشعوب الاخری : 

« آما تقدير الممتلكات وتصفيتها فافضل ما يجب أن تكون هو على یسد 
شخص لاسامى . بذلك يبدو للناس اننا لا نريد أن نسبب أي خسارة للبلدان 
الي نتر کھا . » ( ص ۸۳) . 

وني ۱۸۹۵-۰-۱۳ دعا آل روتشیلد أن يضغطوا على روسيه إقتصادياً 
إذا رفضت حكومتها أن تسمح لليهود با هجرة منها : 

١‏ من المعقول أن يأني وقت تشعر فيه الحكومة الروسية باستياء من جراء 
هجرة عدد كبير من الناس . في هذه الحالة يحب أن نعتمد على سياسة الد ين 
الي سرتم عليها [ الكلام لمجلس العائلة ] لقد وضعم قوتكم الالية مراراً في 
الماضي نحت تصرف روسيه . وأنا أسألكم لماذا ؟ فكروا في القوة السياسية الي 
تكمن ني منحكم ا ال . وبالاختصار » اذا كان عملنا منظماً وذا أهداف فسوف 
يسهل علینا أن حوز على رضى الحكومة الروسية حى يكون آخر رجل منا قد 
ترك . ۲ ( ص ه"١).‏ 
وهو بدعوهم آبضاً إلى سرقة الدول الي مهاجرون منها . كتب في الرسالة 
نفسها : 

« تحمل كنوز اليهود الفنية إلى انمارج » وأتم تعرفون أكثر من غير كم 
قيمة هذه الكنوز ء وقد تتدخل الحكومات للع اخراجها اذا م تساعدونا 
باستخدام المعونات الديبلوماسية ء والاتصال بالشعب اليهودي بالاعلان . قد 


E 


تقوم الحكومات با قامت به ایطالیه مؤخرا أعني به قرار منع تصدير النتوجات 
الفنية . 

كذلك فان حر كتنا ستتأذى كثيراً اذا عملت الحكومات على توسیسع 
نطاق المنع فشملت منع أخذ ساثر الممتلكات المنقولة.هذا لن يؤثر على صغار 
اليهود ولكن کبارهم سیتأثرون کثیرآ وستکونون أنم أا السادةء آخر من 
جا سس و شر یی مہ کو یں ہد یف 
منع التصدير هذا . أله حرمان جراي حق التخلص من الشيء 4 وحجز على 
حرية التصدير . )اص )١5١‏ . 

وقد احتوت تلك الرسالة إلى آل روتشياد بعض نظرياته في القرمية . 
فهو يعترف بأن ليس لايهود لغة واحدة ء وأن الدين فقط هو الذي يوحدهم. 
كتب في ٦-۱١‏ -- ۱۸۹۵ : 

« قد يظن البعض أن عدم وجود لغة واحدة لنا سيسبب لنا متاعب . لا 
نستطيع أن نتحدث بالعبرانية » من منا يستطيع أن يطلب بالعبرانیة تذكرة 
قطار ؟ لا أحد » ولكن الأمر سيط . سيحافظ كل منا على لغته ء أنا بودي 
هنغاري يتكلم الامانية » لا يعتبروني اليوم الانيا » ولكن هذا سيظهر عندما 
نذهب ال هنالك . لیبق , كل واحد منا جنسيته المكتسبة ویتکلم اللغة التي 
افا ونان اکا ای . ففي سویسره البرهان الي على أنه یمکسن 
لدولة فدرالية مؤلفة من جنسيات مختلفة أن تقوم . آنا أؤمن أن الالمانية ستکون 
لغتنا الأولى . » رص ۱۷۰ ) . 


« في الحقيقة ان الشيء الوحيد الذي ما يزال مجمعنا هو ايمان آبائنا . 
الاعان يوحدنا »رص ۱۷۱ ). 


وهذا هو تبريره العالمي لقيام دولة لليهود حسبما كتب في الوقت نفسه : 
١‏ إن أمة بپودية هي حاجة عالمية . إن العا م حتاج إلى أمة یہودیة لذلك يحب 


ب 505 د 


أن تکون » عساعدتکم أيها السادة أو بدون مساعدتکم » يحب أن تقوم عاجلا” 
ام اجلا" ء وعن حاجة » حى بدون هذا العرض . لن یتمکنوا من رمینا في 
البحر » على الأقل ليس جمیعنا ؛ ولن حرقونا احياء : إذ أن هناك جمعیات 
منم القسوة على ا حیوان . اذن ماذا ؟ لا بد هم في الأخير أن يجدوا لنا بقعة على 
هذه الكرة » معسكراً عالیا في هذا العالم اذا صح التعبير . 

هكذا ترون أن خطي لا تخترع الحاجة ء هي فقط تبينها وتدل في اوقت 
نفسه على أن الامور يمكن أن تنجز برضی الكل بدون اضطراب أو اجهاد أو 
ألم . هذا فان خطي هي حل . ٩‏ ( ص 191 ) . 

ولآنه يعتقد أن ایر ينتج عن الشر اعتقد أن على الشعوب الاخرى أن 
تلعب دوراً ی مولد دولة اليهود . 

+ كيف ولاذا تسمح العناية الإلمية بانتشار الاويئة ؟ لأن الاوبئة تعمل على 
ازالة المدن القدعة العفنة ليقوم مکانہا مدن جديدة صحیة زاهية » ذات سكان 
يتنفسون بحرية آکار . وكذلك الأمر مع اللاسامية » رعا كانت عناية اطية 
لأا نجبر نا على أن نتخلی عن الرتب ونتحد تحت الضغط وتجعلنا بسبب احادنا 
احراراً . » (ص ۲۳۱) . 

ولذاك كان هرتزل یتبی رأي نوردو ۰ صدیقه الصهيوني الرائد » بأ 
اللاسامية لا بد أن تجبر البهود على «محو فكرة الوطن القومي عند جمیع الشعوب» 
(ص ۱۹۰) . 

لم يكن هرتزل یقبل بأن یکون للیهود ولاء آخر غير لولاء الصهيوني : 

« على الانسان أن بختار بین صهیون وفرسه » . (ص ۲۷۲) . 

کتب ذلك الکلام تعلیقاً على قول کبیر حاخامي فرنسه ۰ صادوق خان » 
بأن « مشاعرہ الفرنسية الوطنية حقاً عليه » ( ص ۲۷۲ ) . بل إن هرتزل حكم 


قات 


عليه بأن أمثاله لن یکونوا في عداد البهود الهاجرین إلى « أرض الوعد » : 
ولن تذهب أنت ولا أمثالك معی » . ردص ۲۷۲) . 


وللسبب نفسه آعجبه اعتراف صموئیل مونتاجو ( اليهودي البريطاني ) 
له « بأنه يشعر أنه اسرائیلی أكثر منه انجلیزي » (ص ۲۸۰ ) . واعتبر هرترل 
الشعور القومي البربطاني لبعض يبود بربطانیه آهم نواحي العارضة الي يجابه 
بها ویرفضها . ص ۲۸۱ ) . والواقع أنه لم يكن يجهل أن معارضة قوية قامت 
ضده بين الیهود بسبب دعوته لهم لعدم الولاء وعدم الاندماج مع الشعوب الي 
یقیمون بها بسبب الخطر اللاسامي الذي قد تعرضهم هذه الدعوة له : 

« تکلمت مع باشر . عنده مخاوف خطير ة ومهمة . آهم حطر : قولي بان 
لا نستطيع أن نندمج . سیتمسك اللاسامیون بهذا » کا سیتمسکون عموماً 
بکل قول من أقوالي بستطیعون أن بستفیدوا منه وینقلوه عي .. » ( ص ۲۸۹ ). 

وبالرغم من كل هذا العداء تلشعوب الآخری ٠‏ وبالرغم من تخطيطاته 
الاقتصادية للاساءة اشعوب الأخری » کتب إلى المسؤول اللمساوي بادیی 
في ۱۸ - ۲ - ۱۸۹۹ ينفي أنه يريد تعريض اقتصاد الدول الخطر ( ص ۳۰۳). 

ألم يكن هرتزل قد کتب » في مطلع يومياته » في ٦ - ٩‏ - ۱۸۹۵ ۰ 
إلى حرري مذ کراته بعد موته يناشدهم أن يخفوا آراءه ومخططاته ء ادول 
الآخری : 

« حب أن محذف تلك اللاحظات الي قد ترعج احکومات الأجنبية . 
ولكن يجب أن يبقى تفصيل اسلوب الفاوضات » حى يعلم الشعب كيف 
قدت اليهود إلى بلدهم . ؛ (ص ۵ ) . 
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الفصَسْل الشالثف 


مت رل والبهنود 


منذ الصفحات الاوی من يومياته أخذ هرتزل یبین بوضوح وبصراحة 
رفضه للوسائل الي كان غيره من البهود بتبعونها في حل المسألة اليهودية > 
سیاسباً أو إقتصادياً أو إجتماعيا . كتب أواسط ۱۸۹۵ : 

« وفوق كل شيء » صرت أرى محاربة اللاسامية خطرة ولا فائدة منها » 
وان اب والكتابات المحصورة في أوساط منغلقة لا فائدة منها آبداً » وقد 
يكون لها أثر مضحك . أنا لا انكر أن هناك إلى جانب المحثر فين والمهووسين 
اناساً مخلصين جداً يعملون ي « لحان الإغاثة » . إن هذه تشبه « لحان الاغائة » 
الي تقوم بعد الطوفان وقبله » وهي في ما تنجزه حقها تماما . ان النبيلة برتا فون 
ستئر على خطأ ولكنه خطأ يشرفها ‏ عندما تؤمن بأن بحنة كهذه عکن أن تأني 
بنفع . تماما کا هو ا حال مع جمعيات السلم . ان الرجل الذي بخترع مادة 
متفجرة مخدم السلم أكثر بكثير من ألف داع له . » (ص .)٦‏ 

وی اي رسالة كتبها في 4؟ ‏ ه ‏ ه188 إل اللیونر اليهودي هيرش 
الحسن على اليهود الذي كان آنذاك يترعم » هو وروتشيلد ء رأس الال 
البهودي والعمل الحيري اليهودي فی العام » كتب هرتزل له هازثاً به وبوسائله 
في العمل : 

« ان ما قمت به حى _الآن كان عظیما #:ولكن أسیء استعماله » فكان 


هد 


تمنه غالیاً وبدون فائدة . ما أنت إلا فاعل حير واحسان » ارید أن اريك كيف 
تکون أكثر من هذا . ولکن اياك أن نظن انني صانم مشاریم » أو اني نوع 
من الحمقى . » (ص ۱۱ ) . 

ثم ما اجتمع الرجلان » امرة الاولى » في باریس » في ۱۸۹۵-۹-۲ ۰ 
قال هرتزل فیرش بصراحة : 

« هناك » آول کل شىء » فكرة الاحسان » الى آعدها خطأ كبيراً ء 
انلك يها تنشیء جیلا من التسولین . اذ ليس هناك شعب أكثر من آلیهود اتکالا" 
على التسول وتأثراً بالاحسان » هذا ما یحعلنی أفكر حطر الاعتماد على هاتین 
الظاهرتين » لأن الاحسان يدنئ مستوی خلقنا القومى . » ( ص ۲۰) . 

وأخذ هرتزل يسخر من مشاریع هیرش بتهجیر البهود إلى الأرجنتين.قال 
له فی ذلك الاجتماع : 


« لقد سمعت أن يهودك الأرجنتینیین يعيشون في غير نظام » ولقد أذهلي 
أن هذا المأوى كان منذ البدء سىء السمعة ... أنت ترسل بہہؤلاء اليهود إلى ما 
وراء البحار » ليكونوا اعتقادهم بأنه يحب أن يعالوا في المستقبل » وهذا 
آخعر ما يمكن أن يجعل منهم رجالا متشوقین للعمل . إن اليهودي المصدار إلى 
هناك لا يفي بالتكاليف الي تصرفها على ذلك ؛ وبعد » کم مودي تستطيع 
أن تنقل إلى هناك ؟ خمسة عثير الفا إلى ستة عشر ! إن عدداً أكبر من اليهود 
يعيش يي شارع واحد ي ليوبلدستاد . لا » ليست الوسائل الباشرة هذه هي 
الافضل لرحیل جماهير من الناس . تستطيع أن تعمل أكثر بطرق غير مباشرة . 
إن جذب اليهود إلى مناطق ريفية يكون عن طريق تحبیبھم بها بقصص خرافیة 
تخیر عن إمكان وجود ذهب فيها » عليك أن تتحدث اليهم باسلوب خيالي كأن 
تقول : من بحرث فيزرع ثم بحصد يجد الذهب بین سنابله » على كل حال > 
أليس هذا صحيحا إلى حد ؟ غير أن اليهود يعرفون ان الذهب المغم سيكون 
قليلا لذلك يحب أن تقول هم وهنا بدون خيال » من يعمل أحسن وأكثر ينال 


ے٤٤4‏ سے 


مكافأة قد تکون كافية جد . على اني لا أؤمن بأنه من المکن توطین الیهود 
في أرياف البلدان الى يعيشون فيها الآن > سيقتلهم الفلاحون بمناجلھم. 
ومن هنا نرى أن « هس » من أقوى معاقل اللاسامية وذلك لان اليهود فيهسا 
يشتغلون بالزراعة . لا تستطيع أن تبرهن على أي شيء بيهودك العشرين الفا 
هؤلاء » حى ولو كان عملهم ناجحاً » ولكن اذا فشلت هذه التجربة فانك 
تكون قد هيأت مأخذا على اليهود . » ( ص١7‏ ) . 

وقال هرتزل فیرش رأيه با شجرۃ عموماً » الي كان بعض أثرياء البهود 
یتعهدو ما قبل قيام هرتزل : 

« لذلك سواء بقي اليهود في مكانهم أو هاجروا يحب نحسين هذا الشعب 
بأسرع مايمكن . يحب أن يقووا کا لوكانوا يستعدون لحرب ۰ وأن 
يشجعوا عل العمل والفضيلة ء ومن نم يساجرون - إذا كان ذلك 
ضرورياً . ولتقوم بهذا التحسين تستطيع أن تستخام مواردك أفضل 
ما قد فعلت حى الآن . بدل أن تشتري اليهود واحداً بعد واحد بمكنك أن 
تقدم جوائز كبيرة » في البلدان اللاسامية الرئيسية » على أعمال خارقة » مثلا” 
أعمال تم عن جمال معنوي ۰ أعمال شجاعة » وتضحية وتصرف مثالي » 
على الانجازات البارزة في الفن والعلم » تقدم جوائز للاطباء في حالات انتشار 
الاوبئة » ولرجال ال حیش وللاكتشافات والاختراعات الي تفيد المصلحة 
العامة مهما كان ذلك ۰ وبكلمة موجزة ء جوائز لكل ما هو عظم . 

مثل هذه الکافات » ها فائدتان » التقدم لكل انسان والدعاوة . الا ترى 
انه إذا كان العمل المستحق للمكافأة عظيماً » سيكون مدار حديث في كل 
مکان ؛ وبهذا يعلم الناس أن هناك يبودا مبرزين وان كثيراً منهم كذلك . 
ولکن الفائدة الاولى أهم ء التحسين العام . ان الافراد المكافأين لا يموي 
كأفراد بقدر ما بيمي الآحرون الذين ن يحاولون أن يسبقوهم إلى نيل المكافأة ء 
وهذا کفیل بأن يرفع العنویات العامة ۰ (ص ۲۱) . 

وبالطیع » اختلف الرجلان في ذلك الإجتماع وم یتفقا على عمل موحد . 


ب )١١‏ بت 


وحی الصفحات الأخيرة من الیومیات وهرتزل بشن حملة قوية ضد أثرياء 
اليهود وضد زعماء البهود الذين لم يسيروا وراءه ول یتبنوا مشاریعه رلا آمدوه 
بالال. وینصب الهجوم الا کر والآشد على آل روتشیلد . بتحدث أحياناً عن 
غبانهم (ص ۷۱وص ۷4) وبہددھم : 

« إن محاجه إلى آ ل روتشیاد . وماذا إن رفضوا ؟ سيلاقون عواقب ذلك .» 
( ص ۹۲ ) . 

« آما کبار اليهود فسوف یفشلون الشروع برفضهم » ومن الم كد انبم 
سیکونون أول من سیدفع تمن ذلك . » (ص ۸۰) . 

وحاول تحریض هیرش ضد آل روتشیلد : 

« الطريقة الوحيدة هي أن يلتحم صفار أصحاب البنوك معاً ویو لفوا معا 
قوة مالية هائلة ونحارب 1ل روتشیلد فنسحبهم إلى جانبنا أو عطمهم . ) ( ص 
-. 

دون أن يكم رأيه بمشاريع هیرش نفسه : 

« آما حلولك التافهة ‏ عشرون الفا في الارجنتين : أو اعتناق اليهود 
للاشتراكية ‏ هذه لا أقبلها . » (ص .)١١5‏ 

كان هرتزل يعالج المسألة البهودية بناء على هذين الرأيين : 
و١1‏ نحل مسألة اليهود اما بصون أو بتصفية ثروات اليهود الاغنياء . 
۲ - إذا لم نستطع ذلك بمساعدة هؤلاء اليهود الاغنياء فسوف نقوم به بالرغم 
منهم . » رص ۱۳۲ ) . 

وخاطب آل روتشیلد مهدداً ‏ بعد أن طالبهم ببايون فرنك : 

« الافضل لکم أن تذهبوا معنا » اذا لم تذهبوا فان نتم بتصفية أعمالكم 


5١150‏ ے 


1 آورو به ¢ نحن تعن فقط بالاموال والأعمال الي عص هو لاء الذزيدن 
سیذهبون معنا خلال فترة معينة ولنقل خلال عشر السنوات الاولى . إذ يحب 
أن ننسحب من اوروبه ء لن نستطيع البقاء هنا بعد أكثر . » (ص .)١4١‏ 


فان مصير الذين لن یہاجروا معه إلى « أرض الموعد » سيكون سیتاً عليهم : 

« ھنیثاً لليهود الذين سيأتون معنا . وويل للذين يسمحون لأنفسهم أن 
خر جوا بتأثير المجادلات المدامة » . (ص ۱۵۲) . 

ورسالته الشهيرة إلى آل روتشيلد في ٦ - ٥١‏ - ۱۸۹۵ أكثر ما يعبر عن 
رآبه بهم : 

« من اعطاكم الق لأن تعملوا هذا » أي قضية انسانية تخدمون وعلى أي 
حال من نم . لأنه ليس هناك مكان تعطون فيه حقوقكم کاملة أو حى تعتبرون 
فيه مواطنين عاديين . وأنم الذين تقدرون أن تشدوا أحزمة ما يقرب مسن 
ثلاثة ملايين من ا نود . أنم وصنادیق أموالكم يحب أن تقام ا حراسة حولكم 
خوفاً عليكم من اناس لا يعرفون الحقيقة بعد . وما تزال ثروتکم الملعوتنة 
تزداد » أنها تزداد بسرعة تفوق ازدیاد الر وات القومية للبلدان الي انم فيها » 
لذلك فان هذه الزيادة انما هي على حساب ازدهار الامة » حى لو كنم نم 
آنفسکم أحسن الناس خلقا . 

لهذا السبب سوف لا تقبل الدولة اليهودية بتروتکم الخيفة هذه لأا 
حدٴ من حریتنا الاقتصادية والسياسية حى ولو ذهبم معنا . هل تفهموني ايها 
السادة ؟ و كيف له قف ازدیاد ثروتکم ونحن نعمل على ازدیاد ثروة کل فرد ؟ 
هل نضمر لکم قوانین خاصة تقف ضد کم ؟ يا لنكران الحميل ويا للسخف اذا 
ساعدغونا ! ايها السادة ء اذا لم تذهبوا معنا فقد نضطر أن نعلن خروجكم على 
القانون » وتمنعكم من دخول بلادنا » كما في فرنسه حيث بمنع دخول المطالبين 
بالعرش وجميعهم ورثاء عائلات فرنسية . ولكن ان ذهبم معنا فسوف نغنيكم 


- ١١٤٤ ہس‎ 


فوق غناکم ؛ وسوف نشهرکم شهرة لم حلم بها المؤسس التواضع لبیتکم 
ولا أحد من آولاده ا متکبرین . 

سنجعلکم آغی بزيادة منحتکم ثلاثة أضعاف ء ذلك البلیون الذي بدأنا 
بثلائة آضعاف قيمتها الاسمية . هذه البلایین الثلاثة الى تكلمت عنها قبل 
قليل . 

سنجعلكم عظماء لاننا سننتخب أول حا کم من بينكم . سيكون هذا الامر 
منارة نضعها فوق برج ايفل ثروتكم عند انتهائه » مما قد يبدو للتاريخ ان 
إشهار كم هو كل الغاية ما قمنا به . » ( ص .)١54‏ 

وهو لا يكتمهم أنه سيستولي على ٹرواتہم : 

وما هو مصير ثروتكم اذا ذهبم معنا . الأمر بسيط جداً » ان ثروتكم 
تقوم على شيئين : رؤوس الأموال الوجودة الي سنزيدها بليونين ء في خلال 
عشرين عاماً ستفك الدولة اليهودية رهن الاسهم بثلاثة أضعاف قيمتها 
الاساسية والاعتمادات أو الديون . أما رؤوس الاموال فلكم أن تبقوهاء 
لن تحاف عند قيام دولتنا » من الغی مهما بلغ . سيبقى جزء كبير منه بي اوروبه 
ولكنه لن يكون عاملا" ء ستبقى ان أردتم قصورکم ومبانیکم الرية » ولكم 
أن تستعملوها في المستقبل عند زيارتكم اوروبه كلتما اراد أفراد عائلتکم 
السفر للمتعة أو للتمثيل الديبلوماسي . 

سيكون تذويب ثروتكم طبیعباً عن طريق الزواج » وتشعب العائلسة 
والصرف . هذا وأنم هناك ستكونون مثلا" حسنا للأغنياء باقامة معارض للفن 
وبناء البنايات وا حدائق الحميلة . سنعمل بجد لدفع التأخرین ثقافياً للتمدن . 

أما بالنسبة للجزء الأهم من ثروتکم الذي هو قوة خخطيرة من الاعتمادات 
الدولية فسوف نتسلمه نحن لصالح الجمعية اليهودية . 


س 2155 مم 


اک هلاس أن لل مهن کر فلا رد افا مرن 
بطريقة طبيعية جداً » سیبقی » في الوقت ا حاضر جمیع مستخدمیکم کا هم 
وتتقبون ألم أيضاً ني رأس كل مکان » حى يأتي اليوم الذي نحتاج لأن نستفید 
منكم » أنم آل روتشيلد اليوم في دولتنا كمدراء لشؤوننا المالية » موظفین 
حكوميين » وحاکی مقاطعات » وممثلين لنا عند القوى الاجنبية . 

ولا كانت لكم علاقات قوية مع الارستقراطية الاوروبية فانكم ستكونون 
خير من يعمل لنا في السلك الديبلوماسي . وبهذا أيضاً لا تكونون قد اجبر تم على 
حلع أنفسكم من الوسط الذي اعتدتم عليه. » ( ص 155) . 


سنصفي أموال آل روتشيلد کا فعلنا مع أصغر و کلاء الشحن وأصحاب 


ويحذرهم ي رسالته ومبددهم ء مرة بعد اللاخرى : 

« سنکون حقاً فقراء لو آتينا اليكم نشحذ بليوناً . اذا لم تريدوا المساعدة 
فسوف نسیر بالطلب إلى طبقة ثانية إلى الیھود متوسطي الغى . سترسل بضع 
نشرات عن الخطة إلى مرا كز الغی اليهودية الرئيسية » ليطلع عليها المليونيرون 
التوسطون > وسيتخذ جمع الال حينئذ شکلا" آخر ء ستتحول جميع البنوك 
اليهودية التوسطة الحجم إلى قوة مالية واحدة تناهض أصحاب البنوك الكبار 
باسم المثل القومي الأعلى . وسيهدف هذا العمل إلى جر کم معنا أو العمل على 
کسر کم ثم ادراجكم . وني ا حالة الثانية يمكنكم ان تتأكدوا آني لن يكون 
لي دور ني إنجاز هذا لاني لا احب أن يكون لي دور ني الامور الالية ... 

لقد كانت هناك محاولات عديدة لتسخير الأموال الكاثوليكية ضد کم ؛ 
ولم يظن أحد يوماً بأنه تمكن محاربتكم بأموال يبودية. ثل هذه الطريقة قد 
تغلبكم ... 

على كل حال » حى اذا رفض أصحاب الثُروا ت التوسطة خطتنا » هذا 
لن ينهي قضيتنا » لا ء بل سیزیدها قوة » لاني سوف احمل القضية الشعب 


- 51١8© ب‎ 


اليهودي في جميع انحاء العام » سانشر هذا ا حطاب » وابین جمیع انلعطوات 
الي سرت فيها وردود الفعل ها . أعرف جیّدا أني سأعرض نفسي لنقسد 
وسخرية الناس الذین سيقولون الي ارید ان اصبح ملك اليهود > سيكر هوني 
ويتهموني بأني ما كنت إلا عاملا" لمصلحة ذاتية وصفقة عمل رابحة . طبعاً أنا 
لم أقم يوماً بعمل مصلحي ول اسخر قلمي ابداً » على أن هذا لا يبرهن شيثاً عن 
الستقبل . ولكن أعواني من الاشراف والفلاسفة والفنانين في انحاء العام سوف 
بحمونبي » لأنہم یعرفون أن هناك اقوالا" لا تكون إلا من يعنيها مخلصا . وسوف 
يصدقي الناس » ليس فقط اليهود الفقراء ولكن كل الناس ۰ سيقوم هناك 
عو بالغضب عليكم أنم الذین تستطيعون أن تجلبوا الراحة للعالم وترفضون . 
وأنا متأكد أن كتابي سيقرأ كثيراً وسیصدق كلامي الناس و كذلك ال حکومات 
وسيصلى من أجل تجاح هذا المشروع في كنائس اليهود وني کنائس المسيحيين 
ابضاً . سيرق هذه القضية قلب صغار ال ناس والطبقة الوسطی » والاشراف 
والكهنة والملوك والاباطرة . لان فيها راحة من ضغط قديم قاسى منه اللجميع . 


لا يا سادة آل روتشيلد » لسنا بحاجة لكم من أجل هذا . أتعرفون مسن 
سيقوم یجمع رأس ا مال للجمعية اليهودية ؟ اناس من غير اليهود . وربما صغار 
اليهود » الصغار جداً » بينهم یوزع البليون إلى اقسام صغيرة جداً » وهنا ايضاً 
أنا لا استطيع أن أقوم بہذہ الهمة - ليس فقط لانها مسألة مالية ( وأنا لا احب 
عادة مثل هذه المهام ) انما لأن هذا ا مال لن يكون كافياً للاغراض الكثيرة الي 
كان يمكننا تحقیقھا عن طريق أموالكم الذائعة الصیت.  »‏ ص ۱۷۵ - ۱۷۱ ). 

ولكن غضبه على آل روتشيلد لا ينسيه غضبه على منافسهم هیرش . كتب 
إليه في ۲۷ - ۷ - ۱۸۹۵ ء بعد أن رفض هيرش عرضه للإتفاق معه : 

« إن الاسطورة البي يتناقلها الناس عنك خطأ واضح . أنت تتلهى بقضية 
اليهود ؛ وكا تنزل خیولك للسباق تبعث باليهود إلى اشجرة » وهذا ما أثور 
عليه بشدة » ليس اليهودي لعبة تتلهى بأ . ) ( ص ۲۱۸ ). 


٦١٤ -‏ ب 


وقد تحص هرتزل اختلافه عن هيرش ببذه الکلمات» كتب الفقرة الاوف 
منها قبل وفاة هبرش ء وکتب الفقرة الثانية آثر وفاته في ۲۲ - 4 - ۱۸۹۹ : 

« هذا الرجل السن الذي يعيش على التبرعات القليلة » فتح محفظته وأراني 
ما يملك ولکنه رفض تبرعي » وهذا هو الفرق الاساسي في التأثير على اليهود 
يي وبين البارون هيرش . إنهم يشحذون منه ولکتهم لا بحبونہ ؛ آما أنا 
فیحبی الفقراء وهذا فأنا آقوی منه . ) (ص ۳۱۹). 

١‏ كتبت صحيفة صباحية في فينه اليوم تقول ثي ذکر وفاة هيرش : لم 
يستطع هيرش أن يساعد الفقراء لأنه غی 7 هذه هی الفكرة السائدة وهسی 
صحيحة : آنا أقوم بالعمل بطريقة أخرى ء بطريقة أظنها أحسن وأكثر تأثيراً 
لاني لا أستخدم الال ولكن أعمل بفكرة . » (ص ۳۲۷) . 


خلاف هرتزل المتواصل مع أثرياء الیهود » أمثال روتشيلد وهيرش » 
ليس إلا جانباً واحداً » ولعله اخانب الأقل أهمية » من علاقات هرتزل مع 
اليهود ي عصره بشكل عام 6 كجماعة و كأفراد ٠‏ وكتصهيونين وغير 
صهیونیین . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أنه ما من رجل حکم على البهود » في 
مذكراته » حكماً أعاب اليهود وفضحهم و کشف عن حقيقتهم مثلما فعل 
ھرتزل نفسه . 

كان هرتزل ٠‏ وهو جام بالدولة اليهودية ویضع نظامها وقوانینها وبراجهاه 
يفكر في الوقت نفسه في وجوب حماية نفسه ودولنه من بعض العناصر الیهو دية 
نفسها . لذلك وضع القوانین لعاقبتهم : 

› ويل للمختلسین اذا ما حاولوا أن پزیدوا ثروانهم على القضية اليهودية‎ ٠ 
سوف نعاقبهم أقسى عقاب يشمل حرمانهم من الحقوق ا مدئیة ومن حق التملك»‎ 
. )۳۲ ص‎ ( 

» سیتعر ضون إلى احکام تأديبية » مثل تنقیص في الرواتب » أو نقسل‎ ١ 


ما ¥ - 


الخ. اذا آهملوا الشكاوي القانونية أو لم حکموا بالعدل ... 

كل مقاول يحاول ربحاً غير مشروع يعزل : والعزل لا يكون فقط بخسارة 
وظيفة جيدة ‏ انما محسارة حقوق مدنية لدد من الزمن مير اوحة . » 
رص )٤۹‏ . 

« ستتکفل الشركة ہما قد مخلفه مهاجرونا من أعمال غير شريفة عندما 
يئر کون ؛ فقط ما عکن التأكد به منه . ستعوض عنه من هناك . هکذا هو 
النظام الرجولي . ١‏ ( ص ۲ ) . 

هذا ما کنبه في 5-15 ۱۸۹۵ وف ۹ -٦--‏ ۱۸۹۵ء أي قبل أن 
يبدأ مساعیه الرسمية لتأسیس الدولة بوقت طويل . آما سب هذا انحوف من 
اليهود فیعود » في الدرجة الاوی » الى عدم ثقة هرترل ببي شعبه - إلى رأيه 
السيء جداً بالبهود ء تما سیبدو لنا من قراءة القتبسات التالية الي كتبها في 
شهر حزيرات یونیو ( ۱۸۹۵) . 

« سیصعب جمع کل الیهود تحت امرة رجل واحد ء مع ان ء أو بالاحری 
لان » كلا منهم يعتبر نفسه رئيساً . » ( ص 4۲) . 

« معظم شعبنا مثل هؤلاء » تری هل سیفهمون نداء الحرية ویصبحون 
لوقات بشرية . 

عندما تر کتهم كنت في حالة انقباض » وبدت لي خطي حمقاء ثانية . » 
( ص 8۱ ) . 

و تحن جنود سیتون كلانه لیس لنا شرف > ولاننا لا نومن بان لا 
شيئاً بعد الوت » ولکننا لا نعدم افراداً یعرفون كيف يموتون ميتة حسنة 
وکذاك لا نقدر أن نصبح قواداً وهنا آری أن الدول على حق وإلا لكان منا قواد 
مناطق في کل مکان خلال جیلین . لا سیما وان الحرب قد أصبحت قضبة عقلية 
ومن الطبيعي أن لا تسمح الامم بالهزيمة عن طريق تعيين أشخاص لم یمتز جوا 


بت ۱۸ بت 


ولا عترجون ء قواداً لحيوشهم . » ( ص ۷۱) . 

« اننا معشر البهود شعب حب للظهور ۰ نستطيع أن نزود الجتمع «الفاضل » 
بأكبر عدد من ا تعاظمین . ان الطفيلي دی بر تی 
ما يريد من أصحاب البنوك إن هو تعشی في بیوتهم الي قد يراه فیها الآخرون ». 
م( ص ٩۹۷‏ ) . 

۱ سيمر وفت طويل قبل أن آهز اليهود واوقظهم من الكسل الذي هو 
سجن حیامهم . » ( ص ۱۰۱) . 

« لن یکون من السهل إثارة اهتمام اليهود به | أي عشروعه ] » (ص 
1۲( . 

و أن أصعب معر كة أجاببها هي محاربة استهزاء اليهود بانفسهم . هذا الیل 
إل الاستهزاء هو محاولة السحناء الضعيفة ليظهروا کأنہم آحر ار 4 مثل هذه 
السخرية نؤثر في کثیراً . ؛ ( ص )٠١١‏ . 

« ليس هناك مجال لمساعدة اليهود اليوم : لو أراد أحد أن يريم آرض 
الیعاد سيهز أون منه ء لأنهم ذوو عزعة مفستدةر واهنة . » رص ۱۱۵) . 


ریقف في وجهي حائط ء هو فساد أخلاق اليهود ؛ وأنا أعرف أن في 
إخر اقه الوصول إلى ا حریة والعظمة . ولكني لا استطيع أن أحطم هذا الخائط 
را ي أنا وحدي » كذلك فأنا أتنازل عنه . » (ص )1١5‏ . 

بعد أن نقرأ هذه الاراء فرتزل باليهود نفهم حقیقة الصراع الذي قام 
بينه وبينهم فی أول عهده با حر كة الصهيونية » الذي دعاه بقول في ذلك الشهر 
نفسه : 

« أمام صراع مرير » مع فرعون متردد ومع أعداء وخاصة مع أنفسنا . 
العجل الذهري ! ». ( ص ۳۳) . 


ےہ ١٥٤٤۹‏ هه 


« ليبقى الحبناء و التوطنون والتعمدون من اليهود . ستکون هم حى ہم 
منا فائدة - سوف يفتخرون بقرابتهم لنا بعد أن کانوا مخجلون بنا . سنصبح 
نحن اليهود الأوفياء عظاماً مرة ثانية . » ( ص 5”) . 


« إني مستعد لأي شيء ۰ البكاء لمجابهة مراتع اللهو في مصر ء والرقص 
حول العجل المذهب - وأيضاً نكران الحميل عند من هم مدینون لنا . ٠‏ ( ص 
۹ء 


وني ٤‏ لا ۱۸۹١۵‏ وصلته رسالة من هيرش أغضبته وجعلته یرد علیها 
رداً ضم الکثیر من غضبه على الیھود عموماً الذين يقول انه یأس منهم وانه لم 
يبق له أمل الا في قيصر آنانیه » دون أن يسميه : 

؛ لقد استلمت رمالتك أمس ولذلك أريدك أن تطلع على ما آنا مزمسع 
عليه . سأظل أجرب عمل شيء من أجل اليهود ولكن بدون مساعدتهم . كنت 
أظن أنك استطعت أن تفهم آراني » ونواياي » ومن غير ك لا آنتظر إلا الأقل . 
إن تدهور شعبنا الذي كان يوماً قوباً راجع إلى سياستنا الحاملة . سيسخر مي 
الناس ويتهموني بأنني أعمل لصلحي الخاصة ؛ وساضطر أن أخوض 0 
مهف وان لتك معدا لبن کر الف ي أجل اهاز ی مهم لا 
يستطيعون أن يصدقوا أن الانسان يعمل لقضايا غير كسب الال وأنه قد يرفض 
أن يشترى بالال من غير أن يكون ثورياً . لذلك سأضطر أن أقوم بانحطوة 
الاخيرة الي هي ریا الانجح وهي أن أعرض القضية أمام الشخصية الكبيرة 
الي أخبرتك عنها . يقال ان هذا الرجل لا سامي » ولكن هذا لا همي . لقد 
وجدت من سيوصلي اليه »> شخص سيقدم له مذ کرني . فاذا طلبي بعد هذا 
فسوف يكون حديثنا شيقاً . اذا م يشدد هو على سرية الاجتماع » واذا كان 
في الحديث ما عکن نشره » سأخبرك به اذا جمعتنا الظروف ثانية . لن يكون 
ذلك ني باريس ء لأنى مللت منها وقد أقنعت اشري جريدئي أن بنقلوني إلى 
فينه . لن يكون للحديث بیننا أي فائدة غير متعة مبادلة الآراء ء أنت تنشيّث 


سچود کٹ 


بوجهة نظرله وأنا آتشبث بوجهة نظري بالعناد نفسه . أنت تؤمن بانك تستطيع 
أن تصدر اليهو د الفقراء كا تفعل الآن » وأنا أقول لك بانك بهذا تخلق اسواقاً 
جديدة للاسامية 4 ولن يفهم أحدنا الآخر أبداً , 7 ( ص ۱۹ 1 

وكتب في رسالة أخرى إلى .بودي آخر ء جودمان ء في ۱۸۹۵-۹-۱۵ 

J‏ ان جماعة النحطین من اليهود والحبناء وهؤلاء المغرورين بامواهم هم 
الذين يكر هوني عثل هذه القضية النبيلة » ولکننا يحب أن نفکر بالیهود الفقر اء 
وأصحاب اللحلى الحسن منهم ء لان هؤلاء هم الاكترية . لسنا شعباً حتارآ 
ولكننا في الوقت نفسه لسنا شعباً حقيراً » لهذا فأنا متمسلك بالقضية . » ( ص 
۳۲ 

بدأ هرتزل ييأس من اليهود قبل أن يبدأ بالعمل رسمياً ء فقد ثقته بنوردو » 
الکانب المشهور ء منذ 98 ۹ -- ۱۸۹۵ (ص ۲۰۲ ۲۰۳) . وتوالت 
خيبات أمله بسرعة حى کنب في ٢‏ - ۸ - ۱۸۹۵ : 

« إن اکثر ما يشبط عرزي هو حمق اليهود وجبنهم وحقارتهم . » ( ص 
0 

لذلك قرر أن يتبع إسلوباً جديداً في علاقانه مع البهود . وضع احطة في 
۱۸۹۵-۸-6 ء بالإجتماع بعدد حدود من أوائل الصهيونيين في میونخ : 

« ساخبرهم عن غايي مقدماً » وأشرح هم الخطأ الذي وقعت فيه مع 
هيرش . عندما قدمت له الامر بدأت بالحديث عن الدولة ء وم أكد أقول 
الكثير لاني توقفت في الوقت المناسب ۰ ذلك أنبي لاحظت أنه لم يكن يستمع . 
1 75 رہ کی ا 7 ات 7 1 1 3 
يشوك الرجال فساقدم القضية معاملة رسمية ‏ يجب ألا يخطئوا فهم ما أريد 
ویاعذوه على عکس ما هو وبظنولي مقاولا .۰( ص ۲۲۹ ). 

جری الاجتماع في ۱۸ - ۸ - ۱۸۹۵ . ولکن هرتزل » منذ أن رأى 
كبير هژلاء الصهیونیین ۰ ماير کوهن » حى بدأ بتضایق منه . 


- و 3 ب 


« عرفت منذ اللحظة الاولى أنه ليس الرجل الذي أريد». رص ۲۳۰). 

وقد اتخذ المؤتمرون قراراً بمقاطعة آل روتشيلد : 

« لقد اتفقنا على أن لا بصل الخطاب إلى آل روتشيلد : لالہم حقيرون : 
اذلاء حون لأنفسهم . يجب أن ننقل الفكرة إلى الناس مباشرة وبشکل رواية » 
رص ۲۳۳ ) . 

لکن الاسلوب اخدید لم يحل له مشا کله . ظل معظم البهود الذين اتصل 
بهم بعارضون آحلامه ومشاریعه . هذا ما كتبه : مغلا » عن کاهن .بودي 
هو فلیسیج وعن مفکر بودي هو ليفن : 

« لقد افهمت ذات يوم أحد الحاخاميين السنین بحججي . ان ذلك الشيخ 
الذي يلبس البنطلون مدخلا ني جزمته والثوب الطر یل الذي هو قفطان خحزي 
له حمل عقلية ضيقة محتالة متأخرة . مثل هذا البهودي یقوم داخل نطاق 
قفص حیلتہ برحلات الوف الامیال رحلات سنجاب يدور على عجلته , ) 
رص ۲۰ ) . 


١‏ وسرعان ما عرفت نوع « لیفن ؛ من الرجال ؛ مزاج هادیء لا عکن 
اثارته بسرعة ۰ ولكنه خلص فی نواياه . یکره كل أمر جديد وقلما يستطيع 
أن بغیر وجهات نظره اویقتنع عا يسمعه من جديد . وهنا يتكرر اختباري طيرش 
ثانية . ان هؤلاء الذين جربوا التعامل مع اليهود أو مع صهيون أو غيرهم لا 
پمکن أن یبد لوا بسهولة . » ( ص .)۲٢٤٢‏ 


حى جريدته الي عمل فا وأحبها وخدمها وخدمته واعترف بفضلها عليه 
عشرات الرات » هي أيضاً نشب فيها نراع بينه وبين مديريها لاهم رفضوا 
السماح له بتحويلها إلى مؤسسة صهيونية في تشرين الأول (أکتوبر ) ۱۸۹۵ . 
« لقد بدأت معر كة اليهود بالفعل وهي معركة بيي وبين اليهود الاقوياء. 
ظننت ولا" اني ساجابه آل روتشيلد بالإختيار » ولكني سأضطر بأن أجابه 


25:50 سه 


معر كة مع الحريدة الحرة الحديدة ». (ص ۲۵۲) . 

وني أواسط تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۸۹۵ قام صراع بینه وبين يبود فرنسه 
الذين كانوا قد عرفوا هرتزل عن کلب خلال إقامته بينهم من قبل ا کان 
مراسلا" لحريدته في باریس : 

« يظهر أن الفرنسيين لا يريدون » في الوقت الحاضر ٠‏ أن تكون لهم أية 
علاقة بالأمر . ما يزالون بعد أغنياء . » ( ص ۲۷۳ ) . 

١‏ ان موقف اليهود الفرنسيين موقف عدائي : وم أتوقع أنا غيرهذا » ان 
حالتهم ا ادیة هنا حسنة لذلك فهم لا يفكرون بالتغيير . »( ص 74 ) . 


لذلك كتب في ۱۷ - ۱۱ - ۱۸۹۵ بهدد یہود فرنسه بأنه سیحطم الجمعيات 
اليهودية اخيربة الي تعارض مشاریعه : 


« لا بد للجمعيات المستعمرة الي تقوم الآن > أن تخضع لقضیتنا . سنقضی 
على كل معارضة جانا اينما كانت . » ( ص 504 ) . 


« قلت لصادوق « كل هذا يدخل في مخططى ؛ إن العوائل الغنية ستكون 
آخر من بأني معنا » عل آنه جيه أن حذروا من امیر ثلالة : ولا" آن لا یعرف 
اليهود ني سائر أنحاء العام رغد عيش اليهود في فرنسه فيؤدي هذا إلى تسرب 
جماهير الاسرائيليين إلى فرنسه . ثانياً » أن متنعوا من أن يصبحوا فرنسیسین 
لامعین ويتقدموا كثيراً إلى درجة تصبح لهم مراكز مادية وسياسية قویسة . 
وأخيرآ > ليدعوا اهتمامهم الزائد بيهود سائر البلاد لثلا يكشف مثل هذا 
الاهتمام عن تعاونیم مع المسيحيين » لأن هذه التجارب ني خلق الستعمرات 
اليهودية لها جانبھا الضار مثل ما لها جانب حسن . إنها تحاول منع تسرب اليهود 
إلى فرنسه . ومهما يكن فان من لا يريد أن ينتمي إلى اليهود الهاجرین ؛ لا حق 
له فی تقرير المكان الذي سینز لون فيه . لهذا فنحن لا نعتبر الاسر ائیلیین الفر نسيون 
- اذا كان یمکن أن يكونوا هذا لا نعتبرهم یہوداً وليس شم أن یتد خلوا 


FY - 


في شؤوننا . )رص ۲۷ ) . 
لي و 
« في الحقيقة اني لا أرجو شیف ن اليهود الفرتسيين » . (ص ۲۸۵) . 


وهد د الجمعيات اليهودية الخبرية في بريطانيه وروسيه أيضاً أثناء زيارته 
لندن ء في 18 ۱۸۹٩ - ١١‏ . 


( قدم السید جوز بف : وهر مهندس معماري » شيخ لطيف » امجليزي 
الطباع ا ء التفكير » ذو اسلوب تفار ل : ی امدیث » قلدم الاعتراضات 
العهودة > لا بصلح اليهود لمثل هذا المشروع : فلقد انتهت نجربة جمعيات 
الحجرة الانجلو روسية بنتائج فاشلة . إلہم لا يريدون أن یعملوا ء الخ .. حاولت 
ان اشرح له سبب الفشل بأنه راجع إلى سوء التجارب الي كانت حى الآن › 
التعجربة كانت سيئة ولیس البھو د أنفسهم .وقلت : إنه الاحسان الأحمق هو السژول 
عن كل شيء. يجب أن يتوقف الإحسان : حى يختفي الشحاذون ؛ يجب أن 
خض 28 الإغاثة اليهودية القائمة الان لنا » أو تعر" . ۷ ( ص ۲۷۹) . 

ونحن نفهم من بومیات هرتزل أن يبوداً کثیرین ٠‏ مشهورین » وقفوا 
آنذاك ضد مشاریعه مثل ادلر رئيس الکھنة في ۲۷ - ١‏ - ۱۸۹۹ : 

١‏ کتب رئيس الکهنة أد'لر' أنه جد الشروع غير عملي وخطيراً في الوقت 


نفسه . إن لرئيس الكهنة هذا مركزاً جبداً لذلك فان يوافقه الشروع . » ص 
(YAY‏ . 


ومثل الکسندر شارف الذي قال عن هرتزل في ۱۸۹۹-۲-٩‏ : 


« انه المسيح الثاني الذي سيؤذي اليهود أكبر أذية ... لو لم أعرف انه لا 
یعکن شراؤك ولو كنت روتشيلد لكنت قدمت لك خمسة ملابين لأقضي على 
الکراس ء أو أقتلك » لأنك تضر اليهود ضرراً كبيراً . ؛ ( ص ۲۹۵) . 


سر کن رت 


ما هؤلاء إلا القلیلون من وقفوا ضد هرتزل » حى إنه کتب في ۷-۰۷ - 
5 یائساً : 

« هذا ء مثل کل شىء آخر » يدل انية على أنه ليس لي أي نصير وأنسه 
يجب أن أقوم بکل شيء وحدي . » ( ص 785 ) . 

« وهذا أيضا يدل على أنه ليس هناك من يساعدني بل على العكس » الكل 
النجاح ء أنہم کانوا يعملون معي . 

أما هؤلاء الذين برجعون خوفاً على ما علکون - شارف يلك بیوتاً كثيرة 
في فيته - سأقول هم : اذا كنم تحبون أن تجنبوا أنفسكم خسارة ما ملکون ‏ 
عکنکم أن تشر وا أسهماً في الشركة اليهودية»ما ستخسرونه هنا من المستأجرين 
البهود المنتقلين من بيوتكم ستر يحونه منهم عندما ينقلون إلى بيوتكم هناك . 
الانبوب المعقوف > ما ينخفض هنا ير تفع هناك » وبعد فانم تستطيعون ان 
تملكوا البيوت نفسها في الحانب الآخر . ستبنيها لکم الشركة .  »‏ ص 798 ) . 

وقال في 1845-5-1 ء بكلام واضح : 

+ بقف إلى جاني في هذه المرحلة إلا أبي » كل الذين تكلمت معهم 
ي الموضوع ما يزالون مر ددين خائفین ينتظرون الاحداث ويستمهلون . ليس 
معي أحد إلا أبي العزیز . » ( ص ۳۰۰) . 

في ذلك الشهر نفسه » شباط (فبرایر ) ۱۸۹۲ » أصدر كتيبه « الدولة 
الیهو دية » . فاز داد معارضوه : 
الثقف با يعبر عنه العامة من اليهود بکلام بذيء وباستهزاء وهو آني أقوم بهذا 
الشروع لکسب شخصي . آخبرني هیرمن باهر بان اليهود في الاوساط المثقفة 
العالية » هؤلاء الذين يؤلفون مجالس الادب » مستاء‌ون مي . هذا منتظر . » 


ب 558 - 


(ص ۳۰۷ - ۳۱۸) . 

نلاحظ من هذه الکلمات ۰ ومن غيرها > أن هرتزل عصي عليه فهم 
سیب فور يبود کثیرین من مشاریعه فحاول تعلیلها شد اليهود منه ۰ کا يبدو 

من الفقرات السابقة » وبنميمتهم بعضهم ضد بعض ‏ وبضعتهم و عحافظتهم» 

وبأنانيتهم ء وانشقاقهم : 

« غريب : دسور أيضاً قال : عکنك الاعتماد علي » ولکن أشلك في 
آخبر ه به . » (ص 545 ) . 

« جاء إلى الکتب مستشار ابمالية ستبرن ومعه آعرون وجمیعهم ممن 
یومنون بان الخلاص سيأتي من الحكومة ویتذالون آمام الوزراء . ک‌انوا 
سيصدقوني لو أصبحت اليد اليمبى الصحفية لباديي ؛ ولكي الآن لن أحصل 
على مساندهم . » رص ۲۷ ) . 

« التقليد من جانب الیهود . هذا التقلید هو الذي أفقدنا حصالنا الحيدة › 
لأن التقليد ني القومية يؤدي إلى مواطنین سیئن . » ( ص ۲۸۵) . 

) و کتب لي لاندو أيضاً أن بير نبوم بر دك أن يصبح الزعيم الاشم ا كي 
ا اند قن مدعل سر سوا ا 
( ص ۳۰۹ ) . 

« لم یستطع الد کتور بيك أن یفهم اذا آهم بقضية اليهود إلى هذا الحد ؛ 
كذلك قال إنه لا يستطيع فهم هذا ساثر اليهود الذين يعرفهم. » ص ۳١١‏ ). 

« لقد بدأ الشقاق بين الصهيونيين الشباب . وبدأت آشعر عا كنت أتوقعه 
من نکران الحميل . زارني طالب وأخبرني عن اناعصومات القائمة بين النظمات 
القومية اليهودية ثم أخبرني بتلميحات مبطنة ولكن واضحة أنه هو ورعا آحرون 
يرون تلطفي وتوددي من الشباب هو تمثيل . 


٦٢٤٤ -‏ ہہ 


لقد ثرت حالا" لکرامي وأجبته على ذلك » وقلت له » اذا کانسوا لا 
يقدرون مجهودي فسوف أتخلى عنهم » واذا لاحظت نکرانا للجمیل » لیس 
فقط من جانب آفراد لا أهمية لهم » بل من جماهير الشعب فسوف أنسحب 
من العمل كلياً . 

وكذلك ؛ كا كان مع الطلاب » بدأ الكبار من الصهيونيين يبدون عدم 
رضاهم بالنتائج . » ( ص 8ه" ) . 
بالرغم من غضب هرتزل على معارضيه من البهود ء و کانوا هم أغلبية اليهود 
الساحقة في الواقع ۰ كان يدرك أن لا جال له لتحقيق الأطماع الصهيونية في 
فلسطين بدون مساعدة البھود » وخاصة الأثریاء منهم آمثال آل روتشيلد » 
له ولمشاريعه ء لتمويلها مباشرة ء ولشراء رضی السلطات التركية والحكومات 
الأوروبية على مشاريعه . لذلك نجد هرتزل يبلغ نهدیداته لآل روتشيلد مر" 
بعد أخرى » فيتصل بهم ویشحذ منهم العطف ثم يغضب عليهم ویهددهم ثم 
يعود للتودد من جديد. 

في ۱۸۹۱-۵-۱٩‏ أرسل مندوباً عنه إلى باريس لمقابلة كبير آ ل روتشيلد 
هناك . لكنه فشل . 

« لا يريد روتشيلد أن يسمع بهذا المشروع أبداً » انه لا یمن أن هناك 
فائدة ترجى من السلطان » ولا يريد أن يتعاون ء ويعتبر ما أنا قائم به خطراً 
لأني في نظره أعرض وطنية اليهود للشك ومؤذياً لمستعمراته الفلسطينية . 
لذلك فنحن سنير كه إلى غيره من الاعمال . » ( ص ٠٠۲‏ ) . 


فكر هرتزل أن يؤلب فقراء اليهود على كبار الأثرياء : 


١‏ اذا لم استطع إلانة القوى العليا » فسوف اثير العالم السفلي . ؛ ( ص 
۲{ . 


بت E۷‏ ده 


وشدد على عزمه على إتباع هذه السياسة حینما زار لندن في تموز ( يوليو ) 
5 : 

و أنا لا آرید الخركة ابدا أن تکون دهماوية » ولكن اذا ساء الأمسر 
ووحدت أن الار ستقر اطیین ارستقراطيون أكثر من اللاز م فسوف اخ 
الجماهير على العمل . » ( ص 1۱۱۰ ) . 

وی أول اجتماع له مع إدموند روتشيلد ۱۹٩‏ - ۷ - ۱۸۹۲۰ هدده بالشعب : 

« سأقوم بتهییج شعي ۰ وبذه الطريقة سيكون من الصعب جداً التحكم 
بابماهیر . » (ص 4۲۸) . 

ما شکاه إلى صديقه صادوق خان في رسالة بتاریخ ۲۹ - ۷ -- ۱۸۹۹ : 

« ای خصم لبیت رو تشیلد لاني آعتبره مصيبة قومية على البهود . ؛ ( ص 
۲ ) . 

ووصف هرترل ۰ في الرسالة نفسها ء وقوعه بين اليهود وبين آعداء 
اليهود : 

« حیی الآن اليهود الحرومون هم السندان واللاسامیون هم الطرقة . ويل 
لمن يقع بين الطرقة والسندان . » ( ص 44۳ ) . 

وفی ۱۸۹۰-۹-۱4 كتب إلى صادوق خان رسالة أخرى يشكو فیها 
من تصرفات مدير آعمال روتشیلد في فلسطین : 

« علمت مؤخرا أن السید شید يعمل ضدي . وأرى من رسالتك ان ذلك 
صحیح . اني أسأل نفسي ماذا دعا السید الذ كور ليسلك هذا السبیل . قد لا 
تکون ار كة الي بدأت بها حى بتأييد اليهود كلهم » لكي لا آفهم كيف 
بحاربي أولئك الذين هم علاقة بالاستعمار ۰ (ص ٤١١‏ ) . 

وأخذ بهم بفضائح مدير آعمال روتشیلد هذا » ویسجلها وب پذیعها ۰ 
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في ۱۸۹۲-۱۱-۱۰ : 

« جاء لفن - ابستاین مدير ادارة مستعمرة رحوفوث في فلسطسین 5 
ازيارتي. أخبرني أن شید اول ابقاء الستعمرات عالة مالية في کل الظروف . 
وقال انه يوجد عائلة موظف مقابل کل عائلة مهاجرة تقریبا في رشون صهیون . 
ولذلك فان الازدهار مستحیل تماما . وهو يعتقد أن شید اشاع هذه الشائعات 
ليقدم للبارون عذراً لفشل المستعمرة في حوران الي ابتیعت بالبخشيش . ويقال 
ان دفلث ؛ الارمي 3 هو الذي قام بدفع البخشيش ني القسطنطیلیة . » ( ص 
۵ ). 

و کتب في ۲۹ - ۳ - ۱۸۹۷ ضد مدير أعمال روتشیلد : 


« هناك شخص يعمل من وراء الستار لن أنافسه ولن أقاتله . ستعرف اسمه 
في الرسالة الرفقة ... منذ وقت طویل وهو یتآمر علي . اعتقدت في البدء انه 
بخاف على وظیفته ولذلك ۸ آشعر نحوه الا بالشفقة . لکن الشكاوي أحذت 
تصل إلي باستمرار من مصادر متنوعة . وقد أصبحت الان آفهم كل شيء . 
سیحاول سلوك کل السبل لتجمید المؤتمر . سیخترع آعقد الحجج ليبقسي 
الحنة باریس بعيدة عن میونخ . سيثير الاهتمام بصفته« رجل يعرف الشرق ؛ » 
الخ .. الخ ... وسوف يقول ان الدعاوة تخسر مساعینا . وهو غير صحیح . 
تحدثت مع رجال السياسة الاتراك بکل صراحة ول بجدوا في حديي تهجماً . 
آنهم لن بعطوذا فلسطین كدولة مستقلة ولا باي من ؛ لكننا نستطيع أن نحصل 
على أرض ابائنا بوقت قصير جداً كدولة تابعة » رعا مثلما هی مصر . كنا 
قد حصلنا علیها اليوم لو ان القترحات الي قدمتها في لندن وباریس قلبلت في 
موز الاضي . » ( ص ۵۳۲) . 

لم يكن روتشيلد وهدير آعماله هما الوحیدان بین اليهود اللذان ۸ یتفق 
هرتزل معهما . لقد اختلف مع كل الیھود الذین اتصل بهم تقریاً . في لندن » 
في أول اجتماع رسمي له مع جمعیةہ أحبة صهيون »الي أمل أن تدعمه قبل أية 
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مؤسسة أخرى » في ۱۸۹۱-۷-۱6 ء طرد من الاجتماع تقريباً : 

« ثم أعلنت اني لن آتخلی عن موقفي بخصوص التسرب حتى لو حسرّنب 
ذلك مساندة کل جمعیات أحبة صهیون الى هی الان تابعة لنظمة مر كزية . 
وهنا حل رئيس الجلس الحلسة وقال بلهجة جافة « مع السلامة يا مسستر 
هرتزل ).(ص .)157١‏ 

بعد اسبوع من تلك الحادثة كان عميله في تر كيه ؛ نيولنسكي ء بره أن 
بود تركيه بقفون ضده . فعلق هرتزل على ذلك بقوله : 

« أخبرته » بدوري » عن رحبي . وقلت اني كنت أبدو أمام نفسي 
كضابط يذهب إلى المعركة بمجندين جدد وعليه أن يقف وراءهم ومعه بندقية 
عنعهم بها من المرب . فقال نيولنسكي ان هذه الاخبار نخفف من تشجيعه لاول 
مرة في هذه المسألة . لم يكن يعلم أن قواني على هذه الدرجة من الرداءة . » 
( ص ۱۳۵ ) . 

وقرر هرتزل أن پشکو اولئك البهود إلى السلطان : 

: قررنا » لمجابمة التآمر البهودي في قصر يلدز ۰ أن نتبع الطريقة التالية‎ ٠ 
يكتب نيولنسكي إلى عزت بان اليهود التآمرین علي قد لا تكون لهم مصالح‎ 
خاصة لكنهم يشعرون بهاجسین : آوهما ا حوف من أن تقوى اللاسامية ي‎ 
آما کن اقامتهم الحاضرة اذا صدرت الدعوة لليهود بالهاجرة . ثانيهما انلوف‎ 
. من أن نپجتر جماعات كبيرة من اليهود الفلسین إلى فلسطین‎ 

طذین السببين بحاول دعاة هذه المؤامرات » اليهود : نسف مشروعنا من 
أوله . الا" أن عزت يجب الا يسمح له بان يسلبوه ثقته ني . » ( ص 4۳۸) . 

حی آقرب الناس إليه فی مورافیه آخذوا يتخلون عنه آنا كتب في ۲۵ - 
1885-8 : 

« جاء شنایرر وکو کش لرژيي . اشتکیا من أن الد کتور کوهن الصغیر 


سرد کہ 


« يريد الانفلات » . وقالا أنه بقوم بالدعاوة من تلقاء نفسه ي مورافيه وغير ها 
ویجب اجراء تدبیر « سيامي داخلي » . وانبماه بأنه وصولي لا ييغي غير 
الحصول على مر کز لنفسه . وقال شنایرر أنه سینسحب . آما کو کش فیر ید 
أعادة کوهن إلى الحظيرة بواسطة الامتیازات . » (ص 4۷۲) . 

وقامت مشاكل عديدة بينه وبين أصحاب الحريدة اليهودية ابي فتحت له 
صدرها » «الخريدة الحرة الحديدة » ء في ٠١ 1١‏ - ٦۱۸۹ء‏ يتوسع 
بوصفها في ص 2۷۹ - 2۷۸ ؛ وأخذ أصدقاؤه في الحريدة يسخرون منه : 

( في الحريدة الحرة الحديدة استطلاع حول «هل يوجد سكان في المريخ ؟» 
وكانوا في المكتب بتحدئون عن المريخ . فقال باشر لي بلهجة متعالية : « قد 
تتمكن من تأسيس دولتك اليهودية في المريخ . » 

ويضحك الشبان اللامعون . » ردص 7١ه‏ ) . 


واختلف مع مونتفيوري ۰ كبير یہود بريطانيه . فأخذ هرتزل يتآمر عليه 
في ۱۸۹۷-۳-۱۵ . 

« کتبت إلى دهاس بان یلھب الامور قليلا حبر صغير في صحيفة « العالم 
البهودي » . يحب أن بفهم مونتفيوري وش ركاه أننا سنثير الحماهير عليهم اذا 
دعت الحاجة . » ( ص ۵۲4 ). 

كان التهديد اسلوباً مألوفاً عند هرتزل يسلكه لكسب اليهود إلى صفه . 
وقد اعاراف هو بنفسه بذلك . كتب في ۲۲ - ۳ - ۱۸۹۷ ما بلي : 

« عدت للبيت من المكتب مع بينيد کت . كالعادة » أتجهت بالحديث نحو 
المسألة اليهودية . اني استعمل أسلوب اخافته » لاني لاحظت أنه يخاف بسهولة . 
أن يهود فينه سيتأخرون عن مماشاة مخططي . وسيخسرون حق العمل السياسي ؛ 
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ورعا حرية الانتقال للاشخاص وللمتلکات وحق الذهاب إلى صهيون أو النظر 
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اليها . قلت له : « ستکون النتيجة الباشرة للاسامية حرباً يبودية ضد 
اليهود . ستثور طبقة البهود الضطهدة والهد دة على اليهود الکبار الذين یشترون 
رضی الحكومات با لال وا حدمات . » ففهم كلامي وقال « فقط لو لا يتحول 
ذلك إلى حرب ضد الاثرياء عموماً . » فاجبت : «ما ان ينشب القتال حى 
یستحیل وضع حد له . على الذين عجزوا عن فهم الرموز واشاحوا باذاهم عن 
سماع صراخ البؤس الا يلوموا آحدا الا آنفسهم . » ( ص 9۲٩‏ ) . 

وأكثر ما استعمل اسلوب التهدید هذا مع أصحاب الشاریع الخيرية الذين 
لم بوافقوا على تبي مشاریعه هو . کتب في ۲۹ - " ۱۸۹۷ : 

« لققد انتظرت طویلا » سیکون » في آب قد مضی سنتان 
منذ أن حطوت الخطوات العملية الاولى في سبیل القضية اليهودية . وقد آردت 
أن آعمل » دون أن أثير احماهیر » بواسطة التوجیهات من فوق » بالاتفاق 
مع الذین سبق أن لعبوا دورا رئیسیا فی الصهيونية لکنهم لم يفهموني ولم يساعدوني. 
كان علي أن أمضي لوحدي . وني مغر میونخ سادعو الحماهير إلى الاعتماد 
على نفسها ما دام لا يوجد من يريد مساعدم! . » ( ص ٩۳۲‏ ) . 

وتي ذلك النهار عينه كان قد حأ إلى التشهير كوسيلة لمحاربة أصحاب تلك 
المشاريع الحيرية : 

« وصلت رسالتان من مستعمرة في رشون صهيون اسمها هان بار مسر 
ترسم صورة فظيعة لاختلاسات شید ۰ مدير أعمال روتشيلد » وسوء ادارته . 
سأرسل الاتهامات إلى بنتوتش لیحقق فيها نی « حجه » إلى فلسطين . و کتبت 
للسيدة باییر مستر بان ترفع شكاويها من شید إلى مؤتمر ميونخ بشكل رسمي . 
سيتحول المؤتمر إلى ندوة الضحایا السا كين لمحسنينا وتوظيفهم . » ر ص ١ه‏ ) 

وكتب في ذلك النهار أيضاً ء ۲۹ - ۳- ۱۸۹۷ ء بهدد أصحاب المشاريع 
والأموال ويشيد بحسنات التخلي عنهم والإعتماد على الجماهير : 
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« أعتقد أنك تخطیء اذا كنت لا تتوقع وجود قوة مالية لدی الجماهير . 
على کل رجل أن بقدم على نصيحة صغيرة فقط » مع هذا تصبح الكمية 
لمجموعة ضخمة . هذه هي مهمة الدعاوة العالمية الي ستنطلق من مؤ عر ميونخ ۔ 
واذ انها مسألة مالية لن تكون من شأني . سيكون في ميونخ خبراء ماليون 
يعنون ببذا القسم من العمل ... الا انه اذا حصل انقسام بين رجال الاموال 
اليهود الكبار وبيننا فلسنا نحن الذين سنخسر كثيراً بل هم . سيقف في ابخانب 
الآ ر عدد قليل من حقائب الاموال مع شحتاذيبم واتباعهم ہے یت 
فسیقف كل العناصر الشريفة والشجاعة والذ کیة والراقية من شعبنا . » ( ص 
۳ - ۵۳ ) . 

مغل روتشیلد ومونتفيوري وهیرش وسائر التمولین الیھود قاسى الکثیرون 
من هجمات هرتزل علیهم . بين دؤلاء بعض آعز أصحابه . وهذه بعض الامثلة 

كان هرتزل قد تعرف في تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۹۵ على الکولونیل 
جولد سمد ‏ الضابط البهودي البریطانی . فأعجب به كثيراً وقال عنه « لقد 
أصبح مقرباً إلي كأخ » ( ص ۲۸۳) . لكنه بعد تسعة أشهر كان يقرر مقاطعته 
تماماً . كتب في ۱۸۹۹-۷-۱۹ : 

وما كان يجب أن انتظر هذا من جولد سمد . إذا كان ضدي » لماذا 
لم حبري سے اس ی ی في رھ ریت لس 
يؤمن با آقوم به وسيكون إلى جانبي شرط أن لا أضلّل في القسطنطینیة 07 
أعتمد على الكو لونيل جولد سمد بعد الآن . » (ص 4507 ). 

وني ١١‏ ۳۳ - ۱۸۹۷ آخذ يسخر من جولد سمد هذا ويتهمه بإثارة 
المشاكل (ص ۵۲۲) . وني 8-19 ۱۸۹۷ علم أن جولد سمد بحاربہ فکتب 
قي يومياته يسخر منه : 

+ رسالة كثيية من دهاس في لندن . بقول آن الكولريل جولد سمسد 
استدعاه و توسل اليه أن یبتعد عن الو تمر حى لا بحصل « انشقاق » في صفوف 
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و أحبة صهیون » ... انشقاق کم هو سيء . لكيي قد شبعت من هذه النوادي 
والقیادات . » (ص ۵۳۱) . 

وجودمان مثال آخر . كان هذا الرجل منذ حزيران (یونیو ) ۱۸۹۵ قد 
اتبع هرتزل حنی أن هرتزل آعده لیکون كبير معاونیه . في أذار (مارس ) 
۷ كان لا يزال بجهل ما هي الصهيونية ! 

«قال [ جودمان ] : «اشرح الصهيونية لي . اني لا أفهمها . ؛ 

قلت : « كلا . ان کل کلمة معلث تذهب هیاء . » 

ان لدیه راء غريبة . يفضل أن يموت على آبواب الکنیس على أن یستسلم 
للاساميين . و « لن پہرب » و کل السخافات الاحری . وتكلم أيضا عسن 
+ رسالة اليهود » الي تتضمن الانتشار في العالم . ان الذين يتكلمون عن هذه 
الرسالة هم فقط الناجحون ني أماكن اقامتهم الحاضرة . (٠‏ ص 9۲5 ) . 

وحينما قرر هرتزل » في آبار مابو) ۱۸۹۷ أن بصدر جريدة بسمیها 
دي ولت ( وقد صدرت في ۱ - ٦‏ - ۱۸۹۷) كشف بعض أصحابه القناع 
عن طمعهم به أو معارضتهم له . فكتب يقول : 

« جاء لاندو » وفجأة أخذ يرفع مطاليبه حینما رأى أن الحريدة الستي 
توسل إلي من أجلها قبل سنة ونصف السنة كادت تصبح حقيقة . قال انه 
مضطر أن يطالب بالوقت الضائع ۰ وبالمدخول الضائع ء وغير ذلك . فطلبت 
منه أن يقدم مطاليبه كتابياً . ؛ ( ص 545 ) . 

« بالمناسبة » ومن الغرابة » أن تيارا معارضا للجريدة يبدو أنه حل 
بالانتشار بين السادة . أحسست بوجوده دون أن عبر عنه علناً. ٠‏ ( ص 49 ). 

«أشرت إلى أني اقترحت : قبل أشهر : بأن نسير قدماً وأن جع 
المتبرعين » حى نتأكد من ابحاد أساس لنظمة الشركة الي يريدها الجميع . 


من 258 سه 


لک رس سو دو و ود > مالم أقم أنا 
نفسي بالتنفيذ :ولاك ثرت أن ادس سس ۽ عالی احاص و جهدي 
الحاص . عندئذ ) السادة » الذين كانوا إلى وة فة لا بتوقعون إلا القليل : 
بتوقعون الكثير . وقال کلر أن علي أن أقدم عملي للجريدة انا بینما يعمل 
الاخرون بالاجر . بعد ذاك طلبت من السادة ان تملك ابحريدة معا بأن يقدموا 
ها الال أو العمل . لکن لم یکن أي واحد منهم مستعدا أن يقدم مالا" . » 
( 94۷ ) . 

١‏ مرت أيام قاسية مشوشة فیها الكثير من القرف والام . أجريت معاملات 
مع اناس « عمليين » من عالي السياسة والال » وغالباً ما ندمت على الي تر کت 
عالم الادب إلى هذه الضجة والضوضاء . » ( ص 1۷۲ ) . 

وقد کشفت له الحريدة أن لا أحد يعمل له مجاناً ولا أحد پرضی بالقلیل : 

. يتوقع ویتمان منا أن نؤمن مستقبله مقابل خدماته لنا . وهويستحق ذلك‎ ٠ 
سوف أعده بذلك فی رسالة سيكرمها الشاكرون من اليهود یوما ما . الا انی‎ 
لا أستطيع أن أعده بمبلغ من الال باکر مما استطيع أن أعد نيو لنسكي . لکن‎ 
. )۵4٩ ص‎ ( ١ . كليهما سینال شكر اليهود بقدر ما سيعملان فم‎ 

وكشفت له أنه وحيد في الميدان : 

« أعمل في اعداد الحر يدة الخديدة إلى حد الارهاق و الانمیار 

لم يصلنا إلا أشتر اكان . وثلاثة فقط »من بين المثات الذين أعلموا با لحریدة: 
أجابوا حى الآن . ان أصدقائي الحز بيين الحميمين يعتقدون ان احربدة ستكون 
فاشلة . » ( ص ۵۵64 ) . 

« وهکذا فان الحريدة كلها تقوم على قدمي آنا . » (ص 55ه ) . 

١‏ لا بوجد فیها اعلانات . وني أخر ظة أتصلت بكريمنز كي و طلیت 
منه اعلاناً مجانياً . لكنه لم يستطع أن بفعل ذلك . » ص ۵۵5 ) . 


بت آ8 تے 


م يكن هرتزل يكلم خيبة أمله باليهود بسبب هذه الواقف . كان دانم 
بشکو من وقوفه في میدان العمل لوحده ء لان لیس لليهود الصفات الي تجعلھم 


یشار کونه آتعابه . هذه مقتطفات كتبها هرترل بین صيف ۱۸۹۷ وصیف 
۸ : 

« وبناء على ذلك » وکا كان في السابق » سيئرك عمل کل شيء علي 
وحدي .. 

ےہ کو متم سرع ہے لس > مرت بي مشاعر 
ر ببة ارات وششت امطورن و . ان الناس عاطفیون ولذا لا یستطیعون 
اض ا بستطیعون أن یکونوا صورة 
0 . إن ضباباً خفیفاً قد بدأ ينتشر حولي ورعا حول إلى سحابة أسير 
فيها 5 على آنہم وان لم يروا ملاحي واضحة فانهم لا بد أن يشعروا بحدسھم 
اني أريد لهم ایر واني رجل صغار اللاس 0+001 بظھروا المحبة 
نفسها الي یظھرونہا لي آنا الخلص لقضيتهم لدجال یخدعھم . » ( ص 4۲۱) . 

« فكرة تتردد على خاطري باستمرار : ما أقل الامتنان الذي سيعبر اليهود 
عنه تجاهي للاعمال الحبارة الي أقوم بها من أجلهم . اذا تخلیت عن المشروع 
الان لا بد" أن بظل الشروع بلا تنفیذ عدة عقود من السنوات ؛ وحتی , انذاك 
لن ينفذ الا" بواسطة استثمار آفكاري .  »‏ ص ٤۳۹‏ ) . 

و ما لا آفعله بنفسي لا يفعله أحد . » ( ص 14۸ ) . 


» هذا هو فقر الصهیونیین حالیاً- الصهيو نيون الذين قد آرتفع بهم سريعاً‎ ١ 
. ) 45۱ تم ينسون ما فعلت من أجلهم . » ( ص‎ 

ولا أحد ساعدني » ( ص (. 

« هناك آمر واضح منذ الآن : سنقوم » بامبس وأنا » بكل العمل » أما 
الاخرون فسیکتفون بالمراقبة . ١‏ (ص ۵۲۰ ) . 


بت ۲ ہے 


ولا بد أن تز داد الحالة سوءاً. وبالتأكيد سینجو أصحاب اللابین بأنفسهم. 
ان يبود فينه ء شأن معظم يبودنا » مسن ېود « اج یتو ( الذين يسرهم أن 
خر جوا من الاحداث بكدمات بسيطة على أعينهم . » ( ص 9۳۰ ) . 

« قال بلوخ انه قصد من مراجعة كتيب جودمان أن يجرني إلى الرد عليه . 
وهذا هو ما دعاه أن يطلب إلى كاتب المراجعة » فيلبوجن ء أن يشدد على 
وجوب تسمية الفصل الرابع « الد کتور جودمان ضد الدكتور هرتزل . » 
وبالطبع لم اصدقه . بل أعتقد أن فيلبوجن اراد الايقاع بي وان بلوخ يريد 
أن يقف مع الأقوى بعد أن رأى سير الامور لصا حي . آما اذا هرمت في العر كة 
القبلة فانه لا بد أن يتخلى عي . » (ص ٥۴۹‏ ) : 


ولعل خير ما نم به هذه السلسلة من أقوال هرتزل في معاصريه من اليهود 
هو أن ننقل مقتطفات من رسالة بعث بها نيولنسكى إلى هرتزل أثارت إعجاب 
هرتزل ووصفها بأمها « رسالة رائعة » واحتفظ با « كتذكار» کا قال رص 
۲۳ ) : 

« أردت أن أخبرك بذاك لاعوض لك عن الحيبة والاهانة الي تواجهها 
من الاخرین . لا تدعهم بحطمونك . تذ کر كلماني : انك ستلاقي : بين آبناء 
ملتك » أحط المؤامرات والحماقات وفقدان القيم ونکران ال حمیل . لکن الله 
سیکون بعونك . وأنا كذلك ۰ص 47؛ ) . 

یذ کرنا هذا بما كان باشر قد قاله مرتزل مرة » ساخراً : 

« سیکون اليهود أكثر تبرما عند الاستماع اليك من غيرهم . ستحمسل 
لقب شرف من اللاساميين . » ( ص ۷۲۰۰ ) , 

هكذا كان واقع الخال » وهکذا كانت أراء هرتزل وأحاسيسه ۰ عندها 
عقد المؤتمر الصهبوني الأول في مدينة بازل في ۲۹ - ۸ - 18990 . ان هذا 
المؤتمر الذي انبثقت عنه الحركة الصهيونية الي قامت بالتمهيد لسلب فلسطين من 


و 3 — 


شعبها بعد خمسين سنة تقریباً » أكثر ما یکشف عن نوعية البهود ۰ صهیونین 
وغير صهيونيين ء الذین جندهم هرتزل للقیام بعملية السلب هذه . لقد وجد 
هرتزل معارضة في ال" مر منذ أن بدأ يعمل ویدعو لعقده ء أي منذ ربيع ۰۱۸۹۷ 
بدأ اليهود » صهیونیین وغير صهیونبین ۰ بعارضونه ۰ وبدأ هو بتهجم علیهم . 
کتب في ٤ - ١١‏ - ۱۸۹۷ : 

« آرسل دهاس لي رسالة من ا حاخام کامینکا: من براج ء يعارض مؤعر 
ميونخ . ان كامينكا هذا مثل دلا لة الطقس : تتجه یوما نمو هذه الحهة ويوما 
نحو تلك . الا أن همه الرئيسي هو ما اذا كان عظام الناس - أي الاثرياء ‏ 
سيحضرون . بحب تدوين أخبار هذا الكاهن في یومیائی . » ( ص « لاه ) . 

« نشر الدكتور جودمان كتيباً معارضاً بعنوان « القومية اليهودية » و کا 
يبدو باشارة من « سراة اليهود » المحليين . أنه بحصر نفسه في تعميمات مبهمة 
وجبانة » لکن غايته الواضحة هي تزويد الحاربین الاشجع منه بالذخيرة . 
وسوف آرد عليه رداً مدمراً على الطريقة المكيافيلية . (٠‏ ص )٢٥٥‏ . 

قرر في أول الامر ء أن ينعقد المؤتمر في في میونخ . لکن مود تلك الدی:2 
قاموا ضده ورفضوا أن تتحول مدينتهم إلى فاعدة للصھیونیة. کت بی £ مب 
۷ يشكو من ذلك : 

. حجة بامبس أن ود ميونخ يعار ضون عقد المؤ مر ي ي میونخ‎ ١ 
الوقت تسه كتيت إلى بودمپاعر - کولون آطاعه 00 عستن‎ 
اذا اتعبونا نی ميو: نخ سانقل المؤتمر إلى زورب یه‎ 

وجارى يبود برلين مود ميونخ : 

« ان أهالي برلين يتبر أون من المؤتمر.أخشى أن يكون وراء ذلك مؤامرة 
من شید . وقد تنصل بامبس وهلد شاعر ثي صحف برلین اليهودية من تصر بحي 


ETN‏ رد 


عن الوعر . » راص "81 ). 


وعم ذعر اليهود من ال تمر بعد ان نشر خبر النية على عقده بعض الصحف 
في الاسبوع الأول من أيار ( مايو) ۱۸۹۷ : 


«برلین > في القامس من أيان . نشر الد کتور تیودور هرتزن مد 
أسابيع » تصرعاً مبدئياً في فینه بان مؤتمراً صهیونیً سینعقد في الحامس والعشرین 
من آب في مدينة في جنوب الانيه . وجاء بين أسماء الخطباء الذین سيقدمون 
تقارير اسم ناشر هذه الحريدة الذي جاء ني البر نامج أنه سيتكلم عن « واجب 
البر اليهودي ني فاسطين » . وقد نقلت صحيفة مهودية محلية الحبر : لكنها 
نشرت في العدد التالي هذه الرسالة من السيد بامبس ء وهو عضو في اللجنة الي 
عهد اليها بالتحضير للمؤتمر العتيد : ي الواقع أن الاجراءات تؤخذ حالياً 
لعقد المؤتمر الكبير الذي سیعی بالسائل اليهودية العمومية : مثل هجرة اليهود 
الروس ٠‏ وغيرها . أما اذا كان المو تمر سيكون صھیو یا » حسب مقترحات 
الدكتور هرئزل : أو سيكون اجتماعاً للجمعيات الفلسطينية حسب مقتر حات 
أشخاص آخرين » أو سيكون بشكل آخر » فأنه أمر ل يتقرر بعد » لانه لا 
ہزال بي مراحله المبدئية . هذا يبطل كل الاستنتاجات الى قامت عن خطة 
الد کتور هرتزل . » (ص "1ه ) . ۱ 


في الشهر التالي رفضت جمعية أحبة صهيون » الي كان جولد سمد بتوی 
راستها في بريطانيه : الإشتراك فی ال عر العتید : 


0 تراب رئاسة ا أحة صھیون 1 الاتجليزية من مو كر ميو نخ عام وأعلنت 


ذلك ف بیان جاف وخبیث . » (ص 284ه ) . 


واستمر .بود ميونخ على معارضتهم للمؤتمر حى قرر هرتزل أن يتخلى 
عن الدينة ويفكر بمكان آخر : 


« الحالیة البهودية ثي ميونخ تحتج على اجتماع المؤتمر . ١‏ ( ص 854). 


سو ہوسا 


« سننقل المؤتمر من میونخ » غير الناسبة » إلى زوریخ » الناسبة . » ( ص 
) . 

« قررنا في بلحنة العمل اليوم نقل المؤتمر إلى بازل ء ورعا إلى زوريخ ء ما 
دامت الحالیة اليهودية ي میونخ حتح على عقد الوعر . » ( ص 99۵ ) . 

وهکذا نقرر عقد المؤتمر ي بازل السويسرية . 

يشكو هرتزل من أنه هو وحده الذي قام بكل العمل في المؤتمر 

« امتعض الد كتور کوکش كثيراً لن برنامج الاجتماع ( الذي و ضعته 
آنا ) للمؤتمر ( الذي أعقده أنا ) للصهيونيين ( الذین أعد هم أذا ) لم بحتو على 
تبديل اقترحته بلحنة التدبيرات ( الي لا تعمل شيا ) . وقال « لسنا جرد 
مجلس البلاط في دولة ملكية مطلقة . » ( ص ۵۷۳ ) . 

وهذا ما كتبه هرتزل في #؟ 8م ۱۸۹۷ ء وهو على أبواب المؤ تعر 
۳ 
الشحادین 7 ۷ آقود الا الااطفال 0807 والاغرار مان سی 
وبعضهم مسدني أو خوني . وفریق ثالث بتخلی عني ني اللحظة اي جد فيها 
مستقبلا أحسن . القلیلون فقط هم متحمسون بدون آالية , » ( ص ٥۷۷‏ ) . 

« لقد وصل هکار . وسیصل نيولنسکي ء و کل الذین ساعدوا في خلق 
هذه ا حر كة الشعبية باشرائی . وسیکون من مهماني منع اجتماعهم مع بعضهم 
بعضا کثیر | ؛ لانم قد یفقدون ایمالہم بالقضية وبي اذا رأوا لوسائل الوضيعة 
الي استعملتها في بناء الصرح الحالي . ان الامر كله حيلة من ا حیل الي تبدو 
طبیعیة بعد حصوفا بقدر ما كانت تبدو مستحيلة قبل حصوفا . 

نيولنسكي أحد همومي - ما سیقوله هو عن رجالي وما سیقوله رجالي 


سی ہر مد 


کوهن الصغار » أو حى الد کتور لاندو» من خلقت لهم المراكز ومن لاحظت 
فیهم نکران ابشمیل والحيانة من قبل » نيولنسكي هذا وان بُسقطوني . لذلك 
سوف آطلب من نيولنسكي ولاء مطلقاً » وسأشرح له أن عليه أن لا يعرف 
أحداً غير ي . عليه الا يتعامل مع أحد غيري » ولن آدعوه إلى اجتماعات الاجنة 
الداخلية الا اذا كانت الفر صة مناسبة . » ( ص ۵۷۸ ) . 

« رقصة بیض بين بیضات غير مرئية : 

١‏ -۔ بيضة الخريدة الحرة الحديدة الى على الا أتساهل معها وال" أعطيها 

الحجة اتخلص مني ر ا 

۲ - بیضة الارئوذ کسیین . 

۳ - بیضة العصريين . 

. بيضة الوطتية اللمساوية‎ - ٤ 

ه ‏ بيضة تر كيه والسلطان . 

.. بيضة الحكومة الروسية‎ - ٦ 

۷ - بيضة الطوائف المسيحية بسب الاما كن القدسة . 

اما » باختصار » تکثیف لكل الصاعب الي جابهتها منذ البدء . يضاف 
الها تنكنات أخرى ف رقسة الشن یه افو نف روفلا نت وادے 
صهیون » ي روسیه . بيضة الستعمرین . ثم هناك بیضات الخلافات الشخصية : 
بيضة الحسد و بيضة الحقد . 

علي أن أسير باحر كة بدون أدنى ذاتية » وني الوقت نفسه دون أن أسمح 
الرسن بان ینفلت من بين يدي . أنه عمل من أعمال هرقل ( ولا أبالغ ) لم 
أعد أستسيغه . ١‏ ( ص ۵۷۸ ) . 

عقدت الحلسة الاولى المؤثمر فی ۲۹ - ۸ -- ۱۸۹۷ . ومن اللحظة الاولى 
نشب خلاف على الرئاسة : 


کا 


« غضب نوردو في المؤتمر التمهيدي لعدم انتخابه رئیساً . » ( ص ۵۸۰) . 

و حرصت يي الايام الثلاثة حر صا شدیدا على أن أجعل نوردو ینسی أنه 
يؤدي دورا ثانويا فی المؤتمر ؛ وهو أمر قاسى منه بشكل ظاهر . كنت في كل 
مناسبة أشدد على اني أترأس الاجتماع لاسباب فنية فقط » سبب معرفستي 
ذلك مزاجه » ولحسن الحظ كان خطابه أنجح من خطابي السياسي الصرف . 
ورحت في كل مكان آصف خطابه بأنه أحسن ما القى في المؤتمر . كذلك 
اضطررت إلى مہدئة بعض الحساسيات الاخری : لم ينتخب ستيير في اللجان 
فخرج شاعراً بالمذلة . فاسرعت وعينته رئيساً للاحتفالات وللجنة التنظيم » 
فجلس على منضدة الخطباء ومنع الحطباء من الخلوس معه . اضطرهم إلى التكلم 
من القاعة اهمها ينما چان عو عل كرسي على النصة . وكان بين الذين 
شعروا بأنہم أهينوا منتز واخرون من خاطبتهم بفظاظة لأنهم جلسوا على طاولة 
الرئاسة امون أحلاماً هارية ولا يتحر کون بدل أن يسجلوا الوقائع ويساعدوني 

كان كل شيء ملقى على كاهلي . » ( ص 88١‏ ) . 

وهذه عينة من بعض الشا کل الى نشبت في ااز مر 

« أقترفت ني اليوم الاول عدداً من الاخطاء . أما في اليوم الثاني فكنت قد 
أصبحت في مستوى الوضع . مرت لحظات حرجة : مثلا" عندما مض شخص 
يدعى مندلکیرن وأقترح التصویت على شكر يرفعه المؤتمر إلى البارون آدموند 
روتشیلد . فاعر ضت على الاقتراح لان لا حق نا بالتصویت بہذا الشكل على 
مسألة مبدأ فقط . وسحقت مندلكيرن بقولي اله كان يضع المؤ عر عر كز حرج 
اذ يخيره بين جحود مشروع خيري وبين التخلي عن مبادثه.فهتف الم تمر لي 

ای . حینما حصلت فضيحة بير بوم . ظهر بير نبو م هذا > 
الذي كان قد خی عن الصهيونية واعتنق نق الاشتراكية قبل ثلاث سنوات قبل 


کرو روک 


أن آظهر على السرح ‏ و كأنه هو سلفي . أنه بصور نفسه في رسائله الستعطية 
اي أرسلها الي وإلى غيري » بأنه هو مکتشف الصهيونية ومؤسسها » لأنه كان 
قد كتب كتيباً ء مثل کثیرین غيره » منذ بنسكر ( الذي لم أقرأه بعد هو أيضا ) 
والآن جعل عدداً من الشبان بقتر حون أن بنتخب السكرتير العام للجنة الاعمال 
انتخابا مباشراً وأن يأخذ راتبه من المؤتمر . و كان لهذا المخلوق » الذي لم يكن 
ليفكر ني المؤتمر الوطي الاول لليهود بشيء غير الحصول على اعانة » الحرأة 
على مقارنة نفسه ہي . و کا في رسائله المستعطية » جمع هنا أيضا الوقاحة مع 
الشحذة . انه يريد أن يتساوى السكرتير العام » کمثل للمؤتمر موثوق به » مع 
أعضاء بحنة الاعمال الائنین وعشرين الاخرين . فأعلنت اني لا أستطيع أن 
آتصور كيف يقبل أي انسان مقعدا في اللجنة ما دامت الظروف كذلك . ففشل 
الاقتر اح فشلا ذريعاً» (ص ۵۸4 ) . 


« لأني لم أكن موجوداً في القاعة عند مناقشة الاستعمار » تسلل بامیس 
إلى المنصة ودخل احدی اللجان . سمحت لابن الزانية بالذهاب » کا سمحت 
للوغد شید سالا » لأن المؤتمر كان في تلك الاثناء قد اجه نحو العظمة لدرجة 
انی لم أشأ أن أفسد الانطباع بهذه المضايقات . ليذهبوا وليشنقوا آنفسهسم ني 
مكان آخر » (ص ۵۸۵ ) . 

١‏ کل واحد تقدم الي يطلب معلومات عن کل شيء ‏ الهم منها وغسير 
لمهم . كان أربعة أو خمسة أشخاص يتحدثون الي في الوقت نفسه داعا . وهو 
ارهاق عقلي هائل» لأنه يجب الاجابة على كل واحد منهم بجواب محدد حاسم. 
احسست كأني مضطر أن العب آئنتین وثلاثين لعبة شطرنج في آن واحد . » 
( ص كمه ) . 

١‏ برهن نیولنسکی أله وغد جاهى أيضاً , فبالامس ٠‏ حینما زرته لاعٹ 
معه نتائج مؤتمر بازل وانحطوات التالية الي يحب القيام با في تر كيه» أخبرني 
أنه تكلم مع أدموند روتشيلد في باریس . فذهلت . لأنه لم يذهب إلى روتشيلد 


E س‎ 


الا کخائن . ولا بد أنه استعمل رسائلي السرية كوسيلة اوصول اليه » وهي 
الرسائل الى وضعت فيها مخططى للمؤتمر ... سأكون حذراً » من الان 
وصاعداً » من هذا الثيم » الا آني لن أقطع علاقاتي معه ء لأنه بستطیسم 
آذییی كثيراً ني القسطنطینیة - أذية أكثر من الخير الذي كان عکنه أن بفعله 
هنا . بل نع آجرژآن آخبره بشعوري ر خدیعته اطفيرة . بل اني قلت 
له » وكأني أصداق أخلاصه ء انه أحسن بالالتحاق بی ء ما دمت الان قد 
اصبحت أسيطر على ا حر کة كلها : (ص ۵۸۷) . ۱ 


« يلعب بير نبوم 3 الذي يزداد وقاحة واستعطاء » آوراقه كلها ليصبح 
سكرتيرا عاما . حى الآن لا يوجد قرش واحد ومع هذا بدأ يطلب من اللجنة 
تسديد ديونه واعطاءه وظيفة ( وظيفة لمدى الحياة على ما يبدو ) راتبها الفا 
وتمانمئة جيلدر سنوياً . مقابل ماذا ؟ مقابل كتيب ظل جهولا" وبعض المقالات . 
ما ظهرت على السرح كان قد ترك الصهيونية منذ ثلاثة أعوام » وتحول إلى 
الاشتراكية . وبالرغم من هذا أشاع في بازل أنه لولاه للا آمکن قيام هرتزل 
ومؤتمر بازل . تصفيق حاد » ( ص وه ) . 

لذلك لم يكن غریباً أن يقرف هرتزل مسن رئاسة الحركة الصهيونية 
وبعرضها على غيره » على نوردو » في 0174 5 14484 : 

+ ولكي لست بعد متأكدا من أنه الشخص اللائم لهذا النصب . لن 
يقد ر الناس قيمي إلا بعد أن يستلم زعيم غيري العمل الذي أقوم به . كنت 
مواظباً ني أيام الضيق وهادئا ني أيام الیسر . ليس من اين أن يصمت الانسان 
وهو يعرف أن كلمة واحدة تلهب الحماس ء ولا هو سهل أن محافظ الانسان 
على شجاعة الناس عندما يفقد هو نفسه الشجاعة » وان بحافظ دوماً على ابتسامة 
وأن يتعامل مع الأخساء » وأن يلاحقه الشحاذون » وأن يستهين به ويرفضه 
الأجلاف ء لأن هؤلاء الشحاذين يصبحون أجلافاً اذا ما حصلوا على ا ال ؛ 
وفوق كل هذا فهناك الحسد »> وانحديعة والکر وعدم التقدير - لأني بالطبع 
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أفعل کل هذا عن عجب وخیلاء ! تری هل یتحمل نوردو كل هذا › ام 
يتغلب عليه الغضب ویخرب کل ما عملت ؟» ( ص ,.)5١5‏ 

كتب فی 4-۱۱ - ۱۸۹۸ یشکو من أنه هو وحدہ الذي يعمل الحر كة 
الصهيونية ء ولا أحد بژازره ‏ لا في ا خرکة ولا ني الخريدة : 

« الامور نري في اللحفاء داخل « لحنة الاعمال » . إن البعض مستاءون 
لأهم « لا يعرفون » بشيء . 

آمس افهمت شناریر لاذا أعمل آنا وحدي ء کا هو الأمر داتعا . إن اللجنة 
أداة غير خدومة » تقوم فقط بأعمال خرقاء » ولاسباب مختلفة لا يستطيع أحد 
أن يقدم أي مساعدة ١‏ ( ص ۱۲۱ ) . 

سر و ہر رھ پور 
تغلبت علي فقد قررت من الآن فصاعداً أن أدعم الولت كجريدة عادية 
بواسطة الاعلانات . أما العجز القائم حى الآن فسأتولى أنا نفسي أمره ء ولأن 
النقد الوجرد - من ۲۵۰۰ مشترك في جميع البلدان - لا يكفي مصاريف 
الجريدة » ( ص ۱۲۸ ) . 

عکننا أن نأخذ الموتمر الصهيوني الثاني » الذي انعقد في بازل في ۸-۲۹ - 
۸ء مثالا على افوة الي كانت تقوم بین هرنزل وغيره من الصهيونيين . 
إن القبطفات التالية ما كتبه هر تزل في تللك الفئرة تعطى فكرة واضحة عن ذلك: 

و كان شعور معظم الناس ضد عقد المؤتمر الثاني » ولكني أقنعتهم أنه 
يجب أن يكون وللا تندثر ا حرکة » ولاأنه يجب أن نعطيها دستوراً جدیداً » 
إذ أن الدستور الحالي يبدو و كأنه دستور منظمة دولية » وا حر كة ليست هكذا. 
إن السيثة الوحيدة الي عندنا هي هذه « الدولية » الظاهرة » و کل خحطوة 
نقوم بها هي معرضة لامكان اظهار الحر كة بشکل غير شرعي . و کل عمل 
لئم ضد الصهيونية يسيء الینا . 


E 


اف فكرني الي بينت تفاصيلها في المؤتمر التمهيدي هي | ان ار کا 
مركزياً في بازل . 

لن يكون هناك رابط اتصال بین اللجان » ستكون لحنة واحدة - بالطبع 
بلحنة فينه -- هي النموذج » وما تفعله هذه اللجنة يعمل به الاعرون عن رضى 
وبدون أوامر » حسب ما تسمح به قوانين البلد وحاجاتها المحلية . 

أما جوهر المفاوضات فكان مسألة البنك الذي قدمت له اقتر احاني وهی 
بدء الاشم اك المؤقت بجنيه واحدة مع دفع رصياء من ۰ (ص (N‏ 

« إن ایجاد جريدة يومية كبيرة هي المشكلة اللي لا تحل الان.لا عکننا جمع 
لمال اللازم لذلك . نستطيع أن نتسلط على الحريدة الحرة الحديدة عبلغ مليوني 
جیلدر . وبذلك يكون لنا الاداة اللازمة . يا للعيب ء اننا لا نستطيع أن جمع 
هذا البلغ الزهيد جدأً بالنسبة للقضية . ما نزال مثل جيش الثورة الفر نسية : 
نذهب إلى الميدان بدون أحذية ولا جوارب » (ص 57١‏ ) . 


0 صعوبات في بلحنة الأعمال . ام يتذمرون لأني لا أعطيهم إلا القليل 

من المعلومات . ولكن حینما أصدر نداء للعمل» لا ياي أحد هذا النداء . يقول 
شنايرر ان ليس لديه الوقت ؛ ویرفض منتز لاني أعمل مع المرموركيين الذين 
هم أعدازة عو فلت من مر أن خرن مر اهر الصحفي للم تمر 
الاي + طلب أن آمهله < ی يفكر في الأمر لأنه لم يكن بعد متأكداً من أنه 
سيحضر ال تمر الثاني » (ص ٦۳۲‏ ) . 


كان اس اجتماع لحنة الأعمال التابعة للبنك . جمع واحد منهم > 
الدكتور كاهن » ۳۵۰ سهماً » اما البقية فلم جمعوا شيئاً . أما كو كش فقد 
دون اسماء عدد ليعملوا تي الجمع . هذا كل شيء . ولقد أبديت عدم رضاي 
الموجودین ببضع كلمات . هكذا كان الأمر قبل المؤتمر الأول أيضاً . 

ولفسن صاحب نية طيّبة » اما هو غير نشيط ؛ هو يطلب أن لا 
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بذ کر ثيء بعد عن رحلاته في « الولت » . یقول انه لا يريد أن یصبح موضع 
هزء الاخرین . کل هؤلاء لا بفهمون اني آجعلهم عظماء . وهذا شيء عادي 
ني كل ببودي كبير . آرسل ولفسن ان سلیجمان ( فرانکفورت ) رفض أن 
يكون مستودعاً للاسهم الاولية لذلك عمد ولفسن إلى شافهاوزن > المؤسسة 
الصرفية في کولون ( وهي غير ببودية ) الي أعلنت حالا" انه لا مانع لدیہا من 
ذلك (.٢‏ ص ۲۳١‏ ) . 

«كتبت اليوم لكوهين ( هامبورج ) اللطيف : الذي لا يستطيع أن يعمل 
شيئاً في هامبورج ( من أجل البنك ) لأن القروض تعطى للأغنياء فقط . كتبت 
له قائلا” : « ان معى البنك بالنسبة لنا هو أننا بقفزة واحدة نريد أن مخرج من 
هذه ا حلقة الشريرة الي تدور حول رفض أصحاب البنوك الإنضمام إلينا حى 
ينضم إلينا أصحاب البنوك . مهم يثقلون علینا عبء الحياة » لذلك یتوجب 
على حر كتنا هذه أن تتخطی هذا أو تموت . إن الامر في رآیی أخطر من أن 
بكرن لعا عراش رن سور كان اکر کی لان عرد ام و 
(ص ۱۳۷ ) . 

« لقد وصلی خبر من لودز ء ان تاجراً سأل صموئیل مونتاجو ي لندن 
ما اذا كان سیشتر له في اك . إذا انتقمنا بوما ما من هولاء الکبار من أصحاب 
البنوك فسوف نکون على حق ... 

جاستر هنا . آخبر ته بالحقائق هذه الى كرا قبل قلیل وأريد أن اتحدث 


معه خصوص الحملة الي سنشنها ضد أصحاب البنوك الکبار . 
ان الأغنياء « والعظماء في اسرائیل » یتحملون مسؤولية مخيفة بتخلیهسم 
عي . إني اداة عاملة في ارجاع البهود - انهم يرهقوني بالأعمال التعبة الي 
لا تشمر.رعا مت قل آن لین جاح الشروع وعندها فسوف یضیع»(ص۱۳۸). 
« آبرق ولفسن يخبرني أن سلیجمان ومار كس صاحي البنوك اللذين كان 
منتظراً أن بأتيا إلى کولون لحضور مؤتمر البنك قد سحبا قبوهما . هذه ابلة 
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الوسخة تستوجب اعادة النظر في کل شيء . سأبدأ مشروع البنك في الونغر ‏ 
وهذا سیخلصنا من الاعتماد على أصحاب البنوك آبناء ا حرام ؛ ( ص 547 ) . 

« يقول ولفسن في تقريره ان البلغ الذي مجمع من اشتراكات البنك هو 
مئة الف جنيه فقط . سنظل نعتمد على الاسابيع القادمة إلى ما قبل انعقاد 
المؤتمر لعل الاشتراكات ترتفع . أما إذا لم تتحسن ا حال حى وقت المؤتمر فانه 
سيتحم علينا أن تعمل جهدنا في المتمر على ین الموقف وهذا أمر صعب جداً . 
إن هؤلاء الأغنياء بر بدو نا أن نتجمد . سیکون انتقامي منهم فظیعا . قد عاق 
المقاطعة في هذا الوعر » ( ص .)٦٦‏ 

ووصف هرتزل الم تمر الذ کورء الثانی » خلال انعقاده بالکلمات التالية: 

و کانت الیاحلات آمس ندعو الیأس.... بدأ الکلام الفسارغ خالا . 
كان جاستر الذي ترس الاجتماع حازماً . آما آوسکار مرمورك فقد خیب 
ظي عندما مدح بنة الاعمال لأا انجزت الکثیر بوسائل قليلة.وجلس نيو لنسكي 
في المقصورة » و کنت قد أرسلت اليه لكى بحضر هو وزوجته وآولاده حى 
يقدم تقريراً للسلطان عن قوة حر كتنا .. بعد ذلك أعطي کوهن دور الخطيب 
فمدحنا لأننا قمنا بكل هذا بدون مال » وبدون موارد ثروة » فبعثت اليه 
خبراً أن إخرس وا لا تر کت الاجتماع حالا" . ولكنه استمر في افذر بدون 
انقطاع ولمح ست مرات أخرى إلى فقرنا حنى قاطعت الاجتماع لافسح الجال 
لانعقاد اجتماع لحنة التمویل . 

أراد معظم المتكلمين أن نوافيهم بتفاصيل وبأخبار لا نستطيع أن نعطيهم 
إباھا لآنها قليلة . إن اح رک هذه السنة ( حسب رقم شنايرر ) أكبر ما كانت 
عليه العام الماضي بتسع مرات - ولكنها كانت السنة الماضية صغيرة إلى حد 
مضحك . وهذا أمر كان علینا ان نتخطاه . ولحسن الحظ فان حساباتنا الى 
بی تر ید اطعا آن نٹ 
بمبلغ واحد وستین ين الف فرنك » ( ص ۱۵۲ ) . 

ثم كتب » بعد إنتھائہ في4-۷- ۱۸۹۸ یصف ابفلسات الأخير ة بابي : 

« تلاشی العارضون في الؤئمر بجلبة کبيرة . و کان لاندو معارضته مدعاة 


- ٦۸ — 


للسخرية  .‏ أحتج لان آدمرهم . وقد آوقف بامبس شه .. لقد فزت على 
آبناء العواهر امالاسیین : کوهن ( الصغیر ) ؛ لاندو : سالز ومالز . كان 
لاندو أكثرهم صیاحاً . واحمقهم . صحیح أني أسكتهم ولکن لو م أكن 
متعباً من ترؤس جلسة دامت احدی وعشرین ساعة لکنت سحقتهم سحقاً » 
تحضرئي الکلمات الي كان يجب أن أقوها لهم عند ترؤس الاجتماع : كان 
يحب أن أقول : هناك محاولة ثانية من الحانب نفسه لوسم مؤتمرنا بشارة العار 
الصفراء . كان يجب أن آسمّر كوهن مثل الوطواط لا وقف على المنبر يتكلم 
وأقول له : أأنت صهيوني ؟ ويجب ان أظهر سخطي أيضاً من تصرف شنایرر 
وكوكش ومنتز . ا حقیقة ان هؤلاء أرادوا أن يتخلوا عى عندما لاحظوا 
الاستیاء الذي ساد الوعر لاننا لم نعط الشعب توضيحاً الحالة المالية . وقد 
تر کت منتز أن يذهب لانه كان من الاتباع المقلقين طيلة العام ء آما الاحران 
فاقنعتهما أن يبقيا . منتز جبان متهرب بطبيعته وقد سبب لي من الاحراج ما 
فيه الكفاية . شنايرر وکوکش أحسن منه عنصراً : مع أنبما خافا كثيراً . انهما 
ماق قيهن انق ی دا راما لا تفیتان فاد ادا سكت ماق سرت 
نيولنسكي خمسمثة فرنك حساب فندق في بازل کا انهما قبلا باعانته الشهر بة 
بشيء من الف والندم . هذه هي الواد الي العمل معها . لقد کانت سکینسا 
من الورق والحشب في ذلك المؤتمر الصاخب ». ( ص ۱۶۳ ) . 

انعکس نفوره من الژغر الصهيوني الثاني ومن رجالاته ني آرائه بآفراد 
المؤتمر ولي علاقاته بهم بعد المؤ عر . فإننا نجده دائم الإنتقاد هم والتشھیر بهم 
والإختلاف معهم . كتب في ۲ -.۹ - ۱۸۹۸ عن هكلر ٠‏ القس السيحي 
الذي خدمه أكثر من أي إنسان آخر : 

١‏ لا بأس بہکلر في البداية » ولكن بعد ذلك يصبح وجوده مدعاة السخرية» 
رص ۱۵۵ ) . 
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و کتب عن کبار معاونیه من الیهود البريطانيين : 

« آرانی نوردو رسالة من جاستر يرجوه فيها أن يذهب إلى لندن عا انه لا 
يمكن اقناعي أنا بالعدول عن ذلك.انه لتصرف غريب من بنتوتش وجاستر 
اللذين دعواني في بازل أن أذهب إلى لندن ني أوائل تشرین الاول وهما الآن ضد 
ذلك . عندي تفسير واحد لرسالة جاستر : إنه يريد أن يتغلب على مظهري 
عظهر نوردو . سوف لا يقام المهرجان لرجل واحد . يظن جاسير الذي مهمه 
السيادة ان رجلين آکتر من رجل واحد . هذا ونوردو لا يريد أن يقوم بدور 
المساعد » وهو أن يذهب إلى لندن » ( ص ۲۱۷۳ ) . 


وكتب عن البهود بشکل عام : 

« کم من معارك مظلمة لا توصف » كان علي أن أخوضها من أجل كل 
أعداء حالما ينم النجاح .رص ۲۷۷ ). 

وقد نجلت معارضة البهود له في زيارته إلى لندن في مطلع تشرین الأول 
(۱ کتوبر ) ۱۸۹۸ . لای معارضة من الآثرياء بشكل خاص : 

و وأخيراً قام رجل قبیح يدعى هرمان لاندو » وأخذ ينتقم لصديقه 
مونتاجو الذي هاجمته ؛ وأحدث ضجة في الاجتماع . وبعد أن انتهی دوره 
في الكلام أخذ یصیح قائلا" > أننا نسلب أموال الفقراء لننشیء بنکاً لأنفسنا » 
( ص ۱۷۹ ) . 

اقد عار ضه اولك الأثرياء ورفضوا مشر وعه لإنشاء ينك فر جع من 
بر يطانيه خائباً غاضباً : 

« ان السافلین من أمثال هرمان لاندو لا يزالون يسيئون الينا بامر من سافلین 
آخرين آمثال مونتاجو والحاخام ادلر » (ص 588) . 


وعکن تلخیص سخطه على اليهود با کتبه عن الکونت إويانبرج غير 
اليهودي ۰ بأن غير اليهود لهم حق التعالي على البهود لسوء تصرف اليهود : 

دوا آنه من عنصر یعتبره آثبل من عنصري فانه پشعر یتفوقه علسي 
ولكن كبقل أن أرففن شعوره هذا واا أفكر بالطريقة السيئة الي ا 
اليهود الأعلى مستوى - وهم الذين يعرفهم - قضيتنا ؟ » ( ص 588) . 

ذلك أن هرتزل لم يكن بجھل قط معارضة الیھود له في كل مكان . وأكير 
ما لس ذلك في زيارته إلى السلطنة العثمانية في تشرین الأول( کتوبر)۱۸۹۸. 
ففي القسطنطينية لفت بولوء كبير مرافقي القيصر الآلماني » نظر هرتزل إلى أن مبود 
العام لا يتفقون مع آرائه » وذلك خلال مقابلة الزعيم الصهيوني مع القيصر المرة 
الاو ی ء في ۱۰-۱۸ - ۱۸۹۸ . 

« ولفت انتباهى إلى أن اليهود الاغنياء لا بناصرون فكرتي . « والیر ائد 
الكبيرة ليست معك أيضاً » خاصة جریدتك . يجب أن تسعی إلى حمل جريدة 
مثل هذه ار یدق الكبيرة لکی تكون ف جانباك . » 

قلت : صاحب السعادة » ان هذه مسألة تعتمد على الال فقط ‏ وأنا 
ككاتب يؤسفي أن أقول هذا ». ( ص 14ل ) . 

وقي فلسطين » حيث ذهب من تركبه ؛ هاجم مستعمرات روتشيلد 
وطريقة العمل فبها » وعبر بملاحظاته عن اتساع افوة بينه وبين روتشيلد : 

« استقبلنا المدير بشيء من اللحوف ۰ ول يبد لنا لطیفاً ولا غير لطیف > 
ہو یی ما تر عل كل قم . إن المستعمرين المسا كين قد 
استبدلوا خوفاً مخوف . آخذونا إلى أقیة ية النبيذ بحفاوة كبيرة . ولكني لم أشك 
يوماً في أنه با مال یمکن للانسان أن یق را ساٹ الصناعية اینما هن 

من الممكن ) أن تستعسمل اللایین ۳ صمت هنا وبذرت وسرقت يي 
مشاريع تعود بنتائج ج غير هذه الي توصل الا 


سار ری کا 


ثم تفحصت بيتاً لأحد أصحاب الستعمرات الذي يبدو أنه توصل إلى شيء 
من النجاح . غرف كبيرة صالحة للسكى على كل حال : انما الوجوه مكمدة . 
وبعد هذا ریت يرت بعض العمال ؛ سرر خشبية فقيرة . وأخيرا تکلمت 
ان جميع الستعمرات تعاني من الحمى . وأنه يجب أن تقوم هناك حملات 
تجفیف كبيرة وسريعة للمستنقعات حى تصبح البلاد صالحة للسكن . 

هذا هو رأيى وقصدي آنا أيضاً . ۰ رص ۷۰) . 

ولم تكن علاقات هرتزل بيهود فلسطين أحسن من علاقاته مع روتشيلد : 

« إن اليهود هنا كبقية اليهود . وقد تبين لي ان الرجل الذي جاءني ما 
ظننته دعوة منهم كان کذابا . بعد أن تر کی عاد إلى رؤسائه ليقول انی 
أحب أن آنتظر القيصر تحت قبة النصر المعدّة لهم > وعلى هذا أجاب الرؤساء 
انه لم يعد هناك لي مكان معهم . 

امس كان ال حاخام مير مع الزوار الذبن أتوا أرؤيي في بيت مار كس . 
وشرح لي موقف الحاخامين الكبار في البلد . قال انهم لا بریدون ان يسببوا 
أي اغضاب للحكومة الٹر كية . 
هم أي ارتباك .. ذهبنا لزيارة حائط المبكى . لم أشعر بأية عاطفة عميقة ء لأني 
شعرت بأن المكان جميعه قد شملته مسحة من الاختصار بالشحاذة . على الاقل 
هكذا كان المكان عندما كنا فيه هناك ... 


زرنا مستشفى يهودياً اليوم 3 كله بؤس وقذارة 4 ومع هذا فقد كان 
على من أجل التظاهر فقط أن أشهد بنظافته في سجل الزوار . هكذا نمخلق 
الاكاذيب (.١‏ ص ۷٤١‏ - ۷۷) . 


وقد بلغ نفور يبود فلسطين منه أن انپموه بالعمالة لبريطانيه : 


ہے 6 تر سے 


« كان من سوء حظنا آننا اضطررنا إلى البیت في یافا > حيث أزعجي 
محبو الاستطلاع وال صحاب والاعداء : و بالأخص شخص اسمه الد کتسور 
ميزي من راشون الذي أخبرت بآنه يذيع ان آرید آن جعل الیهود بعتتقون 
البروتستانتية : وأني آلة بيد الجمعيات التبشيرية الانجليزية بین اليهود ء وغير 
هذا . 

يجب أن أذكر أيضاً أن مستر نيجو ٠‏ مدير مكفه اسرائيل: طلب مني أن 
لا أعود إلى هناك ثانية > و كنت قد قبلت دعوة مدام نيجو من قبيل اللياقة : 
قال ان الاوساط الثر كية سوف تسيء فهم ذلك . هذا هو تأثير هذر موظفي 
روتشيلد » الذي تنبأت به بعد المقابلة في مكفه ». ( ص وهل ) . 


كان اليوم الأخير في يافا سيئا جداً. تجمع عندنا كل أنواع الشحاذين 
و اراسي + وقد ل طبس زو تشیلد آمیزی اع سم 
علينا بدون اذن وعلمنا بأنه يتهمي بأني آلة بيد البعثة الانجليزية للتبشير ب 
الیهود . 

هذا ذهبت صباح آمس - وبدون سایق انذار - مع ولفسن إلى الیناء 
حيث أوصلنا قارب صغير إلى مر کب الشحن « دندي » (الذي حمولته ۳۵۰ 
طناً فقط) . ولا عرفت أن هناك الا" لسفر خمسة آشخاص : وان یکین 
بصعوبة: دفعت أجرة السفر وأرسلت ولفسن لیعود بالجماعة و کل أمتعتهم 
في خلال ساعة . 

آما آنا فبقیت على ظهر السفينة » لأكون بعیداً عن أصحاب کرعسر 
وأصحاب ميزي : الذین كان من المحتمل أن يسببوا لي متاعب مع الحكومة 
التركية إما وهم يقصدون أن يعملوا خلاص اليهودية المعذبة : أو ليكسبوا 
الثلاثين من الفضة : أو لینالو! حظوة عند ل روتشيلد أو عند أحد الباشوات». 
رص ۷۱۱ ) . 


خه. ۲۰ 8:۵ 


وما أن عاد من فلسطین حى أخذ اليهود في اوروبه بهاجمونه على ما حصل 
قي رحلته : 


« إن اللهجة الى تستعملها الصحف اللاصهيونية وخاصة اویش كرو نكل 
وجريدة باوخ وشنسيرفت » قد فاقت ني بذالتها كل ما جاء من قبل . لا 
ع 2 ۰ 7 ۶ ۶ 
استطیع ان أجيب علیها لاني لا ارید أن ادعل ۳3 معر كة قذرة » .رص ۷۳ ) . 


و کان نوردو 03 زميله 7 على راس معار ضيه 4 إذ آخل پنوء إ(سہاسة التو دد 
إلى القيصر الالماني » حى كاد هرتزل ییأس من جدوی الرحلة : 


7 دس إلي نوردو مقالة غير واضحة أبد أء كتبها لتقويم أشيساف 
لتنشر فق ريدة ولت فيها بتبسط : في الرأي التالی وهو أن الحديث الذي نادور 
عن سییر بین زعمالہا وبين این وغيرهم ء لا أهمية له فهو مثل 
الحديث عن مسرحية أو سباق طالا أن الصهيونيين لیسوا بعد متحدیسن في 
مؤسسة واحدة يتكلم باسمها ز عماژدم ۹ 

هذا خطأ من الاساس ء لاننا لا نستطیع إلا أن تعمل على أساس العمل 
بقضاء شأن لساب شخص دون أن نكلف بذلك وليس بطريقة الانتداب 
الذي ما يزال غير مقبول به قانونياً . هذا وجب الأخذ بعين الاعتبار ان هذه 
القالة - الي كتبت في حزيران الماضي - یمکن أن تعتبر خالفة تقريباً لحديي 
مع القيصر . 

أجبته بأنه اذا كنت آنا رئيس المؤتمر والزعيم الذي يعرف به جميع 
الصهيونيين -- بدون تفاخر - أتكلم مع السياسيين » لا يمكن ان يعتبر حديي 
جاح و مو ی ي مواضيع الصالونات . ولا يمكن لأحد أن 

همي بتهمی بالطيش أو الإجرام أن أنا ا باسان اج اليهودي سب و استطيع 
ان آذ من نوردو نفسه شاهداً > لاله بعد الو تمر الاو كتب إلي يقول : 
إعتبر نفسك أنت الحكومة ». (ص ۷۷۹) . 


18۵6۰ نع 


« إن حالة قضیتنا الآن سيثة تدعو إلى الیأس » لا استطيع أن أخدع نفسي 
في هذا . 

بعد تجاح رحلة فلسطين 3 جانا کار ته 3 هي عدم و جود عدد الممولين 
الكائي للبنك ونقص القوة الالية . ولو سکرتیر البنك : ينذر بأنه على وشك 
ان يصبح بدون ا ال الكاي لسد النفقات اليومية ؛ . (ص ۷۸۰) . 

واستمر خلافه مع نوردو في اتساع . کتب في 1844-5-5 : 

« قلت ان المعر كة الحازمة هی مع معر كة الاشتر اك فی البنك . آما نوردو 
فله رأي بختلف . والحقيقة هي أني أهم باج رة وبالیناء : أما هو فيكتفي 
بالمناقشات والتظاهرات . وخطاب نوردو في فينه ‏ الذي أعاده كلمة كلمة 
ي برلين وي کولون - كان سخیفاً : خاطياً » لا حكمة فيه . لقد هسدم 
الكثير مما بنيته أنا بالصبر والثابرة . كان كلامه شيقاً كالعادة ولكنه لم بأت 
بفائدة . كان نجاحه لنفسه فقط : أما القضية فقد آذاها : فقد عمل على الدعوة 
إلى الاشتراكية بدون ضرورة ۰ وأظهر الكثير من ضعفنا » وعجزنا الخ . 
كان استيائي منه كبير ا ولم أخض ذلك عليه .٠‏ رص ۷۸۵) . 

و کان رد فعل ذلك في نفس هرتزل عمیقاً : 

« أيام يائسة > إن تيار الحر كة يضعف » إن الشعارات بتر ىء شيئاً فشیثا 
والافكار أصبحت عر ضة للحماس ولكن هذا الحماس یفقد حدته . 

أنا الآن أجابه مسألة الاشتراکات ني البنك خائفاً . يقول ولفسن أن ليس 
هناك من بنك مير م ير ضي بان يتو کل مسألة الاشتراكات ».( ص 97/85 ) . 

وشعر أن أصحابه يلقرن الحمل عليه » لوحده » كنا کتب في ۳--۳- 
۹ : 

« قبل أن أذهب لقابلة الدوق الكبير ثانية : أخبرني كان وولفسن أن 
حاول جهدي لأخذ توصية للبنك الالماني في برلين ؛ لاأنبما بعد لم يوفقا إلى 
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العثور على بنك یقبل الاشتراك في بنك الاستعمار البهودي . علي أن أعمل 
كل شيء : كل شيء ». رص ۷۸۹) . 

في ۲۸ - ۳۳ - ۱۸۹۹ اسس الصندوق الاستعماري اليهودي تصرف 
الحر كة الصهيونية . ووضع عليه آمالا" كبيرة . « ان کل مستقبل الحر کسة 
یتوقف على نجاح الاشراك » ( في البنك ) تما کنب ( ص 8٠4‏ ) . ومع هذا 
لم جد تعاوناً من الصهيونيين الانجليز الذين امل منهم خيراً : 

« عاد كو كش من لندن اليوم . لقد عم العمل الشرعي الانجليزي . يجب 
أن يم تثبيت تو کیل المدراء والاعضاء في اللجنة . أما هؤلاء الذين لم يتم 
تثبيتهم والذين حصلنا عليهم بالحهد الحهيد فهو ليس كافياً . تضييع آخسر 
الوقت.غير أن وقت الاشتراكات الذي يعتمد عليه كل شىء بقترب . لقد 
أعطيت الأوامر اليوم بعدم التأخير ليبدأ الاشتر اك ني البنك اليهودي للمستعمرات 
في لندن نفسها . هذا هو آخر ذخائرنا الحربیة : وإني للحائف من الفشل ء انما 
لن بغير الحوف ولا الأمل ما سيكون . 

إن البنك هو أصعب ما فی العمل حى الآن . اذا تجح فيما بعد فان يعرف 
أحد ما هى الصعوبات الى مررنا بها ولا الحهد الذي كلفنا نجاحہ . ان کبار 
أصحاب البنوك يقاطعوننا : لو تمكنت يوماً منهم لعرفت كيف أنتقم منهم». 
رص ۷۹۱ ) . 

« وصلتی برفیات عديدة من نة البنك . جاسمر وبنتوتش يسببان 
التشويش ء الي لا أستطيع أن آفهم ما يريده جاستر الذي ليست له سلطة الا 
أن يوقع عنا . 

« وصلي في المساء خبر من هيمن يقول إن بنتوتش يطلب مئة وخمسين 
جنيها اسر لینیا ليضع اسمه على البيان : اذا كان هذا صحيحاً فسوف أطرده 


سا و ا 


برقية سيئة وصلتي الیرم من لندن . یقولون إن جاسمر الذي بيده جمیع 
التوكيلات الرسمية ؛ برفض أن يوقع على التسجبلات . 

آرسلت لحاستر برقية كنت حازماً فیها قلت له انه لا يستطيع شيئ إلا ان 
يخسرنا ثلانمئة وثلاثة جیلدرات » وخسارة في الوقت الغالي . لأنه إن لزم الامر 
فسیکون كوكش هناك صباح الائنین ويوقع لأن التو کیل كان له و اسر 
معا . ونتيجة هذا أخبرني ولفسن في الساء أن جاستر أذعن لا هو مطلوب منه ٠‏ . 
( ص ۸۰۲) . 

« لقد وصل ضعف مکتب البنك في لندن حداً لا يوصف . هل السبب 
عدم اهتمام أم کسل ؟ اليوم فقط وني آخر يوم من الاشتر ال أعطوني و کالات 
الاشتر الك بي روسیه لادرجها في الولت الى ظهرت أمس.متأخر جدا . أما 
الاشتر اکات من روماه فلا تزال ناقصة ».(رص ۸۷۲۷ . 


وقد استمرت مشا کل الصرف في لندن مدة طويلة ما اضطره إلى الذهاب 
الیها في أواخر حزیران (بونیو ) ۱۸۹۹ : 

« قدام هیمن : الحنوب افريقي الذي آدی لنا خدمات قيمة کدیر في 
العمل التمهيدي للبنك ء استقالته . يريد جاستر وبنتوتش ‏ بعد أن أعجزاه > 
ان يستوليا على ادارة البنك لصلحتهما . وقد ناشدت هیمن أن یبقی » لكنه 
سك بقراره بعد الکثیر من الأخذ والعطاء . فاقترح جاستر مدیرا اخر ؛ موالياً 
له » محل هیمن . فر فضته . ولذاك لا بوجد حالیاً في لندن مدير » ولا مدير 
أعمال . ومتاعبنا في ازدیاد . فرشحتي ولفسن و کان ۰ كعضوي مجلس 
الامناء » ورشحا معي نوردو ومندلستم . فأعلن بنتوتش » أنذاك : أنه 
سینسحب - بنتوتش نفسه الذي جعلته محامي البنك لاله صهيوني . ان جماعة 
جاسبر - بنتونش ترید جاستر أو مونتفيوري كأمين ؛ لان معارضة آمسین 
واحد فقط تمنع أي اجراء . الا" أننا أصبحنا حذرین بعد خبر تنا مع جاستر ». 
رص ۸۵4) . 
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« ان جاستر یعاند كالبغل لاني أريد أن ألجم شهوته لاسلطة في البنك . 
وجوابا على رسائلی الودية الى لفت فيها نظره إلى عواقب التاعب الى 
حدما پرمي الاجراءات الي قام بها حى الان في وجهي ويرمي بوظیفتسه 
عند قدمي (.٩‏ ص 886 ) . 

وم يكن وضع هرتزل بين صهيونيي فرنسه ويهودها باحسن منه في لندن. 
فقد عقد فيها مؤتمر ضده باشراف روتشیلد فى ۱۸۹۹-۳-۱۹ . وقد بلغ 
هجوم المؤتمرين عليه من الحد ة ان تراجع هرتزل وآخذ بتصل مهم : 

« لقد حدد يوم ۱۹ الشهر ا حالی لوغر الوفود الدعوة من قبل اللجنة 
ا مر كزية لاحادات الصهيونية . وقد و صلت الوفود من اجار ه و الانیه والئمسه 
وغير ها من البلدان الي ینتظر أن ترسل وفودها . وسیتمثل الاجتماع باستعراض 
الادمغة والعضلات ودفاتر الحساب الالية . من هنا تبداً حملة تشجیم وسند 
الاستعمار في فلسطین ». ( ص 8١7‏ ) . 

١‏ نتيجة المحادثات صفر . سلم ليفن بكل شيء. ستسير جمعية الاستعمار 
اليهودي معنا فقط حینما نحصل على « الیثاق » . وعلینا الا نذ کر جمعية 
الاستعمار اليهردي » ولكن ما أن نحصل على « الیثاق » حى بقفوا معنا ».( ص 
۲ ) . 


وهذا بعض ما سجل هرتزل عن متاعبه في تلاك الفئرة ( اواسط ۱۸۹۹) 
مع زملائه الصهيونيين : 

« آخبرت كان وهیمن أن یلحقا بي عند ولفسن ني کولون » لنتباحث 
في امکانات الاشتراك في الصندوق اليهودي الاستعماري » الذي ينتهي ني الثامن 
والعشرين من الشهر . 

اجتمعنا آمس الاول فق کولون . وتباحتنا + لمدة أريع 97 اة 
بدون انقطاع الا لنوم » ني كل السائل الي تمم البنك . وحسب تقدیرنا لن 


OA —‏ ب 


يزيد الاشم ال على مثي الف سهم ٠‏ بقع ثلثا الكمية في روسیه . والسؤال هو 
ما اذا كان بامکاننا ان تمضى ني الاشترالك في ظروف مثل هذه . وقد آخبرت 
الرجال : بخشوئة » انهم الآن سوف ببرهنون ما اذا كانوا زملاء عمل مناسبين . 
وللحال قال كان : ولا . 


وأمس فاجأنا هيمن باعلانه انه يجب أن يستقيل من منصبه كدير لانه 
سوف يتغيب ثلاثة أشهر في جنوب افريقيه . وهو ينوي استئناف عمله في 
منصبه بعد عودته ... وبعد الكثير من الاخذ والعطاء العقد الذي لا معبى له » 
ظهر أن الرجل سيمضي في الاشتراك على أي حال . وسوف تشتر لك بالاسهم 
الي يحتاج ها للوصول إلى رقم مثتین وخمسين الفا مؤسسة یکونها ولفسسن . 


و کفاصل استراحة » قد مته كأنه أمر منفصل تماما عن الصندوق اليهودي 
الاستعماري وعن الجر كة ۰ وصفت ار جال اثلاثة خطة لامتلاك جريدة . 
پتطلب ذلك صندوقاً حربياً فيه حمس مئة الف جیلدر . بهذا ا مال وباعلان 
الرغبة بتأسيس جريدة منافسة » يمكننا » حسب ما أعتقد » أن نشتري أغلبية 
أسهم ابحريدة على أساس عشرة في المئة کر آسمال . نظر هيمن » الذي لديه 
مال لذلك » باحتقار واعتذر . أما كان وولفسن فلا مال لديهما . وحی نجمع 
المال لا بد من أن نثق برجال البنوك . وعمل هذا سوف يفضح الامر ويجعله 
مستحيلا”. لا شيء» اذن. لم بحصل قط أن عوبحت مهمةأصعب من مهمتنا بوسائل 
أقل صلاحية من وسائلنا . وسأعود بائساً جداً ». (ص 381 ) . 


الاستعماري القاصر . غير اني لا أعتقد أن الآخرين اذكى واحذق من رجالنا 

في هذا الصندوق . ان اجتماعات مجلس المديرين ني لندن وغيرها لا تنتهى 

بنتائج ابداً » وعضي حضرانهم عادة وكأن لم بحصل شي ء 4.(ص ۸۳۷) . 
وم حل مر بازل الثالث > اب ( اغسطس ) ۱۸۹۹ء من التاعب : 


ہے>. ۸ هه 


و جاء جاستر وحرض ضدي في الاروقة وني اللجان قائلا” اننا وصلنا على 
مفترق طریقین لا يلتقيان . فعقد ما يشبه محكمة عدل قدآم ها شكاويه عي . 
فأجبت مظهراً خطأه » وتصافحنا . ولم تطب نفسه لدرجة انه آثار المشاعر 
ضدي بطریقة مبهمة » وخاصة عندما كان ينرأس الحلسات». (ص 35١‏ ) . 

وما أن سمع ء في ه؟  ٩‏ - ۱۸۹۹ ۰ أن روتشيلد سافر إلى تركيه حى 
خاف عل مشاريعه : 

« كتب برنستاين كوهان ان سكرتير جمعية الاستعمار اليهودي : ميرسن» 
وادموند روتشيلد موجودان ثي القسطنطينية . وهو لا يعلم غاية وجودھما هناك . 
هل للبصق في حسائنا » ر من اشرعتنا » أم لاستغلال أفكارنا 
وتعط ؟ على أي حال » اذا كان أدموند روتشيلد في القسطنطينية فاني 
أتوقع الشر الرو تشلدي الألوف ». ( ص )۸۷١‏ . 

وقد اضافت جريدته « الولت » مشا کل جديدة على مشا كله القدعة : 


و لو ان ہ الولت » عرضت علي معونة مالية لكان كل شيء أفضل واسرع . 
لكي كان علي أن أعلن ۰ مسبقا » اني سأعيد کل ربح إلى ابر كة . وعسلى 
العکس ۰ دفعتي ار كة جانباً وخسرت حى الان خمسة وعشرين الف 
جیلدر على « الولت » . و كأن هذا لا يكفي . انهم مجندون حالیا ضد هذه 
الحريدة الي ندین ها بتقدمنا قي السنوات الاضية الثلاث » وبالمؤتمر وبالبنك . 
كلم عو رامن ف فالات . كلهم يريد أن پتدخل ء ولکن لا تصبح المسألة 
جا عفر سی . انه درس جيد لي درا كانت الاتور سوه کر 

« لا تضع ثقتك بالامراء الذین بتأرجحون کا مراجیح من جانب إلى اخر ۲ 
استطيع ان أقول ذلك مخصوص « مساعدة » القیصر الالماني . ولكن ا آفکتر 
مژيدي ء الذین يثورون عند أي ˆ یج و یو سو 
#الذن بصیحون الیرم آوصتا هم ان بقولون غدًفلیصلب » . ہہ" 


تو و ی 


لا أئق بالامراء ولا بالشعب : لا أثق الا بنفسي . » رص ۸۸۵) . 

« التفكير الشائع عي بین الناس هو انما [ الحركة ] تكوم لي ا ال » أو 
انی اقوم بالعمل عن بطل . آما اذا سقطت فان الناس سيغمروني بالر کلات. 
سيضحك الناس عل ون کر اھا كرين . لذلك: اياك ان تسقط ! ». ( ص 
۵ء 

لکن اصعب الشا کل جاء من البنك الذي أسسه 6 : 

« لا ہزال البنك يسبب لي قلقا كبيرا . كان شكس » يعطي آوامر معا كسة. 
يجادل في صلاحية اجتماع مجلس الأدارة یر شر دكن نيه . وباختصار 
انه يقوم بدور رئيس البنك لانه يعلم أن لیس لدینا شخص اخر ... مهمي 
الآن أن أجد مدير أعمال لا يعتمد الا علي . » ( ص )٩۱4‏ . 

+ متاعب جمة ني البنك . اناس غير اكفاء أو يسعون وراء مصالحهم 
تحویل البنك إلى مؤسسة خاصة ما ». ردص .)95١‏ 

لذلك لم يكن غریباً أن يسجل هرتزل في بومیانه الاقوال التالبة الي تعبر 
تعبیر ا صحيحا عن قرفه من بي قومه : 


« كان الامر اسهل على موسی ).رص .)9١‏ 


« فکرت بقول جيد حفر على قبري : كان رأيه باليهود أحسن من الازوم» 
(ص ۹:۲ ) . 

« الفرق بي وبين ساباتاي زيفي » کا آتصوره ۰ بالاضافة إلى الفرق بین 
الوسائل الفنية الوجودة في الزمانین الختلفین › اما هو أن ساباتاي جعل نفسه 
عظیما لیتساوی مع عظمة العا م . آما آنا فأری العظماء صغارا ۰ صغاراً مثلي». 
( ص ۹۹۰۰ ) . 


ہے ۶۹ ہے 


في ۱4 - ۱۰۰-۸ انعقد المؤتمر الصهيوني الرابع » في لندن . وهذا 
وصف هرتزل لمو گر : 

« كان خلیطا من الضجیج والعرق وقرع الطبول . وبالطبع ۸ يكن فيه 
عمل . مع هذا كانت النتانج ممتازة . لقد قمنا بتظاهرة آمام العام الاجليزي . 
ما عکننا الافادة منه ؛ وما سنظال نستفید منه . 

يعتقد زملاونا الاتجليز انه من الحتمل ان بنحاز « غلاة اليهود » الينا في 
السنة القادمة » حينما نجتمع ثانية في تموز في عز الفصل . وقد أعلن الصرفی 
سليجمان فی حفل انه يشعر انه قريب جدا منا . و ببدوانه ينتظر فقط نجاحنا جی 
ينضم الینا . وأخبرني فرانسس مونتفيوري أمس الي يحب ان احذر من آل 
روتشيلد . قد ينضمون الينا لیسیطروا على الدولة اليهودية . بالطبع لسنا قریبین 
جدأ من ذلك ء ويبدو أن السير فرانسس الطیب يشعر بالمتاعب قبل حينها ؛ 
رص ۹۷۱ ) . 

وخارج المؤتمر كانت العلاقات تتأزم دانھا بين هرتزل وکبار الصهیونیین. 
الا أن هرترل كان یبلع کرامته أحيانا وبتودد إلى خصومه حینما يحتاج هم . 
کا حصل له مع كان بعد خلافهما مدة طويلة » في ۱۹۰۰-۱۱-۹ : 

« كتبت إلى ولفسن بأن يذهب إلى لاهاي ليرى كان وسأله اذا كان 
يستطيع تأمين السبعمئة الف جنيه من المصارف الهولندية . و ككافأة » سوف 
أسمح له بالعودة إلى الصندوق . » ( ص 584 ) . 

« آبرق ولفسن لي من لاهاي بان كان مستعد لتولی الاجراءات للقرض 
الر كي فقط اذا استلم أمراً مباشراً بذلك . وهذا لا يناسبي لاني آنا الذي يجب 
أن يكون صاحب الفضل به . المبلغ النقدي فقط يجب أن يكون من نصيب 
كان وشر كاه . لذلك ساكتب إلى ولفسن بان على كان أن يؤمن النقود 
آولا" » ومن ثم سوف يستلم الاوامر بواسطي ٠‏ . (ص ۹۹۰) . 


سر نک 


البهود . بلغ حقد هرتزل ان شکا لاندو للامير اويلنبرج وحذره منه في مطلع 
۱ : 

« أعطيته رأبي بقضية لاندو - جراف : انهم لا بطلبون رأسي بل رأسکم 
نم > ا حکومة الالانية . فالواقم أن الکشف عن العلاقات السابقة بين جلالته 
وبيني لا يمكن أن یکون مزعجاً لي . ومن ال حھة الاخری » قد یصبح ازعاجاً 
للحكومة الالانية اذا أكتشف العالم یوما انها كانت تنوي التوجه نحو فلسطین 
ثم توقفت بسبب عقبات طارئة . لذلك أعتقد ان المسألة بداية تشهير ضد کم . 
واضح ان ما نشر انا قام عل كثرة کلام هكلر . امهم يحاولون استغلال 
حرج مزعوم للحكومة الالمانية » لاهم لا يعرفون ان القیصر يستطيع أن يعتمد 
اعتمادا كليا على صمي » . ( ص ۱۰۳۰) . 

وقي شباط ( فبراير ) ۱۹۰۱ ذهب إلى انجلّرہ . وحاول الاتصال بادمون 
روتشيلد إلا أن التري اليهودي الكبير رفض استقبااه . فكتب هرتزل في 
بومیاته : 

« انتهیت عاماً » الآن ء من أية علاقة بآل روتشیلد ... الیهود شعب 
متنازع منقسم . نی الايست اند [ بلندن ] أصلحت بین جماعتين منهم. تمكنت 
من ذلك لأمهم يعتبروني فوق الاحزاب . وهناك نراع في الوست اند أيضا . 
آشتکت اللايدي باترسی من خطب السیر فرالسس في الؤئمر . اذن فعائلة 
روتفیلد تتذ کر هذه ا حطب . کا أرسل السیر فرانسس مونتفيوري إلي اليوم 
كتاباً ينال من آل روتشیلد بقلم ریفس » وضع فيه علامة خاصة على فقرة عن 
حلاف آل رو تشیلد مع اسر ة در بر ی . و کان آمس »> عندما تناول الغذاء 
معي ؛ قد نصحي بان انشىء حافاً مع آل بريري ضد آل روتشيلد » بسبب 
اخلاف العائلي القدم بينهما » . ( ص ٠١55‏ ) . 

وی منتصف اذار ( مارس ) ۱۹۰۱ اثيرت قضية ثري بودي اخر » 


۲ - 


جورج توبن ء الروسي . بقول هرتزل ان تون اراد قبل موته ان يترك امواله 
له » إلا أنه ر أي هرتزل ) رفض ذلك . ولا مات استولى فوجل » اللیونسبر 
اليهردي » على آمواله . فلخص هرتزل اراء الناس ببذه الحادثة بالکلمسات 
التالية : 

« بعض الناس يعجبون بي لأن اي الف جيلدر لم تبهرلي : ۳ 
آحرون الامر لانفسهم بأني لم أنصور أن توبن غبي هذه الدرجة . هذا هو رأي 
سنجر في جريدته . وغريب كيف يتجمع أعبان اليهود دائماً معآ . اليهود 
المتمولون غاضبون علي سرا لاني أعطيت مثلا" التمنع آمام اغراء الال » ولا 
ولانه أصبح واضحاً انی أختلف عنهم » ثانياً ٠‏ . رص ۱۰۷۲) . 

تم نشب» في شهر نیسان (ابریل) ۱۹۰۱ ء خلاف حاد اخر مع شخصیات 
بهودية بارزة أخرى وعلی رأسها اوسیشکن : 

« اوسیشکن ؛ وبرنستاين -- کوهان » وغیرهما > من دعوم لمجي ء 
يوم انفامس من أيار لاقناعهم بعقد المؤتمر في لندن في موز > لا ينوون الوصول 
قبل السادس عشر من آبار ولا بریدون عقد الوعر في ذلك الوقت ولیس في 
لندن » ولکن في مکان آخر في تشرین الاول . ان هذه التاعب ترهقسی . 
انها نفسية ( أحبة صهيون » العملية القديمة الي تؤدي بهم دائما إلى المسائر. 
اہم يبذرون وقتهم هباء على اجتماع جمعية الاستعمار اليهودي وعلى قضية 
العمال الفلسطینیین » بدل العمل من أجل المؤتمر والبنك » . (ص ٠١88‏ ) 

«يومي يوم سيء وغير مشجع » اتلقى تقارير الازمات من مساعدي من 
الشرق والغرب . الروس يتذمرون ولا يريدون مؤتمراً تافها آخر في لندن مثل 
مؤتمر السنة الاضية . ولا يريدون الذهاب إلى لندن في موز . ومر في اواخر 
الخحريف في بازل لن بضم أكثر من مانين مشئر كا ويكون برهانا على انحدار 
ا حر كة . الا انه لن يكون هناك « شيكل » [ اشتراكات أعضاء المؤتمر ] 
ولا أموال للعمل بدون مؤتمر . 


ےت ۱۴۰ -ے 


ودهاس ۰ آیضا » يعطي صورة قائمة للوضع في الجلتره . ۸ بستعد" 
البنك بعد ).ص ٠١۹۱‏ ) 

و شهر ايار ( مایو ) ۱۹۰۱ عاد من مقابلة السلطان فرحا . إلا أن 
زملاءه وقفو! ضده وعارضوه واعتر وا رحلته فاشلة : 

« ما ان وصلت حى اتصلت مع ریتلنجر وطلبت‌منه اخضور . أخبرته بکل 
شيء ورجوته أن بعلمي في الغد على أبعد حد اذا كان يستطيع تأمين مليونا 
ونصف الليون جنيه للميثاق . وأخبر ته اني سأحاول مع الصندوق الاستعماري 
البهودي للتأكد من ذلك » الا الي لا أشك بحسد هؤلاء الناس » .( ص ۰)۱۱۵۱ 

+ تلقى الروس في « أحبة صهيون ۰ ۰ الذين هم في الوقت نفسه أعضاء في 
لحنة العمل » الاخبار ببرودة شديدة . والواقع أن کو کش كان قد أخبرني 
في فینه أن تشلنو واوسیشکن 0 720 وبارباش قد لامونا عسلى 
سحب أموال البنك من أجل هذا القرض ء مع ان السحب كان جرد اقتراض 
وعلى مسؤوليتنا الشخصية . هم ضد المؤتمر لان ليس لدينا ما نقدمه ولام 
لا يعتبرون المفاوضات مع السلطان تستحق كل هذا المال . هذا في الوقت الذي 
جلبت عليهم زيار م المهينة للصندوق الاستعماري اليهودي وللبارون ادموند 
روتشيلد اقصى خيبة . هؤلاء هم « المساعدون » الذين علي ان أعمل معهم » : 
(ص ۱۱۵۱) . 

« يجب اعتبار اجراءات ریتلنجر قد تحطمت . انه يائس من اشمر اك أغنياء 
اليهود بالمسألة . لذلك أعرض عليه الاقتراح التالي : با اني أعتقد ان محاولة 
كسب موافقة آغنیاء البهود للصهيونية إضاعة للوقت ‏ عليه أن بحاول انشاء 
میں مہ کی ای ی یت البنلك من 
العمل ود ذلك 7 تمنح الو كالة الجال في الاسهم اللیون ونصف اللیون 
الباقية » وس ساوت الاستعماري على الیثاق . يضاف إلى 
ذلك ان الو كالة تأخذ حصة من خمسة وعشرين إلى لائین في اللة من كل 
الاعمال الي يلتزمها الصندوق الاستعماري من الحكومة ال ركية ).( ص ۱۱۵۲). 


٥١٤ -‏ كك 


وقد تزعم نوردو معارضته . فکتب عنه : 

١‏ من الطريف مراقبة نوردو؛ الغریب » في هذه الایام . انه یتمی الحیر 
لي ولا شك عندي بذلك - لکنه یبذل جهداً لیتحمل تجاحی . ولو كان الامر 
المكس :کت امت اعد سه ولاق كت اکر بدا مات ات 
یس" بذلك الاذلال الشائع بین الاقارب حينما ينجح مشروع قريب لهم . 
وهو يعبر عنه بالانتقاد البارد الذي يشبط عزيي ۰ وبرغبة بالنظر إلى المسألة 
و كأني أسأت التمثيل أمام السلطان ».( ص ۱۱۵۲) 

« يبرسم نوردو لي صورة لكل ما بضمر لي من ازعاجات . ويقول ان 
الصحف العادية قريبا ما ستقول الي بارون هيرش جديد يريد عقد صفقات 
تجارية مع تر كيه على ظهر الشعب البهودي - وأشياء أخرى جميلة ».( ص 
۵ء 

« انتقد نوردو أمام الكس » في غيابي ء طریقة عملي حى الآن . وهو 
يعتقد اني كنت غير مخلص ومتذللا" في معاملاتي مع الامراء ومع الشعب 
اليهودي . أظن أنه یوما ما سيذيع هذه الانتقادات علنا ويحقدّر نفسه ويحقرني 
ومحقرنا كلنا . ومهما يكن من أمر فان سلو که هذا في الوقت الحاضر بط 
العزاتم . واذا ساءت الامور فيما بعد تنصل منها . أما اذا استمرت تتحسن 
وتتقدم فسيتصرف و كأنه أخطأ ويريدنا ان ننسی الخطأ ».ص )۱۱٥١‏ . 

واستمرت مضايقة آل روتشيلد مسرتزل . فكتب إلى صديقه فرانسس 
مونتفيوري يباجم الاسرة الذ كورة تي ۱۹۱۱-۹-۶ : 

. لقد نفذ صبري . سوف أشن" حملة ضخمة جداً ضد هؤلاء الناس‎ ١ 
. لكنها لن تكون بالحطب والدعاوة لوحدها . يجب انشاء نجسّع مالي لمناوأتهم‎ 
وقد حان الوقت الآن » ما دمت عدت من القسطنطينية بنجاح هائل في جري‎ 
وهو ما علي الا" اذیع سره الآن ) . لا ازال أذكر حديثنا الاخير في جرين‎ ( 
بارك . قلت ان علي أن أكسب آل بريري إلى صفنا . حسنا . سافعل الطلوب‎ 


- ۱ هس 


مي». ( ص ۱۱۵4) . 

ووصل عداء روتشيلد فرتزل إلى اسطنبول + حیث اخذ ثمثل روتشبلد 
يدعو السلطات لعدم السماع فرتزل » کا سجل هرتزل في مذ کرانه في ۲5 
- ۱۹۰۱-۷ ( ص ۱۱۹۹ ) . فلجاً هر تزل» يائساً من .بود اوروبه ء إلى اثریاء 

و اقترح الکس مرمورك ونوردو » يأسا من امکان استمالة آثریاء اليهود 
في باریس وني أي مکان اخر » الاتصال بالحسن الامير كي كارنيجي وطلب 
الال منه . وآبدی نوردو استعداده للذهاب لرژیته : بتوصية من السفسیر 
الامير كي بورتر . الا أن بورتر لم يكن ي باريس . وني الليلة الي سبققت 
سفري خطر لي ان هکار آفضل منه لهذا الغرض ۲.( ص ۱۱۵۸) . 

وینعکس سوء ظن هرتزل بزملائه بما کتبه عنهم اثر انعقاد المؤتمر احامس 
الحر كة الصهيونية » ني بازل » في الاسبوع الاخیر من العام ۱۹۰۱ ء خاصة 
حينما لم یہتموا کثیر بالبرقية اللي اجاب السلطان العلماني بها على برقية آرسلها 
هرتزل له معلنا فيها ولاء اليهود لسلطنة : 

ولم تقدر شلة المؤتمر البرقية بقيمتها الصحيحة . فهم لا يفقهون شيئا . 
يبالغون في تقدير الامور التافهة ويستخفون بالامور العظيمة ... 

ما أحقر وأعیب موقف الالیة البهودية في بازل ».ص ۱۱۹۰) . 

وهذا رأي اخر فرتزل باليهود كتبه في ۰۱۹۰۲-۱۱۱ 

« هذه احر كة » الي سجلت نموا لا مثيل له في ستة أعوام » تصرخ عبثا 
طلبا للمال . لماذا ؟ لان كبار ماليي اليهود يقفون ضدنا . فهم جبناء » ولا خيال 
لهم . ولا يقر ضون الال الا بتعهدات میتة ».ص ۱۱۹۲ ) . 

ول يكن رأي اليهود به باحسن من رأيه هو بهم . كتب هرتزل هذيسن 


سے ٦١٤٤‏ سے 


اخبرین اثر الزغر : 
« نشر برنارد لازار ي مجلة « مع ارمینیه » الدعاوية في باريس مقسالا 
رارصا ضدي جت تافل البرقیات مع السلعلان . ربا كان هذا غر 
بعيد عن جمعية الاستعمار اليهودي » الي یر آسها میرسن صدیق الکاتب 
الحميم . فأي مصلحة له في الدفاع عن الارمن بغير ایعاز من ذلك ؟ ( ص 
۰۱ء 
و نشرت كل من « الاسرائيلي » في ماینز واہ ویش کرونکل رسالة 
ذم متماثلة ضد البنك ء بقلم ذلك الصعلوك ولي بامبس من برلين نوز سے 
العید . فالقدح فيها صريح لدرجة اني أستطيع ان اجرهما إلى محاكم ما ینسز 
ولندن وأن أبرهن على الطريقة الشريفة الي يعمل فيها بنکنا ۲.( ص ۱۲۹۲ ) . 
ينطق القسم ال كبر من بومیات هرتزل بكرهه لاورد روتشيلد . لم يكن 
هرتزل يثق به مطلقا . كتب اليه رسالة في ۹ - 4 - ۱۹۰۲ يطلب موعدا . 
لكن خوفاً من أن يستغل اللورد الرسالة ضد هرتزل وضعها هرتزل بشكل 


عدائی » وكتب عنها : 

« كتبت له رسالة حتاطاً للأمر تشهر به ان هو فكر یوماً باستخدامها ضدي» 
(ص ۱۳۷۳) . 

وقد اجتمع الرجلان لول مرة في لندن في ۳ - ۷ - ۱۹۰۲ . اعلسسن 
روتشيلد فرتزل بصراحة أنه ضد الصهيونية . 


« قال إنه ليس بصهيوني واننا لن نحصل على فلسطین وغير ذلك .. كان 
انجليزيا ويريد أن يبقى انجليزياً . قلت : لیس صحيحا أن القوى الكبيرة تقف 
ضد الذهاب إلى فلسطين . في الواقع اني جعلت المانيه وروسيه تعطفان عسلى 
قضيتنا . وأظن أن أنجلٹرہ لن تعارض , أما السلطان فأنا مقرب اليه . 

أجاب : نعم » طبعاً ء السلطان معك لأنك الد كتور هرتزل الذي يكتب 
في الحريدة الحرة الخديدة . 

فصحت به : هذا خطأ. إن الريدة الحرة الحديدة لا علاقة فا ابداً بخطي . 


تب EA‏ ب 


إن كلمة الصهيونية لم ترد ني ا حریدة هذه آبداً حى ايوم . ومفاوضاني مع 
السلطان لم يكن فا أي علاقة با حمریدة . 

هنا حاول الاهبل أن بحرجي ». ( ص ۱۲۹۱). 

وكان هرتزل قد ذهب إلى لندن بدعوة من نة بریطائیة یہودیة لسماع 
وجهة نظره . ولم يعجب روتشيلد ان ينطق هرتزل باسم اليهود امام اللجنة . 
وحاول عرقلة اجتماعه er.‏ . وقبيل الاجتماع حاول تبديل عقله وحاول 
الاستفهام منه عما سيقوله ء ما کتب هرتزل : 

« فصرخ میلورد : [سيدي] « أو يريد أن يخبر البعثة هذا » ! 

« أكون حقيراً لو أني قلت فقط ما يؤدي إلى اد" من الهجرة » ولكي 
سأكون واحداً من اشخاص محتقرين يحب أن يقم له اليهود الانجلیز عثالا» اعترافاً 
بفضله عليهم 2 لاني نجيتهم من تدفق الیهود من شرق آوروبه ورعا ببذا 
خلصتهم من اللاسامية . على كل لدي خطة لانقاذ الموقف وسوف أعرضها 
على البعثة . رص "189 ) . 

ورأي هرتزل به انه غبي . إلا أنه ء على كل حال » « اذکی » اخوانه 
ورفاقه ! ( ص ۱۲۹۳) . 

ولا بد ان علاقة تقوم بين عداء هرتزل لروتشیلد خاصة وعدائه للرأسماليين 
من اليهود عموماً . لدرجة ان هرتزل قال مرة ء في ۱۹۰۲-۸-۲ أله 
بفضل ان یکون تحت رحمة السلطان من أن یکون تحت رحمة الرأسمالیسین 
الیهود ( ص ۱۳۳۸) . 

وذشب خلاف حاد بین هرتزل وأحد زعماء الحر كة الصهيونية انذاك > 
جرینبرج » مندوبه في بربطانیه ومصر مدة طويلة . كان هرترل بخشاه وبخشی 


کاو ند 


ان يقوى على حسابه . وقد اشتد الخلاف بینهما في ٣ - ۱١‏ - ۱۹۰۳ حینما 
عمل جرینبر ج مندوبا فرتزل في مصر . 

+ جرینبرج هنا » لا يستطيع أن يعطيني شرحاً شفهياً أفضل مما كان قد 
أعطاني قبلا . عندي شعور بأنه محاول أن بقوی علي ويأخذ زمام الامور هو . 
إن سیب عودته السريعة إلى لندن هو لأنه لا يريد أن يظهر لا ني القاهرة ولا 
في لندن عظهر من عليه أن يستشيرني أو يتم بي . آراد أن يتكلم فقط مسع 
لورد روتشيلد غير أن احساسي بذلك جعليي أبرق اليه مراراً بن يمتنع عن 
اعطاء أية معلومات لروتشیلد ۰ مما أجبره على أن يختار بين أن يازم حده أو أن 
يثور علائية . 

كان حدیی معه متعباً » لانی لا أثق به وأظل آتنبه إلى ما عکن أن یکون 
وراء حججه . بقول إنه من الستحیل أن بقوم کسلر وجولدسمد باتهسام 
الفاوضات » ولن یسمح بذلك حى لو دفع حياته متا لذلك » ولکنه مسن 
ناحية ثانية برفض أن برجم إلى القاهرة حال » لأن اثرحلة ليست بسيطة › 
وأنه يرفض كل طلب لا يسير حسب رأيه . وحجته الاول أنه يعرف مصر 
ونحن لا نعرفها » يقول إنه يجب أن نعمل حسب ما يريد » أي ندعه يعمل أي 
الوقت الذي تاره والمكان الذي يريده وحسب ما يراه مناسباً . 

لا يريد أن يذهب الان إلى القاهرة ولكنه يريد أن ينتظر رجوع البعثة من 
إنجلئره ء يريد أن يقدم له ستفنس تقريراً الخ . على أني لا أرى ما خی ء وراء 
هذا » لأن حججہ لا تقنعي واراها ناقصة . إنه لا يستطيع أن حابي بصراحة 
وجهاً لوجه . وبالإختصار إن شعوري تجاهه سيء ولا أدري بالضبط ناذا ؟ 
لهذا قررت أن أذهب آنا نفسي للقاهرة على ما نی هذه الرحلة من صعوبة علي . 

لقد أوعزت لرمورك وكرعنزكي ( اللذين یظنهما جرینبرج إلى جانبه ) 
أن یطلبا ال" - ني اجتماع بنة العمل الذي يعقد اليوم - أمامه أن أذهب > 
فأنا لا أريد في الوقت الحاضر أن يشعر أني لا أئق به بعد . 


ب ٩‏ ۶۲ نے 


« لقد بدأت الامور تظهر في الصحت اليهودية . قام الد کتور جوف ي 
يافا حماقات.انز لت جريدة اليهودي في لندن وصوت الشعب في برنو آخباراً 
عن الحملة ».( ص ۱۸۳۰ ) . 

بلغ الحلاف بین هرتزل وجرینبرج ان لم يعد هرتزل يأمن لرجله ابداً . 
کتب هرتزل في احداث ۲۸ - ۱۹۰۳-۰۳ : 

« أرسلت جولدسمد اليوم لبری بویل » رجع بعد ساعتین ليقول انه 
قضی الوقت كله مع کرومر الذي بعث یطلبه حالا" . تكلم معه کرومر باللهجة 
نفسها الي تكلم معي ہا ولكن لمدة أطول . هذا يدل أن كرومر برغب 
ي التداول مع رجال انجليز » لذلك فقد فررت أن آمهد بائمام الفاوضات إل 
جولدسمد وكسلر طالا اني لا أريد أن يشتغل جرينبرج هنا وحده بعد الآن . 


إن برقية جرینبرج ( وصلت من برنديزي ) الي يوصي فيها أن لا بقد م 
التقرير إلى كرومر ولكن إلى لانسدون تحمل شيئاً من عدم الاخلاص . كلهم 
يقولون لي - كسلر وجولدسمد وغيرهما ‏ إن عدم تقديم التقرير لکرومر 
أولا » عمل مناف للعادات الانجليزية . لذلك ليس هناك إلا تفسير ین لنصيحة 
جرينبرج هذه : ما إنه يريد أن بطیل الأمور لكسب الوقت » أو إنه يريد ان 
پرمي العداوة بيي وبين کرومر . 

آخبر کرومر جولدسمد أنه يحب أن بظل واحد منا هنا - رهن الطلب ۔- 
حى یتمکن من الاتصال به فی أي وقت آراد . هذا يبرهن على اني كنت 
حقاً عندما طلبت من جرینبر ج أن یبقی هنا حى رجوع البعثة . 

إن أسباب تر که تز داد غموضاً . 


بعث إلي لفنتن یقول بأن جرینبرج سحب ملغ مئة الحنيه الخصصة 
لمصاريف السفر مع أنه لم يقم بالرحلة . سترى ما إذا كان سيرجعها » ولكي 
لن آهم اذا أبقاها . ).ص )١480‏ . 


ENN بت‎ 


بل ان هرتزل اخذ ينهم جرینبرج بالسرقة . کتب ني آوائل ايار ( مایو ) 
۳ حينما كانت مفاوضات رجاله في مصر حول مشروع العریش 
قد قاربت الفشل : 

١‏ وفوق جمیع الصاعب » هناك جرینبرج الذي يريد شيئاً - ریما كان 
يريد مالا" ‏ لنفسه . علمت من ولسفن ان ج أخذ اعتماداً غير رسمي عبلغ 
۰ - ۱۰۰۰ جنيه من صندوق الجمعية اليهودية وحینما دقن ولفسن 
وكون ي حسابات جر ينبرج وجدا أنه واقع في دين كبير » ما قارب 
۰ جنيه لا يستطيع أن يدفعها . انه يتعلق بمخططاتنا تعلق الغريق بخشبة . 
وأنا لا أستطيع أن أعتمد على ما يقول ».( ص ١584‏ ) . 

والواقع أن هرتزل اختلف » وهو في مصر ء مع معظم رجال البعثة . 
فوجد جولدسمد يطمع بماله ووجد فريدمان يطمع عرکزه : 

« يطلب جولدسمد بواسطة كسار مبلغ مئة وخمسین جنیهاً ثانية ليرسل 
لزوجته ومكتوباً لحساب جار » إن هو بقي هنا . إن طلبه غال . 

إن أمور البروتوكول مهمة أكثر مما عکن للانسان أن يتصور . في أول يوم 
لرجوع الحملة » قام الدكتور فريدمان » الذي هو لبق نی الغالب » بخطأ 
الحالوس في المقعد على رأس الطاولة الذي هو من حقى . ولاعاقبه على ذلك 
أجلست » ف المدة الى تلت تلك اخادثۂ ء جولدسمد في رأس الطاولة . ولكن 
جولدسمد ظن هذا له داعا » وهو الآن يعتبر نفسه الرجل الأول وبطلب 
الكثير من أجل البقاء هنا ».( ص ۱4۵۷) . 


وما أن عاد هرتزل إلى اوروبه » من مصر . ووصل باریس تي 15 ۶ 
۳ حى اخذ يشن حملة على رجال البعثة » الذین خلفهم وراءه في مصر > 
وخاصة جرينبرج ء الذي كان قد سبقه في العودة . 


« لقد انبته بلطف » وقصرت لومي له على عدم تقیدہ بتعليمائي».( ص .)۱٢١١‏ 


د ٣۷٤‏ اد 


بل انه قرر طر ده : 
«سأتصرف کانی لا أعلم بشيء . عندما پنجح الشروع ندفع له تعویضه ونبعده». 
رص ۱۷۱ ) . 

وجاء دور جولد سمد بعد جرینبرج » كبير رجاله فیما مضی . فقد فشل 
جولد سمد ني مهمته . فالہمہ هرتزل بأنه هو سیب الفشل : 

« كذلك فاني بدأت أشك فی تصرفات جولدسمد لأنه يعتبر نفسه صاحب 
الأمر . لست ذلك في الاقتراح الذي قدآمه بأن یکون القائم على آمور الادارة 
في الستعمرة ( وهو يعي نفسه ) هو أيضا الذي تنتخبه الحکومة حاكاً . وي 
التقرير الذي وصل اليوم » برهان آخر على هذا ! ذلك بأنه كتب إلى سیر 
رلدان جورست أن عليه أن یجمع معلومات يرد بها على رسائل لاسلكية 
من لندن وفينه . من لندن ؟ من أرسل له برقية من هناك ! هذا كله فقط 
ليضفي على نفسه صفة الأهمية ).( ص ١488‏ ) . 

وبالرغم من اتفاقه مع روتشيلد ظل قليل الثقة به . طلب هرتزل منسه » 
اواخر تموز ( يوليو) ۱۹۰۳ رسالة توصية إلى وزير المالية في روسيه . ووصل 
هرتزل بطرسبرج في ۷ - ۸ - ۱۹۰۳ وم تكن الرسالة قد وصلت بعد . 
فغضب وقال عنه بسخرية ( عن عدم وضعه الرسالة المطلوبة ) : 

« إن سيادته يعزو ذلك إلى « الظروف الحاضرة » . هل هذا استغلال منه 
أم جين ؟ أو أنه خائف ان يراني أصبح عظیماً ؟ علینا ان نستمر ني العمل 
بدونه ).اص ۱۵۱۹) . 

وما بنطبق على الافراد ينطبق على الجماعات . انه يبدي شكه من الصهيونيين 
كجماعة . قال » مثلا" ء عن مجلس ادارة جمعية الاستعمار اليهودية في نيسان 
( ابريل ) ۱۹۰۳ ( مع أن المجلس كان انذاك يؤيداه في مشروع العربيش ): 

( ان مجلس الادارة في جمعية الاستعمار الیهو دیة ملوء بالاعاجیب جع 
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هذا عليه یعتمد مصیر شعب مسکین » (ص ١4/8‏ ) . 

كذلك كان متضايقا من موقف بلنة العمل . كتب عن الزغر الصهيوني 
السادس » في بازل » في ۱۹۱۳-۸۰-۲۲ : 

١‏ قدمت أمس إلى بخنة العمل الكبرى التقریر الذي كنت قد قدمتسه 
لانجلئره وروسيه . ول يفكر أحد منهم ولو حظة باني أستحق كلمة أو ابتسامة 
شكر على هذه الانجازات الي هي أعظم ما قمت به . وبدلا" من الشكر إنتقدني 
السادة جا کوبسن وبلكوفسكي وتشلنو عدة مرات » . ( ص 1849 ) . 

«لم استطع أن أقدم اقتراحي بأن تؤخذ تکالیف الحملة من بنکنا . إن 
هؤلاء الأغبياء لا يستطيعون أن يروا أن قيمة الاسهم في البنك ستتضاعف عدة 
مرات اذا صار اليه أمر التنازل الضخم ؛ وان هذا سيعطينا وي صفقة واحدة 
حصتنا من رأس المال جميعها مع أرباح فرق العملة الكبيرة.مثل هؤلاء هم 
الاشخاص هم الذين أتعامل معهم ! » ( ص ۱۵۵۰) . 

وقد تحدث عن متاعبه انذاك مع نة العمل في رسالة كتبها في ٠١ "١‏ 
۱۹۰۳ إلى صديق له : و« ماندل » وزارة الحارجية البريطانية ور سامسون » 
مشروع استعمار شرق افريقيه : 

ولا تخرجي عن صوابي » يكفيي ما عندي من متاعب . فزملالي في 
لحنة العمل يريدون أن بعلنوا فشل مشروع شرق افريقيه ۰ ونوردو أيضاً 
بريد هذا . بینما هناك آخرون يريدون أن نكمل الفاوضات . ولکن ما نفع 
ذلك . لن پتخل ماندل عن سامسون » لقد حزرت هذا منذ تشرين الأول » 
أرجوك أن تقرأ الرسالة الي كتبتها لك في ١4‏ تشرین الأول . ألم يكن مسن 
الأفضل والاحكم لو وافقت بلنتکم الثلاثية في لندن على ما أردت وعملت 
بنصيحيي ۰ ولكنكم ظنتم أني لا أرى الامور على صحتها . واليوم يتبين انی 
كنت على حق . عندما أكد لي جرینبرج ان ماندل سيتمسك بقوله » قلت له 
اي لن أتخلى عن ذلك عن طيب خاطر ء ولكن منذ ثلاثة أسابيع أخبرني 


سے ۷۶ - 


جرینبر ج عندما كان هنا أن ماندل قد تخل عن سامسون . وکل ما آمکن عمله 
عندئذ كان محاولة تخليص ما عکن تخليصه من الأمر ! 

يحب الا تنسى صعوبة موقفي . لن أستسلم لتهدیدات جماعة خارکوف » 
ولکن حى هؤلاء الخلصین للمژغر قد يؤنبوني بشدة إذا انا خبأت مثل هذه 
الأخبار الهمة مدة آسابیع . 

ليس عندي معلومات كافية من جرينبرج » وأنا لا أعرف تماما أبن نقف 
الآن ومع هذا فهناك ضغط علي من جميع الحهات لكي أتخذ قرارات . 

وصلتي برقية من جرينبرج منذ أربعة أيام و كان في برمنغھام عند براون 
يقول فیها « القابلة مرضية » ولا شيء غير هذا . فكيف استطيع أن أقرر شین 
على أساس هذا . ما يجده جر ينبر ج مرضياً قد لا أجده أنا كذلك . 

وبالاختصار » إن المصاعب تزداد ء ويأتي أعز أصحابي ( مثل جسو ) 
لیزید عليها برسالة مضطربة . 

طبعاً » يكون من الأفضل أن أجعل مكتري الرئيسي في لندن » ولكن لا 
عکنی أن أفعل هذا إلا اذا كان عملى الذي أعيش منه هناك أيضاً » ولسن 
أسمح يوماً بان أعيش على حساب حر کتنا » أولاة لانه ليس لي احلق الذي 
يمكن أن يقبل بمثل هذا » وحی لو كان لي ذلك الق فليحمني اللہ من عمل 
مثل هذا ».راص ۱۵۸۰ ) . 

تحفل الیومیات بعشرات ا حوادث الي تدل على ان هرتزل لم يثق باحد 
من رجاله . بتحدث عن .بودي عینه في منصب كبير في ۱۹۰۳-۹-۲۳ 
مبذه الکلمات ( اسمه ستیتر ) : 

« لقد مهدت له طریق الوصول إلى مستقبل مادي عظیم وقد أعطيته منذ 
البدء مر کزاً ذا رانب ضخم . وأنا انتظر لاری ما إذا كان سینکر الحميل » 
(ص ۱۵۱۱ ) . 


ب ٣۷٤‏ هه 


وبالطبع ٠‏ لم يكن هرتزل يخفي نفور الکثبرین من البهود من حر كته 
الصهيونية . یتحدث في اواخر الکتاب عن موقف واحد منهم » في رومه : 

« زرت أول أمس السناتور مالفانو » .بودي » وهو الرئيس الحقيقي 
لوزارة الحارجية مع أنه ليس الوزير.لم يستطع أن برفض مقابلي لأني سبق 
مواضيع فنية وعلمية لآنه ضد الصه ولیة . 

رجل صغير قذر ؛ ذو رائحة فم كرية . كان يتكلم بسرعة وبدون توقف 
عن كل شء ٠‏ المعاهدات التجارية » ذكريات عن فيكتور عمانوئيل الثاني » 
توحيد ايطاليه » الدخول إلى رومه » وإلى غرفة المجلس هذه الي مجلس فيها » 
الي كانت قبل بضع ساعات فقط من الدخول تعج بالکار دینالات 
والحرس البابوي . وقد تظاهر بأنه جرد موظف متواضع ؛ حى يبعدني من أن 
آطلب منه شيئا ‏ وهو كذلك » هو جرد کاتب ني ايطاليه الي هي أشبه 
بمؤسسة تعمل بالحملة . وهو معروف بقلة الکلام ولا بد أن الحوف مین 
الصهيونية جعله بت ثر كثيراً ١.‏ ص ١15١8‏ ). 

بل انه كان يشكو اليهود الى غير اليهوه » وكان يستعدي 
غير البهود على اليهود . وفيما بلي فقرة من حدیث بينه وبين وزير خارجيسة 
النمسه » في ٠‏ 4 ۱۹۰ عن صاحب جر يدته «الخريدة الحرة احدیدة» 
اليهودي : 

« ثم تكلمت باختصار واستهزاء عن موقف أصحاب المراكز العالية قي 
في النمسه . هنا ثي النمسه » قضيتنا ليست معروفة » وسبب ذلك راجع إلى 
صمت الخريدة الحرة الحديدة عن الموضوع : بينيد كت ينفي وجود شعب 
بهودي وأنا أقر ذلك ء والبرهان هو الي آنا واحد من هذا الشعب . 

وسأل جولوتشوسكي : وماذا هو ؟ بروتستاني ؟ 

قلت : لا إنه من جنس لم أره أنا آبداً : هو نمساوي . أنا أعرف الألان 


- ١۷٤ س‎ 


والبولندیین والتشیکیین ولكي لم آر تساویاً بدا . فابتسم وزير اللحارجية 
النمساوية موافقاً۔ ؛(ص  . 1٦‏ 


ولعله ليس من الصدف ان تنتهي يوميات هرتزل بهذه الرسالة الي بعث 
بها إلى التري اليهودي الامبر كي » شيف » في ۵-۱٩‏ - ١۱۹۰ء‏ وفيها 
هجوم عنيف على كبار الصهیونیین من اتباعه : 

« من الطبيعى أن يكون هناك بعض الأعضاء الممتازين في جمعية الاستعمار 
ليهو دية ولکنهم کجموعة كانوا حى الآن يقفون ضدنا كلما اقترحنا 
أساليب عظيمة نجابه بها حاجة عظيمة . ولا أدري ناذا بحب هؤلاء السادة ان 
ببذروا أموال هيرش في آمور صغيرة عديمة الفائدة » لا تمت التوطین بصلة . 
لولا أن الشعب يموت جوعاً بینما يبقى الال غير مستفاد منه لاستطعنا أن نتسلی 
بالتفكير بي مثل هذا التصرف كأن نقول مثلا : إن أكبر عدو للوصية هو 
الشخص الذي ينفذها أو نقول : يستطيع أقارب هیرش أن يطمئنوا الآن إلى 
أن اليهود الفقراء لا يأخذون شيئاً من ماله . ني الحقيقة اني توقفت منذ زمن عن 
التفكير جمعية الاستعمار اليهودية وآخطانها . سيجري وراژنا هؤلاء السادة 
عندما لا تبقى هم حاجة .( ص ۱۱۳۱) . 

تبين الصفحات السابقة سوء ظن ء وسوء رأي » هرتزل باليهود بشكل 
عام وبزملائه ومساعديه ء واتباعه من الصهيونيين بشكل خاص . وللمقارنة 
مع ذلك بحسن بنا ان نبحث عن رأي هرتزل بنفسه . اول ما يطالعنا هرتزل 
به عن نفسه » وي مقدمة الكتاب » يشبّه نفسه بالکتشف الأميركي ستائلي » 
وبتباهي : 

د اهم العالم بالكتاب الذي وضعه ستانلي عسن رحلته «كيف وجدت 
لیفنجستون» . وكذلك آدهش ستانلي العالم - العا م التمدن كله عندما أختط 
طربقه في القارة السوداء . ومع هذا فما أصغر مغانمہ بالنسبة لمغائمي ».( ص٤‏ ). 

لیس غریبا ان یعتبر نفسه اعظم من اعظم مكتشفي القرن التاسع عشر . 


ہے NY‏ نج 


لقد كان هرترل بری نفسه زعیما للبهود منذ أن بدأ يفكتر بار كة الصهيونية 
وبخطط ها » وبالذات منذ لقائه الاول مع هيرش ٠»‏ وهو اول رجل يباحنه 
عشروعه مباحثة رسمية » وذاك ي ۲ - ٩‏ - ۱۸۹۵ . والواقع ان هرتزل 
كان یعتبر عدم وجود زعامة سياسية قوية لليهود ء قبله » هو السبب الاساسي 
المشکلة اليهودية . قال فیرش فی اجتماعهما الاول : 

« لقد كنا طيلة الفی سنة من التشرد بدون قيادة سياسية موحدة ء وأنا آعد" 
هذا أصل نكا وقد سی لا من الاضرار آکثر من آضرار اضطهادنا + 
وغذا انغلقنا على آنفسنا نفتت ونخرب » اذ م يكن هناك من پدربنا لتكون 
رجالا » حى ولو كان ذلك لغاية الانتفاع من استعمارنا . كان الأمر على 
عکس ذلك ۰ كنا نزج في الاشغال الوضيعة » وقد أغلق علینا في معسکرات 
جعلتنا نؤثر بعضنا على بعض تأثيرا سيئاً فنسير إلى التأحر بدل أن نتقدم ؛ ولا 
افرج عنا » أخذوا ينتظرون منا أن تكون لنا فجأة کل الصفات الي تكون لمن 
اعتاد اس حریة ». ( ص ۱۹) ۔ 

والواقع ان تلك القابلة تصلح مثالا للعنجهية عند هرتزل . فهو يتباهى 
بمعرفته وذكائه ( ص ۲۰ ) ۰ وبقوة قلمه ( ص 75١‏ ) » وبکبر روحه ( ص 
5 ) وببراعته بالرغم من صغر سنه ( ص ۲۷ ) . وقد تحص طموحه بقوله : 

« أريد أن أحارب العارضة » وأحرك اللامبالاة » وأساعد البائسين ء أهم 
شعباً مغلوبا على أمره منحط المعنويات . أريد أن أختلط بالاسیاد في العالما. 
( ص ۲۷) . 

هذا الطموح جعله محلم ساسلة من الاحلام النهارية . فهو سیقود الیهود 
بنفسه إلى « ارض الوعد » ( ص ۲۷ ) . وهو يعين هذا الرجل او ذاك في هذا 
المنصب او ذاك . فهيرش هو « الرجل الاول » . ( ص 159 ) . و « الزعسیم 
سيكون من آل روتشیلد» (ص 4" ) . وابوه « اول رئيس لمجلس الاعیان » 
ر ص 4۲ ) . اما هو فسيكتفي بتمثال في وجمیل بقیمه البهود له تي حدائق 
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التويليري ( في باريس ) » امام تمثال جامبته ء ( ص 40 ) . سیغنیه التمثال عن 
الال . کتب في ۱۸۹۵-۷۱-۹٩‏ . 

١‏ كنت أستطيع آن اجمع ثروة لنفسي أثناء ادارني لهذا الشروع العظم 
تماما کا جمعت أصحاب الملابين ). (ص ۵۶6 ) . 

كتب هذا قبل أن يكون قد جمع مليونيرا واحدا حوله » وحينما كان کل 
أغنياء البهر د ضده . 

وهناله وجه آخر للتناقض . کتب في ۱۸۹۵-1-۸ بخشی على نفسه 
جنون العظمة والتعالي على سائر البهود : 

« علي الاهتمام بنفسي حى لا یستحوذ علیها شدة الاعجاب والتیه وجنون 
العظمة اذا تجح الشروع . وان لم ینجح فالکتابة هي مجال التتفیس لي ۰0( ص 
ریہ 

لکن بظهر انه لم يحم نفسه من هذه الشرور . ففي الیوم نفسه کتب أنه 
يحب أن بعهد إلى « بولیس سري قدیر » بحمابتہ ! (ص 48 ) . 

وسینال شکر قيصر الانیه الذي سيقول له « اني مدين للك » . ( ص 4۲ ). 

وسیکون قائد شعبه إلى « أرض الیعاد . » ( ص ۱4 ) . 

وسیصنع البشر : 

« آختار اناسا فقراء ني ثیاب مهلهلة ومن الشوارع والبسهم الائواب العظيمة 
و أجعلهم یقدمون للعالم رواية جميلة من تأليفي ».( ص 5 ) . 

وسيشرب اليهود تخبه مرارا كثيرة . وسیقبل ذلك لکنه سیقول ساس 
الذين سیفعلون ذلك ء بتواضع : 

١‏ أحب أن آراکم تکرمون زعیما لان ذلك ضروري لعمله اذ هو يكشت 
له عن ثقة احماهیر به » الا اذا كان في ذلك حب للظهور ء غير أن الا کثار 


6۷۹٩‏ ب 


( ص ۱۸ ) . 

و لاذا لا يشرب اليهود لبه وهو الذي عنل هم )0 انتصار العقل على 
انادة » ( ص ).۰ 

ولم یکتف هرتزل بالتخطيط مل أهله معه ني السفينة إلى « أرض الوعد» 
( وأهله هم » إلى جانب « والدي وزوجي وأولادي ... كل آقاربنا » حى 
البعيدين منهم » ) ( ص 58 ) ء ول یکتف بان پرسل مع أهله مثلا" معينا 
« ليسليهم آثناء الرحلة » ( ص ٩۳‏ ) قبل أن يجعله مدیرا للمسرح الوطي » بل 
كتب ء منذ 4 5 ۱۸۹۵ ۰ أنه سيتوج ابنه أمیرآ على البلاد : 

« قد أضع تاجا على رأس هانز یوما وأنصنبه حا کا نم أخاطبه في افیکل 
أمام كبار رجال البلاد بيا صاحب السمو » ابي الحبيب ۰ . (ص لاه ) . 

ثم أخذ یصف كيف سيسير الو کب ء بالتفصیل ص 87 ) . 

وهو الزعیم ء لذلك لن يسمح بان يستقد : 

ولا أريد أحداً أن بعدحني ء وذلك لان لا أحد يستطيع أن يلومني ء لاني 
الزعيم ء أنا لا أقول هذا فقط لفظ النظام وانما ليبقى عقلي صافياً هادناً 
ليقوم بما عليه . سأعرف من مدى طاعتكم وحماسكم إلى أي حد أستطيع أن 
أعتمد عليكم » (ص ۹۸) . 

وجاء في تصوراته لنفسه » في ما بين ۱۶ و ۱۸۹۵-۹-۱6 : 

« إنه لمن حسن حظي ء وما سيفرح والدي في كبرهما ويشرف أحفادي؛ 
آني فكرت بهذا المشروع العظيم ». ( ص ۱۰۲). 

« أنا الیوم رجل وحيد منزو » ولكن ریما أصبحت غداً الزعيم الفکر 
لعشرات الا لوف وعلى أي حالفأنا المكتشف والعلن لفكرة عظیمة».(ص۱۰۳). 


— هت 


٠‏ سأترك بعدي تراثا روحیاً : لمن ؟ لجميع الناس . وأظن أني ساذ کر مع 
أعاظم الذين أسدوا خير أ للبشرية ۰ . (ص .)١١4‏ 

٠‏ ستكون الدولة اليهودية شيئاً عظيماً . إن البلد الذي سيعمل سبع ساعات 
في الیوم : لن يكون بلدا تموذجياً للتجربة الاشتراكية ومتحفا لكنوز الفن : 
فحسب : بل سيكون البلد الاعجوبة للمدنية باسرها . سيكون قبلة العالم التمدن 
پزوروننا کا يزورون لورد ومكه وسدجوره. هل تفھمونی الا ؟ لکن 
سأكون في أوج قوتي عند الرحلة الثالثة » عندها سيكون العا م باسره إلى جاني 
- البهود والسیحیون ‏ العامة ء والطبقة الو سعلى والطبقة الار ستھر اطية 
والكهنة جميع الفرق » والملوك والاباطرة ». ر ص ۱۰۵ ). 

٠‏ إن الدولة اليهودية ضرورة عالية . سيلصدون من أجلي في الجامع 
اليهودية و كذلك ني الكنائس المسيحية .٠‏ (ص 1١١5‏ ). 

وروی في ٩-۱‏ - ۱۸۹۵ هذه الحادثة : 

« كان شيف هنا اليوم ومازحني قائلا" اني آبدو وكأني قد اخترعت 
منطاد المواء . 
( ص ۱۰۸) . 

واذا كانت هذه هي مشاعر هرتزل حینما كان لا بزال باول الطرسق 
نستطيع أن نتصور كيف تطورت وت حینما قطع شوطا من الطریق الذي 
رسمه للبهود بعد سنوات من شروعه بالعمل . فهو > مثلا ء یعتبر یومیانه 


= 5۸ سے 


التاریخ الرسمي « للدولة اليهودية » ( ص 550 ) . و کتب في ۰ - ۹ — ۱۸۹۸ 

« إذا آشرت باصبعي إلى مكان وقلت : لتقم هنا مدينة > ستقوم هناك 
مدينة . ا ( ص 1۷٤‏ ) . 

وكتب في ۱۹۰۲-۱-۲۶ : 

« اعتقد أن تأثيري كزعي يعود إلى أني : أنا الذي عمل وله أخطاء كثيرة 
ککاتب وكانسان » داعاً نقي القلب ومتفان في القضية الصهيونية ».(ص ۱۲۰۲). 

و کتب في ۱۹۰۲-۸-۱ : 

« سیفرح الديبلوماسيون التسلون ۰ لأني كنت شوكة في آجسادهم . آنا 
بنظر إلي کشخص مغمور . أنا فی أعين جماعة الدیبلوماسیین ؛ ولاعبي التنس 
والشرهين والكسالى » آنا في نظر هؤلاء رجل مغامر ».0 ص ۱۳۳۵ ). 

وحینما نجاهله قنصل النمسه قي مصر وم یزرہ » عندما قام هرتزل برحلته 
إلى مصر ربيع ۱۹۰۳ ۰ كتب في مذ كرانه معلقا ء في ؟ 4 ۱۹۰۱۳ : 


« إن ديبلوماسيي بلادي لا يشعرون بوجودي آبداً كأني هباء . لن يشعر 
أحد بہؤلاء الأغبياء حينما بشع إسمي كالنجم على مر الأجيال ». ( ص .)١45١‏ 


ت۸۷٦‏ نے 


الفھنلزالاغع 


هترؤزل وا لاشاراكتة 


حینما كان هرتزل یلم بالدولة البهودية الي سبقیمها ني مکان ما مسن 
المالم » ویسجل احلامہ وافکاره تسجبلا عفويا 3 ٤‏ العام ۵ كان 
يتخيل دولته هذه دولة ارستقر اطية . کتب في ۱۸۹۵-۰-4 : 

« يا مجلس العائلة : إني آختار الأرستقراطية لأني بحاجة إلى شکل مرن من 
الحكم ني الستقبل . إن الملكية تؤدي إلى الثررة . آما الحمهورية فليس لها 
الفضيلة الكافية » . (ص )٦٦‏ . 

و کتب ني اليوم التالي أنه يريد تأسيس : 

« مجلس شیوخ للأرستقراطيين » . (ص 598) . 

ودعامته الثانية في حكومته » بعد الأرستقراطيين > هم رجال الدین . 

كتب في ۱۸۹۵-۱-۱۵ : 

« سیکون الحاخامون اسسا في منظمتي وسوف أكرمهم . انبم سینشطون 
الناس ۰ ویعلمونہم أثناء الرحلة ويبدونهم في الحانب الآخر . ومكانأة لهم 
سيكون فم سلطة كهنوتية معززة » . ردص ۱۰4) . 

و کتب أي البوم التالي : 

ما يدل عل ىأني لا عمل لغير صالح الدين أنني أريد أن أتعامل مع ا حاخامین . 


سے 880:7 - 


جمیع الحاخامين » . ( ص ۱۰۹) . 

فهو بضع املا کبیرا على الکهنة في حركته : 

و سنقوم بنداءات خاصة لاشر اك الكهنة . يذهب مع کل جماعة حاخامهاء 
وببذا تسیر هذه الجماعات سير طبيعياً : فيكون الحاخام نواة الحماعة > 
وسيكون هناك جماعات بقدر عدد الحاخامين . سيفهم قضيتنا الحاخامون 
آولا" ويتحمسون ها وهم بدورهم ينقلون هذا الحماس للآخرين من على منابرهم» 
راص ۱ )1 

«وبعد ء فان رجال کهنتنا سیکونون أول من يفهمنا ویذهب معنا .» 
(ص ۱۵۵) . 

كان هرتزل محافظاً بقدر ما كان بعارض الاشتراكية ویتهجم عليها ء 
نظریاً وفعلیاً . کتب في ۱۸۹۵-۹-۷ ء في رسالته إلى آ ل روتشيلد في عرض 
سياسته العامة 

« آنا أرى أن الإشتراكية هي مسألة تكنيكية صرفة » ستمحى عند توزيع 
قوى الطبيعة بواسطة الکھرباء » في أثناء ذلك ستکون دولتنا المثالية قد برزت 
للوجود. » (ص ٤١‏ ) . 

واعتبر الصهيونية بدیلا لليهود من الاشتراكية ء کا كتب في 14 ٩‏ 
۵ : 

« کل شبابنا » كل الذين بين العشرين والثلاثين من العمر : سیئر کون ما 
تعلموه من الآراء ار اد ال تعن مرن رانا و 
بین عائلانهم وني أنحاء العالم » بدون أن أحثهم آنا على ذلك . لأن البلاد ستکون 
شم .» (ص ۱۰۲) 1 

وذاك لان : 

إن الحل الذي أقدمه هو علمي للغاية : وهذا يجب ألا تعتر وه اشتراکیة 


ےة و از سے 


| کادعیة ).رص ۱۱۱). 

وقد حاول أن بتاجر بذلك : كان يعد سياسي اوروبه » الحافظین ء بأنه 
سیساعدهم » بحر کته الصهبونية » ضد اخصامهم من الاشراکیین . وقد 
کتب ذلك لاو مرة في رسالته إلى بسمارك في 19 - 5 ۱۸۹۵ ۰ بهدده 
بأنه اذا لم تلب طلباته فان اليهود یتحولون إلى الاشتراكية : 

« ما هي النتائج لذلك يوق شرع جن البقود وین اقفر اه مهم 5 
فقط كما هي ال حال حتی الان ء بل الاغنیاء أيضاً ء إلى الانضمام إلى 0 
الإشيراكي مع جمیع مواردهم » . (ص ۱۲۱) . 

ووقف هرتزل ضد الدعوقراطبة وقوفه ضد الاشراکية »> فهسي ۰ 
کالاشر ا كيةء نقیض النظام الارستفراطي الذي يدعو له . کتب في مذ کر انه 
في ٦-٠٢‏ - ۱۸۹۸۵۲ : 

« أخطاء الديموقراطية : من سیٹالہا کثرة الإلحاح على الاعلان : وهذ 
النوع من الاعلان یفقد الإحترام الذي هو ضروري للحكومة . يتبين للعام 
بأسره أن الحكام هم مخلوقات بشرية أيضاً وی كثير من الأحيان عر ضة للضحك 
أشخاص ضيقون . هكذا خسرت إحترامي في باریس » . (ص ۱۲ ) . 

« الدعقراطية هذر سياسى يصل إليه ويقرره غوغاء الناس في حمأة الثورة » 
(ص ۱۲۵). 

١‏ وفوق هذا : فالأضواء الى تقدمها الديمقراطية كاذبة وخيالية : كثيراً 
ما يختيء وراء شعاعها أمور لا تلبت أن تؤدي إلى فضائح مثل قضية بناما 
وما شاببها .» (ص 5؟١).‏ 

وكان قبل خمسة أيام قد کنب في رسالتہ إلى روتشيلد يؤكد ان دولتسه 
العتيدة لن تكون دبموقراطية : 

« كيف يكون دستورنا ؟ لن يكون ملكياً ولا ديموقراطياً » آنا من مؤيدي 


ہے 00 دست 


الملكية ء لأنها تعمل لسياسة ثابتة و تحفظ مصالح عائلة اشتهرت تاريياً ومهیأت 


لأن تحکم ؛ وترعی مصالح یعتمد علیها حماية الدولة . ولکن تار بنا المتقطع 
كثير ا لا يسمح لنا أن تحاول متابعة الملكية . 


وأنا ضد الدعقر اطية لأنها متطرفة فيما ترضى عنه وفيما لاترضی عنه : 
وتشجع هي الب ماني وتخاق طبقة من الرجال هم طبقة السياسيين المحتر فين . 
إن ا مم الوقت ا حاضر لا تلائمها الديمقراطية تي الحكم وأنا أعتقد أنها ستزداد 
عدم و فا يوماً بعد يوم . لآن الديمقراطية تحتاج إلى بساطة في الأخلاق 
وأخلاقنا تزداد تعقداً مع تقدم التجارة والمدنية »> ولقد قال مونتسكيو ا حکم 
إن الفضيلة هي هم الديمقراطية . وأين لك أن تجد الفضیلة - الفضيلة السياسية ؟ 
ع وع لود ماك لا زتعا سرت 
ولآن الحرية سسى ف لین ‌البده ویر غرورنا . لا أؤمن بالحكومة الي تاي 
بالإستفتاء » و EE‏ ومجرد نعم 
أو لا . إن اللجماهير تتأثر أكثر من البرلمانات بالدعايات المضللة وتستمع لكل 
هراءات المشاغبين . وأنتم تعلمون أن الشعب السويسري الذي اشتهر بحبه 
للحرية والذي يعتمد الان على المدخول السياحي له »> كان أول من وضع 
القوانين الخاصة ضد اليهود . 


لا عکن أبداً تکوین أي سياسة داخلية أو خارجية في مجلس شعي . ۸ 
استطع أبداً أن أوضح للناس ضريبة حماية التجارة الحرة ۰ فكيف أفهمهم 
مسألة العملات والمعاهدات وخاصة سياسة التعليم الشعبي » الذي يجب أن يكون 
اهتمامنا الأول . يحب أن تبدأ السياسة من الأعلى ثم تسیر انخفاضاً ... لذلك فانا 
أفكر في خلق ١١‏ جمهورية ارستقراطية » کا سماها مونتسكيو . هذا يلام 
نفسية شعبنا الطموحة الي تدهورت الآن إلى ما هو غرور أحمق . لقد فکرت 
في كل المؤسسات الي كانت في البندقية » ولکننا سنبتعد عن كل مظهر أدى 
إلى خراب تلك المدينة . سنعتبر بأخطاء غير نا وبأخطائنا : وسيقبل شعبنا الذي 


نا سا 


EAA —_‏ ب 


نحن مقدمون له بلاداً جديدة سیقبل بامتنان الدستور الذي نضعه . ولکننا سنقمع 
کل معارضة بالاقناع الحبي أو بالقوة إن لزم الأمر . » (ص ١90-158‏ ) . 


روی في ۲۸ - ٩‏ - ۱۸۹۵ قصة محادثة له مع اليهودي ليو فرانکل عن 
نظام ا حکم في دولته العتيدة : 

. وضحت له لاذا آنا ضد الد عفر اطبة‎ ١ 

قال : إذن أنت من تلاميذ نيتشه . 


: أبداً » تو عون سی وسر نر إلا عن طررين 
ارستقر 17 7ے ال مات الض مر آنا ا شجع الحكم الذاتي . إن أحاديث 
السياسة الي تكون عندفا مضخة ماء الأبرشية تصلح للأبرشية نقط وهي الأفضل 
ها غير أن الدولة وحاجانما لا يمكن أن يتفهمها الشعب . فقال فرانکل : وكيف 
ستقوم‌بتأسیس هذه الحكومة الأرستقراطية ؟ آجبته : هناك طرق عديدة» هذا مثل 
لا ضرورة أن نتخذ منه تعميماً : إن الأكاديمية الفرنسية تقوم على طبقة 
ارستقراطية مختارة » . (ص .)١9١‏ 


وروی تي ۱۵ لا ۱۸۹۵ قصة محادننه مع .بودي آخر » شيف ۰ 
اشتراكي الميول : 
« کان شيف هنا. سألته عن رأيه في أعمال الشغب الي قامت خار ج«لانرهول» 
فینه . أجاب بعاد باد : يحب أن يصبح اليهود اشتر ا كيين . وعيثاً حاولت 
ا ا ا اا م سوا 
هنغاریه الي هي متحررة السياسة مع البهود ستمنع من قيام حر كة لا یہودیة 
في اللسه . هو مخطیء جداً ء ففي هنغاریه برتکب اليهود خطأ شراء أراضي 
التملکین ولا بد طوّلاء « الأعيان » الذین بطر دون عن أرضهم أن بصیحوا 
بين عشية وضحاها قادة الشعب ويثورون على البهود . آما حکومة الاحرار 
فإنها تملك سلطة غیز عميقة النذور بفضل آموال الیهود تی تبذل من أجل 


- EA _ 


الا نتخابات . إن حزب الحافظین الوطي والحيش من ورائه سیقوم بقلب 
الأوضاع بین يوم وآخر . ؛(ص ۲۰۲) . 

ثم روی ء في رسالة في ۲۵ - ۷ - ۱۸۹۵ ۰ قصة نقاش ثالث مع 
صدیق له : 


+ يفهمي صديقي . تری هل كان ذلك لأني أخطأت ؟ ما سألته بعد أن 
استمعت إلى انتقاده ۰ «ما هو إذن الحل في نظرك » ۴ جاب « يجب أن ینتمی 
اليهود إلى الحر كة الاشتر اكية » . وأنا ری أن هذا حمق بقد ر ما هي الإشتراكية 
حمقاء ١‏ . رص ٢٢۲)۔‏ ۱ 


وي الاجتماع الاول بين هرتزل ومایر كوهن » الذي امل هرتزل ان 
یجعله من رواد الخركة الصهيونية ء في ميونخ في ۱۸ - ۸ - ۱۸۹۵ ء اختلفا 
بسبب ايمان هرتزل بالارستقراطية واعان ماير کوهن بالبر لانية ( ص ۲۳۰ - 
۵ ) . فقد صرح هرتزل بالاراء الي كان بقول بها من قبل » من نوع : 

١‏ استقلال ذاتي في سياسة الجتمعات الصغيرة » دع المر ثارین یتسلون 
ويسرون بحكم ذاني.ويكفي الحكومة أن تتولى مراقبة مجلس نواب واحد لا 
يستطيع أن يقلب الحكومة وإن استطاع فقط أن يمنع عنها بعض الموارد . 
يعين الحا كم ثلث المجلس بتوصية من ا حکومة ( أما التعيين مدی الحياة فيكون 
فقط للنبلاء وتكون الملكية له بالوراثة ) . ويعين الثلث الثاني المؤسسات العلمية 
وا لحامعات والمدارس الفئية وغرف التجارة وجمعیالہا . وأما الثلث الأخير 
فيكون بانتخاب المجالس المختلفة ( وجب أن تكون هناك نة انتخابية لتفحص 
الر حصين ) ؛ أو رعا بانتخاب المقاطعات بعد دراسة ممحصة لقوام الإنتخابات. 
بعين الحاكم ا حکومة . ويبقى أن أمر مراقبة الحاكم نفسه لثلا يكون مستبداً 
نی رأيه » لأنه طالا لا يستطيع المجلس إقالة الحكومة يستطيع أن يحيط نفسه 
برجال مأجورين ولعل هذا التنظيم الثلاني المجلس عنع مساوىء قصر بوربون > 


ویعطی المجلس حى إقالة الحكومة » . (ص ١١؟).‏ 


اد افك 


لذاك ۸ يكن غریباً أن يقبل هرتزل عرض رئيس الحكومة النمساوية » 
باديي » بأن يرأس تحریر صحيفة نوت حکومته اليمينية التطرفة ان تصدرها 
الدفاع عن نفسها ء فی ۱۸۹۵-۱۰-۳۰ ۰ مع أن هرتزل كان إلى ذلك این 
يعمل تي جريدة كان التحررون والٹوریون في اوروبه يعتبروها جريدمم . 
قال هرتزل لباديني : 

» أظن بآنی سأكون من أنصار سياستك الحاضرة » با صاحب السعادة‎ ١ 
وإذا كنت معك فسوف أظل إلى جانبك حزم وإخلاص . على أنه قد يأتي وقت‎ 
لا أمكن فيه من مساندتك إلى الآخر » لکنی عند ذلك سوف آخبر لك بصراحة‎ 
قبل أن امول ان طرش اضاق راگ إن يفيك فط جي سا یت‎ 
. )۲۵۵ ص‎  .۸ حكومتك - الي آمل أن تطول - لن أثر كلك بعد ذلك‎ 

وقد علق هرنزل على تعاقده مع رئيس ا حکومة الرجعي : 

١‏ ليس ما أنا متممه اليوم عقد استئجار شبه رسمي ء الأمر الذي لسوء 
احظ يظنه الكثيرون ‏ ولكنه حلف» . (١‏ ص ۲۵۵ ) . 

ونقل هرتزل خصومته للاشراکیین إلى حيز التامر عليهم . فمنع رجاله 
من التصویت للقوانين الاشتراكية في انتخابات الرايخستاج في اذار ( مارس ) 
۷ . وعاب على احد المرشحين الصهيونيين أنه اتصل بالاشتراكيين في 
٠‏ ۳- ۱۸۹۷( ص ۵۱۹ ) . وأخذ فی اجتماعانه يندد بالاشترا كيين 
ویتخاصم فعهم . 

« تكلم بعض الإشترا كيين ععار ضة الصهيونية » واستعملوا الحجج القديمة. 
لم ینجح القرار الصهيوني ضدهم إلا خمسین صوناً . وعندها آنشد الاشتر | کیون 
« نشيد العمل » . فرد رجالنا «بنشيد العهد» الذي تأثر له الجميع» . ص ۵۲6). 

ومع هذا لما صوت بعض اليهود مع الاشترا كيين حاول هرتزل ان يستغل 
ذلك لصالح حر کته : 


بے 8٩۱‏ ہے 


«رعا كان ميل اليهود الىالديمقراطيين الاشرا كيين في انتخابات فینه في 
التاسع من أذار قد أثر في الحا کین في كل مکان . »( ص ۵۲۲) . 


وقد استمر هرتزل في متاجرته ۰ مع سياسبي اوروبه » على حساب 
الاشتراكية . كتب إلى دوق بادن الكبير في ۲6 - 4 1845 ء اثر اجتماعه 
به ء ان قيام دولة الصهيونيين سيكون خدمة لاوروبه عن طريق اضعاف ا حر کة 
الاشراكية : 

« سيكون لحر كتنا نتيجتان - وهذا آمر نوهت به قلیلا" في كتراسى الذي 
قصدت أن أجعله مادة للنقاش بين الناس ء وأنا أريد أن أوجه انتباہ سمو کم 
إلى هذين الأمرين : اضعافنا للأحزاب الثوریة : وتفتیتنا للقوى الإقتصادية 
الدولية.إذا وجدنا الساندة فلن يكون كلامي هذا غروراً .» (ص 44") . 


وهاجم الاشرا كية أمام الملحق العسكري الالماني في فينه » بولو » في ۱۸ 
- ۱۸۹۸-4۹ : 

« وتطرق بنا الحديث إلى الإشتراكية : فأوضحت له رأيي وهو أنه من 
ا حمق أن ينتمى اليهود إلى ا حر كة الإشتراكية ۰ الى لن تابث أن نتخلص 
منهم : وبعد فإن البهود لیسوا اشتراكيين بطبيعتهم ۰ وذ کرت له شیتاً قرأته 
العشر نمطا فردياً في الجتمع واليهود فر دیون وسيظلون فردین . 

وأعجبه ذلك أيضاً مستشهداً ببایی الذي تحدث عن حماقات المؤمنين 
بالساواة » وقال ان اليهود لن يقبلوا بمبدأ المساواة وأضاف أنه نحدث مرة مع 
زعيم اشتر اكي عن حالة الدولة الإشتراكية في المستقبل ووصل إلى أن شبهها 
بحقل اقحوان يقطع فيه رأس كل زهرة تكون أطول من البقیة . مثل هذه الدولة 
تكون ملة وخالية من المواهب » . ١‏ ص 55 ) . 

« آما بالنسبة للناحية الإشتراكية في القضية فقد اتفقنا. وقد أعجبه ما ذ کرت 


14۲ ب 


عن آنا أبعدنا الطلاب عن الإشتراكية في جامعة فينه . قد يظن البعض أنهم 
يستطيعون أن يقيموا دولة اشتراكية في المستقبل « هناك » ؛ ولكن لا أظن 
ذلك . قد نستطيع أن ننظم الامور بطريقة أفضل مما كانت عليه في المجتمع 
القدیم ء ولكن على العموم ء ستبقى الامور على ما كانت عليه . إذا كنت أعتقد 
أن شيئاً غير هذا سيكون فسوف أكون مثالا أكثر من اللازم . 

وابتسم ثانية ابتسامته الرائعة وقال نعم ستكون مدينة أفلاطون الفاضلة » . 
(ص .)٦٦۸‏ 

و کان ذاتھا يستغل عداءه للاشتراكية لكسب رضی سلطات اوروبے . 
كتب في ۱۹۱۱-۱-۱۲ : 

« کتب مندلستم » بہلع » أن مدیرشرطة روسیه هدد الد کتور اوينوفسکي؛ 
من آودیسه » بأنه سوف و یغلق الد كان الصهيوني » . الا أن الاشارة إلى موقفنا 
ضد الاشم | کیین جعل الرجل في مزاج الطف ‏ . (ص )٩۰۱‏ . 

وهذا دلیل آخر على متاجرته عوقفه من الاشترا کية . في ۵ - ٢‏ - ۱۹۰۰ 
ضغطت حكومة المسه على ا حرکة الصهيونية قليلا . فاتغذ هرتزل القرار 
التهديدي التالي : 

« إذا كانت الحكومة مدد الصهيونية فان الصهیونیین كلهم سیتحولون إلى 
الاشتر اكيين الدمقراطيين » . (ص ۹۰۳). 

وأخين ؛ مز رئيس ا حکومة اللمساوية » كويربر » 4 جميلة لان ١‏ لصهیو نية 
ضد الاشتراكية ء في ۱۹۰۰-۲-۱۹ : 

« قلت ان الصهيونية تستحق أن تشجع لا أن تضعف على يد الحكومة : 
لا هى السبيل الوحيد إلى احلاص من المسألة اليهودية ا حطیرة . وإلا فإن 
اليهود المضطهدين سيصبحون أعداء للمجتمع . 

لا شك أن للحر كة الصهيونية أثرا نافعاً في الدول ذات الطبقة العاملة 


ما ار یا 


البهو دية الواسعة . حى آوساط ا حکومة الروسية تعترف ہہڈہ الحقيقة . فما 
لم تراه احماهیر ( اللي تضغط علیها اثلاسامية بقسوة ) في الصهيونية حلا مکنا 
لعذابانها لا بد آنا تنضم ال الأحزاب التطر فة الثورية . وطذا يجدر بحركتنا أن 
تساعد لا أن تعرقل . 

إذا نفذ هذا العرض الحديد بالطريقة الي طلبتها لابد أن یقوم شيء نافع 
ما . یوما ما ستحتدم المسألة اليهودية بشكل فظيع في بلادنا » وخاصة في جلسيه . 
يسمع المرء ملاحظات لا سامية كثيرة جداً ضد اليهود وقلما يسمع ملاحظات 
عن حالة هذه احماهیر التعيسة الیائسة . 

إني » بكل تواضع ء أعتقد أن الحكومة الامبراطورية الي تثرأسونها لن 
تؤذي الملكية إذا أحذت على عانقها أمر تعهد ا حر كة الصهيونية » بدل عرقلة 
أعمالها . لا یسعی القائمون على هذه الحر كة إلى مراكز سياسية : ولا مصلحة 
مادية هم فيها قط .)(ص ۹۰۵ - ۹۰۸). 


وقد عاد هرتزل إلى الموضوع في حديث آخر مع کویربر نفسه بعد حوالي 
الشھرین : 

« قلت : في جلسيه عدد كبير من البهود من عکن التأثير عليهم . 

سألي : نعم » لکنهم آلیسوا اشتر اکیین ؟ 

قلت ؛ دون أن أذ كر الصهيونية : يستطيع الرء أن يدق اسفيناً . قد استطیع 
أن آخدمکم في هذه القضية يا صاحب السعادة » . (ص ۹۲۷ ) . 

وفد تطورت علاقة هرتزل مع الرئيس النمساوي فيما بعد . فتفاوض معه 
ومع بعض أعضاء حكومته » في كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۰۱ ۶ لاصدار جريدة 
جوفا كويربر والرجعية والرأسمالية والنمساوية ضد الحركات الاشتراكية 
ويحررها هرتزل نفسه.لكن الفاوضات تعرت وفشلت بالرغم من مساعي 
هرتزل الحثيثة لكسب ود کویربر ومن التودد له بشكل مفضوح . مشلا > 


:۹87 سے 


کتب هرتزل في ۱۹۰۱-۱-۱۰ . 

«إذا لم أسمع شیتاً قبل السبت سأطلب موعداً مع کویربر وساحاول مرة 
ثانية کسبه إلى جانبنا . ساخيره إني سأظل دائماً « زلة کویربر » ؛ حى بعد 
سقوطه عن الحکم . وحی ني يوم سقوطه كنت أنوي أن أكتب رسالة أؤكد 
له فيها ولائی له » . رص ۱۰۳۸) . 

فلان قلب كويربر . واصدر هرتزل جريدة له والصناعیین والرأسماليين 
النمساوبين اسمها « ا حریدة الحديدة » . و کانت جريدة الرأسمالیة النمساوية 
باعتراف أحد مموليها » كروب : 

« اننا » تحن الصناعيين ۰ بحاجة إلى جريدة لاعلام ا حمھور . اننا لا تملك 
حالیاً أي تمثيل صحاقي . مثلا" : قناة الدانوب - أودر ضرورة ماسة . لکن 
«الخريدة الحرة الحديدة » لا تريد الكلام ي الوضوع. رما كانت قد قيضت 
مالا : من أجل ذلك ؛ من روتشيلد وشر كة سكة حديد الشمال » . 

عند هذه النقطة حددت القار نة 2 بو ضوح رائع 4 بين رجال البنوك 
الكبار ء الذین يعادوني منذ سنوات بسبب صهيونيي ۰ وهذا الجمع من رجال 
الصناعة الذين سعوا إلي » . ( ص ۱۰۶۳) . 

الا أن الشروع عاد ففشل وماتت الحريدة وهي في الهد . والسبب هو 
أن هرتزل طلب مالا كثبرا ء اكثر ما كان الرأسماليوت النمساوبون على 
استعداد لأعطائه . وقد اعترف هرتزل بذلك وكتب بندم : 

« يبدو أنهم قد تخلوا عن المشروع . إنی آلوم نفسي كثيراً لأني طالبت 
بمطاليب باهظة رعا كانت هي الي حطمت المشروع . إني مستعد الآن أن 
أرضى بالقليل ». رص ۱۰۵۳) . 

وبسبب ندمه أعاد هرتزل المحاولات مع كويربر في ۱۷ - 4 - ۱۹۰۱ 
إلى ان أفهم تماما ء في ۲۵ - 4 - ۱۹۰۱ ء ان لا أمل له منه . لکن ا حدیث 
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في الوضوع بعث من جدید بعد اربعة آشهر » لیموت هو آبضا في المد : 

و كان سكرتير البلاط سوننشین ؛ من وزارة الواصلات ۰ هنا لدة 
ساعة يوم السبت وعرض علي أن اصدر جريدة للصناعيين . لم آرفض ولكي 
كنت متحفظاً . انه ينوي أن يتكلم مع کویربر ولا » . ( ص ٦۱۱۷ء‏ . 

« إني أتألم من فرصة الحصول على جريدة ني فينه » مع أن سکرتیر البلاط 
سوننشين الذي أثار اهتمامي بالموضوع ۸ يبلغني شیثاً عنه اخر ثلائة أسابيع > مما 
يحتمل أن يكون الامر خيبة جديدة . الا أني أستطيع أن أفعل الاعاجیب بجر يدة 
كبيرة). رص ۱۱۷۹) . 

لقد تجمع لدى هرتزل سببان رئیسبان للوقوف إلى جانب الرجعية في العام 
ضد القوة التقدمية الثورية : اوها انسجاما مع تفكيره الرجعي وثانيهما استزلاماً 
السلطات الرجعية . وقد بلغ من اقتناعه بالمبادىء الرجعية أن اتهم کل اشارا كي 
بأنه لا عکن أن يكون يبرديا - کتب في ۲۹ - ٩‏ - ۱۸۹۸ : 

« من الواضح أنه لا عکن مساعدة اليهود الفرنسيين » انهم مر قون فرشهم. 
يطلبون الحماية عند الإشتراكيين ومهد"مي النظام المدني ا حاضر ... 

اليهود الفرنسيون ليسوا معنا » هم نی الحقيقة ليسوا يهوداً و كذلك فإنهم 
لیسوا فر نسيين » من المحتمل أن يصبحوا زعماء ا حر كة الفوضوية في أوروبه ». 
(ص ۱۷۲ - .)٦۷١‏ 

وبلغ من استزلامه الرجعية أن لم يأبه في الابام الاخيرة من ۱۹۰۱ لخضب 
آحرار العام عليه حینما ابرق إلى السلطان بحينيه وبمجده ویتزلف له . كان رده 
على غضب احرار العالم : 

« عندما آذاعت الصحف خبر جواب السلطان البرقي استلمت برقیات من 
اجتماعات طلابية من کل القومیات » ني جنیف ولوزان » وخاصة من الأرمن 
والبلجاريين وا مسدونیین والروس والبولندیین » وغیر هم یبدون فیها از دراءهم 


ےہ 4۹۹ات 


من برقيتي إلى « السلطان الأحمر » وسخطهم علیها . غير أن هذا لا بد أن 
يخدمني عند السلطان ... ستضعيي تظاهرة الاحتجاج الي قام با الطلاب الارمن 
وغير هم من الطلاب الصاخبین في موضع جید » . (ص ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳) . 

لکن تزلف هرترل الرجعية الاوروبية بلغ ذروته في اتصالاته مع بليفيه» 
وزير داخلية روسیه الذي اضطهد اليهود كثيراً وعرفوه کجلاد هم . فان 
هرتزل لم یکتف بالاتصال به ء بل انه أخذ يستعديه ضد الاشتراكيين » اليهود 
وغير اليهود » وبعده بمساعدته . كتب اليه في ۱۹۰۳-۵-۱4 : 

وإن الشباب قد بدأوا يتأثرون بتعالیم الثورة : شباب في سن الحامسة 
و السادسة کی ا aA BN u‏ 
أخذوا يتأثرون عبادیء العنف . 

كان هدف الحركة الصهيونية في السنين الي مضت أن تقدم فؤلاء 
السا کین هدفاً أسمى عفف عنهم آلامهم و بعبد ل لقو سهم الثمة : ولا 
أظنك يا صاحب یہ بعد هذا کو أخبر ني اش #لصون أن هناك 
المشاعر » حى لو لم يعرف فيما بعد أي شی ء عن هذه القابلة . وأنا متعود على 
تأكيد مثل هذه الثقة ء والبرهان على هذا أنه لم يتسرب إلى الشعب أي كلمة من 
محادثاني الكثيرة مع صاحب ا حلالة قيصر المانيه ومع السلطان . 

وإذا أتيحت لي فر صة مقابلة القيصر فسوف أقدم لحكومة صاحب الخلالة ء 
المستقبل » . (ص ۱4۹۳) . 

« إن الوقت خطیر الآن > وأنا آظن أني أستطيع أن أجعل الحكومة الروسية 
تقوم بواسطي بدور في إخماد المشاعر الثائرة ولذلك أطلب من السلطات 


ے 8۷ ات 


الرسمية أن ترتب لي مقابلة مع القيصر» . (ص ۱4۹4) . 

وحینما اجتمع هرتزل والوزير ( في مقابلتهما الاولى في ۰-۸ ۸- ۱۹۰۳) 
قال الوزير بليفيه : 

« لقد ساعت الحالة في الاونة الأخيرة ۰ ذلك أن اليهود بدأوا ینضمون 
إلى الأحزاب الثورية . كنا نعطف على حر كتكم عندما كانت تعمل للهجرة . 
لا داعي أن تدافع عن الحر كة ذلك لأني مؤمن با » لکنا بدأنا نلاحظ - منذ 
م تمر مینسك - تغير ات كبيرة أساسية. لقد قل الكلام عن الصهيونية الفلسطينية 
وأنحذ التكلم يزداد عن الامور الثقافیة والتنظيم : والقومية اليهودية . هذا لا 
بوافقی . بدأنا نلاحظ أن زعماء کم في روسیه ‏ وهم جمیعاً شخصيات 
مرموقة في أوساطهم - لا بطیعون لحنتكم في فینه . ولم ببق معکم في روسيه 
إلا اوسیشکن ۱ ۰ راص (oo‏ . 

وقال هرتزل : 

« أما معارضة هؤلاء السادة لي فهذه ظاهرة تعود عليها کولومبس . عندما 
كان البحارة يتذمرون من انقضاء اسبوع بعد اسبوع بدون أن يروا اليابسة » 
قائلين : إن ما تراه فينا هو ثورة البحارة ضد قائدھم . كان يجيب ساعدوني 
لأصل إلى اليابسة بسرعة حى تنتهي الثورة . وهذا أيضاً هو جوابي 
لاوش اكيين » . رص )۱٥٥١‏ . 


وقد ننج عن الاجتماع موافقة الوزبر على مطاليب هرتزل الثلاثة . وقابل 
هرتزل » في اليوم التالي » 9 ۸ - ۱۹۰۳ ء وزير المال الروسي » وت . 
شکا الوزير من ثورية اليهود . قال فرتزل : 

تال اف في الآونة الأخيرة عامل مهم آخر : هو اشتراك اليهود 
في الجر کات الثورية . فمع أن عدد اليهود هو سبعة ملایین من أصل مئة وستة 


ے ١٣۹۸‏ ہم 


وثلائین ملیوناً من السکان فإن نسبة من ینتسب منهم إلى الأحزاب الثورية هي 
خمسون بالثة ٠‏ . رص ۱۵۳۰ ) . 


لکن هرتزل طمأنه بان الصهيونية ستقضي على الدعوة الثورية بين البهود. 
وعلى هذا الاساس اتفق الرجلان ( ص ۱۵۳۱ ) . ولا م ينفذ الروس وعودهم 
له ء استمر هرتزل بحرض المسؤولين منهم ضد الثوربين . کتب ال هارتويك 
سکرتیر وزارة الحارجية الروسية في ۱۱ - ۹ - ۱۹۰۳ ۰ مفلسفاً علاقسة 
الصهيونية بالثورية : 

« إن اليهودي بطبعه محافظ إلى أقصى حد ؛ هو كذلك محخلقہ وبنظر ته 
الدينية . وهو أفضل من يطيع القانون > ولكن هل بدهشنا إذا كان قد حول 
بسبب عدم تشجيعه وفقدان كل أمل له في تحسین حالته أو حى في العيش ء 
أن يتجاوب مع الأفكار التقدمية . وحبى إذا كان الاحترام للقانون یقف في 
وجه عروض اليأس الشريرة ۰ إن شبح حوالي ستة ملايين » يزدادون یوما 
بعد يوم » بصلون إلى أدنى مراتب البؤس يمكن أن يؤذي حكومة تداعي 
التمسك بالبادیء ا حلقیة والإنسانية . » (ص ١٥٥۱)۔‏ 


و كان هرتزل يعلم ان الاشتراكيين ضده بسبب صلاته مع الرجعية 
الاوروبية . و كان يستغل هذا الوضع . ففي رسالته إلى الأمير فیلیب اویلنبرج » 
في ۱۹۰۳-٩۰-۱۱‏ ء بره بوقوف أحد أعضاء مؤتمر بازل ضده لأنسه 
يؤيد امبراطور الانیه ( ص ۱۵۵۷ ) . گا قال الامر نفسه إلى دوق بادن الكبير 
في رسالة کتبها في ۱۹۰۳-۹-۱۲ . بل ان موضوع انخاذ الصهيونية بدیلا 
للثورية بين يبود اوروبه كان من اخر الواضیع الي نحدث هرتزل بها مسع 
مسؤولي اوروبه وسجلها في يومياته . فقد جاء ذکر ذلك الوضوع في حديئه 
مع وزير ا حارجیة النمساوية في 4-۳۰ - ۱۹۰۵ : 


4 :سے 


« أخبرني عن بزس اليهود ني جالیسیه : وقد عرفها لأنه ملا لك من جالیسیه؛ 
« إلهم _عوتون فق رآ وجوعاً» . 

قلت : «ولکنهم قبل أن يموتوا سینضمون إلى الأحزاب الثورية . » 
فوافق على كلامي قائلا” : لقد إنضموا . 

وهكذا انه مع الحل الذي أقدمه » . رص 1558) . 


الاشخاص والموسنات 
التي تکرر ورودها ‏ بومبات هرتزل 


ابراهم بك ( ثم باشا ) ( ۱۸۵۲ - ؟ ). موظف في بلاط السلطان العؤاني. 
عين في مطلم القرن الحالي سكرتيراً لامراسلات الرسمية الخارحبة في القصر . 
اجلياردي » انطونیو ( ۱۹٠١ - ۱۸۴١‏ ) . القاصد البابوي الرسولی في 
ممونخ ۹ وفنه ۲ .ايد الحزب السحي الاشترا کی فی النمسه ضد الملاط 
وضد الرآسمالن البپود في النمسه . اصبح کاردینالاً ۱۸۹۲ ونائب عمید الکندسة 
الكاثوليكية ۱۹۰۳ , 
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« احبة صبيون » مؤسسة بوددة أنشئت اول الامر في روسيه ۱۸۸۲ وانشىء 
مؤسسات مشاہة لها في عدد من المدن الاوروبية . وقد اخذت تعمل على انشاء 
المستعمرات في فلسطين وتهجير البپود البہا . ومع انها اعترضت على صبيونية 
هرتزل السياسية بادىء الامر انضم معظم افرادھا الى المنظمة الصہبونبة العالمية . 
ادلر » ا خحاخام إلکان ناثان ( ۱۸۹۹ - ۹۹4٩‏ ) . کاتب ومحسام بودي 
بربطانی . احد واضعی دستور جمعية « احمة صپون » البريطانمة ( ۱۸۹۱ ) . 
زار نمی ات الم ف لطن د وز | رمس ات رات فى البدوات 
العشر الاخبرة من قرن ۱۹ . 

ادلر > الدکتور امانویل ( ۱۸۷۳ - (A‏ . عام و خر مالي بودي 
کساوي . كان من مد حامعة براغ»و تحول في تر کمه » ثم استقر في فسنه ۳۰۳۲ء 
عمل في وزارة الشوون الاجتاعية ۱۹۰۸ - ۱۹۲۲ء ثم في بنك منذ ۰۱۹۲۱ 
ادلر » سایس ( ۱۸۱۳ س ۱۹4۰ ) . مرب ومستشری .يودي امبري . 
اسس جمعية النشر المپودية في امير که ۱۸۸۸ . ترأس تحربر الکتاب السپودي 
السنوي الاميري ۱۸۸۹ - ۱۹۰۵ . اسس الجمعة المبودية التارخية الامير كة 
۲ وترأسها الى ۱۹۲۲ . ترأس كلية بپودية . ترس تحرير الجا الفصلیة 
البہودیة ۱۹۱۰ - 1464٠‏ . ترأس الکنیس المتحد الاميري ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ . 
ترأس المعهد اللاهوتي السبودي في امبر كه » واطالسة المپودية في امبر كه منذ 
٦‏ وال وكالة المبودية لفلسطين ۱۹۲۹ . 


o. 


ادوارد السابع » اللك ( ۱۸4۱ س ۱۹۱۰ ) . ملك بريطانه و لف 
والدته » الملكة فکتوره ۱۹۰۱۰ . 


ارتين باشا » ددیات ( ۱۹۰۱-۱۸۲۸ ) . سامي عثانی . ارمني الاصل . 
سکرتیر السفارة العثاذیة في باريس ۱۸٦۲‏ . عضو مجلس الدولة وسکرتبر وزارة 
المالية . ثم ۱۸۷۵ سكرتير عام وزارة الخارجية . وفي ۱۸۸۸ أصبح برتبة وزير 
وی 

ارجل » دوق : جورج جون دوچلس» دوق ارجل الثامن (۰)۱۹۰۰-۱۸۲۳ 
سناسی بربطانی . وز اهند ۱۸۱۸ - ۱۸۷ ولورد الخاصة الملكية عدة 
مرات . تزوج ابنه ابنة الملكة فکتوریه . 


« الارض القدعة الجديدة » روادة نشرها هرتزل ۱۹۰۲ قي الانسه عن ا مجتمع 
البہوديی الذي تخيل هرتزل انه ستکوٴن في فلسطن في مدى عشرن سنة : 
اش کشور » افر ام ۳ — ۵ ۱۹ ( 8 کاتب رصحاني و دي . سساعد 
هرتزل بتأسيس اول جمعبة صهبونبة في لندن . عاش في الولایات التحدة ثم في 
اغاخان : اغا سلطان سير مد شاه > الاغاخان الثالث ( ۱۸۷۷ - ۱۹۵۷). 
تول رئاسة طائفة|سماعلية معظم افر ادها ا مند وشری افردقه ۱۹۵۷-۱۸۸۵ . 
افلاطون ( 4۲۷ - ۳۸۷ ق. م. ) الفبلسوف الاغريقي الشهير . 

« الالیانس » الاسر انيلي العالمي مؤسسة مودسة انشثت في باریس ۱۸۹۰ 


لمساعدة البہود وتحسين احواهم » و خاصة يتأسس الدارس . کات فا فروع 
سار و . 


أنتوبولس باشا » كوستايي ( ۱۸۳4 - ۱۹۰۲ ) . سماسي عثانِ . قاض في 


المحككمة التجارية ۱۸۱۸ وفي محکمة الامتبازات الاجنبية ۱۸۷۹ . اصبح عضواً 
ف مجلس الاعمان AYY‏ ومدعياً عاما لمحكمة الامتازات ۷۹ . حا کرٹ 
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العام برتبة وزير وہاشا ۱۸۸۷ . سفير بلندن ۱۸۹۵ . 


اندرو کلیس والاسد قصة عبد رؤماني امه اندرو كلدس سحب لاسد شوک 
من قدمه فحفظ له الاسد المعروف وانقذه بعد مدة . 


اهرلش » سجموند ( ۱۸۵۳ - ۱۹۳۲ ) . صحافي ہودي غساوي » ترأس 


القسم الاقتصادي في الجريدة اطرة الجديدة ۱۸۹۰ -4وم١‏ > ثم ترس جمة 
الكتتاب والصحافيين في شه ۱۸۹۹ - ۱۹۱۹ء 


إهرنيرايس » ماركوس ( ۱۸٦۹‏ - ۱۹۵۱ ) . حاخام وكاتب .بودي . من 
اول اتماع هرتزل . عمل حاخاما في يوغوسلافيه وبلغاريه والسويد . 

اوبنهايمر » البارون لودفيغ فون ( ۱۸:۳ - ١404‏ ) سامي فساوي . 
عضو مجلس النواب ۱۸۹۵-۱۸۷۳ » وعضو مجلس الاعبان ۱۸۹۵ - ۱۹۰۹ء 
اوتولنفي » امانویل ( ؟ ) ودي كان واحداً من الندوبین الستة الذين 


اشتر كوا في ا حلس المپودي الاعلی الذي انشاه نابولیون ۱۸۰۲٦‏ . وليس موس 
اوتولنفي کا ذکر هرتزل وملك ایطالبه خطأ في حديثها ۱۹۰۱/۱/۲۳ ۰ 


اوتولنغي » جویسیب ( ۱۸۳۸ - ۱۹۰4 ).ساسي وقائد ہودي ايطالي . 
وصل رتبة جنرال . وزير اطريبة ۱۹۰۲ - ۱۹۰۳ . 


أورليائز » دوق: لوس فليب روبرت ٤‏ دوق اورلب‌انز ( ۱۹۲۱-۰۱۸۹ ). 
نفي مع والده « کونت باریس » عن فرنسه ۱۸۸٦‏ وخدم في الجيش البريطاني 
في ا ند . عاد الى فرنسه ۱۸۹۰ لامطالة بالعمرش ونفي من جديد . فاد 
حر قاره ۱۹۰۷ء 

اوستن » السبر الفرد ( ۱۸۳۵ - ۱۹۱۳) . شاعر وصحافي انجلیزي . 
اوسیشکین » مناحم مندل ( ۱۸۰۳ - ۱۹:۱ ). پندس رومي ودي . 
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تزعم حركة « احبة صپبون » وکان من اول انساع هرتزل . حشر الوتغرات 
ااصيونبة الاولى . تزعم العارضة لمشروع اوغنده . رئيس المعثة الصهمونىة الى 
فلسطین ۱۹۱۹ » وعضو اللحنة التنفيذية للصہونمة ۱۹۲۳-۱۹۲۰ > وريس 
الصندوق القومي السپودي ۱۹۲۲ - ۱۹۸۱ ۰ 

اويردوف ( ؟ ) . زعم الارمن في تفليس . 

اويلنبرج » الكونت اوغسط زو ( ۱۹۲۱-۱۸۳۸ ) . ديبلوماسي ورجل 
بلاط برومي . عين ۱۸۹۰ وزير بلاط القيصر ولم الثاني . 

اویلنبرج » الامير فلیب ( ۱۸:۷ - ۱۹۲۱) . ديدلوماسي الماني صدیق 
للقيصر ولم الثاني ہ سفبر اانه في النمسه ۸۹۷ -- ۱۹۰۳۲ . عن امبراً وعضواً 
العمل السيامي . 

اوينوفيسكي » الدکتور فیبوش ( ۱۸۷۰ - ۱۹۱۹ ) . طبسب بودي روسي . 
بابیرمستر » هلن ( ؟ ) زوجة مپندس مزارع ہودي ناجح في مستعمرة ریشون 
صهيون من اخصام ادارة روئشلد فی فلسطين . 

باترسي » لورد سيرل فلور ( ۱۸:۳ - ۱۹۰۷ ) . سباسي وموظف بريطاني . 
وزير ا الیة ۱۸۹۲ . عضو البر لان مدة طویلة. تزوج ابنة السير انطوني روذشلی» 
کونستانس ( ۱۹۳۱-۱۸4۳ ) في ۱۸۷۷ اصبحت اللسدي باترسي ۱۸۹۲ 
عندما اصبح هو لورداً . 

باديني 4 الکونت كازميرز فلکس ( ۱۹۰۹-۱۸۸۰ ) . سماسي مساوي 
عن ا على جالسيه ۱۸۹ واش حکومة النمسه ۱۸۹۷ء 

باراتي » الكونت دوم ميجيل الكسيو آنطونیو ( ۱۸۰ - ۱۹۳۲). 
دیبلومامی برتغالی . بدأ سكرتيراً في الفوضات البرتغالية في الارجنتين 


كيه 


والفاتيكان ورومه وبرلین » ثم قائما بالاعمال في اسبانيه والارجنتین » ثم وزيراً 
ف النمسه . استقال ۱۹۱۰ من ا دمة عند اعلان النظام الجېوري ف البرتغال . 


بارباش » صمو یل ( ۱۸۰ - ۱۹۲۲ ) مصرفي ودي رومي . من رواد 
الصبمونمة في روسه . عضو نة اودیسه الصبمونية » وعضو « احسة صبمون ». 
حضر عدة مؤقرات صسولية . تبرع بالكثير لشراء الستعمرات قرب القدس . 
عضو نی الاستعمار و الصارف الصہیونبتین . من مدر اء صندوی الا ستعمار 
البہودي . صادرت الدوله الشوعبة امواله . 


بارتلت » السير الس اشمد ( ۱۸۹ -۱۹۰۲) . نحام بربطاني . عضو 
مجلس العموم منذ عمما. نال لقب سير ۱۸۹۲ . عسن « اللورد المدني » الدحرية 
الملكبة ۱۸۸۵ - ۱۸۹۲ء 


بارینجتون » السير اريك (۱۸4۷-- ۱۹۱۸) . موظف وساسي بریطانی. 
ا( سکر تر الخاص للورد سولزبري ۵ — ۱۹۰۰ وللورد لانسدون :و ٩6‏ تب 
٥۵ء‏ اصبح فيا بعد و كيل وزارة الخارجية . 


باشر » ادوارد ( ۱۸4۱ ۱۹۰۸) . بودي من فبللّہ, تراس تحربر ( منذ 


۹ ) واشترك في نشر ( منذ ۱۸۸۱ ) الجريدة الحرة الجديدة ف ف 
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بامبس » ويلي ۱۸٦۲(‏ - ۱۹۰4) سياسي بپودي الاني . تزعم جمعية « احبة 
صبيون » في برلين . عمل على محویل اهتام جمعبة الاستعیار البپودي من الارجنتین 
الى فلسطين . اشترك في المؤتر الصهموني الاول في بازل ودعا الى هحرة واستعمار 
ماعن افلسطين . عسّن ۱۹۰۱ الامين العام معية المساعدة المهودية الالماثية . 


باهر » ھیرمن )۱۹۳٣-۱۸٦۳(‏ شاعر وروائي وناقد نمساوي . كان صديقاً 
هرتزل ثم اختلف معه وقاومه . 


براملي مور ؛ المطران ولم (؟ ) رجل دين انجلسکاني بريطاني . ألتف 
عدة کتب ديلية . 
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براون » السير روبرت هانبري ( ؟ ) ضابط (ماجور) في الجيش البريطاني . 
وخمير بشژون الري . مفتش عام الري في مصر )۱۸۹ - ۱۹۰۳ ۰ وضع عدة 
دراسات مشهورة في الوضوع . 

برس (؟ ) . معل فرنسي اقام في فننته . 

برویات » السبر وليم ادون ‏ ( ۱۸٦۷‏ - ۳؛۱۹) . محام انجلبزي . عمل و 
ا حدمة الدنة في مصر اثناء الاحتلال البریط‌اني کستشار قضائي للخده 
۸ - ۱۹۱ والسلطان ۱۹۱۹-۱۹۱6 . اخطأ هرتزل بتبحئة الاسم 
فذكره « رویانت ». 

بريري » آل اسرة اصحاب مصارف » بهودية » فرنسسة انحليزية » أسسها 
جا کوب رري ( ۱۸۷۵-۱۸۰۰ ) واسحق بربري ( ۱۸۸۰-۱۸۰۹ ) . 
جنوا روم من بناء سکك الحديد في فرنسه والسفن بين فرنسه والولابات 
المتحدة . تشه اسرة روثشملد على نطای اصفر . 


Ga‏ ماه 


بسمارك » الامیر اوتو فون ( ۱۸۱۵ ۱۸۹۸ ) . ساسي الاني » ود 
دول امانبه في الرایغ الالماني . ترأس ا حکومة الالمانية مدة طويلة . 

بسيارك » الامیر هربرت ( ۱۹۰-۱۸14 ) ابن اوتو فو بسمارك . 
ورث لقب ابيه ۱۸۹۸ . 

بلانکینپورن » ماكش لودفيغ بول ( ۱۸۹۱ - ۱۹٤۷‏ ). جمولوجيالماني. 
درس جمولوجمة مصر جيداً خاصة ۱۸۹۷ - ۱۸۹۹ وألف کتاباً متازاً ضہا . 
بلكوفسكي » ز في ( ۱۸۶ -۱۹۱۸). محام واستاد جامعي بودي رو سي . 
تزعم ال ر الصہیونیة في بلچاربه ثم في روسيه. الف عدة كتب عنالصهيونية. 
رئيس المر كز الصہیونی السري في روسه ۱۹۲۲ - ۱۹۲٢‏ . نفي عن روسه 
۶ فہاجر الى فلسطان حبث عمل قاضا في تل ابيب . 

بلوخ » جوزف صموئیل (۱۹۲۳-۱۸۵۰) . ساسي وصحافي بپودي 
نمساوي . عضو البرلان النمساوي . ترأس تحرير مجلة ببودية واسعة الانتشار . 


۵۰۸ 


الف عده کتب في الادب والتاریخ المپودیین ۰ 


بلوخ » جين دي ( ۱۸۳٦‏ - ۱۹۰۲) . مصرني ودي روسي من اصل 
بولندي تنصير واصبح اسیه ايفان بلبوخ . من مستشاري قصر روسه . کان 
وراء عقد مؤقر السلام الدولي في لاهاي ۱۸۹۹ . 

بلیفیه » فیاشسلاف ( ۱۸41 - ۱۹۰۵ ) . سباسي روسي . وکل وزير 
الداخلية ۱۸۸۸ - ۱۹۰۲ 6 ثم وزير الداخلية ۱۹۰۲ - ۰۱۹۰ 


بنتوتش > هربرت ( ۱۸٥٦‏ - ۱۹۳۲ ) محام هودي بريطاني . زعم «احبة 
صبمون » في بريطانيه . نظم ( ۱۸۹۷) « مححة » الى فلسطین شظمة المكاسين 
القدماء » الصہیوذیة البربطانبة » التي ترأسها ۱۹۱-۱۹۰۱ . ساعد وايزمن 
في الحصول على وعد بلفور . 

بنسکر » الدكتور لیو ‏ ( ۱۸۲۱ - ۱۸۹۱ ) طسب روسي بپودي . دعا 
منذ ۱۸۸۱ الى تأسيس دولة لليبود » بفضل ان تکون في فلسطین » وخاصة في 
كتيب بعنوان « التحرر الذاتي » نشره ۲۳ . ربعد ذلك این تزعم حركة 
وأحمة صبهمون» . 

بن وذا » العازر (۱۹۲۲-۱۸۰۸) من اول الذين أحموا اللغة العبرية ونشروا 
العبرية الحديثة . لم یکن بتک ويكتب الا بها. هاجر الى القدس ۱۸۸۱ وحرّر 
عدة صحف . ثم سافر الى الولايات التحدة ۱۹۱۵ - ۱۹۱۹ . وضع معجماً 
موسوعماً بالعبرية . 

بهاء بك » الدكتور (؟) سکرتبر ممدوح باشاء وزير الداخليةالتركبة» ۰۱۹۰۳ 
بواسدفر » راوول فرنسوا شارلز ( ۱۹۱۹-۱۸۳۹ ) ۰ جنرال فرنسي . 
رئيس ارکان حرب الیش الفرنسي ۱۸۹۳ . استقال ۱۸۹۲ بسب تطورات 
قضمة درفوس . 


بوبورسکي » الدكتور لويس ( ؟ ) طبیب ہودي نساوي رافق نبولنسکي فی 


كعم 


رحلته الى القسطنطننة ۱۸۹۸ء 

بوبیدونوستیف » قنسطنطين بتروفتش (۱۸۲۷ - ۱۹۰۷) . عام وسماسي 
باللاسامية . 

بودنپایر » ماكس ازدور ( ۱۹۵۰-۱۸۵ ) . مام وزعم صببوني الماني . 
من رجال « أحبة صیبون » ومن اوائل اتباع هرترل . رافقه في زبارته الى 
فلسطین ۱۸۹۸ .عضو فی ا جلس العام لامنظمة الصهيونية العالية ۱۹۲۱-۱۸۹۷ . 
وضع ميثاق الصندوق القومي السپودي » وترأسه ۱۹۰۸ - ۱۹۱ ۰ هاجر الى 
فلسطين ۱۹۳۵ . 

بورتر » هوراس ( ۱۸۳۷ - 1489 ) ديبلوماسي امبرکی . سفير في فرنسه 
4۷ - ۱۹۰۵ . 

بوزنافسكي » اسرائيل ك ۰( ۱۹۰۰-۱۸۳۳ ) صاحب مصانم اقشة ودي 
بولندي الاصل اقام في روسبه . وعرف بانه اغنى مودي فى روسمه في عصره » 
بولو » الامیر برنارد فون ( ۱۸١۹‏ - ۱۹۲۹ ) سباسي الاني . وزير مفوض 
في رومانيه ۱۸۸۸ ٤‏ وسفير في ايطالبه ۱۸۹۶ ووزير الخارجمة ۱۸۹۷ 
ورس الوزاره ۱۹۰۰ ۰ 

بولو» کارل اورلخ فون (۱۹۱-۱۸۱۲) . ضابط المانيمنعائلة ارستقراطة . 
اللحق السکري فی النمسه ۸ - ۱۹۰۱ء قتل في مطلع اطرب العامة 
الاولى » وكان قد اصبح مایجور جنرال > قائداً لفرقة الفرسان التاسعة . 

بونتي » النسنیور اوغسطو ( ۱۸۳۹ - ۱۹١4‏ ) . رجل دين ايطالي . عين 


21. 


۷ القاصد الرسولی الى الشرق وراعي لاتين الما صة التر کبة 9 

بويل » هاري ( ۱۸۲۳ - ۱۹۳۷ ). موظف انجليزي . كان السكرتير الشرتي 
للسفارة البريطانية في القاهرة عند مباحثات هرتزل مع اللورد کروعر في 
مصر ۱۹۰۳ . 


بير » صمو یل فردريك ( ۱۸4 ۱۹۱۲ ) . غات بہودي الاني عاش في 
اسن منذ ۰۱۸۷6۵ 


بیرنبوم » الدکتور ناثان ( ۱۸14 - ۱۹۳۷ ) . کاتب ودي كساوي . اسس 
۳ عة كاده للطلية السپود ٤‏ وترأس تحرير عسدد من الصحف اليهودية 
الصہیونبة . تبع هرتزل فترة ثم انحاز الى الاحزاب الیمینیة الارثوذ كسية في 
ا لج رک الصبونية . 

بیرهوشان » رتشرد ( ۱۸۷ - ۱۹۸۵ )۰ شاعر وکاتب مساوي .بودي » 
استوحی التراث المپودي في اشعاره ورواباته . 

بيك»الدكتور كان قي فبلہ 5 5 عدة اطباء بهذا الاسم »كان احدم طسب 
اسرة هرتزل الذي ذكره في مذكراته . منهم جولیوس » وبرنارد » وفردناند » 
واحناز » وحوستاف بيك . 

بیکر » السیر بنجامین ( ۰؛۱۸ - ۱۹۰۷ ) . مپندس بریطانی . اشرف على 
وضع تصامم دناء س اسوان»و على ناء یل دہ من الانفای وامسور الشهيرة في العالم . 
بينيدكت » مورتز ( ۱۹۲۰۱۸4۹ ) . ودي من فته » اصد رسي 
تحرير الحريدة الحرة الجديدة في فننته . 

بيوس العاشر » البابا ( ۱۸۳۵ - ۱۹۱ ) . خلف المابا لبو الثالث عشر في 
1۳ . امه الاصلی جبوسب سارتو . ابطالي . 

تارناسي ٤‏ فرانسسکو ۱۹۰۱۲-۱۸۵۰ 1 7 رحل دين ابطالي . القاصد 
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الرسولي في هولنده ولوكسمبرج ۱۸۹۲ - ۱۸۹۹ . 


تالياني» النسنیور اجیدبوس ( ۱۸۳6 - ۱۹۰۷ ).رجل دين كاثوليي ايطالي. 
تالیر اند » شاراز موريس دي ( ۱۸۳١ - ۱۷٥٤‏ ) . سبامي ودیبلوماسي 
فرنسي . بدا رجل دین. عضو ال جلس الوطني ۱۷۹۰ . وزير ا حارجبة ۱۷۹۷ س 
۹ . وعمل لنابولیوت ۱۸۰۱ - ۱۸۰۷ء ثم عمل ضده وآزر اللکنة > وعين 
۰ — ۱۸۳۱ء 

تایلور » الليدي جات ( ۱۸۳۰ — ۱۵۲۰) ۰ سبده ارستقر اطة بريطانسة 5 
ابنة مر كبز تویدال المامن وروحة السبر رتشرد سامير تايلور منذ ۱۸۱۳ . 
تحسين بك (ئم باشا) ( حوالي ۱۸۲۰ - حوالي ۱۹۳۰ ) . ساسي نرک . 
مدير مراسلات وزارة الداخلية ثم البحرية . ثم اصبح السكرتير الاول للسلطان 
عبد اليد في ۱۸۹۰ء واصبح وزيراً ( وباشا ) ۱۹۰۲ ۰ استمر نفوذه يقسع الى 
ان تغلب عليه منافسه عزت باشا. نفي عن تر كمه ۱۹۰۸ . ثم سمح له بالعودة 
وعاش آخر ایامه فقيراً . 

تريتش » دافس ( ۱۹۳۵-۱۸۷۰ ) . کاتب يهودي صہبونی ا انی . عارض 
صبمونية هرتزل السماسة ودعا إلى استعیار عاجل في « فلسطین کبری » تشمل 
قبرص وستناء . اسس عدة صحف وترأس تحربرها . وألف عدة کتب . 
تشارلز عمانوئيل الثاني ( ۱۱۳4 - ۱:۷۵ ). دوق سافوي منذ ۱۱۳۸ تحت 
وصاية امه الى ۱۱۲۳ ثم مستقلا 5 

تشلئو » الدكتور پیل ( ۱۸٦٦‏ - ۱۹۱۸) . زعم صببوني روسي . تزعم 
مقاومي مشروع اوجنده 4 . عضو نة العمل الداخلية ۱۹۱۳ - ۱۹۱۸ء 
تشمبرلین » جوزف ( ١9١4 - ۱۸۳٦‏ ). سياسي بریطانی . استوزر لول 


۲ھ 


مرة ۱۸۸۰ كرئيس لجلس التحارة. تزعم ۱ الاتحادبین الاحرار» في مجلس 
العموم ٠‏ وزبر المستعمرات ۱۸۹۵ - ١9.5‏ . 


توبن » جورج (؟- ۱۹۰۰) . صهيوني روسي مات في فیته واوصى بکل 
ثروته مرتزل. لکن فوجل» المبودي الثري» رفع دعوى يطالب بالورثة لنفسه. 
توسج > ثیودور ریترفون ( ۱۹۰۹-۱۸4۸ ).مالي .بودي نمساوي . مدير 
احد اکر مصارف فته منذ 49419/4»ومستشار الامبراطور فرانز حوزف الاول 
المالي . غضب المپود عليه » بالرغم من خدماته لهم > لانه سعی لنح ال حکكومة 
الروسمة قرض] من النمسه في وقت كان البہود في روسيه يلقون فسه بعض 
المضابقات من الحكومة ( ۱۹۰4 - ۱۹۰۵ ).۰ 


توفيق باشا » احمد ( ١95 -- ۱۸٤٥‏ ). سامي تري . آخر رجل تول 
متصب الصدر الاعظم . كان سكرتير السفارة التر کبة في فلورنسه ثم فیث نم 
برلين مم اثینه ٤‏ ثم عين قائا بالاعمال في سانت ببترزبرج فوزيراً في اثدنه فسفيراً 
في برلين . اصبح وزرا للخارحة ۱۸۹۵۰ - ۱۹۰۹ء عين صدراً اعظم ۱۹۰۹ 
ثم سفيراً في لندن ۶ - ۱۹۱٩‏ ثم صدراً اعظم ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲ ۰ 


تيتوني » توماسو ( ۱۹۳۱-۱۸۵6 ) . سيامي ودیبلومامی ايطالي . عضو 
مجلس النواب ۱۸۸۲ - ۱۸۹۷ و ملس الاعبان ۱۹۰۲ . وزير الخارحية ۱۹۰۴ . 
سفير فى لندن ۱۹۰۷ , وزير الخارحیة ثانية ۱۹۰٦‏ . سفير في باریس ۱۹۱۰ - 
5 . وزير للخارجية ۱۹۱۹ . ثم رئيس نجلس الاعبان . 

جاستر » موسس ( ۱۸۵۹ - ۱۹۳۹ ) . حاخام الیہود السفارديين في انحلتره 
۷ - ۱۹۱۸ . صہبونی تزعم «احبة صیبون». اشترك فی الباحمات لحصول 
على وعد بلفور ۱۹۱۷ . 


جاستون » السير وليام ادموند ( ۱۹۲۵-۱۸4۹ ). مہندس بريطاني. عمل 
مفقشاً عاماً للري في مصر ؛ ثم و كملا لوزارة الاشغال العامة في مصر ٤۶‏ ۱۸۹۲ . 


o1۲ 


في ۱۹۰6 اصبح مستشارا لوزارة الاشفال العامة في مصر . وفي ۱۹۰۷ اصبح 
المدير العام لشركة قنال السویس . 

جاکوبسن » فکتور ( ۹۸٩٩‏ - ۱۹۲) . مصرقي مودي روسي . عضو 
دة العمل الكبرى . مدير مکتب « الشركة الامجليزية الفلسطينية » في ببروت 
۷٦‏ ۔ ۱۹۰۸ ٤‏ ثم مدير المنك الصيموني في الاستانة ۸ - ۱۹۱۱ 4 حبث 
اشرف على عدد من الصحف الصيونمة . ادار٤فی‏ سنوات ا حرب الاو ی٤‏ مکتب 
الحركة الصہونىة في اسکندناف . 

جاويد بك ٤‏ ابراهيم ( ۱۸٦٦‏ - ۱۸۹۹) . موظف تر . ابن خلیل رفعت 
باشا الصدر الاعظم . عين ۱۸۹۵ عضواً في مجلس الدولة . وکان صاحب نفوذ , 
اغتاله رحل البانی ۱۸۹۹ . 


جراف » جوزف (١؛۱۸-‏ ۱۹۰۸) . صحافي مودي نساوي . اصدر 
۲٦‏ -- ۱۹۰۸ نشرة انباء للسفارات والوسسات . 


جر نفلد » الدکتور جوزف (؟--۱۹۱۰) . استاذ حاممي ومولف ہودي 
فساوي . رئيس اتحاد ود النمسه ۱۸۸۲ - ۱۸۹۷ء رئيس ججمعية مساعدة 
الطلاب المهود في فنّه ۰۶ ۰ — ۱۹۰۷ .۰ 

« الجريدة الحرة الجديدة » جريدة يوممة في فنّه . صدرت 1484 . اصحاہا 
جرینبرج ؛ لیبولد جاکوب ( ۱۹۳۱-۱۸۲۱ ) ٠‏ مودي بربطانی خدم 
هرتزل و کار و کله في بريطانيه . اجرى مفاوضات مع الحكومة البريطانية 
صوص مشروع اوحنده ۱۹۰۳ ۔- و۱۹ . عضو اللحنة التنفہذیة الصهيونية 
۵ ۰ — ۱۹۰۷ . اشترك في المماحثات التي اننبت بصدور وعد بلور . اسس 
۲ «الکتاب السنوي المپودي».ترأس تحربر اویش کرونکل منذ۱۹۰۷. 
جلادستون > ولیم ایوارت ( ۱۸۰۹ - ۱۸۹۸ ) ۰ سيامي بريطاني . ترأس 


ھ٤‎ 


الحكومة ۳۸ — ۱۸۷۳ و ۱۸۸۰ ۱۸۸۵ و ۱۸۸٣٢‏ - ۱۸۹ ۰ 

جلاسر > أدوارد ( ۱۸۵۵ - ۱۹۰۸ ) . مکتشف ببودي بوهيمي > تحول في 
الوطن العربي وخاصة ف السمن ۱۸۸۳ - ۱۸۹ واکتشف آتاراً و خطوطات 
عربة قديمة. وقف ضد الصبسونية واتہمہا اما اداة بيد بريطائيه لتقسم الساطنة 
العثانیة ولانشاء دولة عازلة في فلسطین حمایة مصالح بریطانبه في الشرق . 
جلال باشا » محمد ( ۱۸۵۲ - ۱۹۳۳ ) . قانوني وسيامي عثانِ . تراس ۱۸۹۸ 
حکمة الاستئناف العلا . عبن ۱۹۰۲ وزرا لامعارف > و ۱۹۰۳ للبحرية 
(هم لقب باشا ) » وعضواً في مجلس الدولة ۱۹۰١‏ . 

مؤلف الالى . كتب عدة دراسات عن شار وعدة مسرحمات ٤‏ ودراسة تارضة 
مره ۰ 

«جمعية الاستعمار الیپو دیة» شركة اسسا النارون هرش ۱۸۹۱ لتبحير السود 
واسکانہم في مستعمرات زراعية في امیر که الجنوبية وفلسطين . وبعد وفاته 
استمرت في العمل بعد ان اوکل البارون روثشیلد الما امر الاشراف على 
الستعمرات التي اسسها هو في فلسطین . وصل رأسما لما مطلع قرن ۲۰ الى ۷ 
جنثر » الامیرارنست ( ۱۹۲۱-۱۸۱۳ ) . امير شلسویج - هولستین . 
جنینج س براملي » ج. و. ( ۱۹۱۰-۱۸۷۷ ) . موظف بريطاني في 
القرن تقریباً منذ ان عين ۱۸۹۷ مديراً للجمارك ااصرية .ثم عبن حا كا لسیناء . 
جوتمّان » وليام فون ۱۸۲٦(‏ - ۱۸۹۵) . صناعي ورأسمالي بودي عساوي . 
اثرى من تعدين الفحم وتجارته» ومن صناعة ا حدید والسکر . اصبح » مع اخيه 


ھ٥‎ 


و شیر بک دافد ٤‏ من الطيقة الار ستقر اطمة حہخا منحا لقب فون ؛ و اصح انه 
ماکس عضواً فى مجلس الاعمان النمساوی . 

جوتهایل » رتشرد جيمس هوراشیو ( ۱۹۳۹-۱۸۰۲ ). مستشمرق يودي 
رسن لاتحاد صوءو دمي امیر که ۶۸ . عضو نة العمل لامنظمة الصهدونية 
العامة , 


جودت بك » الدکتور عبدالله ( ۱۸۹ - ۱۹۳۲ ) . طسب وکاتب ومفکر 
تري. عارض السلطان عبدالميد فنفاه ۱۸۹۲ واخذ من۱۸۹۷بتجول في اوروبه 
ویکتب فا ضد السلطان , الا ان السلطان عاد فعينه طبیباً للسفارة التركية 
ي النمسه ام ۱۵۰4 ۱۵۹۰۵ اقام في مصر الى ۱۹۰۸ حا عاد ا ی تر كمه 
بعد اعلان الدستور. له عدة آ ثار فکرية واديبة و تارخنة. 

جودمان » مورتز (۱۸۳۵- ۱۹۱۸) . کمبر حاخامي فته منذ ۱۸۹۰ . له 
مو لفات ددنية وتارمخبة كثيرة عن الود . 

جورست ٠‏ السير جون الدن (۱۸۳۵- ۱۹۱۱) . سياسي بريطاني . عضو 
مجلس العموم ۱۸٦٦‏ = ۱۸۱۸ ۱۸۷۵ - ۱۹۰۹ .و كيل وزارة اند ۱۸۸ 
۱ ک والمال ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ . وخدم مدة في مصر > في مطلم القرن ۲۰ . 


جوزیف » نانان سولومون ( ۱۸۳4 - ۱۹۰۹) . مہندس معماري پودي 
پربطاني . اشترك محمعبات بهودية حمم الاموال لفقراء السپود . 


جوف » الدکتور هلل ( ۱۹۳۱-۱۸4 ). طسب ہودي رومي . سکن 
فيفلسطين منذ ۱۸۹۱ .عمل فى مكافحة الالاربه والتفوشد بين سکان الستعمرات 
الو دية الاولى. 

جوللز » جولار فیہرر فون در ( ۱۹۱۱-۱۸4۳ ) . ضابط الاني . عبد 
المه السلطان عبد ا مید بان یکو مرافق) له ورئیسا للنظام التربوي في اش 
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العیانی ۳ - ۱۸۹۵ 4 حيث وصل الى رتية قاد مار شال . عاد الى ا مان 
ار ۵ ار ٩‏ ووصل رئة فلد مار شال فما ابضاً 5 وعاد الى العمل في تر كمه مرتان » 
۹ - ۱۹۱۰ و ۱۹۱۵ - ۱۹۱ . 


جولدرایخ » صموئیل ( ۱۸۲۱ ۱۹۲۱) . زعم ہودي جنوب افريقي. 
رئيس الاتحاد الصينوني في جنوب افريقيه . مات منتحرا . 

جوللسمد » الکولونیل البرت ادوارد ولیامسن ( ۱۹۰4-۱۸45 ) . 
عسكري بر يطاني ان مودي تنصر . اعتنق المپودية من حديد ۱۸۷۰ . ادار 
مستعمرات الباروریے هرش ف الارحنتن ۱۸۹۳-۱۸۹۲ . اسس « فرقة 
الشبا: المپود » ۱۸۹۵ . ترأس داحمة صینون» البريطانية ونظمہا على اساس 


عسكري . 


جواوتشوسكي» الکونت اجینور فون ( ۱۹۲۱-۱۸44 ).سياسي عساوي. 
وزير الخارجية ۱۸۹۵ = ۱۹۰۱ء 


جونستون ؛ السیر هاري هاملتون ( ۱۸۵۸ - ۱۹۲۹) . رحالة بربطاني 
مار بافر دقمه . ألف عدة کتب عن عاهل أفريقيه 5 


جونو » فون ( ؟ ) . دييلومامي رو سي. مثل روسيه الديم لو سي ق سو دسر ه 
۱٩۹۰۲ — ۷‏ . 


جيمس اوف هیرفورد » اللورد ( ۱۹۱۱-۱۸۳۲۸ ). محام وسياسي بريطاني. 
عضو جلس العموم ۳۹ء المدعي العام ۳ھ أصيح لوردا ۶ءء تراس 
اللحنة الل‌که لشووری هحر ه الاغراپ ۰+ 


جيمسن ؛ السیر لیندرستار ( ۱۸۵۳ ۱۹۱۷  )‏ سماسي استعياري بريطاني 
مسنعھرة الكاب وخلف سدسل ر ودس ۱۹۰ بازعم ا حجزب التقدمی ق 


۷ھ 


الستعمرة واصمح رئيس وزارعا ۱۹۰۲ - ۱۹۰۸ . اصبح پاروناً ۱۹۱۱ بعد ان 
تجح ۱۹۰۹ بالتوفیق بين البوير والبربطانبین . 


حاخام باشي : اللقب الرسمي لکہبر حاخامي البہود في السلطنة العثانية . 
حمل اللقب في عبد هرتزل موسس هاليقي ( ۱۹۱۰-۱۸۲۹ ) في فترة ۱۸۷6 
الى ۱۹۰۸ء 

حسن باشا : م یکن ف تر کیہ وزرا للحربية باسم حسن باشا كا یذ کر هرتزل. 
انما كان فا نذاك مارشالان اسما حسن باشا: احدهما السؤول عن 
الاستعراضات العسكرية » والآخر عن ا سابات العسكرية . 


حقي بك » اساعیل ( ۱۹۱۰-۶٩‏ ) , قائد عماني . صدیق شخمي لاسلطان 
عبد اند . عسّن فی الحرب العاشة الاولى حا على لمنان . 


خان » صادوق (۱۸۳۹ - ه.1١)‏ . كبير حاخامي بارس في ۱۸۹۸ وفرنسه 
منذ ۱۸۸۹ , عضو «الالسانس الاسرائيلي العالمي » منذ ۲ ورئيسها الفخري 
منذ ۱۸۹۰ . عضو مجلس ادارة جمعمة الاستعار السپودي منذ 5 ضغدم 
جپود کل من هبرش وروت الاستمارية راگ انشاء الستعمرات المپودية فى 
فلسطین ودعا للتبرع ها 


دأربیلا » الدکتور اسحق :امه الاصلی جر جوري امسلفسی(۰)۱۹۱۰-۱۸:۷ 
في القدس . مات في تونس . 

داماد باشا » مود ( ۱۸۵۳ ۱۹۰۳ ) . سناسي عمّاني . صهر السلطان 
عبد الميد. وكان صديقه ووزير العدل»وباشا» ۱۸۷۸ . ثم غضب السلطان عليه 
وهرب ۱۸۹۹ الى اورويه . حك السلطان عليه باوت غمابياً 1 

داود افندي : اسمه الاصلى دافد ملحو باشا ( ه44١‏ - ؟ )موظف بهودي تري. 


۸ھ 


مدير « الشوون الخطيرة » في ا حُکوعة التر کنة AYA‏ . كبير مساعدي مترجم 

التصر ۱۸۸۰ . 

درمون » ادوارد ادولف ( ۱۸4۶ ۱۹۱۷ ) . صحاني ومع لف فرنسي : 

اتهم بالعداء للسياميين لاه فضح سبطرة البپود في فرنسه على اقتصادیات البلاد 

وسياستها . وأسس جريدة لفضح هذه السطرة ۱۸۹۲ . 

دريفوس > الفريد ( ۱۰۳۵-۱۸۰۹ ) . ضابط ردي فرنسي اتهم ۱۸۹۸ 

بالتحسس لالمائيه وحوم وحم علمه بالسحن عدي الحماة 5 اثار المپود قضمته على 
۳1 

نشروا وثائق تقول ببراءته . عدت عا مته وبرىء ماما ۱۹۰۲ ۰ 

سور ؛ ادولف (۱۹۰۱۱-۱۸14۹) . مصرفي بودي تساوي . مدير 

« مصرف الاستداع الالانی » في قله منذ ۱۸۹۲ء 

دفلث (؟ ) . رحل ارمني كان يقم في القسطنطننية . 

دهاس » جاکوب ( ۱۸۷۲ - ۱۹۳۷ ) . زعم ومؤلف وصحافي صہبوني . 

من اول اتماع هرتزل . سافر الى الولايات التحدة۱۹۰۲ لنشر الدعوة الصيمونسة 

فیہا . ترأس تحریر « العالم السپودي » في لندن ۱۸۹۲ - ۱۹۰۰ . 

دوق بادن الکبیر :فريدريك الاول » دوق بادن الككبير ( ۱۸۲٢‏ ۱۹۰۷ ). 

کان وصماً على عرش ولاية بادن الا اننة الى ۱۸۰٦‏ ثم اصبح اميرها زونه 

تنصيب ولم الاول قيصراً على المانيه في فرساي ۱۸۷۱ ۰ كارن صديقا خیم 

فرتزل . 

دوق هس الكبير : ارنست لودفيغ » دوق هس الكبير ( ۱۸۱۸ - ۶) اصح 

اميراً على ولایة هس الالمانية ( حسث كان سکن ۲۵ الف مودي ) ۱۸۹۲ 

وعزل ۰۱۹۱۸ 


۹ھ 


دو کلو “ بيار اميل ( ۱۸:۰ ۱۹۰4 ). عام فرنسي و تاه حامعي ۱ عسن 
۱۸۹۵ مدراً امد باستور فى باریس 

« الدولة اليپودية » عنو ان کتسب و صعه هرتزل ۱۸۹4 ولسره ف الالمانية 
٠. 7‏ اعان فه وحوب انشاء حركة حودیة و ممة وصہہونہة سہاسمة ۰ فشر 
الكتيب بالانجليزية فى السنة ذاتها » فی انحلتره . 

و وی ( ۱۸۵۳ - ۱۹۰۸ ( . سمأ سي وصحاني وكاتب ومحام 
0 0 سين بالعمل ۰ 

لټر کیہ في فته . اصبح باروناً ۱۹۰۵ . 

دي سولا 0 کلار نش (۱۸۵۵ ہس ۲۰ )( لذ مہمدس ورحلاعمال بہودی كندي . 
اول رئيس للاتحاد الصيموني الکندي ٤‏ ۱۸۹۸ . 

ديلكاسي » ثیوفیل ( ۱۹۲۳-۱۸۵۲ ) . سياسي فرنسي . وكيل وزارة 
الستعمرات ۱۸۹۳ ۰ وزبر الستعمرات ۱۸۹ واطارحتة ۱۸۹۸ - ۱۹۰١۰۱‏ 
والبحرية ۱۹۱۹ = ۱۹۱۳ . سفبر فرنسه ق روسسه ۱۹۱۳ ۰ وزر 
الخارحمة ۰.۱۹۱4 

رابوبورت » الدکتور ارنولد ( ۱۸4۰ ۱۹۱۱) . مام ودي عساوي . 
كان من «نلاء» النمسه وارتفعت رتیته کشرا ۰ء 

رافاييل ( ۱0۸۳ - ۱۵۲۰ ) . رسام ايطالي . في قاعات الفاتيكان اعمال 
كثيرة من روائعه 5 

في ابطالمه . ترأس الاتحاد الييودي ف ايطاليه ۱۹۳۳ . 


0۰ 


رامبولا » الکردینال ماريانو (۳؛۱۸ - ۱۹۱۳ ) . وزير الدولة عند الباإ 
۷ں - ۱4۰۳ . عرف بصدافته لفر نسه وعدانه النمسه والانه 5 فشل في ان 
مخلف الماہا ۱۹۰۳ . 


ربون » مطران : و لم بويد کاربنتر (۱۸۹۱ - ۱۹۱۸) . رحل دن بريطاني . 
مطران ربون ۱۸۸4 - ۱۹۱۱ ثم مبد وستمنستد . مؤلف عدة احاث لاهوتبة. 
رفعت باشا » خلیل ( ۱۸۲۷ - ۱۹۰۱ ) . سياسي ترك . عبن حاكاً على 
عدة ولایات في السلطنة ۱۸۹۱-۱۸۷۹ ۰ وزير الداخلية ۱۸۹۱ والصدرالاعظم 
۵ - ۱1۹۰۱ ۰ 


روانیه » غوستاف ارماند ( ۱۸٥۰‏ - ۱۹۲۷ ). سياسي وصحاني اشترا کي 
فرنسي . عضو مجلس النو اب ۱۸۹۳ - ۱۹۱ . داقع عن الارمن في مذایحہم 
فی قر که 1 

روثشیلد » البارون ادمو ند دي ( ۱۹۳-۱۸4۵ ). رئدس القسم المصرقي 
الفرنسي ي عائلة روثشیاد . تبنی اوائل الستعمرات المپودية في فلسطین في 
النصف الثاني من القرن التاسم عشمر وعددها حوالي الاربعین . وجم ها حوالي 
ثلاثين ملمون دولار من اسرته . تنازل ۱۹۰۰ عن ادارة الستممرات الى «جمعية 
الاستعیار الببودي » انما ظل يتبرع لما . في ۱۹۲۵ أسس « جمعية الاستعمار 
الفلسطيني المپودي » لقشرف على الستعمرات . وخلفه اينه جيمس في الاشمراف 
على المعة . انتخب ۱۹۸۲۹ رئساً فخربا لل وكالة المهودية . سل ضد الفپوم 
اٹھر تزلی للصهمونية السباستة الى ان اعلنت ا حرب العالمية الاولى . 


روئشیلد » البارون الفونس دي : ماير الفونس جيمس » البارون الفونس دي 
روثشيلد ( ۱۸۲۷- ۱۹۰۵ ) . ترأس الفرع الفرنسي في عائلة روثشيلد سنة 
۱۸۵۲ء الاخ الا کبر لادموند روتشلد 5 

روٹشیلد » اللورد نشنائیل ماير ( ۱۸٤۰‏ - ۱۹۱۰) . رئيس القسم المصرفي 


o! 


البريطاني في عائلة روثشلد . مدير « بنك اجلتره » الشبير. اول لورد پودي . 
اصبح باروناً ۵ . تبرع کارا لاستعيار فلسطین واهم به , 

روتي » سعيد ( ۲-۱۸۹ ) . ابوه الاي وامه ابنة سلطان زنحبار (السد 
سعيد بن سلطان ۱۷۹۱ - ۱۸۵۹۱ ) . ولد في المائيه . 


روثفلد » صموئیل ( ( ۱۸۵۷ - ۲ ) . کاتب وصحافی بهودي هنجاري . ترأس 
تحربر عدة صحف وألف عدة روایات . 


رودس > السیر سيسل ( ۱۸۵۳ - ۱۹۰۲ ). استعياري وساسي ورحل اعمال 
بريطاني . اهتم بافريقيه وعل على توسيع متلکات پریطانبه فما واضاف الما 
مستعمر ات دة 5 كان علك مناجم الاس واسعة ف حدوب افر دقہه ۳ 


روزبري » اللورد ارشبالد فلیب برمروز ( ۱۸4۷ - ۱۹۲۹ ) . سيامي 
ومولف بربطاني . عميد حامعات ابردین ۱۸۷۸ -- ۱۸۸۱ وادنبره ۱۸۸۲ - 
۳ وحلاسکو ۱۸۹۹ .و كملوزارة الداخلمة ۱۸۸۳-۱۸۸۱ .وزير الخارجية 
۷ . رتاس مجلس بلدية لندن ۱۸۸۸ - ۱۸۹۰ . رئس الوزارة ۱۸۹4 - 
٥‏ وزعم العارضة ۱۸۹۱-۱۸۹۵ .زوحته حنه ابنة البارون ماير روثشیلد. 


روزفلت » ثیودور ( ۱۸۰۸ - ۱۹۱۹) . رئيس الولايات المتحصدة 
۵ -۱۹۰۸ . 


روززر » الدکتور اغناز ( ؟ ) . موظف مودي فساوي . عبن ۱۸۹۷ و کہا 
لوزارة العارف فى النمسه . 


روزنفيلد » دونس ( ۱-۱۸۵۹ ) . صحافي ودي تنصّر . اصدر وترأس 
تحربر جريدة « البرید العغاني ار » . 


روستكوفسي ( ؟ ۱۹۰۳ ) ,دينلومامي رومي.قنصل روسبه في موناستر 
( في ترکە 1 اثار اغتماله في تر که ۱۹۰۳ ازمة بين البلدین . 


تلف 


روفییر » بییرموریش ( ۱۸4۲- ۱۹۱۱ )۰ سامي فرنسي . عضو الجمعية 
الوطنية ۱۸۷۱ وعضو مجلس النواب ۱۸۷ - ۱۹۰۲ وعضو مجلس الشوخ 
۳ لس ۱۹۰۵ . وزير المستعمرات والتحارة ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲و ۱۸۸۳ - 
۵ ورئس الوزارة ۱۸۸۷ و ۱۹۰۱-۱۹۰6 . 

روكاسيرا > شارلز دي (9). مستشار الخديوي للشؤون القانونية . خدم 
مطولاً في اکومة المصرية . 

ریتلنجر » بنو ( ؟ ) . مصرفي بودي فرنسي . 

ریشتہوفن » البارون اوزوالد فون ( ۱۹۰٦١ -- ۱۸١۷‏ ( . موظف الماني . 
وکل وزارة الارحبة ۰ - ۱٩۹۰۵‏ ۰ 

ریفس » جون (؟ ) . مولف کتاب « آل روٹشلد حکام الدول ا الیون » 
الذي نشر ۱۸۸۷ في لندن وشیکاغو . 

ريناخ » سلومون ( ۱۸۰۸ - ١988‏ ) ۰ مؤرخ وعالم آثار هودي فرنسي . 
له العشرات من او لفات التارخة ۰ 

زانجویل > اسرائيل ( ۱۹۲۱-۱۸4 ). کاتب مودي بريطاني . وضع عدة 
موّلفات مشپورة تصور الحباة في الحارات المپودية في اوروبه . اشترك في الؤقر 
الصہبونی الاول. اختلف مع الحركة الصہیونیة بعد وفاة هرتزل واسس « المنظمة 
الہودیة الاقليسة 6 ۱۹۰۵ ثم عاد الى ار که بعد ۱۹۱۷ء 

زورن » فليب كارل لودفيغ ( ۱۸۰۰- ۱۹۲۸) . استاذ العلوم السياسية في 
جامعة بون بالمانيه .كان عضو الوفد الالماني ال یمؤٹر السلام الدولي في لاهاي ۱۸۹۹ . 
زياد باشا = بوسف ضيا باشا ( ۱۹۲۹-۱۸4۵ ) . سيامي عغاني . سکرتبر 
ثان في السفارة العؤانية في برلين ثم في فينته ١859‏ . سكرتير اول في المفوضية 


۳ھ 


في اثننه ۱۸۷۲ . وف بطرسبرج ۱۸۷ . وزير في بلغراد ۱۸۸۵ ورومه ۱۸۸۹ 
وفيننّه ۱۸۹۱ . اصبح وزرا وباشا ۱۸۹۱ . سفير في باریس ۰۱۸۹4 عضو 
مجلس الدولة۱۸۹۷ . وزير السحلات االکنة نی ارض التاج ۱۹۰۱ . وزير التحارة 
ثم السحلات ثم التعلم ۸ - ۱۹۰۹ . سفير في الولاات المتحدة ۱۹۱۰ . 
وزیر التعلم ۱۹۱۹ . 

زيشيني باشا » الکو نت اودون ( ۱۸۳۹ - ۱۹۲۲ ) . مغامر هنغاري ( ان 
سيامي هنفاري كير ) اقام في القسطنطينية منذ ۱۸۷6 وأسس فرقة مطافیء 
رایت به السلطان وجعله ياوراً له.[ اورد هرتزل اسمه احیاناً خطأ: زبشن ]. 


ساياتاي زيفي ( )۱٦۷١ - ۱٦٢١‏ . ودي ادعى انه المسيح النتظر والتف 
حوله البہود ٤‏ وخاصة في تر كه » الى ار محنته السلطات العغانتة واعلن 
اسلامه ١٦٦۱ء‏ اصبح اتماعه بعرفون بطائفة الدوعه في تركيه وشم بود 
ددعون الاسلام 


ساخس ؛ شلومو يبودأ (9- ۱۹۰۲ ) . تاجر بهودي روسي ثري . من رواد 
حركة و احبة صہبون » . تبرع بالکشر لبناء الستعمرات في فلسطين فرن ۱۹ . 
اشترك فى موقر بازل الاول . عضو لجنة الصندوق الاستعياري السپودي 
سنة ۱۸۹۹ء 


ساسون > السبر ادوارد البرت ( ۱۸۵۸۹ -۱۹۱۲) . نائب رئدس اخجعة 
المپودية الانجليزية . تزوج ۱۸۸۷ ابنة البارون جوستاف روثشبلكد . عضو 
مجلس العموم البريطاني ۱۹۰۰ عن حزب الحافظين . صديق شخصي لاملك ادورد 
السابع 8 رئدس الپود السفاردين 5 لندن مند ۱۹۰۲ء 


سالز ٤‏ الدكتور ابراهام ۱۸٦٦(‏ - ۲١۱۹).محام‏ وكاتب ودي من جاليسيه . 
حضیر لاني الصپبوني الاول . عضو ثة المسل. اس مستعمرة مناسا فى 


الیل ۱۸۹۹ . 


ھ٤‎ 


ساندرسون » السبر (م اللورد ) توماس هنري ( ۱۸۱ ۹۲۳ ) . موظف 
بريطاني . وکل وزارة الخارحية ۶ ١404‏ 4 رئس لنة المحرة افندية 
الى مستعمرات التاج ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰ . رئيس مجلس المعية الملكية للفنوریل 
۱٩۹۱۳ - ۱‏ . 


سايدئر » جوزفا (۱۸1۰- ۱۹۸۲) ۰ مپندس يودي روسي . سل في 
فلسطين لشراء أراض خساپ ججمعية « احبة صپیون » ف ۱۸۹۱ . ثم استقر في 
فی حبث اسس شرك للبندسة الى ۱۹۲۰ حمنا هاحر الى فلسطين. عضو لور 
الصہونی الاول . عضو نة العمل الداخلمة ۷ - ۱۹۰6۵ . 


ستانلي » هنري مورتون ( ۱۹۰١ - ۱۸١‏ ). صحافي ورحاله امیر اشتہر 
۲ حمنا نشر قصة عثورہ على الدکتور لفنحستون . 


ستاهل » البارون جورج فردريك دي ( ۱۸۲۲ -۱۹۰۷) . ديبلوماسي 


روسی . سقير ق الانه . 


ستراوس ؛ اوسکار سولوموت. ( ۱۹۲۱-۱۸۵۰ ) . دینلوماسي بهودي 
اميرك . وزير الولايات المتحدة فی تركيه ۱۸۸۷ -- ۱۸۹۸ و ۱۸۹۸ - ۱۹۰۰ء 
عضو ا لحکمة الدائمة الصلح الدولي في لاهاي . اصح فی ۱۹۰٦‏ ناظر التحارة 
ستفنس » جورج هنري ([ ۶ - ۱۹۲۷ ) ۰ مپندس احلبزي ۰ عمل في بناء 
الطرق وقنوات الري وسكك ا حدید والوانیءني ا مند و انحلتره وغرب افرقيه 
وحزر اند الغربية ۱۸۹۷-۱۸۷۹ .أشرف على خزات اسوط ۱۹۰۳-۱۸۹۸ 
ستنر » البارونه برتا فون ( ۱۸4۳ - ١414‏ ). کونتس من براغ في الاصل . 


تزوحت البارون ارثر فون ستثر . اشتر کت مع زوجپا بتأسيس و جمعية مكافحة 
اللاسامية في فبللّہ » ووضمت عدة کتب في السلام العالي . ترأست و جمعية 


۰ھ 


السلام العالمي 6. ونالت جائزة وبل في ۱۹۰۵ . كانت صديقة فرتزل وساعدته 
في اتصالاته السياسية . 

ستوردزه » الامير دمتري )١9١4-147(‏ . ساسي روماني . رئيس 
الحكومة ۱۸۹۰ - ٤٣۱۸۹٦‏ ۱۸۹۷ - ۱۸۹۹ ۶ ۱۹۰۱ . 

ستید » ولم توماس ( ۱۸٩‏ - ۱۹۱۲ ) . صحافی انجليزي دعا الى حركة 
السلام . حرر عدداً من ا جلات والمنشورات » اشپرها مجلة بول مول ( ۱۸۸۳ ). 
ألف عدة كتب تارحضة وروصة ۰ 

ستيرن » الدكتور الفرد ( ۱۸۳۰ - ۱۹۱۸) . عام هودي غساوي . عضو 
مجلس بلدية فيه . رئيس مجلس هود فی . عارض الصیبوئبة . 

سوسق: اسرة امنانبة ( ارثوذ کسمة ) حصل افراد منها في ۱۸۷۲ على مساحات 
واسعة من ارض فلسطین بسعر زھید من السلطات العثانیة . بدأت منذ مطلع 
القرن ۲۰ الاتصالات بینہم وبين الصهمونيين وسماسرة الارافي لببع ممتلكاتهم 
التي بلغت حوالي ربع ملیون دوم في مرج ابن عاعر لوحده . وقد جرى الببع 
بالفعل 5 عہد الانتداب البریطانی . 

سف > 000010 ۳ - ۱۹۲۹ ) . عضو المؤمر الصهموني الاول. 
ا و ( ۱۸۳۰ - ۱۹۱ ) . ضابط ورحل بلاط 
بريطاني . مرافق الملكة فکتوربه ۱۸۸ - ۱۸۷۲ وأمير وباز ۱۹۰۱-۱۸۷۲ 
و کنر لوردات القصر منذ ۸ #8 

سلیجمان » اسحق ( ؛۱۸۳ - ۱۹۲۸) . مصرفي ودي بربطاني من اصل 
الماني . كان امین صندوق المعمة المپودية الانحلیزیة ۱۹۰۳ - ۱۹۲۷ء 

سنچر » سیمون ( ۱۸۱۸-٦۱۹۰).حاخام‏ کنس‌الطرف الغربي الجديد في لندن 
۹ - ۱۹۰۱ء اسهم في دعوة السلطان عبد اميد في السماح للود باستعمار 


شرق الاردن ۱۸۹۲ . 


ھ٦‎ 


سنجر > وليام ( ۱۸:۷ - ۱۹۱۷) . صحاف بودي غساوي . عمل في عدة 
صحف . مراسل « الجريدة اطرة الجديدة » في باریس ۱۸۸۰ - ۱۸۹۱ء 
سواز برجر ؛ ماي ( ۱۹۲۳-۱۸۱۳ ) . قاض بپودي ابر . تبرع 
سولزيري » المركيز : روبرت ارثر تالبوت جاسکوین سبسل» مر كيز سولزبري 
الثالث (۱۸۳۰-- ۱۹۰۳) . ساسي بريطاني. رئيس الحكومة 6۱۸۵۲-۰۱۸۸۵ 
۵ - ۱۹۰۲ . 

سو ننشین » سجموند (۱۸۲۱ -- ۱۹۵۹). موظف یہودي ساوي . عمل 
مدة و کنلا لوزارة الواصلات , منح فما بعد القاباً عالبة > وحرار مجلة خاصة 
بالمواصلات ۰ 


سيمنز » جوهان جورج فون ( ۱۸۳۹ -۱۹۰۱) ۰ رجل اعمال امانی . 
مدير « البنك الا مانی » في برلين ۱۸۷۰ . منذ ۱۸۷ عضو مجلس النواب‌البدوسي 
والراخستاج الا ماني . 


سینوفیف » ج ۰.۱۰ (؟) . سياسي روسي . سفير روسيه في القسطتطنشة 
۸ - ۱۹۰۹ء 


سييس » عمانویل جوزف ( ۱۷۸١‏ - ۱۸۳۹ ) . سياسي فرنسي اشترك في 
الثورة الفرنسبة . أحد القناصل الثلاثة بعد الثورة . 


شارف » الكسندر ( ؟ ). أسس مجلة اسبوعبة في فنته . 


شالت » ليون ( ؟ ). تاجر هودي فی ره . حضر مؤقر بازل الاول ۱۸۹۷ 
وشارك في النشاط الصہونی . 


شبياجن » د. س .( ؟ ) . ساسي روسي . وزير الداخلة ۱۸۹۹ - ۱۹۰۲ء 


2:۷ 


شكري باشا ) ۷۵ -؟ ا ٣‏ سماسي ودیبلوماسي عثانی 7 أبن وزر الخربية. 
عسن ۱۹۰۳ ملحقاً عسكريا في فشه برتمة حترال . 

شنارر » الدكتور موسس ( ۱۸۰۱ - 1940 ) . طسب ودي من فننته . 
من موسسي جمعية « کادعه 0 وجمعية «صبموت ١‏ 4 ونائب رئيس لحنة العمل 
الداخلية الصہیونیة . رافق هرتزل في زیارته لفلسطين ۰۱۸۹۸ 

شونبورن » الکاردینال فر انز فون ( ۱۸46 - ۱۸۹۵ ) . کہبر اساقفة براغ 
( ۱۸۸۵ ) . اصبح کاردینالاً ۱۸۸۹ . من عائلة ار ستقراطبة . 

شوارر » جورج رتر فون ( ۱۹۲۱-۱۸:۲) . سباسي امانی تزعم حركة 
۷ ل- ۱۹۰۷ . 

شید » ايلي ( ۱۸4۱ - ۱۹۲۲ ) . بودي فرنسي. مدير مستعمرات روئشاد 
في فلسطين ۱۸۸۳ - ۱۹۰۰ 

شیف » جاکوب هنري (۱۸۷ - ۱۹۲۰ ) مصرفي بہودي امیر من اصل 
الماني . تبرع عبالغ كميرة من الال الحمعنات والمؤسسات الصسيوشة خاصة بعد 
ان اصح صهنونياً بعد صدور وعد بلفور . 

شيف » فردريك (۶) . صحاف بودي . عراسل وكالة انباء ولف في باريس . 
الصندوق الاستعماری الیپودی : ھمؤسسة انشأها ھرتزل ۹ کاداۃ مالیےة 
للح رك الصیبونبة .بدأت العمل ر “م ۱۹۰۱ .مع ان رأسماها عند تأسسپا كان 

ثلث ملمون جنه » انشأت مؤسسات مہمة (مثل الشركة الانجليزية الفلسطمنية) 
ولعبت دوراً كيرا فی الاستعار البپودي لفلسطين منذ ۱۹۰۳ . 

الصندوق القومي الیہودی: بالعبرية «کابرن هاكيمت » . مؤسسة انشأها الؤقر 


oA 


حالما حوالی ملمون فدان من ارض فلسطین يعمل فما نصف ملبون ہودي. 
العاید » عزت باشا ( ؟ - ۱۹۳۲4 ) . ساسي عربي ( ( من دمشق ) لم نحمے 
ايام السلطان عبد المد . كان « عزت بك » سكرتيراً للسلطان الى ار ال 
عرف بالفساد والرشوة . هرب من تر کسه ۱۹۰۸ 5 

عادل بك ( ؟ ) . مدع عام القسطنطینبة » من اصل مودي . 

عارف بك » مد ( ۱۸۷ - ۱۲۲ ) . موظف في بلاط السلطان عبد المند. 
کاتم اسر ار السلطان منذ حوالى ۱۸۹۰ .عضب ااساطان ع۱۹۰4 و اقصاه عنه. 
عباس الثاني » الخديوي : هو عباس حامي باشا( ؛۱۸۷ - 1948 ) . خديوي 
مصر من ۱۸۹۲ ا ی ۱۹۱ . 

عبد الحميد » السلطان : عبد امد الثاني ( ۱۸:۲ - ۱۹۱۸ ) . تولى السلطنة 
العثانية +۷۷٦‏ عرف تقسونه و برداءة بطانته وفساد الادارة ف عهده , تقلصت 
الامبراطورية فيمناطق كثيرة و ارت القوممات ا ختلفة ,عزل عن العرش ۱۹۰۹ . 
عبد الرحمن باشا » نور الد ( ۱۸۳٦‏ - ۱۹۱۲) . سبامي عثانی . اصبح 
وزرآ وباشًا ۱۸۸۲ . عبن حا كا عاما على عدد من القاطعات . وزير المدل 
۵ -- ۱۹۰۸ . 

غالب بك  (‏ باشا ) » عمد ( ۲-۱۸۹۱ ) . موظف في بلاط السلطان عبد 
اد منذ ۱۸۸۲ : مدير المراسم الى ۱۹۰۹ »2 ثم وزير الراسم الى ۱۹۰۸ . 

غالی باشا » بطرس ( ۱۸٤١‏ - ۱۹۱۰) . سامي مصري » قبطي . و 
المالية ۱۸۹۳ . وزير الخارجية ۱۸۹4 . رئيس الوزراء ۱۹۰۸ , عرف عوالاتسه 
للاحتلال البريطاني . 

فارکهار » جلبرت ( ۱۸۰ - ۱۹۲۰) . مثل بريطاني . [ اخطا مرتزل 
فقال انه لورد مع انه لم یکن لورداً ] . 


۹ھ 


فامبري » ارمینیوس (۱۹۱۳-۱۸۳۲). مستشری ورحالة ہودي هنچاري. 
عمل في الاستانة سكرتيراً لفواد باشا واسلم منذ ۱۸۵۷ . تجول في اواسط آسه 
TAÊ - ۱‏ ثم ذهب الى بودایست و تنصر وعين استادا للغات الشرقية فى 
حامعتہا الى ان تقاعد ۱۹۰۵ . صديق نخمی لسلطان عند اد واللك 
ادورد الساہع ۰ 

فائق بك (2). موظف ترك .كان سك رتيراً خاصا لمدوح باشا وزير الداخلية . 
فرانكل» ليو ( ۱۸44 - ۱۸۹٩‏ ) . ساسي ودي بساري هنچاري الاصل 
عاش معظم حماته في فرنسه حیث انتخب اش في « كومبون » باريس ۱۸۷۱ 
وعين عضواً في اللحنة التنفيذية وفي طنق الال والصحة العامة . وعند سقوط 
الحكومة هرب الى لندن وحم عليه في باریس بالاعدام غمابياً 

فردناند الاول » الامير : مکسملمان کارل لسولد ماربه ( ۱۹۹۸-۱۸۰۱ ) . 
اصبح اميراً على بلغاریه ۷ .و اصح ملکہا ۱۹۰۸ .تنازل عن العرش ۱۹۱۸ ۰ 
فرید باشا » محمد ( ۱۸۵۱ - ۱۹۱) . ساسی عغاني . عضو مجلس الدولة 
4 = ۱۸۹۸ حا کم قونيه ۱۸۹۸ - ۱۹۰۲ ریش الوزراء ۱۹۰۸-۱۹۰۲ 
وزبر الداخلية ۱۹۰۵ > رئدس مجلس الاعيان ۲۳ء 

فريدمان » الدكتور ادولف ( ۱۹۳۲-۱۸۷۱ ).مؤاف ہودی امانی صبموني. 
رافق ہھرتزلفی رحلته الى مصر .عضو نة العمل الکبری ومجلس‌ادارة الصندوق 
الاستعياري السپودي 64 ۱9۹۰۲ AY‏ وضع عدة کتب عن الصهمونية 5 
فریسینت » شارلز لويس دي سولسس دي ( ۱۹۲۳-۱۸۲۸ ) . سياسي 
فر نسي عمل وزرآ ورئيساً للوزراء . وکان عضوأً فی مجلس الاعيارن وف 
الاكاديمية الفرنسية ٠‏ 

فکتور عمانوئيل الثاني » الملك ( ۱۸۲۰ - ۱۸۷۸ ).ملك سردینیه ۱۸4۹ - 
۱ وملك ايطاليه ۱۸۱۱ - ۱۸۷۸ء 


2۲۰ 


فکتور عمانوئیل الثالث » اللك ( ۱۸۱۹ - ۱۹۷ ) . ملك ابطالنه .خلف 
والده » امبرتو ۰ ۱۹۰۰ وتنازل عن العرش لابنه امبرتو ۱۹١‏ . 

فلاديمير » الدوق الكبير ( ۱۸۷ - ۱۹۰۹ ) . حنرال وحاع في روسه. دوق 
روسيه الكبير . 

فوجل (*). صاحب بنك » ہودي فساوي . تنافس مع هرتزل على كسب 
ثروة ېودي توفي ۱۹۰۰ ٤‏ حورج تون . 

فورث » مارتن ( ؟ ).سکرتیر البارون هبرش»بپودي‌تنصر واصبح سكرتير 
الامبر فردناند البلغاري 


فيلبوجن » سجموند ( ۱۸۵۸ - ١989‏ ). استاذ جامعي ورجل قانورن 
فساوي . وضع عدة دراسات في القائون و الاقتصاد . 


فیلیبسون > فرائز ( ۱۸۵۱ - ۱۹۲۹ ) . مصرق يبودي بلحنی . صاحب 
بنك في برو کسل كان حمل اسمه تزعم یود بلحیکه مدة طويلة ۱ کیا تراس 
قنسطنطين الكبير » الدوق ( ۱۹۱۵-۱۸۰۸ ) .رئيس الا کادعمات العسكرية 
في روسيه ۰ شاعر ومولف مسرحي ومترجم ادلي . 

کابنست» الکو نت بیتر الکسیفتش (۱۸۳۹ - ۱۹۰۲) . دیبلوماسی روسي.وزیر 
في لاهاي ۱۸۸64- ۱۸۹۲ » سفبر في فبنلله ۱۸۹۵ - ۱۹۰۵ء 

كائزنلسون » الدکتور نیسان ( ۱۸٦۲‏ - ۱۹۲۳) . طببب ومصرق نپودي 
روسي . صدیق لهرتزل ومن زعماء الحركة الصهونية في روسيه . عضو مجلس 


ھ٦‎ 


کادیمە : اول منظمة طلابية يهودية ٤‏ تأسست ۲ > في فبنہ. غایتها مع 
الاندماج» و استعیار فلسطین . وکانت اول منظمة تبعت هرتزل . 
کارتون دي فیارت » ليون کو نستانت ( ۱۸۵ - ۱۹۱۵) . عام بريطاني 


من اصل بلحي ۱ عمل ف حکومة فصر ايام الاحتلال البريطاني مث ۳ ار ۱ 
وکان اسا مشہزراً في ا ھا کم ا ختلطة ومؤيداً للاحتلال . 


کار نيجي » اندرو ( ۱۹۱۹-۱۸۳۵ ).رحل اعمال وحسن اميركي مشہور. 
تحصى الاموال التي تبرع بها في حماته با کثر من مئة ملبون جنه . 

کالس» الکونت هنریخ ( ۱۸۳۱- ۱۹۱۲ ) . دبلوماسي عساوي . نائب فنصل 
في القسطنطينية ۱۸۵۷ . قنصل في لفربول ۱۸٦٦‏ . وزیر مقم في الصين والمابان 
وسیام ۱۸۷۱ . ثم وزير مفوض فسفير في القسطنطينية ۱۸۷۲ و ۱۸۸۰ . عين 
كونتاً ۱۹۰۰ . 


کامبپوفتر » لويس فون ( ۱۸4۳ - ۱۹۲۷ ) . ضابط الاني . تزوج اميرة 
المانية ۱۸۷۷ ۰ اصبح حترالاً في الانبه وماريشالاً في السلطنة حمث خدم منذ 


۵ وال الماشوية 5 
کامل » مصطفی ( ۱۹۰۸-۱۸۷6 ) ٠‏ زعام الحخزرب الوطني واحد رواد 


النيضة القومية في مصر. ول في اور و به في مطلع القرن للدعوة لاقضة المصرية 
والمطالبة يحلاء البريطانيين عنها . 


كاميسو» ادالبرت فوب ( ۱۷۸۱ - ۱۸۳۸ ). كاتب وشاعر وباحث طسعي 
المانى من اصل فرنسی . ترجمت موّلفاته الى عدة لفات . 


کامینکا » الحاخام ارماند ( ۱۸۹۷ - ۱۹۱۹)۔ حاخام بودي عل في براغ» 
2 في فته ملك ۱۹۰۱ الى ۱۹۳۸ حا هاحر في فلسطین ٠‏ وضع عدة دراسات 
في التاریخ والدين المبوديين . 


of 


رواد الحركة الصہپونة . عضو نة العمل الداخلسة ۱۸۹۸ - ١۱۹۰ء‏ وضع 


عدة دراسات صہموئة 4 


کرساندر » فردريك ( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۱) . مورخ موسيقي الاني . صديق 
لیسمارك و خدمه مدة کسکرتبر خاص له . 


كرسبي » ادوارد ( ؟ ).و كيل هرتزل في القسطنطينية 5 
كروب » ارش ( ۱۹۳۸-۱۸۵1 ) . صناعي نساوي كبير » قريب لصناعيي 


المانيه الشپورین من اسرة كروب . كان علك مناجم ومصانم حديد في 
حنوب النمسه . 


کرومر » اللورد : افلين بارنج ( ۱۸4۱ - ۱۹۱۷ ) . ساسي بريطاني خدم 
حکومته في الحقل الاستعياري في الحند ۱۸۷۹-۱۸۷۲ وفى مصر منذ ۱۸۷۷ 
حينا عبن مندوب بریطانبه في مکتب الدين العام الصري . في ۱۸۸۳ عن 
العتمد البريطاني في مصر » والقنصل العام » وظل في هذا المنصب الى ۱۹۰۷ . 
وكان هو الام الفعلي اصمر طيلة تلك الفترة. عن بارونا ۱۸۹۲ » وفانکونتاً 
۱۸۹۸ » وايرلاً ۱۹۰۱ ۰ 


کرعر » ماندل ( ؟ ) . جاسوس بهودي ترك عمل في فلسطین . 


كرعنزي » جوهان ( ۱۹۳4-۱۸۵۰ ) . مپندس بپودي نمساوي . أسس في 
فنته مؤسسة لصناعة المصابيح الكبريائية . عضو بنة العمل الداخلية ۱۸۹۷ 
- ۱۹۰۵ و مدبر الصندوی القومي المپودي ۰۵ — ۱۵۰۷ . 


كسار » لییولد ( ۱۸14 - ۱۹۸۸ ) . مپنسدس يپودي جنوب افريقي . 
ترأس المعبة الصبيونية في الترانسفال ۱۹۰۱-۱۸۹۹ . انتقل الى لندن۱۹۰۱ . 
وفی ۱۹۰۲ ترأس البعثة الصهيونية الىالعريش. آشرف على جلة الجويش کرونکل 


۳۲ 


۰۷ واتجە بها نحو ال رکة الصهمونية . تراس الاتحاد الصہبونی في انحلتره ۱۹۱۲ 
شترك في اللحنة السياسية التي ألفها و ابزمن لاصدار وعد بلفرر ۱۹۱۷ . 
کلاتشکو » سیمون لفو فش ( ؟ - ۱۹۱ 1 . صحاقي يبودي روسي . هاجر 
الى فینه . ترجم « الدولة البہودیة » الى الروسبة » وساعد هرتزل فيمفاوضاته 

مع الارمن . 

كلنر » ليون ( ۱۸۵۹ - ۱۹۲۸ ) . مۇرخ وناقد برودي نمساوي . من اوائل 
اتباع هرتزل . له عدة مؤلفات . 

كوباي » ج . ارباد ( ۱۸۵۷ - ۱۹۲۷ ) . رسام كاثولكي هنچاري . عاش مدة 
في ممونخ ثم في فينه . اشتہر برسم الاشخاص وبینہم بعض الشپورن عالمیا . 
کورفن - بیاتروفسکا > مدام بولینه (؟ ) . مولفة بولونة ( وخاصة في 
الاحصاءات الصناعبة ) . صديقة الحركة الصبيونية . خدمت هرتزل فيروسيه. 
کوزمیان » البارون الدکتور ستانسلو ۱۸۳٦‏ - ۱۹۲۲ ). سياسي و کاتب 
وصحافی و حرج مسرحي من اصل بولندي - عساوي . ترس تحریر جريدة 
محافظة کبری » ودخل البرلان النمساوي » واصبح ف ۵ الساعد الاول 
لباديني رئيس حکومة النمسه . أَبنّد دعوة هرتزل منذ ۱۸۹۲ 

كوكش › الدکتور اوسر ( ۱۹۰۵-۱۸۵۵ ) . محام بودي نمساوي . 
اشترك بتأسس عدة جمعبات صببونية . من اوائل مساعدي هرتزل. عضو لٰنة 
العمل الداخلية فى اطركة الصهمونة . 

کولومبس » کرستوفر ( + ۵ ۱ — 1o:‏ ( مکتشف امبر که الشپیر 7 
کون » جوزف ( ۱۸٦۸‏ - ۱۹۳۲ ) . رحل اعمال .بودي بريطاني . حضر 
الوقر الصبيوني الاول ۱۸۹۷ . ساعد هرتزل کثبراً في انحلترہ . عضو مجلس 
حکام الصندوی الاستعياري البپودي » ورئیسه منذ ۱۹۱۹ , رافق هرتزل الى 
القسطنطينية ۱۹۰۲ » واشترك مع وايزمن في الباحثات من اجل وعد بلفور 


ارقن 


۷ وف البعثة الصپونبة الى فلسطین ۱۹۱۸ . كان عضواً في اللحنة التنفيذية 
الصب و نمة ۰۱ - ۱۹۲۵ء تراس الاتحاد الصپونی الانجليزي عدة سنوات . 
کو نستان » جين انطوان ارنست ( ۱۸۳۳ ۱۹۱۳) . سباسي فرنسي . 
عضو مجلس النواب ۱۸۷۲ و ۱۸۷۷ ۰ وكيل وزارة الداخلية ۱۸۷۹ ووزر 
الداخلية ۱۸۸۰ .وزير مفوض فيالصين ۱۸۸۲ . حاکم عام الهلدالصينية ۰۱۸۸۸ 
وزير الداخلیة ۱۸۸۹ - ۱۸۹۲ . سفير فی تركيه ۱۸۹۸ -- ۱۹۰۷ء 

کوهان - برنستاين» الدكتور جاكوب ١465(‏ - ۱۹۲۹). طسب بپودي‌روسي 
5 مولي 8 عضو لجنة العمل ۷ — ۱۹۰۵ » و طنة العمل الداخلسة 6 ۰ -٩‏ 
۷ . مدير دائرة الصحافة في المنظمة الصہوتىة ق روسه ۷ م- ۱۹۰۹ء 


كوهن “الدكتور جاكوب ( ؟ ) . عام بودي مساوي تزعم عدداً من ا معبات 
السهودية المرتيطة « باحبة صهمون » . حضر الوّتر الصبمونى الٹانی . 

كوهين » ارش ( ۱۹۱-۱۸۳۰ ) . محام ودي بريطاني . مستشار لملکة 
4 وعضو مجلس الملك الاستشاري الخاص ۱۹۰۵ . 

كوهين » الفرد ل . ( ۱۹۰۳-۱۸۳۹ ) . ودي بريطاني عمل بين الجالية 
الموودية ف بر دطانمه 7 مستشار ۶ جمعية الا ستعار المپودي 4 ۰ 

كوهين » جوستاف جبريل ( ۱۹۰۱-۱۸۳۰ ) . اجر ومصرفي هوديالماني. 
من اوائل الصیونمن قبل هر تزل» وصدیق له . 


کو ير بر » ارنست فون ( ۱۹۱۹-۱۸۵۰ ) . سياسي عساوي . وزير التحارة 
۷ والداخلمة ۱۸۹۹ . رئيس الوزارة ۱۹۰-۱۹۰۰ . وزير الالنةه۱۹۱. 
ورئيس الوزارة ثانة 1995 . 


كيريف » ا جنرال الكسندر الكسفتش ( ۱۸۳۳ - ۱۹۱۰ ). موظف في بلاط 
فصر روسيه ومرافق له لم رئيس لديوانه . من دعاة ا رکه البان سلافية . 


oo 


لازار » برنارد (5هم١‏ - ١9.8‏ ) . کاتب اشترا کي صهموني فرنسي هودي . 
هاجم اللاسامية و کتب ضدها مقالات و کدنا . حضر الؤقر ااصہبونی الثانی» 
نم عارض صبيونية هرتزل السياسية . 

لاستراس » دون ديجو ( ١‏ ) . موظف اسبانی . عمل ۱۸۹۸ ترجانا للسفارة 
الاسنانية في من ۲ اصبح ۱۹۱۲ مستشاراً قنصلباً فخربا 

لامسدورف » الكونت فلاديمير نقولافش ( ۵ -۱۹۰۷) . سماسي‌روسي. 
وزير الخارجية ۱۹۰۱ . 


لاندو » شاول رفايل ( ۱۸۷۰ - 1١94#‏ ). مؤلف وعام وصحافي ہودي 
فساوي . تراس تحربر جريدة الولت ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ ثم حرر عدة صحف ضد 
هرتزل » منپا « العامل الصیمونی » و « الصحمفة القوسة الجديدة » . 

لاندو » الدکتور لیپولد ( ۱۹۲۰-۱۸4۸ ) . طسب بپودي کساوي ۰ 
درس الطب في عدد من الجامعات » خاصة في برلين » حيث عمل في الحركة 
لاندو » هرمان ( ١48١ - ۱۸٤٤‏ ) . مؤلف یہودی بولندي عاش في انحلتره 


سنة 1854 . عضو مجلس الاتحاد البہودی الانجلبزي ورئيس « المأوى المبودي 
الموؤقت » . 


لانسدون > المركيز: امه الاصلی هنري شاراز کیٹ بی فتزمورس (۱۸4۵ - 
۷ ) سیاسي بريطاني . حاکم کنده العام ۱۸۸۳ - ۱۸۸۸ ۰ نائب الملكفي 
اند ۱۸۹۳-۱۸۸۸ ۰ وزير اطريبة ۱۹۰۰-۱۸۹۵ . وزير الخارجية ۱۹۰۰- 
٥‏ . کان وزيراً بلا حقيبة خاصة في الحرب العالة الاولى ودعا الى العطف 
على المانيه . 

لبتون » السير توماس جو نستون ( ۱۸۰ - ۱۹۳۱ ) . تاجر ورحل اعمال 


۹ھ 


بربطاني . أسس ۱۸۹۸ شركة لبتون لتحارة الشاي والقپوة والکا كاو » وها 
مزارع واسعة في امند وسنلان وفروع في بريطائيه و الولاات المتحدة . 

«لجنة العمل» : لجنة كان کل مؤقر صہبونی عالي بنتخبها (من ۳۵-۳۰ عضواً) 
للقيام بالاعمال الصهيونية الى حين انعقاد ااؤقر التالي . اللحنة بمجموعبا هي 
اعضاء اللحنة الكبرى کہئة تنفيذية . 

ال السوینن رشن شم قال ام 

لطفي آغا [ ورد اسه في الذکرات «لفطي آغاء خطأ ] ( ؟ ) . موظف 
في بلاط السلطان عيد اميد » ویاور السلطان . 

لفن ابستاين » الياهو زيف ( ؟ ) . بپودي بولندي . نشط فی جمعمة «أحبة 
صہبون » في وارسو . اشترك في وفد ولندي الى فلسطین لش اء ار اضر 
لتاسیس مستعمرات » وفي تأسيس مستعمرة رحفوت . عاش آخر ايامسه في 
نيويورك حيث اشرف على جم الاموال ليهود فلسطين . 

لفنتن » زالمان دافد ( ١94١ - ۱۸٥٦‏ ) . بپودي روسي من مؤسسي داحبة 
صببون » . هاجر الى فلسطين وأسهم في بناء مستعمرة ريشون صبيون1487. 
۳ - ۱۹۲4 . 

لفیسون » ارش ( ۱۹۰۸-۱۸4۱ ) . صحافي بپودي الاني . 

لو » جيمس هنري ۱۸٥٥(‏ - ۱۹:4) . مولف بپودي بربطاني . سکرتبر 
الصندوق الاستعماري السپودي . صاحب دار شر بہودیة ۳ 

لوراندو و توبینی : رجلا اعمال فرنسبان کان لها نشاط تجاري في‌السلطنة» 
أدانا الحكومة العؤانية ۸۸ - ۱۸۸۰ ما يزيد على ۱۵۰ الف جنسه تر کي 


۷ھ 


ورفضت الحكومات العؤانية المتوالمة تسديد الدين ما حدا بالحكومة الفرنسية 
الى قطع العلاقات مع السلطنة وارسال اسطوشا الى الشواطىء الترحكية 
للتہدید ۱۹۰۱ . 

لوري » جريجوري ( ۱۸٦٦‏ - ۱۹۱۷). صہبوني روسي . من موسسي 
ااصندوق الاستعياري الم‌ودي وعضو لس ادارته ۰ عضو نة ااصارف 
الصبونية . حضر المؤقرات الصيونة الخمسة الاولى والؤقر الحادي عشر . 
لورینت » اميل جسلات ( ۱۸٦٦‏ - ۱۹۰6 ) . عام طببعي بلجكى . قام 
باحاث مہمة في حقلى الزراعة والعلوم الطسصبة ٤‏ في بالحکه وفي معہد باستور» 
وقاد بعثات عمية فيالكونجو. اشترك فيبعثة العريش التي ارسلپا هرتزل ۰۱۹۰۳ 
لوزاتي » لويجي ( ۱۸۱ - ۱۹۲۷) . ساسي وعالم واستاذ جامعي بهودي 
ابطالی . عمل سکرتر| لوزارة الزراعة والتحارة والصناعة ۱۸۹ -- ٣۱۸۷۳‏ 
وعضواً في مجلس النواب ۱۸۷۰ - ٣١۹۲۱‏ ووزيراً لشالیة جس مرات » ثم 
وژیرا للزراعة والداخلیة ورئسا للوزارة ۱۹۱۰ء 

لوسادا » هربرت جورج (؟). مودي اجليزي واسع الثراء . عضو اجمعية 


لومبروزو » سيزار ( ۱۸۳ - ۱۹۰۹ ). طبيب نفسي وعالم جرائم یہودي 
اطا 


لويجير » کارل ( ۹۸44 - ۱۹۱۰) . سياسي نمساوي تزعم الحزب السحي 
لاشترا كي » اللاسامي . انتخب ۱۸۹۵ رئیساً لبلدية فنته . 
لوینستان» الاميرة: اللسدي آن سفنل (٣؛٦۱۹۲۷-۱۸).‏ ابنة ابرل مکسبوره 
تزوحت ۱۸۹۷ الامير اون زو لوینستاین ( ۱۸۹۹-۱۸6 ). 

ليباي ال ( ۱۹۲۰-۱۸۷ ) . رسام فساوي . کان مقرباً 


oA 


لیستر » اللورد جيمس ( ۱۸۲۷ - ۱۹۱۲ ).طبیب وجراح بريطاني واستاد 
جامعي لعل الجراحة . من مؤسسي العپد البريطاني للطب الوفاني . ترأس 
ا حمعیة الملكية ۱۸۹ - ۱۹۰۰ . اصبح پاروناً ۱۸۹۳ ثم لوردا ۱۸۹۷ . 
لیشتنستان » الامیر الویس ( ۱۹۲۰-۱۸4۰ ) . سباسي فساوي . عضو 
البرلان . من رحال الحزب المسحي الاشترا كي . ضد الصهدونية 

لیفن » نارسیس ( ۱۹۱۵-۱۸۳۳ ) . محام یہودي فرنسي . أحد مؤسسي 
« الالمانس الاسرائملی العالمى » ومن كيار العاملین فيه . ترأس جمعية الاستعبار 
المپودي في باریس ۱۸۹ . 

لیفنجستون » دافد ( ۱۸۷۳-۱۸۱۳ ). مشر ورحالة اسكتلندي اكتشف 
لیوبولد الثاني » الملك ( ۱۸۳٥‏ - ۱۹۰۹) . ملك بلحيكه . ارتقی العرش 
۵ ۰ أصمح ملك الکونجو في هلمأ . 

مارشال » البارون ادولف هرمان فون ( ۱۸4۲ - ۱۹۱۱) . دتبلوماسي 
المانی . سفير المانيه في القسطتطشة ۱۸۹۷ -- ۱۹۱۱ » ثم سفيرها في لندن . 
ماركس ؛ الدكتور دافد ( ) . حاخام الاستانة منذ ۱۹۰۱ . اسس عدداً من 
مالز » الدکتور داقد ( ۱۹۳۲-۱۸۷۲ ). عا م صہبونی من جاليسيه . 

اول الکتاب الصہوشسین ( ( من قمل هرتزل ) ۳ حضر عدة مؤقرات صہدولة 
ہس رت ےت نت 

مالفانو » جیاکومو ( ۱۸١‏ - ۱۹۲۲) . سیاسي ايطالي بهودي . اصبح 
سكرتير عام وزارة الخارجية ۱۸۸۹ - ٢٣۱۸۹۳‏ وعضو مجلس الشموخ 
۹۷٦‏ - ۱۹۰۷ . 


۹ھ 


مار ٤‏ الكابان )7 -۱۸۹۲).ضابط بودي فرنسي واستاذفی كلية البولتكسيك. 
قتل في مبارزة. 

مار - کوهن > الدکتور هریخ ( ۱۹۰۵-۱۸۵۵ ). مصرق بودي الماني . 
عضو 9 احمة صہہون ۰ تبرع باموال لم‌ود فلسطین لبناء الستعمرات 7 

مابرز » ار اپاك ( ۸4۸ ۱۹۰۲ ) . انم الى اسر تحر بر اویش 
کرونکل ۱۸۹۹ > وترأس تحریرھا ۱۸۷۸ . 


مایکل » جوهانس فون ( ۱۹۰۱-۱۸۲۸ ) . سياسي ومحام بروسي . عضو 
الر اتخستاج الالماني ۱۸۱۷ - ۱۸۷۷ و ۱۸۸۷ - ۱۸۹۸۰ ۰ وزير المالية 
۰ -- ۱۹۰۱ ۰ 


مدحت > امد ( ۱۹۱۹-۱۸44 ) . كاتب ومفکر ترک .نال حظوة الساطان 
عبد ا حید فعينه مديراً للجريدة الرسمية ومطبعة الحكومة . ثم اصدر جريدة 
لدح السلطان وألّف عدة کتب . انصرف الى الحماة الجامعية بعد سقوط 
عند اشد , 


مرمورك “ ازدور( ۱۹۲-۱۸6۵ ) . محام يودي من فيه . حضر اور 
الصيبوني الثالث . اخ اوسکار والکسندر مرمورك . 

مرمورك ؛ الكسندر (۱۸۲۵ - ۱۹۲۳ ) .عام بکتربولوحي وزعم صيمودي. 
عمل مساعداً لباستور فى مختيره بباريس . اکتشف دواء ضد ا می القرمزبة 
7پ اش ری . کان صدیقاً ومساعدا مرتزل » وعضواً ف له لسل 
الکبری الصپ‌ونة . دعا في الوتقر الصبموني العاشر الى الصبيونية السماسبة ضد 
الصبمونية العملية . 

مرمورك» اوسكار ( ۱۸۲۳ - ۱۹۰۹ ) . مپندس بپودي من فيه . عضو 
نة العمل الداخلية الصبونبة. حضر مؤمّر بازل الاول . تزعم صبيونيي فننته 
مدة طويلة . 


0۰ 


مكلريت ء السير مالکوم ۵ - ۱۹۱ ).۰ عام انجليز ي . عمل مستشارا 
قانوناً لحكومة مصر ۱۸۹۸ - ١۱۹۱ء‏ 

ملسفك » الدکتور مپالو ( ۱۹۰۸-۱۸4 ) . اداري صربي . كان سكرتير 
المفوضية الصربية في برلين ۱۸۸۸ . واصبح سکرتبر ملك الصرب » الکسندر > 
۹ - ۱۸۹۹ء ثم وزيراً اصرب في لندن ۱۸۹۹ - ٣۱۹۰۰‏ وف برلين 
١9.5 - ١964‏ 4 ثم في لندن انیة ۱۹۰ = ۱۹۰۸ ۰ 

مدوح باشا (۱۸۲۹ - ۱۹۲۳) . سياسي تري. اصبح ياشا ووزیراً للداخلیة 
۵ - ۱۹۰۸ء 

مدوح بك (؟) . موظف في البلاط العثاني . عمل منسذ ۱۹۰۲ ترجانا 
تلم ارب 


٤ ۳۹‏ منمز » الدکتور الکسندر ١‏ 9 ) .ام ودي عساوي . عضو واحة صمو ل )۰ 
حضر الؤقر الصبيوني الاول . عضو لجنة العمل الداخلية ثم انسحب من الحركة 
ااصهسونبة و اصحناب رئاس والاتحاد الاسرائيلي» النمساوي ااعارض للصیو نبة ۰ 


منداستم » ماکس ایبانویل (۱۸۳۹ - ۱۹۱۲). ودي روسي. عضو ِنة العمل 
إلى النظمة السپو دية الا قلنسة بزعامة زاحویل 1 


متداكيرن > الدکتور سولومون ( ۱۸٤۲‏ - ۱۹۰۲ ). عام بودي . ألف عدة 
کتب . عاش في الانبه معظم حیاته . 


منسدورف - بونيلي - دیتریشنین > الکونت ) . سباسي عساوي ٠‏ سفار 
النمسه في لندن . 


مورافیف» الکونت میشیل نکولایفیش (۱۹۰۰-۱۸45) . سباسي روسي . 
كان وزرا للخارحبة ایام اتصالات هرتزل بالحكومة الروسة . 


کی 


موریه » الماركيز دي (؟). فرذسي . قتل ۱۸۹۲ الكابتن هابر ال ودي ف 
مبارزة 5 اتہم من ذلك این باللاسامية. 
موكاتا » فريدريك دافد ( ۱۸۲۸ - ۱۹۰۲) . مالي وثري ہودي بریطانی 
تبرع باموال كثيرة للجمعيات السبودية 5 


مولتکه » الکونت هيامث کارل برنارد فون ( ۱۸۰۰ ۱۸۹۱) . کان خادماً 
عند ملك الداغرك منذ ۱۸۱۸ ) ولا وحد ان ملك بروسےه اکر مظا ف 
النحاح التحق بالعمل عنده ۱۸۲۲ حتی اصبح القائد العام لخجدشه . 


مونتاجو » السير صموئيل ( ۱۹۱۱-۱۸۳۲ ) . مصرفي بهودي بريطاني . 
مؤسس شرك صوثیل مونتاجو وش ركاه . عضو البرلمان ( عن حزب الاحرار ) 
وزعم المهود الارثوذ كس وجمعية 0 أسحية صہبوت » ق بريطانيه . توسط ۱۸۹۳ 
مع السلطان للسماح للسپو د باستعمار شرف الار دن ۰ قاوم الصندوی الاستعياري 
البہودی ۳ + اصبح اللورد سواسائج ¥ . 

مونتسكيو )۱۷۰٥١ - ۱٦۸۹(‏ . مؤرخ وفيلسوف فرنسي اشتہر خاصةيكتابه 
« روح القوانین ‏ ( ۱۷۶۸ ) . 

مونتفيوري » السار فرائسس ابراهام ( ۱۹۳۵-۱۸۹۰ ) . حفمد أخ السير 
موسس مونتفوري.شحام بريطاني مودي. رئس مجلسنواب الود البریطانین» 
والرئیس الفخري للاتحاد الصهموني الانجليزي ۱۹۰۰ .ساعد هرتزل في مفاوضاته 
مع ا حکومة الإريطانية . 

مونتفيوري » کلود جوزف جولدسمد ( ۱۸۰۸ - ۱۹۳۸ ) . زعم طائفة 
من مود برتطانمه («المپود التحررین») ومؤلف عدد من الکتب . ان اد 
المحلة السپودية الفصلمة وترأس تحربرھا ومو ها الى ۱۹۰۸ .رئيس المعية المهودية 
الا جلیزیة ۱۸۹۵ - ۱۹۲۰ . عارض الصبيونية وهاجم وعد بلفور ۱۹۱۷ ۰ 
موز الدکتور سیجموند ( ۱۸۵۹ - 3۹۳٤‏ ) . صحاف برودي غساوي. 
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عمل فی « الحريدة اخرة الجديدة » . كان على صلات مع بعض احبار رومه. 

مو نسن > السير ادموند جون ١‏ ۳6 — ۹۹۰۹ 1 5 ديبلوماسي بربطاني 
کارت سشيراً لبريطانيه في النمسه ۱۸۹۳ وبارس ۱۸۹۲ - ۱۹۰۵ . اصیح 
پار ونا ۵ . 

اصبح كبير حاخامي سولونيكه ۱۹۰۷ - ۱۹۱۹ وقلسطين ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ 
للسفار دان . 

میرسن » اميل ( ۱۹۳۳-۱۸۵۹ ) . صحاف وفنلسوف بپودي فرنسي . 
مد بر وكالة انماء مافاس منذ ۱۸۸۸ : مدير اتاد الاستعمار السبودي 4 — 
۳ . ومدبر مستعمرات البارون روثشيك الفلسطنتة مدة طويلة . وضع 
كتاباً ضخما عن احوال المپود فی روسه ۱۹۰ - ۱۹۰۸ء 

ميري دل فال » رفایل ( ۱۹۳۰-۱۸۰6 ) . رجل دين كاثوليي . کات 
فی ۱۹۰۳ سکرتبر مع الکرادله» ثم عن في السنة نفسها وزير خارجمة البابا . 
ميزي » الدكتور اهارون ماب ( ۱۸۵۸ - ۱۹۳۰) . طسب يبودي روسي . 
هاجر الى فلسطین واقام في مستعمرة ریشون صبيون حيث عل طسبا 
استعمرات روثشبلد. ثم انتقل الى القدس +140 . ألّف قاموسا طببا بالعبرية. 
میلان 0 الملك : اوبربٹوفتش » اللہ مسلان الرايع والاول ( ۱۹۰۱-۱۸۵۹۰۷). 
امير ٤‏ ثم ملك » الصرب . حم بلاد الصرب ۱۸۷۲ » ثم اعلن استقلاشا و اعلن 
نفسه ملكا ۱۸۸۲ , تنازل عن العرش ۱۸۸۹ . 

نابوليون و الاصفر » : الامير لويس حوزف جيروم ( ۱۸٦٤‏ - ۱۹۳۲ ) . 
حفيد أخ نابولیون الصغير ٤‏ جيروم . كان أحد الطالبین بعرش فرنسه . خدم 
قائداً في اليش الروسي . 

نابولیون بونابرت ( ۱۸۲۱-۱۷۹۹ ) . امهراطور فرنسه ۱۸۰ - ۱۸۱١‏ 
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و ۱۸۱۵ , جرت حاولات في عهده للتفاو ض مع البہود سپس کان سناسي 
هم في فلسطين لخدمة الاستعمار الفرنسي في الشرق ولقطع طریق بريطانيه 
ال اتا 

ناصيف باشا » ا حمد ( ۱۹۰٩ - ۱۸١۱‏ ) . مالي عثاني . عمّن ۱۸۸۹ وكيلاً 
لوزارة المالية . ثم وزرا للمالية ۱۸۹۱ . نال الماشوية ۱۸۹۳ . وزبر المارك 
۸ ° والالیة ۱۹۰4 . 

نافون » جوزف بك ( ۱۹۳۸-۱۸۵۹ ) . رجحل اعمال ومصرف بپودي 
والصيموشيين ۲ 

ندم باشا » مود ( ۱۸۰ - ؟) . ديباومامي تري . سكرتير المفوضية 
التركية في بلچراد ١84‏ > والوزير التركي في اثننه ۱۸۹۰ ١‏ والسفیر فى رومه 
۰۱ > وف فسّه ۱۹۰۸-۱۸۹5 . ال الماشوية ۱۹۰ وکات من قبل 
مود ندم بك . 


تزار بك » افتیس ( ؟ ). وطني ارمني . سس ۱۸۸٦‏ حزب اهنشاق ( احزب 
الارمني الثوري ( وعاش عده سئوآت في المنفى ف لندن حك أصدر عدة كتب 
وصحف . دعا الى تأسيس ولاية ارمنبة مستقلة عن تركيه تحت حك مسبحي . 
نقولا الثاني ( ۱۸٦۸‏ - ۱۹۱۸) . قبصر روسيه . خلف والده » الکسندر 
الثالث » في ۱۸۹۰ . تنازل عن العرش ۱۹۱۷ ثم اعدم » هو وزوجته وابناؤه 
في موز (يوليو) ۱۹۱۸ . زوجته هي الاميرة الس من هس . تزوجها 14514 ۰ 
نكولادز ( ؟ ) . زعم الارمن في لندن . 

نوردو » ماكس (۱۸۹ - ۱۹۲۳ ) . مؤلف وصحافی وطسب بپودي . من 
اوائل الصهمونيين . قاوم هرتزل مدة . اید مشروع اوغنده ۱۹۰۳ . 

نوري بك » على ( ۱۸۱ - ۱۹۳۷ ).اسمه الاصلى غوستاف نورنج . 
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سويدي عمل صحاف في برلين ثم في القسطنطينية حيث استخدمته الحكومة 
التركية منذ ۱۸۸۱ واسلم واخذ الجنسية العثانیة . عبن قنصلا السلطنة في 
روتردام الى ۱۹۰۰ حینا غضب علیہ السلطان وانضم الى معارضبه وحسٗع عليه 
بالسحن المؤيد غمابياً . 

نوري بك » محمد ( ۱۸۵۸ — ۱۹۰۸ ) . موظف ترك . من أم شر کسة 
واب فرنسي . كان مدير عام وزارة الخارجية العثانية ۱۸۹۳ -- ۱۹۰۸ . 
نیتشه ٢‏ فردريك ولیام ( ۱۸4۶ — A+‏ ا 7 فاسوف المانى مشہور هاجم 
المقابيس الاوروبة المعاصرة وقال ان الانسان الحقيقي » الانسان السویرمان > 
يستطبع إن برتفع عن ا ماھیر ادا هو طرق على نفسه وعلی غبره مقابیس قوبة 
وعزيزة وقاسة ۰ 

نيجو » جوزف ( ۱۹۱-۱۸۳۱ ) . خر زراعي یہودی عغاني . مدير 
المدرسة الزراعية في مستعمرة مکفه اسرائيل منذ ۱ء 

نيولنسكي » فليب مايكل دي ( ۱۸:۱ - ۱۸۹۹ ) . صحافي ومیل سياسي 
فساوي من اصل بولوني . عمل مسؤولاً على الادارة السباسبة في السفارة 
النمساوية في القسطنطينية . واصبح صدية؟ للسلطان عبداحميد . ترك العمل 
الديباوسي ۱۸۷۹ وأقام في باريس كصحافي . في ۱۸۸۷ أسس وكالة انباء في 
فيه واصدر نشرة « بريد الشرى » المومية . 

هارتويك » فون نقولا دي ( ۱۸6۵ - ۱۹۱) . هوظفا روسي . مدر 
دائرة الشؤون الاسبویة في وزارة الخارجمة . عسّن في ۱۹۰۹ وزيراً مفوضاً 
في بلجراد . 

هافکن > و الدیمر ( ۱۹۳۰-۱۸۲۰ ) . عالم بكتيريولوجي بپودي بولندي . 
عمل في معہد باستور في باريس حبث اکتشف دواء ضد الکولیر | والطاعون . 
کافح هذبن المرضين في اند . اصبح عضواً في اللجنة الر كزية « للالبانس 
الاسرائيلي العالمي » ۱۹۲۰ 1 
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هايني » منریخ :اسمه الاصلي حادم هاري ( ۱۸۵۲-۱۷۹۷ ) . شاعر ومولف 
الماني بہودي تنصر 5 عاش في باریس عند ۱ ” 

هرتزل : افراد الاسرة الذين برد ذكرم في اليوميات : ثيودور (٢|ہ/۰٦۱۸-‏ 
۰۷۳ ) . والده جاكوب ( ہ۱۸۳۰ - ۱۹۰۰۲ ) . والدته جانيت ديامانت 
( ۱۸۳ - ۱۹۰۱۱ ) . زوحته جولي ناشوی ( ۱۸۱۸ - ۱۹۰۷ . تزوحته 
۹ ) . ابناؤه الثلاثة : بولین ( ۱۹۳۰-۸۵۰ . على اسم اخته التي ماتت 
۸ ) و هانژ (۱۹۳۰-۱۸۹۱ .انتحر). و مارجاريت (۱۹:۳-۱۸۹۳ . 
قتلہا النازیون مع زوجہا رتشرد نبومن ) . 

هس » فون ( ؟ ) . ضابط وموظف في بلاط قصر روسه . كان ۱۹۰۳ قائداً 
للحرس الاميراطوري ومرافةا عسکریا للقيصر الروسي . 

هکلر » ولم ۵ . ( ۱۹۳۱-۱۸6۵ ا 5 قسیں بريطاني من اصل الاني 
ر ہی ان دوق بادن الکمبر » وصادق ولم الثاني قمصر الاننه . الف ۱۸۸۲ 
کتی۔ا بعنوان « عودة المبود الى فلسطين حسب النيوءات » . عمل ۱۸۸۵- 
۰ قسیساً للسفارة البريطانية في فيننّه حيث خدم هرتزل كثيراً . 

هل » الشیر کلیمنت لويد ( ۱۱۳-۱۸4۵ ) . موظف ونائب بريطاني . 
عين ۱۸۹4 رئيا لداثرة افریقمه في وزارة الخارجية > ثم مسؤولاً عن امحسات 
المريطانية فى افریقمہ +۹۹ سے ۱۹۰۵ء 

هلد شايمر » هيرش ( ۱۹۱۰-۱۸۵۵ ) . حاخام يبودي . عل في عدد من 
المعاهد الديشة وحرار بعض الصحف وترأس وأسس بعض الجسات > وكلبا 
الجمعمات المپودية الخيرية الق انشأت مستعمرات فى فلسطين . 

همفريز » توماس هنري (؟) . موظف بریط‌اني في حکومة مصر ايام 
الاحتلال » الى ان استقال ۱۹۱۹ء 


في مطلم هذا القرن . 
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هنريك » الامير : الامبر البرت ولم هنريك ء البروسي ( ۱۸۲ - ۱۹۲۹ ) . 
!لاخ الاصفر للقبصر ولم الثاني الالماني . ادميرال في الاسطول الالساني 
الامبراطوري 5 

هوهتلو - شلنجسفورست » الامير شلودفيغ فون ( ۱۸۱۹ - ۱۹۰۱ ) ۰ 
هیر بنست کارل ( ؟ ) . موظف بپودي في حكومة بلچاریه - وزارة الا مار 
عمل لصندوق الاستمیار المپودي في بلچاریه وحضر الوْقر الصہبونی الاول . 
هیرش » البارون موريس دي ( ۱۸۳۱ - ۱۸۹٩‏ ) . ثري ورجل اعمال 
وتبرع لها محوالي عشمرة ملايين جنبه استرليني. کات اول رجل اتصل هرتزل 
به لاقناعه ہتمنی مشاریمه الاستمبارية . 

هیمن » س. ل. ٩(‏ ) . رجل اعمال بپودي من جنوب افریقیه. عضو مجلس 
ادارة الصندوق الاستعياري البہودي .صاحب محل العام السپودي » منذ ۱۸۹۷ 8 
صهبوني ۰ استاذ ق عذة جامعات الانبة ٠‏ حرر معلا « التولاند » الصہوثتة 
۹ - ۱۹۰۷ ۰ رئيس المنظمة الصپنونبة العالمية ۱۹۱۱ - ۱۹۲۰ء 

وت » الکونت سيرج یولبفتش ( ۱۹۱۵-۱۸4۹) . سبأسي روسي . 
و زر المالمة ۱۸۹۳ - ۱۹۰۴۳ , رئس الوزراء ۱۵۹۰۲-۱۹۰6۵ . دعا الى تحسين 
معاملً البہود ۰ 

ودز » السير هنري فلکش ( ۱۸4۳- ۱۹۲۹ ) . ادمبرال بريطاني . خدم 
البحرية التر کة منذ ۱۸۷۰ واصبح با ٹا ۱۸۸۳ و کسیر مرافقي السلطان ۹ء 


ورتمبيرج » ملك : هو ولم الثاني ( 1481-1444 ) . جلس على العرش 
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۱ وتنازل عنه ۱۹۱۸ . ازيلت المملكة ۸ وم اصحت حزءاً من اانه , 
كانت تقوم حوالی شتتحارت »قرب سو سمره > كدوقية ثم مملکة منل ۱۸۰ 5 
وصفي بك ( ؟ ) . موظف ترک . نال رتبة کابتن . كان سکرتیر شكري باشا 
وزیر اطحربة ۰ 

ولت» دی : ج اسوعمة اسسہا هرتزل ۱۸۹۷ ناطقة باسم اط رک الصپمونة . 
توففت ۱۹۱ ۰ 

ولش ؛ الدکتور (۶) . طبيب نمساوي هنچاري . عمل مدة طويلة مديراً 
لدائرة الصحة فى وزارة الداخلمة الت ركمة . 

و لفسن » دافد ( ۱۸۵7 — ۱۹۱6 ۹ تاحر بودي الماني اسس جمعية 7 احمة 
صهمون» في کولون ۱۸۹۳ .احد اوائل اصدقاء واتباع هرتزل في المانيه . عضو 
لجنة العمل الداخلية ۱۸۹۷ -- ۱۹۰8 .خلف هرتزل کرئدس لامنظمة الصب‌ونمة 
العامة ۱۹۰۵ - ۱۹۹۱ء 

ولکنسن » الطر ان: ااطران الدي قادله هرتزل وذكره ف بومماته هو واحد من 
هذين الرجلين البربطاشین أ جورج هوارد ولکنسن ( ۱۸۳۳ - ۱۹۰۷ . 
مطران ترورو ۱۸۸۳ - ۱۸۹۱ ومطران سانت اندروز منذ 41457ثم رئيس 
الكنسة الاسکتلندنة الانخيلة ۱۹۰4 - ۱۹۰۷ . ب . توماس ادوارد 
اوروبه اللندني ۱۸۸۲ - ۱۹۱۱ . كان خببراً بشؤون افريقيه . 
ولكوكس > السير وليام ( ۱۸۵۲ - ۱۹۳۲ ). خبير بالري .بريطاني. عمل 
في شؤون الري في العراق و مصر مده طويلة ووضع دراسات مشہور نی الملوضوع. 
ولم » الامبراطور [ القيصر ] القبصر ولم الثاني ( ۱۸۰۹ - ۱١۱۹)ء‏ 
امبراطور الانبه . خلف اباه » فردريك الثالث ٤‏ ۱۸۸۸ . تنازل عن العرش 
۸ وعاش الى آخر ايامه في هولنده . 
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ولیمبورج » ليون ( ۱۸۰۹ - ۱۹۳۲ ). اقتصادي وسياسي بہودي ابطالي. 
اسس وترآس تحریر مجلة «التعاون الزراعي» الايطالية ۱۸۸۵ - ۱۹۰ . عضو 
مجلس النواب ۱۸۹۲ - ۱۹۱۳ ثم مجلس الاعمان . وزير ا مال ۰۱۹۰۱ 

وولف » لوسیان ( ۱۸۵۷ - ١98.‏ ) . صحافي ومورخ يبودي انخلمزي : 
ترأس تحریر الشؤون ا حارجمة في جریدة « الدبلی چرافك » ۱۸۹۰ -- ١٥٢۹۰۹‏ 
وترأس تحرير « العام اليودي » ۱۹۰٦‏ - ۱۹۰۸ .كتب ضد السلطات الروسية 
۲ -- ۱۹۱ ۰ اصح ۱۹۱۷ سکرتراً الحنة الخارحية المشتركة لكل من 
مجلس نواب المپود البريطانيين والجمعية المپودية الانجليزية . انتقد الصپوننة . 
ویتان » سيدني ( ۱۹۲۵-۱۸۹۸ ) . صحاني وجو اب انجليزي . مراسل 
۳۳ هرالد » في لندن ۲ ساح ف اناضو له ۷ - ۱۸۹۸ وصادق 
السلطان عبد اميد . کتب كثيراً عن اوضاع السلطنة . 

ويرثر » الدکتور سیجموند ( ۱۸٦۷‏ - ۱۹۲۸) ۰ طسب وصحافي بپودي 
فساوي . تراس تحرير جريدة دي ولت ۱۸۹۷ - ۱۸۹۹ و ۱۹۰۳ - ۱۹۰۵ء 
کان طبیباً مرتزل وصدیقا شخصاً . 

ویاز » أمير : اللقب الر»مي للان الاكبر للعائلة المالكة فيبريطانيه. حمل اللقب» 
فی عہد هرتزل»السرت ادورد (۱۸4۱- ۱۹۱۰ )الى ان اصبح ملكا ۱۵۹۰ پاسم 
ادورد السابیع . فاخذ اللقب منه ابنه جورج ( ١868‏ - ۱۹۳۹ ) الى ۱۹۱۰ 
یاسینوفسکي ( = جاسينوفسكي ) » اسرائيل ( ۱۹۱۷-۱۸4۲ ) . عام 
بپودي روسي . من زعماء « احبة صيدوت 4 . تيع هرتزل > وحضر ااؤقر 
تزعم فثة « الاقلیمبین » في الحركة الصهيونية العالمیة . 

يورك - ستيئر » هنریخ ( ۱۹۳۵-۱۸۰۹) . صحاف ومولف یہودي 
فساوي . تبع هرتزل ونشط في الحركة الصبيونية منذ تأسیسما . 
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مطبعة الفریٹب 
بيروت ‏ تلفون ‏ ۲۱۱۸۵ 


متفْلِکمّۂ التجتر رال اسْطینته 
مرج رالاعات 


٦‏ شان السادات -بتروسست. 


اسس في شياط ( فبراير ) 1471e‏ 


تصدر عنه 
(۱) . سلسلة «الموميات الفلسطينية » 
(۲) سلسلة «حقائق وارقام» 
(۳). سلسلة «احاث فلسطينية » 
)4 سلسلة « دراسات فلسطينية » 
(ه) سلسلة « كتب قلسطمئية » 
53 خرائط فلسطينية 


90 ہللا و رات خاضة »> 


امن : ۸ ليرات لبنائیة او ما بعادھا 


